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التراث الأمازيغي بالجنوب الجزائري من خلال كتاب سير الوسياني 
(ألف في القرن 12/56م). 


الباحث: بكير بن سليمان باعمارة 


13332) .»010 


يعد كتاب «السير» لأبي الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان الوسياني 
(القرن 12/56م) من أهم كتب السير والتراجم لأعلام الفكر الإباضي بشمال إفريقيا 
إذ هو نوع من أنواع الكتابة الأدبية والتاريخية في تلك الفترة» كيف لا وهو مصدر 
من المصادر التاريخية في العصر الإسلامي الوسيطء بما يقدمه لنا من ملامح عن 
الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية والتربوية والثقافية للمجتمع الإباضي خلال 
ستة قرون من الزمن (ق1ه إلى ق 06)» ومما يتميز به كتاب السير للمؤرخ 
الوسياني أنه قد غطى مرحلة تاريخية مهمة من التواجد الإباضي بالجنوب 
الجزائري كبلاد سوف وأريغ ووارجلان ومزاب وغيرها. 

ولقد حظيت الأمازيغية طيلة هذه المدة بمكانتها اللائقة لها في هذا المجتمععات 
الإسلامية بالجنوب الجزائري فإن لم تكن لغة التعليم والتأليف والتدوين فهي لغة 
التخاطب والممارسة اليومية» كيف لا وهي جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية لهذه 
المجتمعات حيث ساهمت في الحفاظ على بقائها واستمرارها كموروث ثقافي وتنوع 
حضاري بالجزائرء ولذلك فإن المؤرخ الوسياني يورد لنا في سيره شيئا ليس 
باليسير عن التراث الأمازيغي في هذه المجتمعات والمتمئل في وصفه للقصور 
والمدن» وكذلك التراجم والأعلام» زيادة على ذلك فقد نقل لنا نصوصا من الأدب 
الأمازيغي من خلال ذكره لجملة من الألفاظ والتراكيب أو الحكم والأمثال 
والنصائح الأمازيغية التي جاءت على على لسان بعض المشائخ والصالحين 
والأمهات الصالحات. 





فانطلاقا من هذا سأتناول الموضوع وفق الخطة التالية: 
مقدمة. 

المبحث الأول: التعريف بكتاب سير الوسياني ومؤلفه وأهميته. 
المطلب الأول: التعريف بكتاب سير الوسياني. 

المطلب الثاني: ترجمة عن حياة المؤرخ الوسياني. 

المطلب الثالث: أهمية كتاب سير الوسياني. 


المبحث الثاني: التراث الأمازيغي بالجنوب الجزائري وممارساته في كتاب سير 


الوسياني. 

المطلب الأول: منطقة أسوف (القصور والمدنء الأعلام» نماذج من الأمازيغية 
السوفية). 

المطلب الثاني: منطقة أريغ (القصور والمدنء الأعلام» نماذج من الأمازيغية 
الريغية). 


المطلب الثالث: منطقة وارجلان (القصور والمدنء الأعلام؛ نماذج من 
الأمازيغية الوارجلانية) 

المطلب الرابع: منطقة بني مصعب (القصور والمدن» الأعلام؛ نماذج من 
الأمازيغية المزابية). 

خلاصة وخاتمة. 


المبحث الأول: التعريف بكتاب سير الوسياني ومؤلفه وأهميته. 

- المطلب الأول: التعريف بكتاب سير الوسياني. 

يعد مصطلح السير مصطلحا متداولا منذ القديم في الأوساط الإباضية مشارقة 
ومغاربة» ولكن على اختلاف بينهماء فقد جاء في كتاب معجم مصطلحات 
الإباضية!!) تعريف لمصطلح "السير" عند الإباضية المشارقة والمغاربة2) بأنه: 

عند المشارقة عبارة عن رسائل ذات طابع سياسي وعقدي وفقهيء تحمل وجهة 
نظر مؤلفها في مسألة من مسائل عصره أو السابقة لعصره. وعادة ما تنسب هذه 
السير لمؤلفيهاء فيقال سيرة محبوب بن الرحيل؛ وسيرة قحطان بن أبي قحطان 
وسيرة أبي الحسن البسيويء وسيرة ابن مداد. 

وللسير عند المغاربة دلالتان: 

الأولى: عبارة عن تاريخ ممزوج بمآثر الشخص وحسن سيرته ومن هنا جاءت 
بعض مصادر المغاربة تحمل عنوان السيرء وعادة ما تنسب لمؤلفها كسيرة أبي 
زكرياء الوارجلاني وسير الوسياني وسير الشماخي. 

أما الثانية: فتأتي على شكل مواعظ وحكم وأمثال» وأحكام فقهية ووصايا 
تربوية» ويُمثل لذلك بسير أبي الربيع المزاتي©. 

وفيما يخص كتب السير والتراجم لعلماء الإباضية المغاربة والتي تناولت بعضا 
من تاريخ شمال إفريقيا والصحراء الكبرى فهي مرتبة زمنيا كالتالي: 

كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين للواب بن سلام التوزري المزاتي اللواتي 
(ت: بعد 273ه/887م). 

سير أي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (ت: سنة 471ه) 

كتاب السيرة وأخبار الأئمة لأبي زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلاني. عاش 
مابين (0500-450)و هو تلميذ من تلاميذ أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي. 

كتاب سير نفوسة لمقرين بن محمد البغطوري النفوسي. (حيّ في سنة : 599ه 
/ 1203م) وهي سنة نهاية تأليفه لهذه السير. 


سير أبي عمار عبد الكافي التناوتي الوارجلاني (ت قبل سنة: 570ه/1174م) 

كتاب المعلقات لمؤلف مجهول عاش مابين سنة (550- 5600) . 

كتاب سير الوسياني لأبي الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني الذي عاش 
مابين (0600-550) هو تلميذ الوارجلاني. 

كتاب طبقات المشائخ بالمغرب لأبي العباس أحمد بن سعيد الدرجيني (ت 
000 

كتاب الجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب الطبقات لأبي القاسم بن إبراهيم 
البرادي (حي في: 810ه / 1407م). 

كتاب سير الشماخي لأبي العباس أحمد بن سعيد الشماخي ت: 928 / 
002 

تلك عشرة كاملة من كتب السير الإباضية التي وصلتناء وجلها قد تناول التأريخ 
لفتّوةالعضن» الوسيظ: 

فمن خلال تتبع هذه المصادر وما جاء فيها من تراث أمازيغيء. نجد أن 
للوسياني مجال السبق في هذا ولذلك وقع اختياره كنموذج في هذا البحث. 

فكتاب السير لأبي الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان الوسياني موضوع 
بحثنا هو حلقة هامة من كتب السير الإباضية» ويعتبر من أهم ما ألف عن أعلام 
الفكر الإباضي بشمال إفريقيا فهو مصدر من المصادر التاريخية في العمصر 
الإسلامي الوسيطء وذلك بما يقدمه لنا من ملامح عن الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية والتربوية والثقافية للمجتمع الإباضي خلال ستة قرون من الزمن (ق1ه 
إلى ق 606). 

يقع الكتاب في 03 أجزاء ولم يفصل بعد أهي للوسياني كلها أو جزء منها. 

وقد قام الدكتور عمر بن لقمان حمو سليمان بوعصبانة - مشكورا- بدراسة 
وتحقيق هذه الأجزاء خصص الجزء الأخير منها للفهارس الفنية وذلك في إطار 
تحضيره لأطروحة الدكتوراء بجامعة وهران. 
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- المطلب الثاني: ترجمة عن حياة المؤرخ الوسياني. 

هو أبو الربيع سليمان بن عبد السلام ابن حسان بن عبد الله الوسياني.!©) ينتسب 
الوسياني إلى قبيلة بني واسين البربرية وهي فرع من فروع زناتة. 

ولد بقصطيلية من بلاد الجريد بالجنوب التونسي» ونشأ بأجلو من نواحي أريغ 
بالجنوب الجزائري بجوار أستاذه أبي محمّد عبد الله بن محمّد العاصمي (ت: 
8 وقضى فترة من الزمن بوارجلان» أهمّ معاقل الإباضية بعد 
انقراض الدولة الرستمية/6. 

صنفه الدرجيني في الطبقة الثانية عشر (1203-1155/:600-550م)؛ وقال 
عنه: «الحافظ للسير والآثارء المروي عنه التواريخ والأخبارء لم تفته سيرة لأهفل 
الدعوة من كل الأعصار»27). 

ويعتبر الوسياني من أبرز أعلام الإباضية» إذ ترك آثارا عميقة في الفكر 
الإباضي بتدوين سير أعلام المذهبء وإنقاذها من الاندثار. 

-المطلب الثالث: أهمية كتاب سير الوسياني. 

تتجلى أهمية كتاب السير مما ذكره الوسيانيٌ نفسئه في السبب الدافع له لتأليف 
لكتاب عندما قال: «إني نظرت إلى الآثار قد امّحت؛ وإلى أخبار أهل دعوتنا قد 
انيع #أعفيك؟ أن أزلهه تكد ندها كديا نمك بلعنى رص علداي» :لم كف لين 
فيه الشكوك»87. 

يتضح من هذا النصّ - وغيره - نظرة الوسياني البعيدة للتاريخ؛ ومدى 
احترازه في الرواية فهو لم يثبت في كتابه إلا الروايات التي صحّت عندهء والتي لم 
تخالجه فيها الشكوك!©., 

وتتجلى أهمية كتاب السير أكثر حينما نجده مصدرا أساسيا اعتمده كل من جاء 
بعد الوسياني من المؤرخين وكتاب السير واعتمدوه مرجعهم الأساسي في الكتابة 
التاريخية» و هو ما دل عليه المؤرخ الشيخ أبو العباس الدرجيني في كتابه طبقات 
المشائخ بالمغرب؛ حيث يقول عنه إنه: "أحد شيوخ الحلق الكبار»الحافظ للسير 
والآثارء وجملة أوصافه باختصارء إنك متى وجدت في هذا الكتاب (طبقات 
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المشائخ بالمغرب) رواية قديمة عن أبي الربيع فهو راويها عن شيوخه 
الأ 0 

من مصادره في الأخبار ورواية السير: الشيخ أبو محمّد عبد الله بن محمّد 
العاصمي ثم اللواتي» والشيخ أبو محمّد ماكسن بن الخير الجرامي ثم الوسياني 
والشيخ معبد بن أفلح» والشيخ أبو نوح صالح الزمريني» والشيخ أبو عمرو عثمان 
بن خليفة السوفي - صاحب السؤالات - الذي أخذ عنه الكثير. 

لق احاوق الموو + الوسياني أن يك ها قام به ابو تكزياه الوارجلفتي» تقاء 
بأخبار جديدة» واتّبع في كتابه طريقة تختلف عن طريقة أبي زكرياء في بعض 
الوتجوا: ]ك أووة الو اياك المنهوئة الكل كيت ترجه لمن ف لك ملكا آخن حدما 
خصّص لكل منطقة إياضية في المغرب الإسلامي عنوانا يذكر تحته روايات 
مشايخها مثل روايات أهل جبل نفوسة» وروايات جربة وروايات أهل وارجلان 
وروايات سوف وهكذا.!!!) 

يمتاز أسلوبه بالسلاسة» والفصاحة عموماًء وقد يقحم عبارات بربرية أو أسلوبا 
خليطا من العربية والبربرية» عندما يضطر إلى الترجمة. 

ويظهر - من خلال الروايات المذكورة في الكتاب - أن الوسياني أملاه أو 
نوش لطلبتة فكانوا يذويون ها يسفعؤدة مق تتيحوى فشافظو ذلك علمئ هنذا 
الترالك:الهاة» إلا أنذا لم ستطع أن تشرتف على لماتهه: 

ويكشف الكتاب تضلع الوسياني في علوم شتىء» فهو مؤرّخ ونسّابة» ومتكلم: 


وفقيه... 


مجمل القولء لقد كانت لسير الوسياني أهمّيتها عبر العصور فعليها اعتمد أبو 
العبّاس أحمد الدرجيني في طبقاته» وأبو العبّاس أحمد الشمّاخي في سيرهء وغيرهما 
من المؤرّخين وكتاب السير2). 

المبحث الثاني: التراث الأمازيغي بالجنوب الجزائري وممارساته في كتاب 
سير الوسياني. 

تتعدد أشكال التراث الأمازيغي في كتاب سير الوسياني وتتنوع من منطقة 
لأخرىء فمنها ماهو أسماء لأعلام بارزة من الجنوب الجزائري ومنها ما هو أسماء 
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أماكن أو ما يعرف بالطبونومياء ومنها ما هو ألفاظ وتراكيب أمازيغية» وذلك إيمانا 
منه بالمحافظة على اللسان الأمازيغي المتداول في عصره إذ هو كغيره من اللغات 
آية من آيات الله تعالى» وفي هذا المبحث حاولت أن أوجز ذلك وأقسمه حسب 
مناطق الجنوب الجزائري الوارة في الكتاب. 





١‏ م 


1 - التعريف بمنطقة سوف: 

هي سوف أو أسوف أو واد سوف كما تعرف به حالياء وتعني سوف بالبربرية 
النهر أو الواد الممتلئ» وهذه المدينة تقع بالجنوب الشرقي الجزائري على الحدود 
التونسية(2!)» ورقمها اليوم في التنظيم الإداري الجزائري للولايات:(39). 

ذكرها الوسياني بلفظ "أسوف" وذلك في كثير من المواضع في كتابه» واقتصر 
بهذا اللفظ فلم يذكر بعض أحيائها وقراها. 

نسب الوسياني كثيرا من العلماء إليها ومن أشهرهم: الشيخ أبو عمرو عثمان 
بن خليفة السوفي2!) وغيره. 

ذكر الوسياني بعض الألفاظ الأمازيغية السوفية التي قيلت على لسان أهلها أو 
رويت عنهمء منها: 

روايات سارة: 

امرأة لواتية» من لواتة أسوفء صالحة عابدة» لها منبه ينبهها و يأمرها بالخير. 

وذكو فيا أنه أزانت أن تاكن قن فى قلة الها وذلك في ركه جنويع وقضط 
ذفان ا"لازيا ويام الحاين ,بااشارك كدري :الأكل» قال: ” الووق مينفق. ناز 
ألوالت لتتديك أو #افتانت إلى حراتها فتصدفت يفيزها: 

فقال لها ميمون: جرّة أصبت بها الجنة» قال: "اتمُويْمن أيتين أسارت أستوطط 

وقال لها أيضا: أنت خيّرة لهؤلاءء» افعليهنَ حيث أصبت: ركوع الضحىء صوم 
يوم الجمعة» الصدقة مما أعطاك اللهء وتصبرينء لا يخلف الله وعده.©16) 
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-المطلب الثاني: منطقة أريغ (بعض القصور والمدنء الأعلام. نماذج من 
الأمازيغية الريغية). 

1 - التعريف بمنطقة أريغ: 

ريغ أو أريغ أو وادي أريغ كما تعرف به حالياء وتعني ريغ بالبربرية: السبخة 
وهي منطقة بالجنوب الشرقي الجزائري تابعة لولاية وارجلان» وأهم مدنها اليوم 
تقرت وتماسين ولمغيرء يقول عنها الإدريسي (0548/ 1134م) : " تقع بلاد أريغ 
شرق وارجلان طولها نحو مسيرة خمسة أيَّامِ بها حروث» ونخل كثير» ومياه كثيرة 
تتبع على وجه الأرضء ولها سوق كبيرة تعقد يوم الجمعة. وأرض تبعد عن أشير 
عاصمة بني زيري بمرحلتين"17). 

2- ذكر الوسياني كثيرا من أحيائها وقراها بأسمائها الأصلية الأمازيغية وذلك 
بحكم نشأته بأجلو إحدى أحياء أريغ لما كان تلميذا يتعلم على يد أستاذه أبي محمّد 
عبد الله بن محمد العاصمي (ت: 1133/0528م)» فنجد ذكرا لأريغ وما حولها من 
قصور في عدة مواضع من كتابه منها: 

قصر بني نوبة» آجلوء تيجديتء تين أجلوء تين ثلاث» تين يسلي» تين ويبو 
تين يتلن» تين بامطوسء تين يسلانء تين يليلين» أويوراست»ء البكراتء تادمايت 
تاديمت» تامّاست» تمرنتء تنكفالين» خيران... 

3- ذكر الوسياني بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في هذه المنطقة من 
الجنوب الجزائري من أهمها : 

- الاجتماع المعروف بإجتماع أريغ سنة 422 ٠ه‏ الذي ضم علماء الإباضية. 

- التأليف الجماعي لديوان الأشياخ بوادي أريغء هذه الفكرة الرائدة عند علماء 
الإباضية وهذا الحدث التاريخي المهم» إذ يقول الوسياني في سيره عن هذا الديوان 
والذي وصفه بكتب العزابة: 'والذين ألفوا ديوان الأشياخ» وهو يقع في خمسة 


وعشرين كتَابَاء بوادي أريغ» وعددهم ثمانية» وهم: 
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- أبو سعيد يخلفتن بن أَيُوب الزنزفي المسناني» من نفوسة أمسنان؛ «ألّف كتاب 
النكاح ومسائل الخالات». 

- إسماعيل بن الشيخ ييدير «هو واضع كتاب الصلاة». 

- «الشيخ أبو العبّاس هو المؤلف لكتاب الحيض غير البابين الأوّلين». 

##ومسنة بق فاته واطع كقاني الوضاناءة مق الفويتة اسان 

- يوسف بن موسى الدرجيني» من قنطنار. 

- يوسف بن عمران بن أبي عمران موسى بن زكرياء المزاتي» من تيجديت. 

- عبد الله بن أبي سلام الرمولي» من أريغ. 

- إبراهيم بن أبي إبراهيم الدجمي. 

وعرضت هَِدِهِ الكتب على الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (ت: 
1» وأبي العبّاس أحمد بن محَمّد بن بكر (ت: 0504)»: وأبي محمّد ماكسن بن 
الخير (ت: 0491)» وقال فيها أبو الربيع: لا يقول فيها بالطعن إلا شيطان» وههي 
خمسة وعشرون كتابا(18). 

ومن هذا النص التاريخي للمؤرخ الوسياني نستنتج بعضا من ملامح الحركة 
العلمية وعلمائها بأريغ من الذين شاركوا في تأليف هذا الديوان وغيرهم. 

4-ذكر الوسياني بعض الألفاظ الأمازيغية الريغية التي قيلت على لسان 
أهلهاء ومن ذلك: 

- ذكره لوفاة الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر”') بغاره في تين يسلي بأريغ 
ودفن بها وذكر موضع قبره بالأمازيغية فقال: 'وقبره قبالة الغار جعلت علامته 
شجيرة يقال لها: العنظوان» وهي بالبربرية: تاعقايت"7). 

-المطلب الثالث: منطقة وارجلان (بعض القصور والمدنء الأعلامء نماذج من 
الأمازيغية الوارجلانية). 

1 - التعريف بمنطقة وارجلان: 

وارجلان تعرف بعدة أسماء منها: واركلا وورقلان وورقلة واسمها مشتق من 
القبيلة الأمازيغية التي سكنت هذه المنطقة» وهي مدينة بالجنوب الشرقي الجزائري 
يصفها الحموي (0626) بقوله:" كورة بين إفريقيا وبلاد الجريد» ضاربة في البر 
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كثيرة النخل والخيرات217) ورقمها اليوم في التنظيم الإداري الجزائري 
للولايات:(30). 

ويصفها الأستاذ أحمد توفيق المدني بأنها « قصر من أبدع القصور البربرية في 
الجنوب الجزائري».22) 

2- ذكر المؤرخ الوسياني كثيرا من أحيائها وقصورها بأسمائها الأصلية 
الأمازيغية منها: قصر بُكرء قصر تنديت» كريمة» جغرافء أسيلتء إفران» إنجان 
أوزاغت»؛ إيلارن» تارماستء تماواطء تين يمصونء الدرمونء الدكاكيرء سدراته 
إيزوزام» تباجالت... 

3- نسب الوسياني كثيرا من العلماء إليها ومن أشهرهم: أبي عمار عبد 
الكافي بن أبي يعقوب الوارجلاني777). ويوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني2©. 

4- ثم ذكر بعض الألفاظ الأمازيغية الوارجلانية التي قيلت على لسان أهلها 
منها: 

أ - روايات أبي يوسف أطرفي اشترى جمالا وقال لراع امض إلى موضع 
يقال له "أفود انصطون(5). 


ب- وعن أبي الربيع عن الشيخ يوسف بن فتوح عن مكيتء إمرأة في قصر 
بكر في وارجلان وكانت صالحة يبدو أنها سئلت عن معنى " تامتانت" فأجابت تام 
26) 


ثمانية» تانت نسوة؛ ثمانية أيام ينسونه؛ وعن معنى 'إنيلن" إليهم نريد.! 





الأمازيغية المزابية) 

1- التعريف بمنطقة مزاب: 

مزاب أو مصاب أو مضاب أو مصعب كلها ترد في المصادر التاريخية» واسم 
المنطقة مشتق من القبيلة الأمازيغية التي سكنت هذه المنطقة منذ أقدم العصورء 
ويشير المؤرخ عبد الرحمان بن خلدون (808ه/ 1406م) إلى قبيلة مصاب في 
كتابه: "العبر" ما نصه: 'ومن بني واسين هؤلاء بقصور مصاب على خمس مراحل 
من جبل تيطري في القبلة بما دون الرمال» وعلى ثلاث مراحل من قصور بني 
ريغة في الغربء وهذا الاسم اسم للقوم الذين اختطوها ونزلوها من شعوب بني 
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بادين ووضعها في أرض حرة على أحكام وضراب ممتنعة في مسارحهاء وبينها 
وبين الأرض المحجرة المعروفة بالحمادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تك 
البلاد فراسخ في ناحية القبلة» وسكانها لهذا العهد شعوب بني بادين من عبد الواد 
وبني توجين ومصاب وبني زردال فيمن يضاف إليهم من شعوب زناتة» وإن كانت 
شهرتها مختصة بمصاب07. 

ومنطقة مزاب حاليا هي ضمن ولاية غرداية أو تغردايت ورقمها في التنظيم 
الإداري الجزائري للولايات:(47). 

2- تذكر منطقة مزاب في كتب السير الإباضية في الفترة التاريخية (القرن 
5- 6- 7 ه ) بألفاظ متعددة كبادية بني مصعب أو جبال بني مصعب أو قصور 
بني مصعب فالدرجيني مثلا يذكر كل هذه الألفاظ/ة7)» مما يدل على أن المنطقة 
عامرة في هذه الفترة ومعروفة بقصورهاء أما الوسياني فيذكرها في سيره بلفظ 
جبل بت مشععي ةا ش ش 

3- نسب الوسياني عالمين إلى مزاب وهما الشيخ با عبد الرحمن الكرثئي 
المصعبي 9 والشيخ أبو جعفر مسعود المصعبي. 

4-أما ما يخص بعض الألفاظ الأمازيغية المزابية التي قيلت على لسان أهلها 
فقد أورد لنا المؤرخ الوسياني رسالة الشيخ با عبد الرحمن الكرثي من مزاب والتي 
وجّهها إلى أبي عمار عبد الكافي بوارجلان وهي في خمس مسائل!!©. وفيها ألفاظ 
وأمثلة أمازيغية وهي عبارة عن تساؤلاتءوهذا دلالة على أن اللغة السائدة بمنطقة 
مزاب خلال العصر الوسيط هي اللغة المزابية الأمازيغية زيادة إلى اللغة العربية 
وهي لغة التواصل والمراسلات بين العلماء» وكنموذج لذلك هذه الرسالة والتي 
يحتوي تعبيرها على اللغتين العربية والمزابية» ومما جاء في هذه الرسالة: 

أ- هل يقال لله " أيراد" بالبربرية؟ فأجاب: بأنه ما سمعنا أحدا جوزه غير أبي 
سهل رضي الله عنه» ولعل هروبهم عن جوازه لاشتراك اللفظة؛ لقولهم للدواجن 
من البهائم:"أيرادن".... وقولهم لمن يخلف الوعد: ييرديء فيُهرب من الإشكال إلى 
الرضبويداةة). 

ب- وعن معنى شيء موجودء فمعناه بالبربرية"'يلا ". 
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ت- ومن قال بأن الله ليس ب "يوش" بالبربرية» فأجابه بأنه هالك» كمن قال: 
ليس بإله» ومن قال بأن الله ليس بإله فهو مشرك:!33) 

خلاصة وخاتمة: 

هذا ما استطعت أن أستخلصه من النزر اليسير عن التراث الأمازيغي بالجنوب 
الجزائري من خلال كتاب تاريخي قيم وهو سير الوسياني» وما هو إلا خطوة أولى 
فالموضوع في حد ذاته ثري ومتنوع يحتاج إلى دراسة مستقلة ومعمقة لاستخراج 
مكنونات أمثال هذه الكتب المصدرية من تاريخ الإباضية خصوصا ومن تاريخ 
الجزائر العريقة عموماء ومما تجدر به الملاحظة أنه وبالرغم أن جل هذه الربوع 
من الجنوب الجزائري كانت أمازيغية تتكلم اللسان الأمازيغي في الحياة اليومية 
فطرة وسليقة باعتباره أنه لغة الأم والتنشئة» لكن كان هناك اجتهاد منقطع النظير 
في تعلم اللغة العربية وتعليمها والاعتناء بها حتى أتقنها البعض وصار يؤلف بها 
ويقرض بها الشعرء وكنموذج لذلك الاجتهاد يروي لنا المؤرخ الوسياني" عن أبي 
محمد عبد الله عن أبي عمران موسى بن زكرياء كثيرا ما يقول: تعلم حرف واحد 
من العربية كتعلم ثمانين مسألة»؛ وتعلم مسألة واحدة كعبادة ستين سنة؛ ومن حمل 
إلى بلاد كتابا لم يكن فيه خير ممن حمل ألف حمل دقيقاء فتصدق به عليهه"4©. 

هذا هو حالهم في المحافظة على دين الله تعالى وتعاليمه وسعيهم لتعلم اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم وخدمته؛ دون الاستغناء عن اللغة الأمازيغية لغة الأم 
فالإنسان ابن بيئته» فكيف حالنا نحن في المحافظة على هاتين اللغتين اللتين نعتز 
بهما أيما اعتزاز وهما جزء لا يتجزأ من هويتنا وحضارتنا. 

بعض النتائج: 

1) كتب السير والتراجم الإباضية هي نوع من الكتابة الأدبية والتاريخية تحتاج 
الكثير من الدراسة والتحليل» و من ذلك استخراج الأسماء الأمازيغية الأصيلة لهذه 
النواحي من الجنوب الجزائري من خلال كتب السير وهو ما يعرف بالطوبونوميا 
ومعرفة هذه الأسماء من مصادرها هي خطوة نحو ترسيمها. 

2) هذه المدن من الجنوب الجزائري (سوف- أريغ- وارجلان- مزاب) 
وغيرهاء كلها كانت على اللسان الأمازيغي في خطابهم اليومي وتواصلهم 
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الاجتماعي» بل كانت في بعض الأحيان إلى جانب العربية لغة التعليم وحتى لغة 
للفتوى والمراسلات. 

3) تراثنا الأدبي الأمازيغي - بتنوعه وثرائه - مليء بالمبادئ والقيم الأخلاقية 
والتربوية والاجتماعية كالاحترام والتكافل والتضامنء فإحياءه إحياء لهذه القيم 
والأخلاق السامية. 

4) استخدم المؤرخ الوسياني في كتابه السير كثيرا من الألفاظ بالأمازيغية 
والتي تخص: 

أسماء المدن و القصور والمساجد والمصليات والصوامع والمقابر والمدارس 
والمحاضر والوديان والعيون والضياع والغيران والجبال» زيادة على ذلك ذكر 
جملة من الأعلام بأسمائها الأصلية الأمازيغية:؛ وكثيرا من الأمثال والحكم 
الأمازيغية. 

5) لقد كان للمرأة الأمازيغية بالجنوب الجزائري حضور قوي إلى جانب الرجل 
وهذا من خلال دورها الكبير في الحفاظ على اللسان الأمازيغي في الحياة اليومية 
من أقوال تربوية أو مما جاء على لسان بعض منهن من شعر الحكمة؛ وذلك من 
خلال ما رأيناه من بعض النماذج. 

6) التراث الأمازيغي عُمُومًا وبجنوبنا الجزائري خصوصا تراث خصب للبحث 


والدراسة» وَهُوَ بحاجة إلى مَزيدٍ من جهود الباحثين والدارسين. 
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المصادر والمراجع: 

1) أبو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني: سير الوسياني؛ تحقيق و دراسة: 
عمر بن لقمان حمو سليمان بوعص بانة» ط2» وزارة التراث والثقافة؛ عُمان 
09 . 

2 أحمد بن سعيد الدرجيني (أبو العباس): طبقات المشائخ بالمغرب.تحقيق 
إيراهيم بن محمد طلايءالجزائر» د.ت. 

3 مجهول: كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة» تحقيق: سليمان بن 
إبراهيم بن سليمان بابزيز الوارجلاني» ط 1» وزارة التتراث والثقافة؛ ععمان 
0 .. 

4) ابن خلدون عبد الرحمان» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء مج:7» دار الكتاب 
المصري- دار الكتاب اللبناني» القاهرة- بيروت»؛ ددت. 

5) الحموي ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» دار صادر للطباعة والنشر 
بيروت؛ 1979م. 

6 الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» نشره دوزي ودي 
خوية» المطبعة الشرقية أمستردام 1969م. 

7) جمعية التراث: لجنة البحث العلمي: معجم أعلام الإباضية» قسم المغرب 
ط1ء المطبعة العربية» غرداية 01420/ 1999م. 

8) جمعية التراث: لجنة البحث العلمي: معجم مصطلحات الإباضية:؛ ط 1 
وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان 1429:ه/2008م 

9 أحمد توفيق المدني» كتاب "الجزائر" المطبعة العربية» الجزائرء 1350ه. 

0) محمد كمال الدين إمام: مائة كتاب إياضيء. ط1؛ نشر وزارة الأوقاف 
سلطنة عمان 1434ه/ 2013م. 
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هوامش الدراسة: 


(') - جمعية التراث: لجنة البحث العلمي: معجم مصطلحات الإباضية:» ط 1» وزارة التراث 
سلطنة عمان 01429 /2008م:» ج1؛ء ص 520. 

2 - مصطلح الإباضية المشارقة والمغاربة يعني: إياضية المشرق من عمان واليمن 
وحضرموت وغيرهمء وإياضية المغرب بشمال إفريقيا ولكل منهم تاريخ وتراث هام من 
الدواوين والمؤلفات. 

(0) - معجم مصطلحات الإباضية: ج1» ص 521. 

#) - محمد كمال الدين إمام: مائة كتاب إباضيء ط1ء نشر وزارة الأوقاف» سلطنة عمان 1434ه/ 

3م ج1؛ء ص404. 
) - أبو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني: سير الوسياني؛ تحقيق و دراسة عمر بن لقمان 
حمو سليمان بوعصبانة» ج1»: ط1]ء عُمان وزارة التراث والثقافة» 2009م/1430هءص 121. 

9) - جمعية التراث: لجنة البحث العلمي: معجم أعلام الإباضية» قسم المغربء ط]ء المطبعة 

العربية. غرداية 1420ه/ 1999م» ص 421-420. 

- أحمد بن سعيد الدرجيني (أبو العباس): طبقات المشائخ بالمغرب.تحقيق إبراهيم بن محمد 

طلايء الجزائرء د.ت؛» ج2». ص336. 

9 - الوسياني: ج1» ص228. 


9 - معجم أعلام الإباضية: ص 421. 
)010 


) 


(2) 


- الدرجيني: ص513. 

(!!) - معجم أعلام الإباضية: ص 421. 

2) - نفسه: ص 421. 

(9') - مجهول: كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة؛ تحقيق: سليمان بن إبراهيم بن 

سليمان بابزيز الوارجلاني» ط 1» وزارة التراث والثقافة» عُمان 2009/:1430م,» ص 140. 

4') - عثمان بن خليفة السوفي المارغني (أبو عمرو):عاش في (ق: 6ه / 12م) أحد أعلام 
الإباضية البارزين من بلاد سوفء أحيى المذهب بتآليفه الهامّة» كانت له حلقات للعلم تخرّج 
فيها علماء أفاضلء. نشأ في عصر ازدهرت فيه الحركة العلمية بوارجلان» والتقفى أبرنز 
أعلامهاء فكان من شيوخه بها: أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر (ت: 1110/0504م) وأبو 
الربيع سليمان ابن يخلف المزاتي (ت: 471ه/1078م)» وأبو سليمان أيوب بن إسماعيل. 

ومن رفاقه أبو يعقوب يوسف ابن إبراهيم الوارجلاني (ت: 570ه/1174م)» وأبو عمّار عبد 

الكافي (ت: قبل 570ه/1174م). 
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كان كثير الرحلات في طلب العلم ونشره. انتقل بين وارجلان وبلاد الجريد وطرابلس... تدنظفر 
ترجمته الكاملة في: جمعية التراث» معجم أعلام الإباضية» قسم المغربء ج4؛ ص:601- 
02 

(5') - أي هذا المنبه أو الخاطر. 

1) - الوسياني: ج1ءعص 760. 

7') - الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس؛ نشره دوزي ودي خوية» المطبعة 
الشرقية أمستردام 1969م. ص 126. 

(03- الوسياني: ص704. 

9') - هو مؤسس نظام حلقة العزابة (ت سنة: 440ه 1049م) انتقل من الجنوب التونسي إلى 
وادي أريغ و وارجلان بالجنوب الجزائريء و يعد عند الإباضية من العلماء الذين مر عليهم 
نسب الدين».. تنظر ترجمته الكاملة في: جمعية التراث» معجم أعلام الإباضية» قسم المغرب 
ج4: ص: 772 - 779. 

0 - الوسياني: ص 581. 

(") - الحموي ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» دار صادر للطباعة والنشرء بيروتء 1979م 
ج 4 ص 940. 

(72) - أحمد توفيق المدني» كتاب "الجزائر" المطبعة العربية» الجزائرء1350ه» ص244. 

(9) - عبد الكافي بن أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن محمد التناوتي الوارجلاني 

(أبو عمار):(ت قبل: 570ه / 1174م) عالم شهير من علماء عصر الازدهار العلميً 

بوارجلان - القرن السادس -. صنفه الدرجيني في الطبقة الثانية عشرة (0600-550) ترك 

تراثاً فكرياً قيّماَ انظر: معجم أعلام الإباضية» ج3» ص 539. 

- يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلاني (أبو يعقوب): علم من أشهر علماء 

الإباضية بالمغرب» ترك بصمات بارزة في التراث الإباضي خصوصاء والمكتبة الإسلامية 

عموماء وقد جعله الدرجيني ضمن الطبقة الثانية عشرة (1203-1155/600-550م)» نشأ 

بسدراتة» من قرى وارجلان؛ وأخذ مبادئ العلوم على يد علمائهاء عرف برحلاتها المتعددة 

في سبيل طلب العلم؛ ويعتبر هؤلاء الثلاثة: أبو يعقوب» وأبو عمّارء وأبو عمرو عثمان» من 

أنصه و طلا الإناتجية الذي حلدن| ا فنيا حامة بوجر و اا عل القلد علي التضر فر فعس 

أعلام الإباضية» ج4» ص 1010. 

(27) - ومعناها: الركبة الضالة كما ذكر المحقق الدكتور بوعصبانة. انظرء الوسياني: ص 431. 

)26( 


)24( 


- نفسه ص 399. 
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7) - ابن خلدون عبد الرحمان؛ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء مج:7» دار الكتاب المصري- دار الكتاب 
اللبناني» القاهرة- بيروت» د ت. ص123. 

(28) - الدرجيني ص 210» وكذلك ص 308. 

79) - الوسياني: ص 605. 

00 - الشيخ با عبد الرحمن الكرثي المصعبي: من علماء مزاب في القرن 6 ه / 12م كان يقيم 

بآت مليشت (مليكة)» فأحيا بها العلم حتى أضحت منارة تشعٌ نورا يقصدها الطلبة من جميع 

قصور الواديء يكون ممّن أخذ العلم عن الشيخ: أبي عمّار عبد الكافي التناوتي الوارجلاني 
فقد كان يراسله حيث تورد كتب الستير رسالة بعث بها إلى مشائخ وارجلان يسنفتيهم في 
مسائل العقيدة» كاليقين والقدر وأشراط السساعة» وغيرها.. فأجابه عنهاء الشيخ: أبا عمارء وهذا 

قبل سنة 570ه. له مسجد قبلة بلدة مليكة...انظرء_معجم أعلام الإباضية؛ ج02.» ص245. 

ولفظة 'با" بالأمازيغية نجدها بكثرة تتصدر أسماء المشائخ والعلماء» وليس معناها بالعربية 

'أبا" أي الكنية وإنما معناها هو السيد وذلك "أن البربر يكنون العظماء بأسمائهم؛ والعظيم من 
رجال الدين يقال له بابا فلان أي سيدنا فلان ويختصرونه إلى بافلان". انظرء علي يحي 

معمر: الإباضية في موكب التاريخ» تونس»ء ص 323. 

- نفسه ص 742. 


061) 


2 - الوسياني: ص 743. 
(69 - نفسه: ص 743. 


4 - الوسياني: ص 400. 
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الجوانب القيمية والمقاصدية في الأناشيد الميزابية 
'إزلوان نوغلان' 


010 .51912926001023 ناما طعا 


مقدمة: 

للفن الأصيل صور متعددة يظهر عليهاء وأشكال مختلفة يتجلى فيهاء فهو يتنوع 
بين الكتابة والشعر والتغني بالكلمات والتمثيل والمسرح والتصوير وهلم سحبا. 
ولعل الجامع المشترك الذي يربط بين هذه الفنون جميعها هو تقصد التعبيير عما 
يجيش في النفوس من المشاعر والعواطف والأفكار والتوجهات في صورة من 
صور الجمال المختلفة» وهذا ما حدا بأحد الأدباء إلى التعبير عن الفن بقوله: "هو 
القدرة على توليد الجمال أو المهارة في استحداث متعة جمالية". 

غير أن الفن لا يقتصر على مجرد المتعة واللذة التي تتولد بالتفاعل مع محتوى 
المضمون الفني؛ بل إنها تتعداه لتشمل توجيه السلوك» وزرع القيم» وتغيير الواقع 
وإيصال الأفكار والتوجهات. فحقيق بالعمل الفني أن يجمع بين جمال الشكل وجمال 
المضمون حتى يحقق أركانه» ومن أبرز الأشكال الفنية المؤثرة على النفوس والتي 
تستهوي جمعا هائلا من الناس فن التغني والترنم بالكلامات» وصياقغة الألحان 
الرائعة المجتمعة في سمفونية تقع على الأذان» لتحدث بعدها وقعا في النفس 
فتستهوي بمحتواها العقول» وتخلف أثرا في فكر السامع اللبيب وسلوكه. ولعل 
السبب الأبرز في استقطاب هذا النوع من الفنون شريحة عظمى من الناس هو 
الجمع بين فن الشعر والكلمة وفن اللحن والتغني. 

ولكل ثقافة طابع غنائي يميزها عن غيرهاء ومن أهم العناصر التي يتشكل بها 
هذا الطابع الفني هو الخلفية الدينية والإيديولوجية والفكرية لكل ثقافة» ولم تكن 
الثقافة الفنية الغنائية لحضارة أمازيغ بني ميزاب بدعا عن كل ذلك؛ فمنطلق الفن 
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فيها نابع من صميم هويتها الدينية الراسخة» وذاكرتها الحمضارية الضاربة في 
القدم» فلم تكن أدبيات الغناء فيها مقتصرة على اللذة والمتعة المجردة؛ بل إن الناظر 
فيها والسابر لأغوار معانيها ليجدها مفعمة بما يوجه السلوك» ويرسخ القيم» ويحقق 
المقاصد التي من أجلها خلق الخلقء لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على 
الجوانب القيمية والفنية في أدبيات التغني والإنشاد عند أمازيغ بني ميزاب في خطة 
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ثلاثية: 

ابتدأتها: بمبحث تمهيدي حول التعريف بالمصطلحات ومتعلقاتها. 

وثنيت: بعدها بمبحث بينت فيه تقسيمات الفنون ومقاصدها وذكر أبرز وظائفها 
عند علماء الجمال وتحليلها من زاوية شرعية مع إسقاط لكل ذلك بالأنموذج 
الميزابي. 

لنعقد بعدها: مبحثا خاصا فصلنا فيه باستجلاء الجوانب القيمية والمقاصدية في 
الأناشيد الميزابية " إيحويفن نوغلان". 

فالله أسأل أن يوفقنا في عرض تفاصيل هذا الموضوع وأن ينفع به قارئه؛: إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

المبحث التمهيدي: التعريف بالمصطلحات ومتعلقاتها. 
المطلب الأول: التعريف بالقيم والمقاصد. 

الفرع الأول: التعريف بالقيم. 

أولا: تعريف القيم لغة: 

جمع: قيمة» وهو مشتق من الفعل قوم» ويطلق للشيء النفيس ماديا ومعنويا بأنه 
قِيّم. ويقول الله تعالى:( ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قيما)(النساء:05)؛ أي قيمة للأشياءء!!) ويقال: فلان هو قِوام أهل بيته؛ أي القائم 
على أمره وشؤونه؛ فهو قيّم» وتطلق لفظة القيم ويراد منها: الاستقامة» ومنه قول 
الله تعالى:( دينا قيما)(الأنعام: 161)؛ أي مستقيما2)؛ والشيء القيم بمعنى المعتدل 
ومنه الملة القيمة؛ أي المعتدلة» والقِيّم: مصدر كالصّغر والكيّر©. 

ولم أجد في كتب اللغة ما يفيد معنى الأخلاق في القيمة؛ إلا في بعض المراجع 
المعاصرة؛ ولعل إطلاق مصطلح القيم أو القيمة على الأخلاق كان من وجهة أن 
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معاني القيمة دائرة حول القيام بالأمرء أو الشيء المعتدل أو المستقيم» أو المعيار 
الأخلاق التي هي قوام أمر الأفراد والمجتمعات وأساس صلاحهاء وبها يتحقق 
الاعتدال» وعلى الالتزام بها تكون الاستقامة» وهي المعيار الذي يعرف به الخير 
من الشر؛ بل هي الشيء النفيس في مضمونه وأثره» فكانت الأخلاق رمزا للقيم 
فإذا أطلقت القيم أريد بها الأخلاق وإذا أطلقت الأخلاق انصرفت إلى معنى القيم 
وهو ما حدا بأحد المعاصرين بتعريف القيّم على أنها: الفضائل والأخلاق". 

ثانيا: تعريف القيم اصطلاحا: 

تعددت تعريفات المصنفين للقيم» غير أنها متحدة المعنى من حيث الإجمال» وإن 
اختلفت في بعض نفاصيله؛ ومما قيل في تعريف القيم ما يلي: 

قولهم بأن القيم هي:" مجموعة من الأحكام أو التصورات المعيارية التي يؤمن 
بها الفرد والمجتمع» وتعد الإطار العام الذي يحدد سلوكه7©. 

ومنهم من يعرفها مركزا على المرجعية التي تستمد منها هذه القيم بالقول:" هي 
تلك المعايير الأخلاقية الإسلامية التي تسير عليه حياة الفرد والمجتمعء؛ ويمكن 
باتباعها أن يصل إلى درجة الكمال والجمال"7). 

فعينة دراستنا متعلقة بالمجتمع الميزابي المتشبع بالتعاليم الإسلامية» والمنطلق 
في سائر نواحي الحياة من منطلق الشريعة؛ كالعبادات» والأحوال الشخصية 
والمعاملات؛. ونحو ذلكء فحقيق بالقيم التي يحتكمون إليها أن تكون مستمدة من 
الضوء في هذه الدراسة على جانب من القيم الأخلاقية التي تتضمنها الأناشيد 
الميزابية» وتسعى إلى ترسيخها في أفراد المجتمع. 

وللقيم أنواع مختلفة فمنها المادية التي تساعد الإنسان على الوجود المادي 
وتتحقق بها أغراضه المادية» ومنها القيم الاجتماعية التي تؤسس لتنظيم علاقة 
الأفراد ببعضهم البعض في المجتمع الواحدء ومنها القيم العقلانية التي تحدد معيار 
الصواب والخطأ في المجتمع» وهناك القيم الجماعية7)؛ وهلم جراء وهي تجتمع في 
كونها معيارا يحتكم إليه الإنسان في تحديد صواب السلوك من خطئه. 
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الفرع الثاني: التعريف بالمقاصد: 

أولاً: تعريف المقاصد لغة: 

المقاصد والقصود جمع مقصدء وهي لفظة مشتقة من الفعل قصدء يقصد 
قصداء وقصوداء ونقول: قصدت الشيءء وله» وإليه قصداء بمعنى: طلبته بعينه 
وإليه قصدي ومقصديء وقصد في الأمر قصدا توسطهء ولم يجاوز الحد؛ء والقصد 
في المعيشة هو: عدم الإسراف أو التقتير فيهاء وهو على قصد: أي رشدء وطريق 
قصد أي: سهل وقصدت قصده أي نحوء!ة). 

وبالتالي فإن مصطلح المقاصد وما يتعلق به من اشتقاقات يدور حول معاني 
الاعتدال والاستقامة وعدم مجاوزة الحدء وكل ما توسط بين الإفراط والتفريطا عد 
قصدًا. 

ثانياً: تعريف علم المقاصد اصطلاحاً: 

لقد عرف علماء الأصول علم المقاصد بتعريفات مختلفة في ألفاظهاء متحدة من 
حيث معناها ومحتواهاء ومن أبرز من عرفه إمام المقاصد ابن عاشور في كتابه 
مقاصد الشريعة الإسلامية» فقال في تعريفه:" هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع 
في جميع أحوال التشريع» أو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 
خاص من أحكام الشريعة7)؛ وعرف الدهلوي علم المقاصد بقوله:" هو علم أسرار 
الدين» الباحث عن حكم الأحكام ولميّاتها» وأسرار خواص الأعمال ونكاتها"02. 

فكل ما لوحظ تأكيد الشارع عليه» وبناء أحكامه على نسقه في سائر أحكامه أو 
غالبها فإنه يعد مقصودا للشارع؛ فيراعى معناه حيث ما وجدء ولقد نحت الكثير من 
الكتابات في عصرنا الحديث الطريقة المقاصدية في التأليف في شتى الفنون» في 
عملية أشبه أن تسمى بتقصيد العلوم» أي معالجتها ودراستها على ضوء مقاصد 
الشرع الحنيف. وجاءت دراستنا هذه على هذا النحوء وذلك ببحثها أوجه المقاصد 
في الإنشاد الميزابي وما يتعلق به من كلمات وأشعارء ليتبين بعد البحث في ذلك مدى 
مراعاة الأدب الميزابي المتمثل في التغني بالأشعار لمقاصد الشارع الحكيم. 
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المطلب الثاني: التعريف ببني ميزابء» وذكر خصائص لسانهم: 

الفرع الأول: التعريف ببني ميزاب: 

هم من أبناء مصعب بن محمد بن بادين والزاي والصاد متقاربين» فكان 
الميزابيون البربر يحرفون الصاد زايا في العربية؛ كالصلاة التي يسميها البربر " 
تزاليت". فقالوا مصابء ثم مزاب!!!)؛ وذلك لتقارب مخارج الصاد والزاي والضاد 
من جهة» وكذا تعدد اللهجات والألسنة من جهة أخرىء وتقادم العهد من جهة أخرى؛ 
فأدى ذلك إلى اختلاف النطق بهذه الكلمة» فقالوا: مصعب ومصاب ومضاب ومزاب 
وميزاب.(12) 

يقول مبارك الميلي:" ومن أفخاذ بادين مصاب بالوطن المعروف بهم المدعو 
اليوم مزاب» والزاي والصاد متقاربان» وفي اللسان البربري حرف يقرب مخرجه 
من مخارج الزاي والصاد والسين» فيختلف النطق به عند التعريبء. وصاحب 
الترجمان المعرب من قبيلة صيان بالمغرب الأقصى يدعونه الصياني والزياني[13). 

وانتقل أبناء مصعب إلى بلاد الشبكة مع أبناء عمهم عبد الواد وتجين وزرادال 
وهم من الطبقة الثانية من زناتة» وكانت هذه الهجرة في القرن الثاني من الهجرة 
لأسباب سياسية» وينقل الميلي عن ابن خلدون قوله:" وقصور مصاب س كانها لهذا 
العهد شعوب بني بادين من بني عبد الواد وبني توجين ومصاب وبني زردال فيمن 
انضاف إليهم من شعوب زناتة» وإن كانت شهرتها مختصة بمصاب. وبنو عبد الواد 
الذين بمزاب من بني مطهر بن يمل بن يزقن بن القاسم؛ وقال أبو راس: بمزاب 
لماية وأخلاط من صنهاجة وغيرهم.(04. 

ودان بنو ميزاب بديانة الإسلام بعد انتهاء الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا عام 
3م بعد أن كانوا على الوثنية التي تجسدت في عبادتهم للمظاهر التي تروعهم 
بقوتهاء أو تسحرهم بجمالهاء أو تستثيرهم بغرابتهاء فمن الآلهة التي عبدوها الكبش 
الأقرن القوي» والطاووس والحمامة والهرء وكذا بعض الكواكب؛ كالشمس والقمر 
وهلم سحباء فتبدل البربر عامة» وبنو ميزاب خاصة من عبادة الأوثان» إلى عبادة الله 
تعالى» ولما ظهرت المذاهب الفقهية سبقت إلى بني مصعب أصول المعتزلة فآمنوا 
بها وعبدوا الله تعالى من خلالهاء فسموا بذلك بالواصلية» نسبة إلى واصل بن عطاء 
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وأشهر علمائهم في عهد الاعتزال هو سليمان بن عبد الجبار المدفون بالعطفء وكان 
عا 


وبعد سقوط الدولة الرستمية هاجر رعايا الإباضية والرستميون من تيهرت إلى 
وارجلان وسدراته ووادي سوف ووادي أريغء وانعقد مؤتمر بأريغ سنة 421ه 
للنظر في شأن الرستميين اللاجئين؛ لأن أريغ قد غصت بهمء وضاقت بعددهم 
فاقتضى الأمر انتداب أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الفرسطائي ليجول في صحراء 
المغرب الأوسط عله يجد المكان الملائم لعيش اللاجئين الرستميين وغيرهم من 
الإباضية بأريغ؛ إلى أن وقع اختياره على وادي ميزاب العامر بالمعتزلة وقنئذ 
فدعاهم إلى اعتناق الإباضية» فاقتنعوا لهذه الدعوة على مراحل زمنية مديدة» فبدأت 
هجرة الإباضية إلى ميزاب» فأنشأوا خمس قرى عبر كامل سهل وادي ميزاب 
بالرغم من قساوة الطبيعة وتضاريسهاء وهذه القصور لا تزال قائمة إلى اليوم©). 

وكان بنو مصعب يقطنون الخيام بادي أمرهمء إلى أن تطور بهم الأمر إلى إنشاء 
مجمعات سكنية أصبحت بعد ذلك قرى ومدناء ومن أولى المدن التي أسسوها في هذا 
العهد " أغرم نتلزضيت. والتي تعني بالعربية: " قصر الصوف17), وقد كان أغلب 
الميزابيين يعيش على تربية المواشيء والتنقل بها عبر أرجاء الشبكة؛ بحثا عن الماء 
والكلأء فكانت حياتهم في منتهى البساطة» شأنهم في ذلك شأن سائر قبائل البدو في 
كل مكان» واقتصرت صناعتهم على نسج الخيام والألبسة من الوبرء وهو ما تميز به 
سكان أغرم نتلزضيت. 

ولعلنا نخلص في نهاية هذه الإطلالة السريعة أن بني ميزاب أمة عريقة ضارب 
تاريخهم في القدم» وحمل فكرهم ونتاجهم الديني والاقتصادي والعمراني والاجتماعي 
كل مقومات الحضارة: وبذور النهضة والمدنية» ومن أبرز ما ميز هؤلاء تمسكهم 
المتناهي بمبادئ الإسلام» وتعاليمه وقيمه» وهو ما انعكس إيجابا على سائر أحوالهم 
في أقوالهم وأفعالهم وعمرانهم واقتصادهم وعاداتهم وثقافتهم وغير ذلك من الجوانب 
وقد كانت للأصول الإباضية الدور الأبرز لهذا البعد الحضاري الذي ميزهم. من 
اعتقادهم بأن الإيمان اعتقاد وإقرار وعملء وأن المصر على الكبيرة خالد؛» والإنسان 
حر في اختياره مكتسب لأعماله غير مجبر عليهاء ونحو ذلك» وهو ما أنتج لنا 
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التزاما في الوسط الاجتماعي ظهرت آثاره على مختلف الأصعدة والجوانب 
وستسلط الدراسة الضوء على المنطلقات القيمية والمقاصدية التي انصهرت بها 
أشعارهم وترانيمهم التي ملأت نواديهم» وعكسوا من خلالها مشاعرهم وأحاسيسهم. 

الفرع الثاني: ذكر خصائص اللسان الميزابي وأهم قواعده: 
أصل اللغة الميزابية زناتي» وهي لغة قريبة جدا من القورارية والشاوية والشلحية 
والنفوسية. من خصائصها الابتداء بالساكن؛ كقولهم: 'تمارت" للحية»؛ و'تفويت'" 
للشمس ومن خصائصها اجتماع ساكنين أو أكثر؛ ك: 'تنفومئت" أو 'تمورات" وهلم 
جرا وتتصدر تاء التأنيث فيها الكلمة» فنقول:" تبجْن" للرأسء وقد ترد فيها تاء أخرى 
في آخر الكلمة؛ ك: 'تمطت" للمرأة» و'توارت" لأنثى الأسداة). 

ومن أبرز خصائص اللغة الميزابية وقواعدها أن لا وجود لصيغة التثنية فيهاء فما 
سوى المفرد جمعء وللجمع فيها صيغ متعددة؛ كجمع المذكر السالم:" أفريشن: كباش" 
أودماون: الوجوه' ونحو ذلك؛: وجمع المؤنث السالم؛ كل" تيزدايين: نخيل" 
وتيلويزين: النوى"؛ والجمع بإضافة 'إيد"' ك" إيد عمر" و:" إيد بابا"' ونحو ذلك77). 

والأصل في الكلمة الميزابية المجردة أنها معرفة» وعند إرادة تنكيرها يضاف لها 
أحد المقطعين:"إجن" إجن ورجز: رجل”؛ أو 'إكت" إكت تمطوت" امرأة» ويكون ذلك 
سواء في الجمع أم الإفراد(00. 

والفعل في اللغة الميزابية كثير التصاريف فلذلك يعرب ويعرف زمانه بحسب 
سياق الكلام وتصور السامع له» وليس من مجرد تركيب الفعل» فيمكن أن نعبر عن 
الماضي من غير وجود فعل ماضء غير أن للمستقبل صيغة خاصة» وحالة ثابتة لا 
تبرحها فللتعبير عن المستقبل في المفرد نضيف: 'أد" أدزويغ" أي أذهبء وللتعبير 
عنه في الجمع نضيف " أن" أنش'(1. 

ومن خصائصها أنها لغة غنية بالأمثال التي تغني صاحبها عن الكلام الطويل 
منها:" وي وفين وليتيف أدبرس وليتيف"؛ ومعنى المثل أن من وجد ولم يأخذ ويستغل 
سيبحث ولا يجدء وفيها من معاني استغلال الفرص واغتنامها الشيء الكثير» قبل أن 
لا تكون فرصة:؛ وأن لا يكون في الوقت فسحة» ومن أمثالهم كذلك قولهم:" تقفن 
سوولمان"؛ أي ربطت بخيط الصوف الواهيء كناية على عدم إحكام الأمورء وأخذها 
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بالجد والعزم والحزم وهلم سحبا(2©. 

ا ا الغرس 
للفلاحين وزمن النسج للنسوة» وفي مناسبات الأعراس للفتية والفتيات» وفي الأعياد 
الدينية كالمولد النبوي الشريفء وهي نابعة في معانيها من صميم المبادئ التي 
تشربوها والقيم التي تنفسوهاء فحملت في معانيها الحث على العمل والإتفان فيه 
والدعوة إلى تزكية النفوسء» والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه 
ونحو ذلك(23, 

ولا يخفى على المقلب للألفاظ الميزابية ما طرأ عليها من التأثر باللغة العربية 
حيث إن المجتمع الميزابي مجتمع مسلم محافظ: وهو ما دعاه إلى التمسك بالقرآن 
الكريم النازل باللسان العربيء فكان هذا التردد على نصوص القرآن الكريم مدارسة 
وتدبرا وحفظا سبيلا إلى تأثر الأمازيغية باللغة العربية» ولم تبق الألفاظ المقتبسة منها 
على هيئتها العربية؛ بل صاغها الميزابيون على قواعد لغتهم» فركبت تركيبا جديدا 
وانسجمت مع الميزابية» وصارت جزءا منهاء وقد لا ينتبه إلى ذلك إلا مسن عرف 
أصلهاء فكلمة "أمبارش" مأخوذ من الكلمة العربية "المبارك". وكلمة: " يتزالا" مأخوذة 
من 'يصلي"” ونحوها(22). 

وما تأثر اللغة الميزابية بالعربية من منطلق الاهتمام بكل ما يؤدي إلى فهم القرآن 
وتطبيقه إلا وجه من وجوه التأثرء دونه أوجه أخرى عديدة» ويعد من أبرز الوجوه 
الأخرى لتأثر اللغة الميزابية بالقرآن الكريم ما تضمنته من نتاج أدبي وفكري يحوي 
معالم القرآن وقيمه العليا ومقاصده النبيلة في إصلاح الخلق وتحقيق الخيرية فيام 
عاجلا وآجلا. 
المبحث الأول: تقسيمات الفنون ومقاصدها وذكر أبرز وظائفها عند علماء الجمال 
وتحليلها من زاوية شرعية. 

المطلب الأول: في ذكر تقسيمات الفنون: 

سار الفلاسفة وعلماء الجمال إلى تقسيم الفن باعتبارات عديدة» وهو ما أدى إلى 
تعدد هذه التقسيمات بتعدد اعتبار تقسيمهاء ومن أشهر هذه التقسيمات ما يلي: 
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الفرع الأول: تقسيم الفيلسوف كانط(25: 

يميز كانت بين أنواع مختلفة من الفنون الجميلة» أولها: الففون الكلامية: وهي 
الثثر والشعر الأدبيء ثانيها: الفنون التصويرية: وهي التي تعبر عن الأفكار بطريقة 
حسية» ومن الفنون التصويرية ما يلى: 

1[-الفن التشكيلي: ويتضمن النحت» وهو موضوع أعمال فنية يمكن أن توجد في 
الطبيعة» ويشمل كذلك على العمارة وموضوعاتها. 

2-التصوير: ويسميه بفن المظهر الحسيء ويتضمن التصوير بمعنى خاص. 

3- فنون اللعب بالإحساسات: مثل الموسيقى؛ وهي فن الإحساسات السمعية وفن 
التلوين» وفن الإحساس البصري. 

ويضيف كانت إلى هذه المجموعات الثلاث من الفنون طائفة الفنون المركبة مكثل: 
المسرح والغناء والأوبرا والرقص وغيرها. 

الفرع الثاني: تصنيف لاسباكس26: 

ويقسم لاسباكس الفنون إلى ثلاثة أقسام: 

1[-فنون الحركة: ويشتمل على الرقص والغناء والموسيقى» وهي أقدم الفنون أولها 
في الظهورء وتقوم هذه الفنون على الدفع والتأثير والتحريك في الأفراد. 

2-فنون السكون: وهي فنون العمارة والتصوير والنحتء وتبنى هذه الفنون على 
التناسق العقلي» وتخضع للمنطق؛ ولكنه ليس منطقا فكريا صارماء والإنسان حينما 
يطلع على آثار هذه الفنون الساكنة يشعر بنوع من الراحة والإعجاب؛ لأن غايتها 
التعبير عن الجمال وفقط. 

3-الفنون الشعرية: وفيه الشعر الغنائي» والشعر القتصصيء والشعر التمثيلي 
المتمئل في الكوميديا والتراجيديا والأوبريت أو التمثيلات الغنائية» وتجمع هذه 
المجموعة من الفنون بين الفن الأدبي والموسيقي. 

الفرع الثالث: تصنيف الفيلسوف نيدونسيل!27: 

والأساس في تقسيمه هو نشاط الحواس الخمس» وهي: 

1 - فنون لمسية: وفيها الرقص والرياضة. 

2- فنون بصرية: كالنحت والعمارة والتصوير. 
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3- فنون سمعية: وفيها الموسيقى والأدب وفنون اللغة. 

4- فنون تأليفية: وتتضمن المسرح والسينما. 

الفرع الرابع: تقسيم الفنون باعتبار خاصيتي الزمان والمكان(25: 

1[- الفنون المكانية: وهي التي تجري تكويناتها أو وحداتها الزخرفية على 
الأسطح المنبسطة للأجسام باختلاف أشكالها؛ كالدائرية والكروية والمسطحة كالحال 
في العمارة والتصوير والحفر والنحت والنسيج المرسوم. 

2- الفنون الزمانية: وهي الإيقاع بكل أنواعه وطبوعه وأشكاله وتداخلاته وتعتمد 
على الترجيع المنظم للصوتء وعلى ترديد الحركاتء كالحال في الموسيقى والرقص 
والغناء والشعر والتمثيل. 

ولعل هذه الفنون وكذا الأشكال التعبيرية المختلفة في مجملها حاضرة في المجتمع 
الميزابي» كالفنون البصرية المتمثلة في العمارة الميزابية الخاصة» المبنية على معايير 
وأسس حضارية» وقيم إسلامية» بداية بمركزية المسجد وعلويته وإحاطتها من كل 
جوانبها بالمباني السكنية» والتي تنحدر على طريقة المدرجات ممثلة هرما عمرانيا 
فريداء وكذا مراعاة آداب الجوار والحرمة في هندسة البناء وهلم جراء كما أن الففون 
السمعية؛ كالأدب بشقيه النثري والشعري حاضرة بقوة» وتتنوع مجالاتها بين أدب 
القصة والرواية والتمثيل والألغاز والأحجيات؛» وقد تعرض هذه الصنوف من الآداب 
على شكل غنائي هادفء أو رواية مسرحية مؤثرة» أو نحو ذلك من الفنون السمعية. 

وقد تغيب بعض صور هذه الفنون أو تكاد تكون كذلك لعدم انسجامها مع تعاليم 
المجتمع وقيمه الحضارية التي نشأ عليهاء كالرقصء وكل ما ارتبط من الفنون بالمجون 
والفساد والعبث» فلا يشيع مثل هذا النوع من الفنون في المجتمع الميزابي المحافظ من 
حيث المجمل والعموم؛ وتتصدر الفنون التعبيرية الأدبية على سائر الففون الأخرى 
حيث يعتبر الإنشاد والمسرح مظهران منتشران في المجتمع الميزابي» ويقتضي ذينك 
النوعين من الفنون كتابات شعرية تلحن» وروايات أدبية يعمد إليها عند التمثيل» فتكامل 
الشعراء والأدباء والروائيون مع الملحنين والمسرحيين» وكثرت الجمعيات والفرق التي 
تهتم بهذين النوعين من الفنون» وسعى المجتمع الميزابي من خلال هذه الففون إلى 
إصلاح المجتمع وبث روح التفاؤل والإيجابية» ومعالجة الآأفات والظواهر السلبية 
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وسعوا من خلالها كذلك إلى إيجاد البديل الملتزم والمناسب لما ظهر في الساحة من 
فنون تفلتت من كل القيود الأخلاقية» وسيتبين لنا فيما يتقدم من مباحث هذه الورقة 
الجوانب القيمية والمقاصدية التي انصهرت في الإنشاد الميزابي» ليقيس عليها اللبييب 
سائر مظاهر الفنون الأخرىء كون هذه القيم مثلت هوية المجتمع وثقافته التي يتنفسها 
ويحسن تذوقها. 
المطلب الثاني: مقصدية الفن عند علماء الجمالء وأبرز وظائفه: 

الفرع الأول: مقصدية الفن عند علماء الجمال: 

لقد تمايزت أنظار الفلاسفة وعلماء الجمال في تحديد الغاية من الفنء والمقصد 
من ورائه» ولعل رأيهم يتبلور في اتجاهين كبيرين يتفرع عنهما تفصيلات يتفرد بها 
أصحابهاء ويتمثل هذان الاتجاهان فيما يلي: 

الاتجاه الأول: القائلون بأن لا غاية محددة للفن» فهو منزه عن أن يكون له غاية 
محددة؛ بل هو غاية في ذاته»ء ومقصد في أصله؛ بما يحدثه من البهجة والفرحة 
والسرور والمتعة واللذة» ويعبر عن هذه المتعة بالجمال أو إدراك الجمال» فيجعلونه 
غاية الفن» يقول الفيلسوف كانت:" الفن نشاط حر موجه إلى الذات؛ لإحداث بهجة 
جمالية منزهة عن الهوى والغاية المحددة(29. 

فيرفض أصحاب هذا الموقف أن يخضعوا الفن لقواعد الأخلاق أو الدين» وقد 
عرف هذا المذهب باسم: " مذهب الطبيعيين", وقد جاء كردة فعل للاتجاه الذي يربط 
بين الخير والجمال وبين الحق والجمال» وأنشأ هذا المذهب كل من الفيلسوف 'بلزاك" 
وتبعه "أميلا زولا" وكان من المشايعين له الشاعر الفرنسي الداعر:" بودلير"62) 

الاتجاه الثاني: القائلون بأن للفن غاية تربطه بالقيود الاخلاقية: وذهب إلى هذا 
الاتجاه كل من قال بأن للفن ارتباط حقيقي مع الحق والجمال» ومن أبرز من قال 
بذلك فلاسفة اليونان» ومن أبرزهم " أفلاطون"؛ وكذلك الرواقيين» فيرى أصحاب هذا 
المذهب أن علم الأخلاق فرع من فروع الجمالء فالذوق ليس مقولة أخلاقية فحسب 
بل هو وحده الكفيل بالتعبير عن القيم الأخلاقية» وهو السبب الرئيس في تقويم ما 
اعوج منه» فالجمال عندهم قد اقترن بالشعور الخلقي» فلا يحق للفنان الانطلاق بلا 
حدود في تصوراته الفنية التي قد يبدو منافية للأخلاق!!©. 
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ولم تفصل النظرة الإسلامية بين الجمال والفن» وبين الخير والشرء فهما وجهان 
لعملة واحدة» فالخير داخل ضمن منظومة الفن بمفهومها الواسع المترامي؛ والفن لا 
يحمل معناه؛ ولا يتضمن محتواه إلا إن كان داخلا ضمن المنظومة الأخلاقية 
المعيارية التي يتميز من خلالها الحسن والقبيح من الفعال» ولا تعد هذه الموازاة بين 
الفن والأخلاق كبحا لجماليات هذا الفن؛ وإنما يكون دليلا واضحاء وسبيلا قصدا 
لتحقيق مفهومه الحقيقي» بعيدا عن كل تشويه يشوبه ويدخل فيه ما ليس فيه. فاله 
تعالى ربط بين القيم والجمال في غير موضع من القرآن الكريم؛ ولعل من أبرز هذه 
المواضع قول الله تعالى:(فاصفح الصفح الجميل)(الحجر: 85)؛ فوصف الصفح 
الكامل الذي يصفو به القلب من جميع أدرانه بالجميل!72» وعبر بالجمال عن الصبر 
الكامل الذي لا جزع فيه ولا شكوى02) في قوله تعالى:(فاصبر صبرا 
جميلا)(المعارج: 05) والأمر ذاته في الهجر الجميل والسراح الجميلء ليتبين لنا بعد 
ذلك بأن الفن والأخلاق وجهان لعملة واحدة» وابتعاد أحدهما عن الآخر يبعد المفهوم 
من قيمته ومحتواه. 

وبما أن المجتمع الميزابي مجتمع مسلم محافظء يصدر في جميع أموره مما 
يقوله الله تعالى ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلامء فإننا نلحظ هذا الترابط الواضح 
بين أشكالهم الفنية وتعبيراتهم عن الجمال وبين المقاصد الشرعية التي من أجلها خلق 
الخلق» وبمقتضاها جعل الإنسان خليفة لله تعالى في هذه الأرضء فالفن عندهم ليس 
مدعاة إلى التفلت والابتعاد عن كل قيد ضابط؛ وإنما يكون جاريا كغيره ضمن 
منظومة المقاصد الكاملة التي جاء الشارع مبتغيا تحصيلها في الخلق» فكل ما كان 
سبيلا موصلة إلى تحصيل مقصد التعبد لله تعالى» ولو من طرق غير مباشرة فإنه 
يعتبر فنا وكل ما كان محنواه سبيلا إلى الابتعاد عن منهج الشارع دحض وطرد. 

لذا فإن المتطلع في الفن الميزابي المتمثل في الإنشاد فإنا نجده مغمورا بكل ما 
يحقق مقاصد الشارعء ويعمق القيم الطيبة في نفوس الخلقء فنجد الأناشيد التي تحث 
على بر الوالدين؛ كنشيد: الوالدين أيوا عزيزن" ونشيد" أيما", ونجد الأناشيد التي 
تصف بديع صنع الله» وما فيه من أسباب الراحة والسكينة كنشيد:" وخسن الظل 
أواحدي درواح". وأخرى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه والتغني 
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بيوم ميلاده؛ كنشيد:" يلولد سيدنا محمد"؛ وغيرها في الاحتفاء بالعرسان وإسداء 
النصح لهمء كنشيد:" توني تيدت أمغ ترجت". وأخرى حول الحث على الوحدة 
والتماسك وعلو الهمة» ونبذ البغض والحسد وسائر أمراض القلوب» كنشيد:" وجد 
أيسوجاس أناي أنداق غيرش أين أومناي" وهلم جرا. 

وفي نهاية هذا العنصر يتضح لنا بأن للفن مقاصد وغايات يمكن أن يحققهاء ولا 
يعد ذلك كبحا لجماح الفن» وما تحويه من محتويات ومضامين مترامية الأطراف 
شاسعة النطاق؛ بل تعد تلك المقاصد هي الموجه الرئيسء والمحدد الأساس الذي 
يتشكل من خلاله مفهوم الفن ابتداء» فالقول بوجود فن خارج المنظومة الأخلاقية 
المتعارف عليها بين العقلاء من بني البشر وهم وغلط؛» وهو ما سعت المنظومة 
الإسلامية لتحقيقه من خلال بيان المقصد الأساسي لخلق الإنسان في هذا الوجود وهو 
تحقيق العبودية الكاملة لله تعالى» وبتحقيق هذا المقصد الأول والرئيس تتجلى كل 
معاني الجمال في منظر بديع متسق لا نشاز فيه ولا اعوجاجء بداية من جمال صنع 
الله تعالى» وبديع خلقه في هذا الوجودء والذي يدل على وحدانية صانعه» وما مظاهر 
الفنون وأشكالها إلا محاكاة للجمال المنظور في هذا الوجودء وهو ما أيده جملة من 
الفلاسفة وعلماء الجمال الذين قالوا بأن الفن هو تصوير لجماليات الوجود بأحد 
أشكال الجمال» وما دام الأمر كذلكء فإن المنطق يقتضي أن يسير في نسق مصدره 
من التناسق والتوازن والانسجام فلا يكون سببا للإفساد وإشاعة الرذيلة» ونشر 
المناكرء والدعوة إلى الباطل» فكل ما سبق يعد تفلتا وتذبذبا واضطرابا يتنافى وجمال 
التناسق والانسجام» وكفى بهذا الاستمداد إشارة إلى وجوب أن يكون الفن سائر 
لتحقيق غاية» وتحصيل معاني الخير والحقيقة والجمال» ولم يكتف الله تعالى بهذه 
الإشارة الواضحة التي تؤكد ما قلناه فقط بل بين بما لا يدع مجالا للشك بأن الخير 
والحق والقيمة» والتي تعد مقاصد وغايات هي الجمال بعينه وهي الفن ذاته. والحيدة 


عنها بغير ذلك من الفعال نشاز تدخلت فيه أيدي البشر فأفسدته؛ وأبعدته عن أن 
يكون فنا. 


فالنظرة الإسلامية للفن عند التعمق قد فاقت كل النظريات والاتجااهماتء لأنها 
صادرة من خالق الوجود ومدبره. وصائغ الجمال وراسمه في أآياته المصورة في 
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الأنفس والآفاق» فلم تكتف في نظرتها للفن بإقرار حقبقة وجود غاية للفن؛ وإنما 
حددتها ورسمت معالمها بحيث لا يضيع متبعها في سبل الفعال الفجاج» ولقد جسد 
المجتمع الميزابي صور الفن والجمال في أناشيده وأهازيجه لتشبعه بالقيم الإسلامية 
وتجسيده إياها في سائر تطبيقاته وتصرفاته» فجاءت هذه الدراسة لترسخ هذا الترابط 
بين الفن ومقصده.ء وبين الجمال وقيمته» من خلال استخلاص المقاصد واستجلاء 
الغايات التي جاءت هذه الأشعار الملحونة معبرة عنهاء وساعية إلى ترسيخها في 
نفوس الخلقء بعد أن تمتع أسماعهم» وتشنف آذانهم؛» فتتشرح لمضامينها نفوسهم 





لقد درس الفلاسفة وعلماء الجمال أوجه العلاقة بين الفن والحياة» أو بعبارة أخرى 
الوظائف التي يؤديها الفن ويؤثر من خلالها في الحياة» ولم تكن هذه الوظائف محل 
اتفاق بين الفلاسفة جميعهم؛ وإنما تنوعت آراؤهم واختلفت تقسيماتهم بحسب الاتجاه 
الذي تبنوه في مسألة غائية الفن ومقصديته» فمما ذكر من وظائف الفن وأوجه تأثيره 
في الحياة ما يلي(4©: 

1 - الوظيفة التكنيكية للفن: أي ممارسة الفن لذاته دون أن يرتبط بأي غاية 
أخلاقية أو عاطفية أو دينية أو سياسية» وهذا هو موقف أصحاب مدرسة الفن من 
أجل الفن فالفنان عند هؤلاء غير مطالب بالتزام أي شروط غير ما تقتضيه أصول 
الصناعة الفنية ذاتهاء وما يرتبط بها من قواعد. 

2- الوظيفة الترفيهية للفن أو الفن كترف كمالي: ولعله الأقرب من الموققف 
الذي يقضي بأن الفن من أجل الفن» حيث تتمثل الوظيفة الحيوية للفن في هذا القسم 
في أنه ينسينا الحياة بأن يصرفنا إلى اللهو واللعب أو الترفيه والتسلية» وبمعنى آخر 
أن تأمل الجمال هو ضرب من التسلية والمتعة وسط مشاغل الحياة وهمومها 
وأتعابهاء فالبعض يمارس الفن بعد تعب الطلب والكد في العمل؛ والبعض الآخر 
يستعمله بعد ضائقة ألمت به أو مشكلة نائبة حلت عليه؛ وهلم جرا. 

3- الوظيفة المثالية للفن: وتكون مهمة الفنان حسب هذا الموقف الأفلاطوني 
في أنه يتبنى مهمة تجميل الواقع أو تجسيم المثل الأعلى» بأن يضفي على الحياة 
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طابعا جميلا من خياله الخصبء وهذا ما نجده ماثلا في قصص البطولة» وروايات 
الفروسية ولوحات بعض الفنانين الأكاديميين. 

4- الوظيفة التطهيرية للفن: ووظيفة الفن في هذا المستوى هو أنه يطهر 
انفعالاتنا عن طريق التنفيس عنها في صورة من صور الجمال؛ فيحررنا من الألم 
ويحصننا أخلاقياء فقد كتب جيته قصة من أجل أن يحرر نفسه من هواجسه التي 
تدعوه إلى الانتحار»ء ومنهم من يعبر بالفن حتى يطرد مشاعر الخوف ويس تبعدها 
ويبتعد عن مشاعر العنفء فينعم بالراحة والسكينة. 

5- الوظيفة التكرارية أو التسجيلية للفن: ومهمة الفن في هذا المجال هو 
تسجيل ظروف الحياة بقصد العمل على استبقائها والاحتفاظ بصورهاء أو تكرار 
الوقائع مع تغيير بعض نفاصيلها بإضفاء جانب الخيال الذي يضفي إلى المحتوى 
شيئا من الإثارة والتشويق» ويكون الفن بذلك عبارة عن الأداة التي يصوغ بها الففان 
حياته الخاصة» أو حياة الآخرين مع شيء من التعديل والتحوير. 

وفي بداية حديثنا عن النظرة الإسلامية وموقفها مما قيل في تحديد وظائف الفن 
المختلفة» لابد لنا أن ننطلق من مبدأ وجود الغاية والمقصد من وراء كل فعل يصدر 
من الإنسان» ومن بين ذلك مختلف أشكال الفنون وصور الجمالء والمقصد الأساسي 
الذي وجب أن تنطلق منه سائر الفنون هو تحقيق العبودية لله. فكل ما جافى هذا 
المقصد لم يعد فنا ولو أدخل فيه بالإرغام» وسيتضح لنا بعد ذلك بأن وجود هذه 
الغاية لن يكون عارضا في سبيل تحقيق الوظائف الأخرى؛ وإنما وجب ألا تتنافى 
هذه الغايات مع الغاية العلياء وأن لا تكون الوظائف المختلفة للفن سبيلا لإبطال غاية 
العبودية لله تعالى. 

فنقول تبعا لذلك: 

- بأنه لا وجود لوظيفة ذاتية للفن متحررة عن كل القيود غير قيود الصناعة 
الفنية وقواعدها. 

- أن الإسلام لم يجئ معترضا على ما يكون من الفنون سبيلا للترويح عن 
النفوس والتنزيه عنها؛ بل حث على تجديد النفوس بتجديد الأحوال» وتغيير الفعال 
ولكن ذلك كله في إطار الانسجام الذي جاء به الشارع الحكيم؛ من اجتناب المحرمات 
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والمعاصي ما ظهر منها وما بطن» وأن لا تكون الوظيفة الترفيهية سبيلا لصدأً 
القلوب وغفلتها عن ذكر الله تعالى» ولقد قال صلى الله عليه وسلم لحنظلة:" والذي 
نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عنديء وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طرقكمء ولكن يا حنظلة ساعة وساعة77؛ بل إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حث على ذلك في بعض المواطن والمناسبات كالأعراس» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كانت عندنا يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار 
فكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يا عائشة 
الأنصار أناس فيهم غزلء فما قلت؟"؛ قالت: دعونا بالبركة» ثم انصرفوا قال: " أفلا 
قلتم: "أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم» ولولا الحبة 
السمراء لم تسمن عذاريكم"2 فالوظيفة الترفيهية للفن من الوظائف المهمة للفن؛ بل 
إنها وظيفة لا تنفك عن الفن ابتداء فالجمال لا يبعث إلا بما يسر القلبء ويبهج 
الخاطر» ويؤنس الصدر. 

- أما الوظيفة المثالية للفن والمتمثلة في تصوير الطبيعة» والتعبير عنها بصورة 
من صور الجمالء بالاعتماد على الخيال الخصب. فإنها وظيفة ضرورية إن لم 
تطرح بأسلوب وجودي مادي بحت؛ بل بمنهج يربط الدلائل بمدلولهاء والآثثار 
بموجدها والمخلوقات بخالقهاء فالله تعالى يقول:(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق)(فصلت:53).؛ ويقول الله تعالى:(إن في خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب)(آل عمران: 190). 

- ومن أبرز وظائف الفن المهمة وظيفة التطهير» والتي من خلالها يعمد الففان 
إلى تطهير نفسه؛ أو السعي إلى تطهير نفوس غيره: بإبعادها عن كل ما يشوبها من 
أمراض القلوب, والتعبير بما يحقق صلاحهاء ويبعث فيها التفاؤل والإيجابية» ويبتعد 
عنها صور القنوط ومظاهر الانهزام واليأس» فحقيق بهذه الوظيفة أن تكون من 
أولويات الفنان» ليكون فنه بذلك فنا رساليا غائياء يحقق النفع والخيرية في هذه 
الأرضء وفي ذلك يقول الشاطبي في الاعتصام:" ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو 
الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر 
أو يذكرها ذكرا مطلقا"67. 
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ولعل من أبرز ما يذكر في الاستشهاد بمثل هذه الوظيفة الفنية التطهيرية ما 
حكاه أبو الحسن القرافى الصوفى عن الحسن أن قوما أنوا عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى» فقال عمر: 
من هو؟ فذكر الرجلء فقال: قوموا بنا إليه فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عليه 
أمرهء قال فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حتى أتوا 
الرجل وهو في المسجدء فلما أن نظر إلى عمرء قام فاستقبله» فقال: يا أمير المؤمنين 
ما حاجتك وما جاء بك». إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك وإن كانت 
الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال له عمر: 
ويحكء بلغني عنك أمر ساءنيء قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أتتمجن في 
عبادتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين؛ لكنها عظة أعظ بها نفسىء قال عمر: قلها؛ فإن كان 
كلاما حسنا قلته معك وإن كان قبيحا نهتيك عنه؛ فقال: وفؤاد كلما عاتبته... في مدى 
الهجران يبغى تعبىء لا أراه الدهر إلا لاهيا... في تماديه فقد برح بىء يا قرين السوء 
ما هذا الصبا...فنى العمر كذا في اللعب» وشباب بان عنى فمضى...قبل أن أقضي منه 
أربى» ما أرجي بعده إلا الفنا...ضيّق الشيب على مطلبىء ويح نفسى لا أراها 
أبدا...فى جميل لا ولا فى أدبء. نفس لا كنت ولا كان الهوى...راقبى المولى وخافى 
0 : : 

- وقد يعمد الفنان بفنه إلى تأريخ ظاهرة اجتماعية» أو تسجيل علم من العلوم 
ليبقتى محفوظا للأجيال القادمة» وينتشر في ألسن الناسء فيتوسط الفنان بففه لتحبييب 
ذلك العلم» أو حفظ تلك الواقعة لدى قلوب الناسء إذ النفوس تميل إلى كل ما هو جميل 
كالتغني والشعر ونحوه؛ فتكون أميل إلى حفظهاء وأدعى للاستجابة إلى ما فيها. 

ولقد جمع الإنشاد الميزابي بين هذه الوظائف في مجملهاء فأنشد الشعر من أجل 
الترفيه عن النفسء والترويح عنهاء وذلك ما يلحظ جليا في أناشيد المناسبات والأعياد 
كمناسبة المولد والأعراس وسائر الأفراح؛ كما أن الوظيفة المثالية التي يصور بها 
الفنان الطبيعة» ويتغنى بجمالها حاضرة بقوة في الأناشيد الميزابية» كما أن الوظيفة 
التطهيرية أو قل الوظيفة الإصلاحية فإنها تعد الوظيفة الأبرز في الإنشاد الميزابي 
وتطبيقات ذلك كثيرة نرجثئها إلى المبحث الموالي بحول الله تعالى» ونجد الوظيفة 
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التأريخية أو التسجيلية حاضرة كذلك من خلال الحوارات التي تصور بين الإبن وجده 
أو بين الصغير والشيخ الكبير» فيطلب الأول من الثاني» أن يحكي له شيئا من قصص 
الأولين وحكمهم ورواياتهم» لتشيع سيرة الأجداد بين الأبناء والأحفاد» ويعد الإنشاد 
الشكل التعبيري الأبرز الذي يحبب هذه القصص والسير ويشيعها في ذاكرة الأجيال 
فنصل في النهاية إلى إقرار حقيقة ثراء الشعر الميزابي الملحون باحتوائه وتضمنه 
لسائر الوظائف التي يؤديها الفن في صورة ماتعة رائعة مشوقة. 
المبحث الثاني: الجوانب القيمية والمقاصدية في الإنشاد الميزابي 
تمهيد: 

لقد أقررنا فيما سبق من الكلام حقيقة مفادها تميز الفن الميزابي بطابعه الهادف 
الملتزم» الذي يصدر من مشكة القرآن وقبس النبوة» إذ المقلب في الأشعر الميزابية 
الملحونة ليلحظ ذلك جليا وبارزا بأدنى تأمل» إذ يسعى الفنان الميزابي بففه بأن يرقى 
بفكر المجتمع وسلوكه ليتطابق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف» حتى يكون فنه فنا 
رساليا هادفا يبتغي به رضوان الله» ويرجو من ورائه الأجر والثواب؛ لذا فإنا نجد 
المنظومة القيمية الأخلاقية منصهرة في أدبهم الملحون؛ ولقد أسهم الإنشاد عبر تاريخ 
بني ميزاب في معالجة الظواهر الاجتماعية» والانحرافات المختلفة» وكان لها دورا كبيرا 
في شيوع الصلاح وتحبيب العلم وبث روح التفاؤل والإيجابية بين أفراد المجتمع. 

يقول الأستاذ عمر بوسعدة -الذي يعد من أحد ركائز الإنشاد الميزابي تأليفا 
وتلحينا- مبينا الدور الرئيس للإنشاد في المجتمع الميزابي:" ما أجمل الفن عندما 
يجتمع الصوت الحسن بالكلمة المعبرة» فيظهران حقا خفي» أو يصفان مشهدا توارى 
أو يعبران عن شعور كامنء سيما عند نية تحسين الواقع بأسلوب هادئ هادفء وبلغة 
واضحة ليس فيها تكلف ليفهم القوم المرادء والفن في أصله لا يدغدغ العواطف 
والمشاعر فحسب؛ بل يخاطب العقل والقلب أيضاء وإنه لرسالة قد تغير في المجتمع 
ما تعجن :عنة المنابر أحياتا!09, 

ويقول الشيخ الناصر المرموري واصفا سمات الإنشاد الميزابي وذلك في تقديمه 
لكتاب النفحات:" فإني نظرت في هذا الديوان البديع الحاوي لنتاج أزهار الربيع 
ذوات الألحان الشجية» والأنغام البديعة العبقرية» مما أبدعته قرائح الشعراء السخية 
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وأشجان النغمات الرخية» فوجدتها بالإشهار حرية؛ لما فيها من البدائع الفهكرية 
والروائع الشعرية والألوان المتنوعة البهية» من كل الفنون الناضرة الزهيةء» من 
الابتهاجات الإلهية» والمدائح النبوية الزكية» والمعاني الدينية القوية...'(00). 

وسنشرع بحول المولى في استعراض هذه القيم» والمقاصد الشرعية التي تصب 
ذه وتسعى إلى تحقيقها فيما يلي: 





يعد توحيد الله تعالى والإخلاص في الدعاء له من أعظم المقاصد التي سعى 
الخالق سبحانه لتحصيلها في خلقه؛» حيث يقول الله تعالى في محكم تنزيله:( فاعلم أنه 
لا إله إلا الله)(محمد:19)» ويقول سبحانه:(قل هو الله أحد)(الإخلاص: 01) ويتجلى 
توحيد العبد في جملة من الأمورء كإخلاص الدعاء له» والتضرع بين يديه وتعد هذه 
المعاني حاضرة بقوة في الأشعار الميزابية الملحونة؛ بل وإن أدبياتهم زاخرة بمثل 
هذه المعاني التي ترسخ في ذهن الأطفال والكبار والصغار والرجال والنساء» وممن 
ذلك ما قاله الشاعر الأستاذ عبد الوهاب فخار: 

نشنين نلا تامورتو ندّس س "لا إله إلا الله"...بت توات أددول أزل وّصرا تنلي 

ومما ذكر في الدعاء. وما يتعلق به من موضوعات مختلفة ما قاله ولحنه 


الأستاذ: موسى كريزو» وفيه: 


بسم الله يا الله يا رحمن... يا رحيم يا الله يا رحمن 

سيدل غفنغ أيا جليد نجلدان ترد تيتا نوشتيمن دتوشتيمن 

أر فتجمي ترد في غرمان واسي درواي يسمنغ جار مدن 
وني دانعزام يشمر أعزامس أمس نيغولاد يسيفاو إينارن 

وني داكراز أتناف تامورتس دجيد أد دوجاس يينز غليفادن!41) 


وجدير بالملاحظة في فاتحة استلهام القيم والمقاصد في الأناشيد الميزابية أن 

الفنان الميزابي يسعى إلى ربط كل قيمة بالقيم الأخرى بأسلوب بديع جميل فبالدعاء 

يسعى إلى تعظيم العلم والحث على طلبه» ويرفع من قدر العامل الذي غالبا ما يمثل 

له بالفلاح» لكون هذه المهنة هي الغالبة في المجتمع الميزابي فيما مضى من الزمان» 

وهلم جراء لذا فإنا نركز على القيمة التي عليها مدار العنصر مع تنبيه خفيف إلى ما 
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سواهاء وترك التفصيل إلى حين ذكره في موضعه. 
ثانيا: الدعوة إلى تحقيق الاستقامة والالتزام بمنهج الله تعالى: 
فالله تعالى خلق الإنسان في هذا الوجود لتحقيق مقصد العبودية له وحده. ولا 
تتحقق تمام العبودية لله تعالى إلا بالاستقامة على طريقه؛ والالتزام بمنهجه» وسعى 
الفنان الميزابي إلى تحصيل هذه القيمة وتحقيق هذا المقصد في كثير من أشعاره بل 
إن غالب أشعاره مندرج ضمن هذا النوع: فيرغبه على الطاعاتء ويبعده عن 
المعاصي والآفاتء» حتى ينتج لنا فردا مسلما بحقء متوازنا فعالا في مجتمعه صالحا 
مصلحاء وإن آثار هذه الجهود ظاهرة جلية في سلوك المجتمع الميزابي الذي شهد له 
القاصي والداني بصلاحه والتزامه في زمن المغريات والفتن المختلفة. 
وفي الحث على التزام طريق الله يقول الشاعر عبد الوهاب بن حمو فخار: 
حصفي تختلا تت موتو تمستنين من "ل التحكة لاه" 
بت ت وت أددول أزل نوحص رانتل : 
سوطوف دربي أتافد تاشميست غانزط دلحرير 
بت أنسيب إزطون دوجلاند دسراس نوللي 
أنضف إفاسن غلتيفاوت أنيجورء إجورد أيوا 
إجورد أوتماء إجورد أمسي إجورد أيلي 
سستوغدي نربي تشلنغ غغل جنة أبريدنغ 
أتلاء:ف غ أمقرن أنتيل س نف مدي ذا 
حيث يبين الشاعر في مجمل أبياته أن المجتمع الميزابي نشأ على طاعة الله 
تعالى» وإن هم بدلوا سيرتهم فإن الله تعالى سيغير من حالهم» كتحول قيمة الذهب إلى 
بخس ثمن الخيطء وإنهم تمسكوا بحبل الله فإنه يوسع عليهم من نعمه ويكلؤهم بعنايته 
كتحول ما نسج من الثوب بالخيط العادي إلى الحريرء ويوجه كلامه بعد ذلك إلى 
الأخ والأخت والإبن والبنت» وجميع شرائح المجتمع» ومثل هذا النصح والحث كثير 
في أدبيات الإنشاد الميزابي. 
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ثالثا: الحث على الإكثار من الذكر. والصلاة على النبي محمد 4 
يريد الله تعالى من الإنسان في هذا الوجود أن يكون عبدا ذاكرا لله تعالى في كل 
أحواله» منشطه ومسكنه؛ ومكرهه» ومن شأن ذلك أن ينتج لنا عبدا ربانيا مؤمنا بالله 
تعالى»؛ مستحضرا له سبحانه في كل أحواله» فيبتعد الذاكر لله تعالى عن معاصي الله 
تعالى ما ظهر منها وما بطن؛ ولهذا جاءت النصوص الكثيرة التي تحث الإنسان 
على ذكر الله تعالى ذكرا كثيراء يقول الله تعالى:( واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه 
بكرة وأصيلا)(الأحزاب: 41.: 42)» ومن أعلا الأذكار فضلا الصلاة على النبي 
محمد صلى الله تعالى وفي ذلك يقول الله تعالى:( إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(الأحزاب: 56)» وهذه المعاني كلها 
حاضرة في أدبيات الإنشاد الميزابي. 
ومن ذلك ما قاله الأستاذ عمر بن سليمان بوسعدة وأبدع في تلحينه: 
بس بجع يوثئل ففغ أتاغد ررازن 
تل البحهة فو ابسحية زتاع ايححهزا إظر يححكرزن 
سبح تزالئلد قدمانش تلا أص ابت 
أشن طوس أتاف د يدس ستيدرين 
س حح تلد قدمنس لانت تفراي 
تثكل نت تل وولي دتيلي تجم وين 
مكحتي تحتف كت اش وتيا اوكا 
ريشو سو 1 1 7 43 
فرغب في الذكرء وأمر بإتيانه من خلال بيان فضله وثوابه عند الله وذكر 
لفضل التسبيح تشبيهات عديدة منها أنها تحول الغصن الخالي إلى آخر ملئ 
بالسنابل» وحث على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم» واسترسل في 
ذكر التشبيهات ممثلا من خلالها عددهاء والأجر الذي أعده الله تعالى للملتزم بها. 
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رابعاً: إسعاد العرسان وتوجيههم بالنصح والإرشاد: 

يعد الزواج من أعظم الأعمال التي أمر الله تعالى عباده بهاء فقال:(وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) ويقول صلى الله عليه وسلم:" من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج": والأدلة متضافرة في تأييد هذا المعنى» ويعد الزواج 
القناة المثالية التي تصون الإنسان من الوقوع في المنكرات والفواحشء. ويعد 
الزواج الناجح اللبنة الضرورية الأولى لتكوين مجتمع صالح ومتماسك؛. ومن 
جاءت أهمية التشجيع على الزواجء وتزويد العرس بالنصائح والقواعد التي تحقق 
لهما السعادة في الدنيا والآخرة. 

وتقصد الإنشاد الميزابي إلى تحصيل ما سبق من القيم والمقاصد مع تكوين 
جو من البهجة والحبورء وإضفاء الفرحة والسرور على تلك المناسبة الغالية» في 
جو من العفاف والطهرء بعيدا عن كل ما ينتشر في الساحة من أغاني الفحصش 
والفجور والرقص والمجون. 

يقول أحد أعمدة الإنشاد الميزابي الملتزم شعرا وتلحينا وهو عمر بن يحيى 
داودي» يقول شعرا استمد لحنه من التراث الفني القديم الأصيل يصف فيه جو 
العرسء وما يميزه من حضور الأحباب ووقوفهم جميعا بجانب العريس مهنئين 
مساعدين فرحينء وذكر فيه: 

اللمحسسصح محتح سل مشتسحتن : اللإجححكهي 

أسسو أنمعمود نفاش أتيج ربي داممبارش 

فرح سلس وملاش نطلا روانغ 
يلاه وش الحضخبىي إلهمل دن أتسسني 
لعرس فغ يي وض مدننغ جساع توسمد 


أ ثات أن 3 أند | ب نط دن 
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ومن النصائح التي تقدم للعريسة يوم تزف إلى زوجهاء ما كتبه الشاعر بكير 
بضليس: 
السمسعدة إن في وج بي دلقصط سور 


دور برق تت وورغ ولا العضطلات 
لتتتتكسهال تتكو تنيت توس نيسوق 

ف#4أتسينتة اتلقسح ‏ حص ووق :ذل لحكهوات 
الب ب  -‏ كاكة د لهف _ سسأ 

لالب ]| تح و ل وأ 


حيث يبين المعنى الحقيقي للسعادة. والذي يبعد أن يكون قصورا تسكنء أو 
ذهبا ومجوهرات يتزين بهاء أو ملابس فاخرة تلبس؛» أو نحو ذلكء فكم من 
عروسين حققا السعادة في كوخ ضيق قديم» وكم من عروسين منيا بالبؤس والشقاء 
في قصور شامخة عظيمة:» فالسعادة الحقيقية هي الهناء والتفاؤل والإيجابية. 
خامساً: الحث على عمارة رمضان بالطاعات والمبرات: 





لقد فضل الله تعالى رمضان على سائر الشهور من حيث الأجر والثواب» وحث 
عباده على عمارته بالطاعات والمبرات» ليكون هذا الشهر محطة لتهذيب النفوس 
وترويضها طيلة ثلاثين يوما على التزود من العبادة والاجتهاد فيها» ولقد ظهر 
اهتمام الميزابيين بهذا الشهر أيما اهتمام» وحرصهم على الاغتنام منه» وذلك من 
خلال أناشيدهم المختلفة التي تنشد استعدادا لرمضانء وتردد في مناسبات ليالي 
شهر الرحمة والغفران. 

ولقد أبدع الفنان عمر داودي في تنبيه الناس بقدوم شهر الرحمة والغفران 
وحثهم على عمارته بقراءة القرآن الكريم» ومختلف العبادات» وذلك في رائعته 
التي ذكر فيها: 
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١ 31‏ نين ! دن 


سن سوعزام تقل و ران 
5 6.6 .+ 7 
اتيب سل غفف_ لاسا 

لابب سس مق ا (45) 


فصور لنا رمضان بالعريس من بين الشهور الأخرىء لاختيار الله تعالى له من 
بين سائر الشهورء وبين لنا بأن جمال رمضان إنما يتحقق بتمام الاغتنام فيه 
بالطاعات والمبرات؛ كقراءة القرآن الكريم» وحري بمن اجتهد فيه أن يتقبله الله 
منه» فابتعد في المجتمع الميزابي رمضان من أن يكون موسما للمآككل وصنوف 
المشارب؛ فكان محطة للتغيير والرقي في مدارج الكمال الروحي والإشراق النفسي 
بطاعة رب العبادء والتزام طريقته. 

سادساً: بر الوالدين وذكر شي 

لقد أكد الله تعالى على بر الوالدين في نصوص كثيرة متضافرة؛ بل وقرن 
طاعته بطاعتهما في قوله سبحانه:(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا)(الإسراء: 23)» وكانت أدبيات الشعر الميزابي الملحون زاخرة بالجارات 
التي تعلي من شأن الوالدين» وتدعو إلى طاعتهماء وتحذر من مغبة عصيانهما 
فلاب في المجتمع الميزابي هيبته ووقاره وقيمته؛ كونه المربي والمعيل والموجه 
وللأم مكانتها ومنزلتها؛ لأنها سهرت وضحت وربت وتعبت في سبيل تربية أبنائها 
وتنشئتهم على الصلاح. 





458 


ومما قيل في التغني بفضل الوالدين والحث على برهماء ما كتبه الأستاذ صالح 
تيريشين» ولحنه الفنان الحاج معروفء ومما قيل فيها: 


أيما أيما أممو وليك أتيفاوت نودميك أزور نوغرميك 
سيتوغي دبغور أماس نوخمال جامغ فتوحديت تيشلي دويوال 
جار سن إغلن غيفي ديودال أس أغدزوان أوليتيف أدوال 


فتغنى الشاعر بمآثر أمه التي تمثل نور وجهه؛ منذ أن كان طفلا في حجر أمه 
فنشأته على الصلاح في الفعال والأقوال» إلى آخر ما قال. 
ومما شاع في الألسنء, وذاكرة العامة من أناشيد الوالدين ما قاله ولحنه الأستاذ 


عمر عبد العزيز» ومما قال: 


الوالدين أيوا عزيزن تدارت تيفاو تبها أسيسن 
أنميزض أجرو ورازن دتنميرين دطاعتنسن 

أش غبشا صبح غفسن أزواش غلييدس مساتن 
أس وسان سبسي نشرا جار إفسنسن سفرحتن 
أسن ولا تدجيد أرجاز طاروش دويتليش دوعزامش 
غرسن ديما تليد دارنسن 2< ولحمق ولدسر غفسن 49 


ومما أضافه هذا النشيد عن سابقه ذكره لبعض التوجيهات العملية في بر 
الوالدين» وحذر من بعض التصرفات والفعال التي تصدر من الأبناء تجاههما 
فأمر بتحيتهما في كل صباح ومساءء وإسعادهما ولو بالقليل من المتاع؛ وبين بأن 
الرجل مهما كبر وأصبح صاحب أموال وأولاد وعلمء» فإنه دائما يبقى ابنهماء فلا 
تضجر منهما ولا تتطاول عليهما. 

سابعاً: إحياء السرور لمن رزق بمولود جديدء والتفاؤل بصلاحه ونبوغه 
ونفعه: 

لقد اعتاد الميزابيون على الاحتفال بالمولود الجديد وختانه باجتماع أقارب 
العائلة» وإقامة مأدبة عشاءء وكذا وصلات فنية متنوعة في الاحتفال بهذا المولد 
ولقد تنوع محتوى ما يقال في هذه المناسبة بين الاحتفال بالمولودء وبين التفاؤل بأن 
يكون ذلك الابن الجديد ابنا صالحا عالما عاملاء ويعد هذا التفاؤل بمثابة رسائل 
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مبطنة للوالدين بتهيئة ظروف صلاح الابن ونبوغه» والاجتهاد في تربيته أحسن 
نزكنة4 .وك بنذ لخادل داخلة حتدن الستعاومة القسبيفة و القاشي فنة الت جما 
الشارع طالبا تحصيلها في العباد. 
ومما ورد في التراث القديم من هذا الصدد: 
أكرض أمزرور نعيسى نم ريم نشا الله 
أك رض أمزور نعييسى نم ريم نشا الله 
أوببدد طمشئسات أويملد تيخوتالم 
أويد طمشت أسنتكرض سسيس إو مختول 
يدااديزي دود تمجي د إحفض لق وران 
يةااديزيوددتم س وق إساغ إعوب ان 
وميحجحاة ا خح نه اه حت إززه احجان 
يااببغقيرير س تمرا إويد إدريمن 
ميسسيم ديو يولي د يس يفاو إيض ان 


مصميم ديورداس فر إسراح اوس 
فتحدث الشاعر في هذا النشيد داعيا إلى تزيين المولود الجديد بتسريح شعره 
وإلباسه الخاتم» ثم بعد ذلك يستمر بالتفاؤل لمستقبل هذا الطفل» بداية بترداده لحفظ 
القرآن الكريم» وكذا تردده إلى الحقل لسقي المزروعاتء أو اغترابه وسفره طلبا 
للرزقء إلى آخر ما ذكره الشاعرء وكلها رسائل مبطنة إلى الوالدين بأن ينشئوا 
أبناءهم على هذه الخلال» وأن يرددوا الكلمات على آذانهم باستمرار ليحبيبوا إلى 
الطفل هذه الخلال منذ النعومة. 
ثامنا: الحث ٍ في نق: 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: "ما أكل أحد طعاما قطء خيرا من أن 
يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود عليه السلام» كان يأكل من عمل يده2*) قيمة 
العمل والكفاح في سبيل كسب الرزق الحلال من القيم التي نشأ المجتمع الميزابي 


عليها أبناءه» فما إن يبلغ الفتى عمر الخامسة عشر أو تزيد وتنقص, حتى يعود 
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الرجل على اكتساب قوته بنفسه؛ من غير اعتماد على والده أو من يعوله فيرسل 
للاغتراب في سبيل ذلكء» حتى لا يتعود على الدعة والخمول والاتكال فينشأ رجلا 
مسؤولا معتمدا على نفسه في جميع أحواله. 

ومما قيل في أدبيات الإنشاد الميزابي مؤيدا هذا المعنى ما ذكره الشاعر عبد 
الوهاب فخارء ولحنه الفنان عمر بوسعدة ومما قيل فيه: 


سلغاش أيابا تقارد حدني ديغس أنغ تقارد حدني دتدرا ترش 
أتشرتد أتارواك إليت جاع ديخسان لاش ويتدجان أسو إيماون 
تخسم أتشم أملاو ستزدايت بلا وجال تليم أتناقيم أداون 

نكلت تزعمي أتافم تزعمي بكدويحي أمى اتمتجوم :دشاو 49 


فاستفتح قصيدته بحوار بين الابن وأبيه؛ وفيه يقول الابن: سمعتك يا أبي 
تقول: ذلك الرجل صلب قوام؛ء أو سمعتك تقول: فلان كأنه شوكة هزيلة ضعيفة؛ ثم 
يستنهض الأب بعد ذلك همم الأبناء ليكونوا مثل الرجل الأول في العمل 
والمسؤولية» وأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة:؛ فإذا أردت أن تأكل الثمر الجديد 
اليانع من غير سعي في أسباب ذلك؛ سوف تأكل الثمر الفاسد الذي عادة ما يقدم 
كعلف للحيوان» فاغرسوا الطيب في أنفسكم وبأفعالكم وجهودكم لتلقوا طيبا. 

تاسعا: تطبيق قيمة المحاسبة على رأس السنة وفواتح الشهور: 

يدعو الفنان الميزابي في كثير من أناشيده إلى محاسبة أفراد المجتمع لأنشسهم 
ومراجعة علاقاتهم بربهم» وعلاقاتهم ببعضهم البعضء في سبيل الرقي بالمجتمع 
والتماسك والأخوة والوحدة؛ وذلك عند مرور كل سنة» وتعد هذه المحطة مهمة 
على المستوى الفردي والجمعيء؛ وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم:" الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت"00)» ويقول سيدنا عمر:" حاسبوا أنشسكم قبل أن 
61 
ومما قيل في هذا الصدد ما كتبه الأستاذ أحمد بن عمر حاج يحيىء ولحنه 


سليمان بن محمد بولنعاش» وفيه: 
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ألجلل دو أس سياس مللسساي 
يتحصداق ملكحتون الحححكين رتحتتتاني 

أيوغ ‏ ناغنى ‏ _ لس ألاي 
ألملعمسفي نشل فييق أداي 

جا يق //؟ يت قفا 
أو سسسسسس سس ويضص لادا لادا 

موقو ثم سكا 
ا الثثتت 0 

5 لاون زوة : 
زوزللل-نسيزون أأزوزتن 

تحص حر يؤال: أ( سس اوللست سوفن 


د 52 
دي ارن لآق و نز 7 ( 


حيث إن الشاعر في مطلع قصيدته يرحب بالعام الجديد ويعبر عن شوقه 
تجاهه» ويعاتب نفسه بعد ذلك وكذا مجتمعه على كل مظهر من مظاهر التأخر 
والانحدارء ويعبر عن رغبته في التطوير والتقدم» ثم يسترسل في ذكر بعض 
المخنا هو 'الكى :ور ابيا اللذاخر رو عانقا :تفن الشنريرككن ها الكسسرمات التي 
تقع بسبب الميراثء فيشتم بها الأخ بأخيه» والقريب بقريبه» وتستمر الخصومة 
لسنين طوالء كل ذلك سعيا منه إلى غرس قيمة المحاسبة والتي يبتعد من خلالها 
الإنسان عن المعاصي والتغول في حقوق الناسء ونحو ذلك من المعاصي. 
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عاشرا: السعي إلى تحقيق مقصد الوحدة والأخوة: 
من أبرز القضايا التي نجح من خلالها المجتمع الميزابي» وتماسك لقرونء ولا 
زالت تؤرقه وتعد شغله الشاغل تحقيق مقصد الوحدة» وهو ما جاءت النحصوص 
الكريمات داعية إلى تحقيقه وتحصيله» فنهى عن التنازع والتفرق في قوله تعالى: 
( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) (الأنفال: 46)» فالتركيبة الموجودة في 
المجتمع الميزابي» والتقسيمات العرفية للمجتمع» من وجود هيئة العزابة وتحصيل 
ولاء العامة لهاء وكذا سائر الهيئات» والنظم المدرجة» كلها جاءت بناء على معايير 
ومقاصد أراد المجتمع بها أن يحفظ بها ديمومته وخصوصيته؛» ومن أبرز هذه 
المعايير والمقاصد هي الوحدة. 
وفي ذلك يقول مصطفى بن كاسي علواني, داعيا إلى هذا المقصد العظيم من 
مقاصد الدين: 
أتاتتح حك إن أطف مح عن فنحح حت شيواش ادبت حت تومن 
والتادهيبيهس ات جل اجنوم تق وس 
تسسمم م بي يوتف قل وس أغلوس 
أبذ 1 تق ان 5 1 0 دون 
آش إجمجسن ديس مل جساجس آن لوس 
او لي دو سيا كز دق اع وين 


تولهمست يواسصمسسي إيب رهس دالبب راس 
)53 


م 





035 شد 1 5 يتاد جايا اس 


فينصحهم في مطلع هذا النشيد بالتآزر والتماسك والتآخيء حتى لا يضعفوا 
ويهنوا بتفرقهم كالسوسة التي تنخر سن الإنسان» وأن الوحدة سبب للبركة وعكسها 
محق لهاء وحثهم على سلامة القلوب وصفائها ليكونوا كملاك السماء صفاوة ونقاء» 
وحذر في المقابل من ذلك من المغرضين الذين يبحثون عن المساوئ؛» ويمسعون 
لنشر الفتن والبغضاء بين الناس. 
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وفي ذات المعنى يقول الفنان عمر بوسعدة: 
يله أيوا أنزدي جار أولاون آجرونغ يل اتيتي يوششاض 
أتات أيني زوان تحبرم جاع غلدسات أنغ تغيلم إمار يطس تسنباض 
آيبها توات مي جروان دورو إجن أول تيفد ديسن أش إجن سوجماض 
نسن جاع أهاتي وليسجوري تاسيرت تاضفي أتناف سانيلي جاعنغ نزاض 
أنمتر يوش أغنيهدا يجروانغ فويوال إجن أونتيوض غل وجماض717) 
الحادي_عشر: قيمة الحفاظ على النخلة وقس عليه سائر الز 
نشأ المجتمع الميزابي في عيشه معتمدا على الزراعة» وعلى زراعة النخلة 
بشكل أخص لتواجدهم في بيئة صحراوية» فاجتهدوا في الحفاظ عليهاء وتنظيفهاء 
والقيام عليهاء مؤتمرين بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال" أكرموا 
عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم» وليس من الشجر شجرة أكرم 
على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران» فأطعموا نساءكم الولد الرطب 
فإن لم يكن رطبا فتمر(2. ولأدبيات الحفاظ على النخلة معاني ورمزيات عديدة 
كقيمة حفظ النعمة وشكرها بتمام رعايتهاء وكذا قيمة الاعتماد على النفس في 
تحقيق الاكتفاء الغذائي ونحو ذلك كثير. 
ومما ذكر من الأناشيد في هذا الصدد كلمات الأستاذ سعيد إبراهيم» وألحان عبد 
القادر زكريء وفيها: 
تزدايت نيغزر ديما تدر دتموتيت توسد أنغ ديغس إيتشرد 
أماس لجايلت قيمغ تيليس أنيغ الحمد لله 
رزمغ تطيك أقلغ لولس أنسغ سبحان الله(6”) 
ويقول صالح ترشين في شعر لحنه جابر بليدي: 
تزدايت أدلال وسان تسلت نتجما 
بكري جاع إكرازن أنان ديكت سيستما 
إجيناس أمشان تحاول إيلان ستفاس تضحا إجلوان 
(57) 





وخسن أاوتوف نتزمرتس اديش مناو إينيون 
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وفي مجمل هذين القصيدين الملحنين من التغني بالنخلة» وتصويرها وكأنها 
العروس في وسط البستان؛ بل وإن الفلاح القديم يعدها أختا له يقوم بحقوق الأخوة 
تجاهها لعظيم مكانتها عنده» ولما لرطب النخلة من عظيم فائدة على الصحة» وبين 
الشاعر في القصيدة التي قبلها أن هذه النخلة نعمة من النعم التي تستوجب الشكر 
والحمد لله تعالى. 





والحفاظ على التراث: 
للمرأة دور مهم في نجاح المجتمع الميزابي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
ومن أدوراها الاقتصادية قيامها بالغزل والنسج في وسط فناء المنزل» بروح عالية 
وعزيمة ماضية» ورغبة في الاسترزاق بعائد هذا المنسوج» ومساعدة الزوج في 
مصارف الحياة وتكاليفهاء وكذا للحفاظ على هذا الموروث التقليدي من الاندثار. 
وقد وردت كلمات جميلة في هذا الصددء مشيدة بهذا الدورء ومنوهة بهذه القيمة 
المهمة من القيم الاجتماعية الإسلامية» ومن ذلك ما قاله الشاعر تريشين صالح 


وفيه: 
ألالة زط إزطوان ألالة أويد إزلوان 
ألالة آري وسان ستنلي جار إغرسان 


آيزعم تانجمتنغ تشارد جار سنت ترسال587) 
ويقول سليمان الشيخ بلحاج: 


إناس إيتينني أزنزن أضوفت سيغولاد 22 تزنزد إغرس أن وورغ تهويد غل واد 

أمنيني الله الله ألالا تخسرد أيني غلان 

أمدن خزرت آين إلان آين إلان أغلان يستنغ عافنت إزطوان غير أورار كل 
أنشان 

إغولاد اسيسنت أشورن مدن أدوان59) 


وفي مجمل القصيدين أشاد الشاعران بدور المرأة الميزابية في نسج الأفرشة 
وعبر عنها بلفظة:'ألالة" للاحترام والتقدير» وأن تخط وتحفر بذلك الننمسج راسمة 
تاريخها من الجد والعمل ليبقى للأجيال من بعدهاء وبين فضلها في استدرار الرزق 
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والخير بتلك الحرفة» غير أن الشاعر في القصيدة الثانية عاتب بعض النسوة 
اللواتي تخلين عن هذا العمل العفيف المهم» واستبدلنه بالتسكع في الشوارع وكثرة 
الخروج من المنزل» وأن مثل هذا السلوك من بعض النسوة يردي بهن إلى 
المهاويء ليستمر في المعاتبة بمعان أخرىء راجيا من ورائها استدراك ما يمكن 
استدراكه من هذا التخلي عن الموروث الحضاري الذي يجمع بين مقصد العفاف 
والقرار في المنزل وكذا مساعدة الزوج على تكاليف الحياة ومصاريفها. 
الثالث_عشر: الحث على عمارة المساجدء والحفاظ على الصلوات: 





ومما جاءت أدبيات الإنشاد ساعية إلى تحصيله في شباب الأمة ونشئها قيمة 
الحفاظ على الصلاة؛ لما لهذا الركن الركين من أركان الإسلام من عظيم فضل 
وشريف منزلة عند الله» والنصوص الدالة على ذلك كثيرة مستفيضة؛ وقد أثر عن 
أمهاتنا عبارات مهمة تحث على الصلاة» وأنها سبيل للنجاح» وشق الطريق في 
البحر:" أتهلا ددزاليت أشتدج أبريد لبحر". ولم يخل الإنشاد الميزابي من هذه 
الأدبيات والقيم والمقاصد الجليلة؛ بل إننا واجدون فيها ما يدل على أهمية الصلاة 
عند المجتمع الميزابي وعظم قدرهاء ويسعى المنشدون والشعراء من خلال أدبيات 
الصلاة أن يعالجوا ظواهر أخرى كانت السبب في التخلف عن الصلواتء والتخلي 


عنها. 
ومن ذلك ما جاء به الفنان عمر داودي من كلمات وأشعارء ومما قال: 

أيرجاز تشبرت تملالت آغار أتزويد ليتمجيدا 
ألالا أدنت توفرت زال تزاليتنم تمدا 
أيوا تزاليت تيف أوراغ تيف طامطوت تاوحديت 
أوتما تزاليت تيف أوراغ تيف أيلان أدونيت 
أماس نتمادمار أتوات الكارطا ددومين يشات 
ماني تلا تزاليتش 
البالون يوي الشبان تزاليت تقار مايلان 


أصطاد يدولد تامجيد|(60) 


56 


فحث الشباب وخاطبهم بالرجال على لبس البياض؛ والإسراع للذهاب إلى 
المسجدء وحث البنت على تغطية شعرهاء والمسارعة إلى الصلاة. وبين بأن 
الصلاة أفضل من الذهبء والمرأة الحسناء» وأفضل من جميع ما في الدنيا من 
متاع» ونبه إلى بعض المنكرات التي تكون سببا للإلهاء عن الذهاب إلى المسجد 
كاللعب بأحجار الدومينو والكارطاء أو الكرة» ونحو ذلك من الألعابء فالملعصب 
أصبح بذلك ملعباء كل ذلك لكون الصلاة هي سبب فلاح العبد في الدنيا والآخرة. 

: تعذ الحث طلب ١‏ 

لقد بوأ الميزابيون أهل العلم مكانة محترمة من بين أفراد المجتمعء وأحبوهم 
وقربوهمء بل وشجعوهم على التزود من العلوم المختلفة» لما للعلم من أثر في 
الرقي بالمجتمع» وتبوئه معالي الرتبء فاحتفلوا بالعلم والعلماء» وكرموا أصحاب 
الصدارة من المتفوقين الناجحين» وهيأوا لهم الأسباب الملائمة للطلب والبحث. 

وأدبيات الإنشاد الميزابي غنية بذكر مفاخر العلماء وفضلهم ومكانتهم» وتفاءلت 
بنبوغ الأبناء ورسوخهم في قابل أيامهم» ومن ذلك ما قرضه الأستاذ صالح 





تريشينء وفيه: 


أتادجد أمشان إيورجاز إيلان 
ففوس نومقران يتدجا وسان 

وني دانعزام يسمقل يري 

يجد أضليسن ديسن تزيري 
أديواس سيلس يتيش تموسني 
يسجورا أتندا أسماني إلماني(!6) 


فهذه القصيدة بمثابة توجيهات عبر فيها صاحبها عن ضرورة تنزيل العلماء 
منازلهم» لكونهم أصحاب الفضل والسبق عند الله تعالى» ولما بذلوه من تضحيات 
وجهود في سبيل الطلبء وكذا تبليغ العلم بالإقراء والوعظ والإفتاء وهلم جراء وأن 
أثر هم لا يحده حدود, بل يعم جميع الناس. 
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خاتمه: 

بعد نهاية فصول هذه الورقة العلمية» بداية بإيراد مدخل تمهيدي لض بط 
المصطلحاتء والتعريف ببني ميزابء بعدها إيراد بسطة في تقسيمات الففون 
ووظائفها وإشكالية مقصديتها عند علماء الفلاسفة وعلماء الجمال» ومقارنة كل ما 
سبق بالنظرة الإسلامية» ومن ثم إسقاطها على المجتمع الميزابي» كأنموذج يمثل 
الرؤية الإسلامية ويجسدها في مجال الفنون» لنعرج بعدها تفصيلا وتحليلا 
واستنباطا للقيم والمقاصد التي زخرت بها أدبيات الإنشاد الميزابي» ودورها في 
صلاح المجتمع وتوجيه سلوكه؛ نأتي إلى ختام عرض هذه الورقة» مذكرين بأبرز 
النتائج التي توصل إليها البحث: 

أولا: يعد الميزابيون أمة عريقة ضارب تاريخها في القدم؛ وحمل فكرهم 
ونتاجهم الديني والاقتصادي والعمراني والاجتماعي كل مقومات الحضارة» وبذور 
النهضة والمدنية» ومن أبرز ما ميز هؤلاء تمسكهم المتتاهي بمبادئ الإسلام 
وتعاليمه وقيمه» وهو ما انعكس إيجابا على سائر أحوالهم؛ في أقوالهم وأفعالهم 
وعمرانهم واقتصادهم وعاداتهم وثقافتهم. 

ثانيا: إن المجتمع الميزابي مجتمع مسلم محافظء يصدر في جميع أموره مما 
يقوله الله تعالى ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ومن هذا الأساس لاحظنا 
وجود ترابط واضح بين أشكالهم الفنية وتعبيراتهم عن الجمال وبين المقاصد 
الشرعية التي من أجلها خلق الخلق» وبمقتضاها جعل الإنسان خليفة لله تعالى في 
هذه الأرضء فالفن عندهم ليس مدعاة إلى التفلت والابتعاد عن كل قيد ضابط وإنما 
يكون جاريا كغيره ضمن منظومة المقاصد الكاملة التي جاء الشارع مبتغيا 
تحصيلها في الخلق. 

ثالثا: لقد جمع الإنشاد الميزابي بين وظائف الفن المختلفة» فتغنى بتصوير 
الطبيعة وجمالها وربطها بموجدها وخالقها ممثلا بذلك الوظيفة المثالية؛ وأنشد 
الشعر من أجل الترفيه عن النفسء والترويح عنهاء وذلك ما يلحظ جليا في أناشيد 
المناسبات والأعياد وتعد الوظيفة التطهيرية الإصلاحية هي الأبرز والأظهر من 
بين سائر هذه الوظائف. 
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رابعا: لقد ساهم الإنشاد الميزابي من خلال جوانبه القيمية والمقاصدية في 
إصلاح المجتمع؛ ومعالجة الظواهر الاجتماعية المختلفة» فكان له الدور الموازي 
للمسجد أو قد يفوقه في بعض الأحيان في هذه الوظيفة الإصلاحية الرسالية. 

خامسا: لأدبيات الإنشاد الميزابي جملة من المقاصد والقيم تمثلتها عباراته 
وسعى الفنان من خلالها إلى الرقي بمجتمعه في مدارج الكمال» ومن أبرز هذه 
القيم والمقاصد توحيد الله تعالى» والسعي إلى نشر الاستقامة» والأمر ببر الوالدين 
والحث على العمل» وتعظيم شأن العلم والعلماء ونحو ذلك كثير. 

وأسأل الله تعالى عظيم المغفرة أن يتقبل منا هذه الكتابات العاجلة السريعة في 
موضوع نراه جديرا بالدراسة والتعمق» بدراسات شرعية وأخرى اجتماعية تبين 
أوجه العلاقة بين الخلفية الفكرية والثقافية والدينية وتأثيرها على الففونء وتعممق 
الدرس في بيان مدى تأثير الفنون في تغيير الواقع» وموقعها من بين سائر وسائل 
التغيير المختلفة» وذلك بالإبحار في أدبيات اللغة الميزابية تحليلا وتعليقا واستنتاجا. 
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البعد الاجتماعي في الحكاية الشعبيّة الميزابيّة الموجهة إلى الأطفال 
حكاية "أغنجا ن ماما وستارا أنموذجا" 


أ. شاشة الزاوي 


لمك . 00 طق /إ©6) 5 ]ناا 


مقدمة 

مما لاشكَ فيه أن الحكي المُوَجّه إلى الأطفال يضطلع بأدوار تربويّة مهمّة تسهم 
إسهامًا كبيرا في تأصيل القيّم الإيجابية في نفوس الأطفال؛ وتنمي ذخيرتهم 
المعرفيّة والأخلاقيّة» وتضفي عليهم أجواءً حكائيّة ماتعة تشيع في نفوسهم البهجة 
والأنس. 

وتبدو علاقة الأطفال وطيدة جدًا بعالم الحكايات؛ فكثيرا ما تستهوي الحكايات 
الشعبيّة الخرافيّة والعجائبيّة وحكايات الحيوان والجانّ مختلف الفئات العمريّة من 
الأطفال» وتستقطب اهتمامهم تلك التي توائم تطلعاتهم وأخيلتهم من خلال شخصيات 
الحكاية؛ فيعايشون أحداثها ويتوحّدون مع أبطالهاء إِلَا أن حجم الاهتمام بالحكاية 
الشعبيّة في العصر الحالي قد تقلص بسبب الغزو التكنولوجي الذي اجتاح البيوت؛ 
إذ سلب اهتماح 'الطفل و أبعده عن تنميظة ومكؤداتة: إر كه المسحتازي؛ امفضةت) 
الوسائط التكنولوجية المرئية والمسموعة بكل ما تحمله من وافد يخلخل ثوابته 
الأخلاقيّة والثقافيّة» وساعد انصراف الكبار-لاسيما الجدذات- إلى أمور حياتيّة 
أخرى في ازدياد الهوّة بين الأطفال وتراثهم الحكائي وقيمهم الاجتماعيّة.متغافلين 
عن دور الحكاية الشعبية الموجهة إلى الأطفال في تشكيل وعيهم بمجتمعهم 
وبقضاياه المختلفة و إسهامها في تنشئتهم تنشئة اجتماعية. 

انطلاقا من ذلك نطرح الإشكالية المحوريّة: 

ما البعد الاجتماعيّ الذي تضطلع به حكاية "أغنجا ن ماما وسّارًا" (مغرفة ماما 
وسارا) من حيث نمط حياة المجتمع وقيمه الاجتماعيّة؟ 
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تعتبر مرحلة الطفولة لبنة أولى في تكوين شخصية الفرد؛ ولذلك فإنَ معظم 
الحكايات الشعبيّة الميزابيّة الموجّهة إلى الأطفال قد اضطلعت بأدوار تتثقيفيّة تعليميّة 
كان الهدف منها تمرير المفاهيم التربويّة والقيّم السامية إلى وعيهم» كما كان محور 
اهتمامها تعزيز الهوية والانتماء الثقافي في ضوء القيّم السائدة في مجتمعهم؛ ولعل 
أيّ متفخص للموروث الحكائي الميزابيّ سيلاحظ مدى تشبّعه بمؤشرات ثنبئ عن 
هوية لمعه الميزابيَ وأصالة موروثاته الحكائيّة» ونحن بذلك لا ننفي تشابهها مع 
موروثات الشعوب المختلفة «...لأنها ترجع إلى أصول عالمية مشتركة ورثتها 
الأجيال عن الأمم البدائيّة؛ ولكن تلك الحكايات تظل مطبو عة بطابع البيئة التي 
تروج فيهاء ويظل كل شعب يحكيها بطريقته الخاصة التي تتأثر بما ينشأ لدى 
الناس من مواقف إزاء حياتهم الواقعيّة وما يحيط بهم من ظروف وتحديات»!!). 
تعريف الحكاية الشعبية: 

أ- لغة: 

ورد في لسان العرب لفظة الحكاية في مادة (حكي): الحكاية كقولك حكيت 
فلاناء وحاكيّته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواءً لم أجاوزه وحكيت عنه 
الحديث حكاية2. 

وفي معجم اللغة العربية المعاصرة فقد حكى يحكي احكء حكاية؛ فهو حاك؛: 
والمفعول محكي.حكى الأمر: رواه وقصه 'حكى القصة"- حكى ما حدث؛. حكى مع 
فلآن: تكلم معدء. يُحكى أن: غبارة تفال عند البدء برواية قضة أو حذيث. (:-:) 
وحكاية: مصدر حكىء قصة ما يحكى ويقص سواء أكان واقعيا أم خياليا 
(...)حكاية شعبيّة: تتناقلها العامّة من الناس ذات طابع فلكلوري!©. 

ب- اصطلاحا: 

أوردت د. نبيلة إبراهيم من خلال نقلها تعريفات للحكاية الشعبية استقتها من 
المعاجم الألمانية والإنجليزية بأنَ الحكاية الشعبيّة عبارة عن« قصة ينسجها الخيال 
الشعبيّ حول حدث مهم وأن هذه القصة يستمتع الشعب بروايتها والاستماع إليها 
إلى درجة أنه يستقبلها جيلاً بعد جيل عن طريق الرواية الشفوية»). 
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ويعرف هادي نعمان الهيتي الحكاية الشعبيّة بأنها «نوعٌ قصصيٌ ليس له 
مؤلف؛ لأنه حاصل ضرب عدد كبير من ألوان السرد القتصصي الشفهيّ الذي 
يُضفي عليه الرواة أو يُحوّرون فيه أو يقتطعون منه؛ وهو يُعبّر عن جوانبَ من 
شخصية الجماعة؛ لذا يُعدُ نسبه إلى مؤلف مُعيّن نوعًا من الانتحال ولكن يظل في 
طبيعته شعبيًا»(0. 

أما في معجم المصطلحات الأدبيّة فيُعرّف إبراهيم فتحي "الحكاية الشعبية 
8" بأنها «خرافة (أو سرد قصصي) تضرب جذورها في أوساط شعب 
وتّعد من مأثوراته التقليديّة وخاصّة في التراث الشفاهيّح). 1 

إذن «للحكاية معنيان» أوّلهما واسعٌ يشمل ألوان السرد القتصصي الذي يتناقله 
الناس جيلاً عن جيل. وثانيهما خاصٌ يُراد به الحكاية الشعبيّة أو حكاية الواقع 
لماه الذي يديك الثائن: أو تلتطروق أن تسزووو ةلجدو بالشكل يمان 
الحكاية الشعبيّة تضمّ بمفهومها الواسع كل الموروثات الحكائّة مثل: الحكاية 
الخرافية وحكاية الجانٌ والحكايات المرحة وغيرها من الأنماط الحكائيّة الشعبيّة. 

الطفل والحكاية الشعبية: 

تتجلّى أهمية الحكاية الشعبيّة للطفل باعتبارها قناةة تساعده على التلوّن بثقافة 
جماعته من خلال توحده مع بطل الحكاية وتقمّص أفعاله وصفاته؛ وهذا من شأنه 
أن يكسبه ثقة واعتدادًا بنفسه7)؛ فالأطفال يجدون متعة كبيرة عندما يغوصون في 
عالم الحكايات» وتزداد سعادتهم عندما يقومون بربط صفات شخصيات الحكاية 
بأقربائهم وأصدقائهم. 

الحكاية الشعبيّة المموجهة للطفل ووظيفتها الاجتماعية: 

تعد الوظيفة الاجتماعية إحدى أبرز وظائف الحكاية الشعبية الميزابية؛ فهي 
تسهم في غرس القيم الاجتماعية» وتنشر الوعي في التكييف والتنشئة الاجتماعية 
للطفل بأسلوب محبب إليه» هذه التنشئة التي تبدأ من الأسرة كمجتمع مصغر 
وتصاحب الطفل بقية حياته» وتعلمه طرق التعايشء, وتتولد عن طريق التوجيه 
والمطالعة والتجربة والاحتكاك بالآخرين» فهي تستهدف «... تأصيل القيم 
والعلاقات الاجتماعية لذا فهي غالبا ملتزمة؛ ولذا نجد أن كل حكاية تنطوي على 
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معنى أو نمط سلوكي تريد له أن يتحقق أو آخر تريد له أن ينبذ»ه2. ولأنَ الحلجة 
إلى الانتماء من أبرز حاجات الطفل الأساسيّة فإنَ «الطفل محتاجٌ لما يؤكد له ذاته 
وينمي هويته وشخصيته ويحقق له الانتماء الاجتماعيَّ من خلال الاعتراف 
العاطفي والاجتماعي بهذه الذات ويكون أمام الطفل في تحقيق هذه الحاجة دوما 
تلك النماذج المرجعية التي يتوحّد بها في طفولته ويشكلون له النموذج والمثل 
الأعلى (...)ومنها يعبر لبناء هويته الاجتماعية بمعناها الواسء2!). 

ولكي تصل هذه الثوابت إلى وجدان الطفل لابد أن تصاغ هذه الحكايات بأسلوب 
تخييلي مشبع بروح المغامرة والتحدّي إذ «...إن قصص البطولة» بوجه عامء ذات 
أثر إيجابي كبير في الطفولة؛ لأنها ترضي أكثر من حاجة من حاجاتهم؛ وهذا 
يقتضي إمداد الطفل بفيض منها مع الحرص على اختيار نماذج مناسبة. وثانيها: إن 
قصص البطولة يمكن أن تتخذ لها أبطالا حقيقيين أو خياليين من واقع حياتنا. ولكن 
من الأفضل أن تكون البطولة فيها جماعية»!!). 

ملخص الحكاية: 

تدور فكرة حكاية" أغنجا ن ماما وسّارا" حول مبدأ التعاون بين الأفراد دون أن 
تغفل التلميح إلى المؤشرات الثقافية والاقتصادية والبيئية التي تسهم في تعزيز هوية 
الطفل الميؤ ائنة تمق" انتماءة اليا انتكان الفآن نابا أغرةا مقهؤالا بإعداة وبدية 
الغداء فجأة جاءه أصدقاؤه واحدا تلو الآخر ليدعوه للعب والخروج للتنزه لكنه 
رفض دعوتهم جميعا لانشغاله بإعداد الطعام» قرتر الأصدقاء الخمسة مساعدةبابا 
أغردا" في عمله فاضطلع كل واحد منهم بمهمة: إعداد الكسكسء تقطيع الخضر 
مراقبة الموقد. غسل الأواني» تفقد نضج الطعام. وقع الفأر الخامس المسؤول 
بمراقبة نضج الطعام وقع في القدر ففزع الأصدقاء وأسرعوا إلى منزل الجارة 
العجوز 'ماما وسار" الحادّة الطباع؛ كي تعيرهم مغرفة لينتشلوا بها صديقهم من 
القدرء أعطت لهم مغرفة مملوءة بالحليب وهددتهم بالعقاب إن ضيعوا قطرة واحدة 
منهاء وما كان لهم إلا أن يوافقوا على شرطهاء أنقذوا حياة صديقهم الفأر لكن 
حليب المغرفة ضاع؛ أسرع الأصدقاء إلى لالا تغاط كي تعطيهم حليبا حتى ينجوا 
من عقاب العجوز ماما وستاراء واستجابت لطلبهم بعد أن اجتازوا مراحل عديدة 
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قبل أن يحضروا لها حشيشاء وفي الأخير أرجعوا المغرفة مملوءة بالحليب كما 
كانت أو هرد للمرأة العجوز» تومن قئةة كدي اللكران: الأصدقاء لم يتتككو سن 
تناول غدائهم ولم يستطيعوا اللعب. 

ولكي يؤثر النص الحكائي في الطفل «...لابد أن يعتمد على أسس رصينة 
وصحيحة في بنائه» وهذه الأسس هي ما تنطلق منها مقوّمات العمل القصصي 
المعروفة» والتي يقوم عليها بناء الفنّ القتصصي والتي هي: الفكرة:؛ الحبكة 
الأسلوبء الشخصيات»137).فمن حيث المبنى ابتدأت الحكاية بعنوانها: أغنجا ن 
ماما وسارا حيث يعتبر العنوان العتبة الأولى التي تهيّئ المتلقي لاستقبال المتن 
الحكائي» وعادة ما يكون هذا العنوان ملغزا يطرح العديد من التساؤلات التي تثير 
فضول الطفل إلى أن يجد إجابات عنها بعد الفراغ من الحكاية» ومع ذلك سنحاول 
طرح هذه التساؤلات لنبحث عن البعد الاجتماعي وراء هذا العنوان. 
حكاية أغنجا ن ماما ومتارا 14): 

إن أي قارئ لعنوان حكايتنا سيلاحظ جانبه الإغرائي الذي سيثير- حتمًّا- 
فضول الطفل؛ فتراوده أسئلة كثيرة حول الحكاية ومضمونهاء ومن بين هذه 
الأسئلة: 

ما ميزة هذه المغرفة؟ وما دورها في الحكاية؟ من هي 'مامًا وسارا" وما 
علاقة المغرفة بها؟ 

ومع ذلك..ثمّة إشارات في العنوان قد توحي إلى الطفل بعض ملامح أحداث 
الحكاية؛ وذلك من خلال ذكر (المغرفة) التي تحيل على المطبخ.. ذلك الحيّز 
المعروف بأجوائه القريبة من عالم الطفل لارتباطه بالطعام» كما أنّ احتواء العنوان 
على لفظة 'ماما وسّارا" يحيل على شخصية يُتوقع أن تكون مفصل الحكاية ولَبّها 
وبالتالي فإنَ مثل هذه الاحتمالات من شأنها أن تَهِيْء الطفل لاستقبال الحكاية؛ فيجد 
نفة منقاة] إلنها بكتعف ومتانما مسنان' أحذاكها بكل حدا: 

افتتحت الحكاية بالعبارة السردية:(إقن واس) وهي عبارة تعيد الطفل إلى أجواء 
سرديّة تخييليّة قديمة» كما أن أحداث الحكاية سارت في اتجاه خطيً واحدٍء 
وصيغت بأسلوب سهل يغلب عليه السجع والتكرار الذي غطى البنية النصيّة 
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الحكائية تمامًا؛ ولا غرابة في ذلك إذا علمنا بأنّ هذه العبارات المسجوعة 
والمكررة ستسهم في خلق تناغم إيقاعي جميل؛ قد يساعد الطفل على حفظ 
الحكاية وتداولهاء ومثال ذلك في الحكاية: 1 
-بابا أغرداء بابا أغردا إيا أنرار 
-أيدسمحدء أليغ معا أوجّد نوغجار 

فالعبارتان: (أنرار)و (أغجار) عبارتان مسجوعتان ولدتا إيقاعًا جميلاً تطرب له 
الأذن وتستمتع به» كما أنّ استخدام مقاطع حواريّة مناسبة لمواقف الشخصيات دون 
تفرقة بينها؛ أضفت للحكاية بعدًا تخييليًا جماليًا للأطفال من خلال أنسنة الحيوانات 
والجمادات ولا غرابة في ذلك إذا علمنا بأنَ أنسنتها من شأنها «...تفسّر لهم 
جوانب من الحياة» بهدف أن يتعودوا آداب السلوك التي تفيدهم في الحياة»(15). 

البعد الاجتماعي للشخصيات: 

تعتبر الشخصيات من أهمّ عناصر البنية الحكائية في الحكايات الموجّهة إلى 
الطفولة» وغالبا ما تكون شخصيات هذه الحكايات من الحيوانات والنباتات 
والجمادات الموجودة في بيئة الطفل» والملاحظ في حكايتنا بأنَ شخصياتها مرسومة 
بعناية؛ فكلها لصيقة بعالمه الصغير؛ لاسيما الحيوانات التي تعتبر من أحبّ 
الشخصيات إلى الأطفال بشكل عامً. 

أولا: بابا أغردا: 

بابا أغردا شخصية محورية في الحكاية» وأن يشفع اسمه ب 'بابا" فهذا يعني 
أنه يكتسي أهمية ومسؤولية ومن خلال متن الحكاية يتضح شعوره بالمسؤولية تجاه 
ما يدور حوله ورفضه لكل ما من شأنه أن يعطله عن أداء مهامه وتجلى ذلك من 
خلال رفضه في كل مرة دعوة أصدقائه الفئران للعب والخروج من المنزل قبل 
إتمام إعداد وجبة الغداء» ومن ذلك قوله: "أول مكن..أليغ أمعا أومود". كما كان 
يحسن إدارة شؤون المحيطين به وتجلى ذلك عندما اقترح على الفأر الخامس مهمّة 
مراقبة نضج الطعام عندما لم يجد عملا يشارك به فقال له: 'يزهل..عس فمودي. 

ولقد تجلى في الحكاية مدى الحبّ الذي يكنه الأصدقاء الفتران له وذلك من 
خلال دعوتهم لهم للعب والتنزّهء ولعل هذه الظاهرة نلاحظها عند الأطفال فهم 
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-عادة- لايضمّون أيا كان إلى دائرة اهتمامهم إلا إذا احتل مكانة رفيعة في قلوبهم 
ولا ينضم إلى فريقهم إل من يحبون؛ وأثمر ذلك تعاونهم معه في إعداد وجبة 
الغداء. 

ثانيًا: الأصدقاء الفئران: 

لقد تجلى في الحكاية تفاوت أعمار الفتران الأصدقاء واختلاف أغراضهم التي 
دعتهم للمجيء عند 'بابا أغردا" إلا أنهم يكنون له الحبّ ويعتبرونه موضع تقتهم 
لذلك فهم يلتجئون إليه دائما؛ فهاهو الفأر الثالث أصغر الفئران لم يجد مخلصا 
لضجره غير بابا أغردا الذي يمني نفسه أن يأخذه في نزهة كي يروّح بها عن 
نفسه: 'أبابا أغرد إعزيزن أليّغ قلقغ» أويي معاش أنحوّس". 

ثالثًا: ماما وممّارا: 





عجوز انتهازيّة» تقتم المساعدة إلى الآخرين بعد ابتزازهم؛ فقد أعارت المغرفة 
للفئران الأصدقاء كي ينقذوا بها صديقهم ولكنّ هذه المساعدة لم تكن مبنّة على 
حب الخير والعطاء بل كان يشوبها الابتزاز والتسلط والتهديد» ولقد تجلى ذلك في 
متن الحكاية عندما هدّدت الأصدقاء الفئران بالعقاب إذ قالت لهم: "أومسلفغ أغنجا 
سشرط: يلا يشور سو غ أتفسيم تاستيت أدفاقع .أتخلصم! 

وتجدر الإشارة إلى أن توظيف النموذج السلبي من الشخصيات في الحكاية لا 
يعد خرقا لأصول التربية الصحيحة في تنشئة الطفل؛ فلكي يتفاعل الأطفال مع 
شخصيات القصة ويتماهوا معها؛ لابد أن تظهر على طبيعتها -سواء أكانت سلبية 
أم إيجابية- ا د الحياة. 





فبالرغم من كون هذه الشخصيات ثانوية إلا أنها اعتبرت المحرك الأساسيّ في 
الحكاية حيث كان تعاونهامع الفئثران مقرونا بخدمتهم ودلا ومن مثال ذلك في 
البحكاية ين فاك اويا تغاط: للنكوان نيا ظلبوا متها ينانا "أغتارت زان أويكسد 
تسي نلحشيش س بابا أمدون' وقول 'لانا جرارا " لهم عندما طلبوا من البئر قليلا 


نت" 


من الماء: "أغارت أزّار لانا ميزرا أويتد سيس بسني ن تدون 
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الأنساق الاجتماعية للحكاية: 

أ- الأنساق الاجتماعية الظاهرة: 

إن حكاية "أغنجا ن ماما وسّارا" قد عكست الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والثقافيّة للمجتمع؛ وكشفت عن أنساقه وبيّنت أنماط العيش المختلفة وأهمّها: 

1. النظام المعيشي: 

تبرز الحكاية نمط العيش في البيئة المحلية الميزابية؛ حيث تجلى في البيئة 
الاعتماد على نظام غذائي أساسه الخضروات والحبوب واللحوم والألبان ومثال 
ذلك في الحكاية قول الفأر: "أجيي أدسقونتغ أشو" والكسكس -كما هو معلوم- 
مصنوع من القمح.أمًا الاعتماد على الخضروات فتجلى في قول الفأر الثشاني: 
"أجيي أدنقضغ إغامّاين" كما شكلت التربية الحيوانية وجهة للاستفادة من ألبان 
الحيوانات ومن ذلك طلب الفئران من المعزاة أن تمدهم قليلا من الحليب:"لالا تغاط 
أوشنغد لحليب أستنوش إماما وستارا" كما تجلى الاعتماد على اللحوم ومشتقاتها 
ولا سيما الشحم ومن ذلك قول الجزار: 'تادونت تقضايا" ونفاد الشحم من الجزارة 
دليل على إقبال المجتمع عليه واعتماده عليه في حياتهم. 

2. النظام الاجتماعي: 

سعت الحكاية إلى تشكيل وعي الطفل على تقديس العمل وتحمّل المسؤولية 
وَعْد اللعب ومثيله من الأمور الثانوية التي يجب إغفالها في حضور العمل؛ ولعل 
ما يلفت انتباهنا اضطلاع الفئران الأصدقاء -ولاسيما باب أغردا -بمسؤولية 
إعداد الطعام وهم جميعا في مرحلة الطفولة» كما ركزت الحكاية -أيضًّا- على 
إبراز قيمة أفراد المجتمع بمختلف مستوياتهم وضرورة التعامل مع جميع النماذج: 
الخيّرة منها والنفعيّة؛ فبالرغم من انتهازية العجوز ماما وسارا إلا أن ذلك لم يشكل 
مانعًا من التواصل معها أو جلب المنفعة منها. 
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ب - الأنساق الاجتماعيّة المضمرة: 
توحي بعض الملامح في الحكاية أنساقًا اجتماعيّة. 

أونا: الأصدقاء الفئران/يابا أغردا: 

تمثل علاقة بابا أغردا بالفئران علاقة السلطة الحاكمة بالمجتمع (الأصدقاء 
الفثران) حيث يسود التعاون والإخاء» وهم بذلك يمثلون أفراد المجتمع الذين 
يحترمون السلطة ويتفانون في الإخلاص لها. 

الفئثران 7 بابا أغردا 
(النموذج المتعاون) 777 > (السلطة الحاكمة) 

ثانيًا: ماما وستارا/ الفئران: 

تمثل النموذج المبتزت في المجتمع والذي تفرض ضرورات الحياة التعامل معه 
فبالرغم من علم الجميع بانتهازية العجوز'ماما ومتارا" إلا أنّ ذلك لم يشكل عائقا في 
التبادل النفعي معها. 


8 ان لفئر‎ 5 ٠. 
(النموذج المبتن) ل‎ 





تمثل الشخصيات الثانوية الفاعلة في الحكاية :(إنسان: حيوان؛: نبات, جماد) 
والتي قدّمت العون للفئران. 
المحيط الخارجي 
(النموذج النفعي) عطاء + أخذ 
> الفثران 
مجموعة القيم الاجتماعية: 
اتطالآكا :مماافكة يمكدا أن امتخامق حملة ن القى اللكشساعية المصيسة من 
خلال علاقات شخصيات القصة مع بعضها؛ فلقد تضمّنت الحكاية مجموعة من 
القيّم التي تعنى بالجانب الاجتماعي من خلال التعامل المباشر مع مختلف أفراد 
المجتمع والتعاون معهم ممّا يجلب المنفعة المتبادلة التي تقرّها الحياة العامة بفضل 
التعاضد الاجتماعيّ الذي يسهم في تماسك المجتمع وبنائه. 
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ومن أهمّ القيّم المستفادة من الحكاية: 
1. إعطاء الأولوية للعمل: 
من خلال دعوة الفثئران الأصدقاء للعب؛ فضتّل بابا أغردا إتمام إعداد الطعام 
أوّلا وعبّر عن رفضه عروض أصدقائه الفثران: 
قال للفأر الأول:"أيد سمحد أولتيفغء أليغ معا أوجد نوغجار". 
وقال للفأر الثاني: "أولي مكنء أليغ معا أومودي". 
وقال للفأر الثالث: "'أليغ ألهيغ معا أو مودي". 
وقال للفأر الرابع: "أولتنجمغ. أليغ إناين". 
وقال للفأر الخامس: "ألتنجمغ أمودي زديغ أوليوّي". 
2. التعاضد الاجتماعي: 
لقد برزت في الحكاية دعوتها إلى المساواة والتعاون؛ حيث حاول كل فأر أن 
يقدّم ما يستطيعه؛ فالفأر الأول عرض على بابا أغردا أن يساعده في إعداد 
الكسكس: "أجيي أدسقونتغ أشو" والفأر الثاني أحب أن يساعده في تقطيع 
خضروات المرق: "أجيي أدنكضغ إغاماين". والثالث قال له :"أدجييبي أدصودغ ! 
تفاوتء والرابع قال: "أوشيد أدسردغ إكروتن" والخامس لم يجد ما يعمله فاقترح 
عليه بابا أغردا أن يقوم بمهمة مراقبة نضج الطعام فقال له: 'عس فمودي". 





الفأر الثالث 
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يبرز من خلال الحكاية ملامح التعاضد الاجتماعي بين الفئران؛ حيث تطوّع كل 
فرد بتقديم خدماته إلى الآخر وهذا ملمح اجتماعي ضروري يكسب الطفل أهمية 
العمل الجماعيّ في إنجاز الأعمال وإتمامهاء والخطاطة التالية توضتّح هذا الملمح. 
3. المساواة: 
الحكاية تكرّس مبدأ المساواة في التواصل الاجتماعي بين الأفرادء وتعلن تبنيها 
للوحدة الاجتماعية؛ حيث تذوب الحواجز التي من شأنها أن تعطل مسار التماسك 
الاجتماعي وانسجامه» وفي متن القصة إشارة إلى تلاحم الأصدقاء الفثران وذوبان 
فروقهم العمرية؛ حيث تشير إلى أن الفأر الثالث كان أصغرهم رغم ذلك فلديه 
مكانة بين أصدقائه الفئران:'يلحقد أغردا فايد شارد دامزنسن". وهذه دعوة للأطفال 
كي يتبنوا هذا المبدأ في حياتهم» ويلغوا الصراعات الطبقية من منها فيتعاملوا مع 
جميع طبقات المجتمع (الخيّرة والانتهازية) بودٍ واحترام. 
4. مقاومة إغراءات الحياة: 
من" الضيوورى بدا أن يتعلم الطفل أهمية اقلق كل مواد القريمسة دون أن 
تتحوّل عن مسارها مهما كانت عروض الحياة مغرية؛ فعندما حاول الفأر الرابع 
إقناع بابا أغردا على الخروج للعب أغراه بابتكاره لعبة جديدة حتى يثير فض وله 
ويشوقه فيترك كل شيء لأجلها: 'أليغ أسلفيغد إقن أورار داجديد إيا أنرار"' رغم 
ذلك رفض دعوته وإغراءه: "أو لتنجمغ إليغ إناين" ولقد اتضح من خلال موقف 
بابا أغردا مع صديقه الفأر ضرورة الثبات على المبدأ وصد مغريات الحياة. 
5. الوسطية: 
الحكاية تحاول أن تنمي في الأطفال الشعور بالمسؤولية وتحمّلها على أحسن 
وجه. فبالرغم من أن مغزى الحكاية متمثل في إعلاء قيمة العمل إلا أن اللععب 
لم يقص من الحكاية ولم يقزّم حجمه؛ لا سيما وأنه جزء من حياة الأطفال.. ولكن 
لا ينبغي فقط أن يكون على حساب القيام بالواجبات. 
6. المثابرة والتحدي: 
تحاول الحكاية أن تبرهن للأطفال بأن الوصول إلى الهدف يتطلب الصبر 
والتحدّي؛ فمن خلال الحكاية سيلاحظ الطفل معاناة الفئثران الأصدقاء والمراحل 
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التي اجتازوها لأجل إنقاذ صديقهم الفأرء وهذه النماذج سيقت في الحكاية كي يتعلم 
الأطفال منها بأَنْ الحياة أخذ وعطاءء وأنْ الوصول إلى الأهداف يتطلب جهدا 
ومثابرة. والخطاطتان التاليتان تبيّنان العلاقات النفعيّة المتبادلة بين الأفراد 
وتبرزان تضافر حلقات المجتمع كله وتبادل المنافع بما يعود بالفائدة على الجميع: 
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الفثران الأصدقاء العجوزماما وسارا 
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خاتمه: 

لقد كرست فكرة الحكاية باعتبار إطارها الاجتماعي ربط الأطفال بواقع 
مجتمعهم والتأكيد على دور التعاضد الاجتماعي بين أفراد المجتمع في تماسكه 
وانسجامه من خلال طرحها أفكارا من صميم اهتمامات الأطفال في حياتهم 
اليوميّة» كما تضمّنت قيما اجتماعية إيجابية حيث تجلى في الأخير المغزى 
الاجتماعيّ من الحكاية وهو العمل الجماعي وإتقانه. 

لقد كانت جداتنا الوسيط الهامٌ في نقل القيم التربويّة لأبنائنا من خلال سرودهن 
الحكائية التراثية» والآن قد تقلص دورهن وعد ثانويًا إن لم يكن منعدمًا بسبب 
تغيّرات الحياة وتأثير وسائل الاتصال الحديثة؛ ولذلك ينبغي التفكير سريعًا في 
العودة من جديدٍ إلى تراثنا وتسجيله في ذاكرة أطفالنا الوجدانيّة قبل أن يضيع 
فتختفي معه هويتنا وملامحنا الحضاريّة. 
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قراءة حضارية في رموز أمازيغ بني مزاب 


أ.محفوظ حاج ابراهيم 
جامعة اليرموك 
».|0602 وم طط 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

مقدمة: 

فإن لكل مجتمع مقوماته التي تشكل بنيته وهويته» وتختلف هذه المقومات من 
مجتمع لآخر حسب المنظور الفكري والثقافي» ونجد أن لكل مجتمع مجموعة من 
الرموز تدل على تلكم المقومات؛ حيث تجعلها دالة على ثقافة معينة وعلى مجتمع 
بمجرد النظر فيها أو السماع عنها. 

وبما أن الملتقى يتمحور حول الأمازيغ في الجزائرء رأيت أن أخصص بحثي 
بدراسة بعض من رموز أمازيغ بني مزاب» الذين يشكلون طيفا من أطياف 
المجتمع الأمازيغي في الجزائرء فأردت التفصيل في بعض الأبعاد الحضارية لهذا 
المجتمع» الذي له من الخصائص والميزات ما لا يخفى على من تعرف إليهم 
وعاشرهم في مختلف مناطق الوطن. 

أهمية موضوع البحث: 

يندرج هذا الموضوع ضمن المواضيع الاجتماعية الحضارية » حيث يبحث في 
مقومات المجتمع المزابيء الذي يعتبر أنموذجا خاصا في الجزائر في كثير من 
الجوانب» وتبحث هذه الدراسة في بعض من الأبعاد التي شكلت منه هذا الكيان 
الخاص» وعن بعض الخصائص التي جعلت من أفراده هوية خاصة بهم ميزتهم 


عن غير هم. 
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عرض مشكلة البحث: 

تتمحور مشكلة البحث حول ثلاث نقاط أساسية وهي: 

1[- التعريف ببعض الرموز المادية والمعنوية لأمازيغ بني مزاب. 

2- البحث في بعض الأبعاد الحضارية لهذه الرموز. 

3- سبل الحفاظ وتطوير هذه الرموز في ضوء مقاصدها وأبعادها الحضارية. 

منهجية البحث: 

سأعتمد في بحثي هذا على منهجين أساسيين هما: 

1-المنهج الوصفي: للتعريف بالرموز وجذورها وتاريخها. 

2-المنهج التحليلي: من خلال البحث في الأبعاد واستخراج الأسس والمقاصد. 

3-المنهج النقدي: حيث أبحث في سبل التطوير والمحافظة على هذه الرموز. 

الخطة المتبعة في البحث: 

قسمت البحث إلى مبحثين أساسيين» حيث أتناول في المبحث الأول بعضا من 
الرموز المادية» والرموز المعنوية في المبحث الثاني» ثم خاتمة أحصر فيها بعض 
من التوصيات والنتائج» وفي كل مبحث من هذه المباحث سأذكر ثلاثة رموز 
تعريفاء ثم أعرج إلى البحث في مقاصده وأبعاده الحضارية» وصولا إلى سبل 
الحفاظ عليه وتطويره. 
المبحث الأول: الرموز المادية ودلالاتها الحضارية: 
تمهيد: 

سأتناول في هذا المبحث بعضا من الرموز المادية المستعملة عند الأمازيغ 
المزابيين» مستخرجا منها بعض الأبعاد الحضارية التي من أجلها وضعت له تلك 
الرموزء وعن الدلالات العميقة لها وكيف صارت رمزا للمجتمع المزابي» وجزءا 
من هويته الثقافية» ثم أعرج على كيفية الحفاظ على هذه الأبعاد الحضارية» وس بل 
تطوير الرموز وفق تلكم الأبعاد في عصر التجاذبات والعولمة المفروضة» وحتى 
نساهم قدر الإمكان في الحفاظ عليها من شبح إفراغها مسن مضايينها الحقيقية 
وأبعادهاء وحتى لا تصير تقاليد ومواريث لا يعقل لها معان أو أبعاد. 
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مه المطلب 1: أحولي!!): 

تنطق بهمزة مفتوحة وحاء مضمومة ممدودة ولام مكسورة ممدودة خفيفة. وهو 
اللباس الرسمي لأعضاء حلقة العزابة» يرتدونه في الحلقة وخارجهاء لتمثيلها في 
المحافل العامة» كالأعراس والمآتم والأعياد الدينية» والتجمعات الموسمية كالزيارة 
ويلبسه أعضاء إروان”) في بعض قرى وادي مزاب. 

وأحولي لباس أبيض اللون» قد يميل إلى الصفرة» ينسج من الصوفء ويبدو أن 
أصله من جبل نفوسة بليبياء» ولا تشير المصادر إلى بداية محددة لهذا العرف عند 
العزابة. 

وقد يعوض بعباءة بيضاء وعمامة من قماش عادي رقيق» يلف على الرأس 
يسمى 'لحفايت". ويبدو أن ذلك استحدث في البداية للحرارة الشديدة التي يس ببها 
ارتداء "أحولي" خلال فصل الصيف. 

ويضفي هذا اللباس على العزابي مسحة من الهيبة والوقارء وتطلق نفس التسمية 
"أحولي" في مزاب على حجاب المرأة» وهو بنفس اللون» ويتخذ من الصوف أيضا 
تغطي به المرأة كامل جسمها وفق أحكام الشريعة» ويختلف عن الأول أنه صفيق 
ساترء بينما أحولي العزابي خفيف النسج شفاف. 

بعض الأبعاد الحضارية لهذا الرمز: 

1- البياض: ربما تساءل الكثير عن سبب ارتداء الحرائر له بهذا اللون» ههل 
كان لسبب معيّن أم كان اتفاقاء وقد وقفت على بعض من معاني البياض والتي 
لأجلها كان " الأحولي" أبيضا سواء للعزابي أم للمرأة على حد سواءء وقد تبيّن لي 
أنه كان كذلك لمقاصد منها 

أولا: مراعاة طبيعة المنطقة التي يسكنها بنو مزاب التي تمتاز بالحرارة 
المرتفعة» فكان اللون الأبيض اختيارا طبيعيا لكونه الأقل امتصاصا للحرارة؛ وبه 
يحفظ الجسد من الحرارة المرتفعة» كما أنه يحفظ الجسد من لسعات الشمس 
الحارقة والتي قد تؤدي إلى ظهور أمراض جلدية. 

ثانيا: يعتبر اللون الأبيض ذو دلالة تربوية وهي اكساب المرء لياقة الحذر من 
الوقوع في كل ما يقدح فيه» وذلك من خلال المحاذرة من تدنيس "الأحولي" ولكونه 
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أبيضا كان على المرء التحرز عليه كون الأبيض أظهر للدنس من غيره من 
الألوان» وعليه يجعل المرء أحرص على نظافته؛ ليتشكل لديه حرص 0 ودر 
ينصرف إلى سلوكياته» لأن التحرز سلوك ينمو بتدريب المرء نفسه عليه؛ و 
كان حديثه صلى الله عليه وسلم: الهم طَهْرتِي من الوب والْحَطَايَاء الله تشتي 
منها كما لدوب ايض من التنسء اللَّهُمّ طَهْريي بالقلج وَالْبرد وَالْمَاءِ 
البَارد4(ة) » فصاحب الثوب الأبيض أحرص على نظافته من غيره من الألوان 
وعليه كان المسلم أحرص الناس على التوبة من الذنوب من غيره كونه أبيض 
السريرة في الأصل وكان لزاما عليه أن يدعو الله أن ينقيه من كل دنس ومن كل 
ذنب. 
2- الستر: يعد هذا المقصد من أهم ما جعل له هذا الرمزء والستر بقسميه 

الشرعي والمادي: 

فالشرعي: هو امتثال أمره تعالى للمرآة أن بالستر وعد إظهان لز يقة إلا “لافر اذ 
مخصوصين في قوله تعالى: «وقل لتويك سحا من ] أَبِصَارهِنَ ويحقظطن 
فرُوجِهْنَ ولا يُيْدِينَ زِيتتَهُنَ إِلَا مَا ظَهر منها وَلَيَضْرِيْنَ بِحْمٌرِمنٌ عَلَى جْيُوبهنَ ولا 
يكين زيكيرة إنا لنقرلتية أ انانون أو ناو شط انين أر تاتون أ أبتاء بكولتيرة أو 
إِخْوَانِهنٌ أ بتي إخوانِهن أو بَتِي أُحْوَاتِنَ أو نِسائهن أ مَا مَلَكَت أَيْمَانَهْنَ أو 
التَابعِينَ عَيْرٍ أولي الْإربَة من الرّجال أو الطفل الذي لَمْ يَظْمَرُوا على عوئرات 
النساء ولا يَضنْرِيْنَ بأَرْجِلهن ليُعلَمَ مَا يُحفِينَ من زيتتِهنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَميعًا أيه 
المؤهئؤن لعلكم تفلخو »41 

ما الشق المادي: فهو متعلق بالحفاظ على القلوب ومراعاتهاء حيث نجد الغنية 
من النساء والفقيرة ليس يظهر منهما إِلَا البياضء؛ وهذا من شأنه أن يزيل كل أشكال 
الطبقية في المجتمع والحفاظ على كرامة الفقراء. كما يربي في الأغنياء اللبساطة 
والزهد وتذكيرهم لتقلب أحوال الدنيا فهو كغيره إلا أن الله قد أسبغ عليه نعمة المال 
كما اناه ونان تنه فحياه حمر عل الفقين متهن دسل دداناس تم درك 
مهجته للوقوف مع الضعيف ومساعدته. 
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الحفاظ على هذا | 

حين ترسخ أبعاد الأشياء ومقاصدها في عقول وقلوب أصحابها فهذه أول خطوة 
في الحفاظ عليهاء ومن أسف قد وجدنا بعضا من المفرطين والمفرّطات في هذا 
الرمزء بدعوة التحرر أحياناء والموضة والعصرنة أحيانا أخرى» وللأسف جعلت 
بعضا من هؤلاء يتملصون من هذا الرمز ويعتبرونه تقييدا للحرية» ولا يدرون أنهم 
ينسلخون من هويتهم وينتحلون هوية وثقافة أناس لا يدرون عنها شيئا فهم مقلدون 
ومخالفون دون أصول ولا مرجعية» فلو كان هؤلاء ممّن يعتبرء لنظر لمن حوله 
في البلد ممّن يبكي حسرة على زوال هذا الرمز الذي كان سببا في حفظ 
المجتمعات» ونجد بعضها تقيم مسيرات لهذا الرمز لما له من قيمة حضارية 
وإنسانية في المجتمع ولم يشعروا لقيمته إِلَا بعد زواله فهل من معتبر. 
المطلب 2: أعساس7ا): 

بفتح الهمزة والعين والسين المشددة وسكون الآخرء وهو لفظ مذكر يعني المئذنة 
أو البرج عند المزابيين» وسمي كذلك لوظيفته المتمثلة في الحراسة والمراقبة 
إضافة إلى الآذان» استخدم "أعساس" كبرج لمراقبة الهلال» وسيلان الوديان وهجوم 
الأعداء» ويأخذ موقعا استراتيجيا في أعلى البلدة» ويشرف على كل المباني. 

ول :"أعساس" شكل متميز عن باقي المآذن الإسلامية» إذ يأخذ شكل الهرم 
الناقصء وتميل جدرانه الأربعة نحو الداخل» في شكل انسيابي» كلما زاد في 
الارتفاع» وينتهي في الأعلى بأربع نتوءات. 

وقد ظهر هذا النوع من المآذن في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بدونة الجندل» وفي واحة سيوة؟) بمصرء وفي جبل نفوسة في ليبياء وفي جربة 
بتونس» وفي بعض مناطق بلاد السودان الغربية: إلا أن هناك اختلافات في 
تفاصيل البناء. وأول "أعسّاس" بوادي مزاب؛ شيد خلال القرن 5ه/11م 
ب :"تاجنينت" (العطف). 

بعض الأبعاد الحضارية ل:"أعساس": 

يعد هذا الرمز من حيث الأصل رمزا إسلاميا لا يخص مجتمعا عن غيره؛ لكن 
هناك دلالات أكسبته رمزية خاصة في المجتمع المزابي» إضافة إلى الدلالات 
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الدينية من إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة: والدلاالة على مكان إقامة 
الصلوات؛ ومن أهمّ هذه الدلالات الخاصة: 

الموقع ودلالته: حين يتجول المرء في أنحاء البلاد الإسلامية ثم يخص وادي 
مزاب بالزيارة يجد لهم علامة مميّزة وهي اعتلاء المسجد قمة مدنهاء ولهذا دلالته 
الخاصة حيث تترجم لنا واقع حال يعيشه المزابيون» حيث أن المسجد هو السلطة 
العليا في المدينة ولها الكلمة الفصل وترتبط بها مختلف الهيئات الأخرىء ومنه نجد 
الوحدة في اتخاذ القرارات المصيرية» وهذا البعد الحضاري يقي المجتمع المزابي 
من التشرذم والتفرق شيعاء مما يسهل اختراق قيمه وأصوله وتوابته.؛ وبالتالي 
انسلاخه من هويته وتاريخه. 

القلب النابض للمجتمع المزابي: تمتد البنايات في أطراف المدن المزابية لكتنا 
نجد سكانها يربطهم بهذا الرمز ارتباطا روحياء حيث يوحي للرائي إقامة شعائر 
الله وتعظيمها فالفرد يبصر هذا الرمز من كل زوايا مدينته؛ كما أن له دلالة عقدية 
وهي أن كل الأوامر أدنى من أمر الله عز وجلء فليس يعلو فوق أمر الله ونهيه 
أمر ولا نهي» ومن معاني " أعساس" الحارس الذي يحرس ويقوم على حمى الله 
من خلال تطبيق شرع الله وإقامتها من خلال ما يمثله هذا الرمز وهو المسجدء كما 
أنه يحرس على سلامة السكان في الدنيا والآخرة» فحفظهم في الدنيا كونه أعلى 
مكان في البلدة يبصر به أي خطر يهدد السكان» وحفظهم في الآخرة بتذكيرهم 
بواجباتهم تجاه خالقهم من العبادة» وإقامة شرع الله وذكره في كل آن وحين. 

الحفاظ على هذا ا 

من أسوأ ما تفقد الرموز رمزيتها هو إفراغها من جوهرهاء لذلك أجد من 
الواجب أن أبِيّن بعضا من التحديات التي تهدد مقاصد الرمز لا شكله» فالرمز هو 
ال"أعساس" والجوهر هو المسجد واقامة شرع اللهء أهمّ هذه التحديات: 

أولا: مقاومة المد الإلحادي والتفلت عن منهج الله من خلال تفعيل دور المسجد 
من ترسيخ القيم والمبادئ في النائية. 
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ثانيا: تطوير الأساليب في ايصال دعوة الحق وفق المتغيرات الحاصلة وعدم 
البقاء حبيسي التقليد» فالتطوير الذي يحفظ المقاصد والغايات أدوم من التقليد الذي 
لا يراعي الظروف والمتغيرات. 
المطلب 3: لمقاسم77): 

بلام مفتوحة وميم ساكنة وقاف وسين مفتوحتين» وهو البناء الذي بواسطته يتم 
تقسيم مياه الأودية بالقسط والعدل على بساتين الواحة في وادي مزاب حسب عدد 
النخيل» وذلك وفق عادات وتقاليد وأعراف محلية» وتعرف أيضا في اللهجة 
المزابية (أزوني ن أومان) ومعناه توزيع المياه. 

وينسب تقاسيم المياه في العطف إلى الشيخ باباديء» وأما تقاسيم بوشن بغرداية 
فتعود إلى سنة 1119ه/1707م» حيث جددها الشيخ حمو والحاج؛ كما تنسب 
المصادر بناء تقاسيم مياه وادي انتيسة ببني يزجن إلى الشيخ بلحاج بن محمد 
ق16/010م: ثم أضاف إليها سليمان بن سعيد أجزاء أخرى بتاريخ 3 ربيع الثاني 
2 مارس 749 1م» وتسهر على متابعة هذه التقاسيم وصيانتها هيئة 
عرفية تسمى ب"لاومنا". 

بعض الأبعاد الحضارية لهذا الرمز: 

النظام والتلقائية: تعد منطقة غرداية من المناطق الصحراوية الجافة» وقد 
يستغرب المرء أن يرى مسارات للمياه في منطقة قلما تهطل فيها الأمطارء لكن 
المتأمل يجد أنه لكون الماء عملة نادرة في المنطقة كان من الواجب تنظيمهاء حتى 
يستفيد منها كل مستحقيه بطريقة تضمن حق كل فلاح» وجعلها بهذه التلقائية يجعل 
كل ذي حق مطمئنا أن حقه من الماء لن يضيع في وجود هذه المنظومة التي تحفظ 
حق كل ذي أرض. 

الاقتصاد وترشيد المداخيل: إن من أهم ما يمكن أن يراه المتأمل في هذا الرمز 
هو الهداية التي وفق لها أهل المنطقة حيث ضبطوا هذه النعممة ضمن منظومة 
تنميها ليستفيد منها المجتمع أقصى استفادة عن طريق تقسيمه بطريقة تجعل كل من 
يصل إليه الماء حريصا على الاستفادة منه لأنه يدرك أنه إن فاته نصيبه من 
المقاسم. سيؤثر ذلك على محصوله. لذلك تجده رشيدا في استخدام المياه ويقتصد 
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فيه» وينصرف سلوكه هذا على كل تفاصيله حيث تجده يستخدم نعم الله عليه 
برشاد» دون إسراف ولا تقتير. 
الحفاظ على هذا | 

رغم التطور التقني والعلمي الذي وصلت إليه الحضارة الإنسمانية من حيث 
طرق السقي واستخراج المياه الباطنية إلا أن هذه المنظومة لا تزال فعالة حين 
تهطل الأمطار في المنطقة فإننا نجدها تجدد التربة وتخصبهاء كما أنها تنعش الآبار 
وتملؤهاء فمن الواجب على القائمين على هذه المنظومة أن يحرصوا على ترميمها 
حتى يستمر نفعها وتحصيل ثمارها في المستقبل» كما أنه من الحصافة أن ينبري 
للمناطق التي عهدها أصحابها من جديد لاستصلاحها أناس يشيّدون منظومة تحاكي 
هذه المنظومة بما يتوافق مع متطلبات العصر والأراضي الشاسعة حتى يحصل 
الاستغلال الأمثل للمياه وتوفير الكثير من الأموال التي قد تستنزف في المجهودات 
الخاصة حيث تكون المنظومة أكثر اقتصادا وأكثر نفعا. 

المبحث الثاني: رموز معنوية ودلالاتها الحضارية: 

أقصد بالرموز المعنوية هو كل ما عدا الرموز المادية» حيث سأركز في هذا 
المبحث على بعض الهيئات التي تشكل هوية المجتمع المزابي» من خلال التعريف 
بها والبحث عن أصولها وجذورها التاريخية» والوقوف على المقاصد والرؤيا 
الأساسية لهاء والوقوف من خلالها على سبل الحفاظ وتطويرها. 

1 -المطلب 1: لاومنا!ة): 

بفتح اللام ومدهاء وفتح الواوء» وسكون الميم؛» ثم نون مفتوحة بمدء كلمة 
أمازيغية مزابية أصلها عربي من الأمناءء أفراد من ذوي الخبرة والحكمة يتولون 
مراقبة المياه والسدود ومناحي الحياة الاجتماعية والعمرانية بمزابء؛ يختلفون 
باختلاف المهام الموكلة إليهم» فهناك: أمين في عرف البناء» وأمين السوق» وأمناء 
السيل» وأمين اللحوم» والكل ممن له دراية واسعة في مجال اختصاصه بحسب 
التفصيل الآتي: 
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** أمينا عرف البناء: ترفع إليه الشكايات المتعلقة بالبناء في البلدة» وعليه تقع 
مسؤولية مراقبة ومراعاة حرمة الحريم وحق الجار» والسترة؛» وحق الشارع 
العمومي» وقوانين البناء المعمول بها في البلدة وأعرافها. 

** أمين السوق: مهمته مراقبة السوق وله وظيفة المحتسب في الحضارة 
الإسلامية» إليه ترفع الشكايات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية والمكاييل وغيرها 
وهو الذي يفتح بداية أعمال السوق ويغلقهاء إلا أن مهامه تقلصت اليوم فلم تعد 
موجودة إلا في بلدة بني يزجن. 

** أمناء السيل: مهمتهم مراقبة نظام تقسيم مياه السيلء؛ والسدود ومنافذ 
المياه إلى البساتين كل حسب مساحة بستانه وعدد النخيلء. بغرض الاسنفادة 
العقلانية من مياه السيل. 

**» أمين اللحوم: يراقب المجازر وأسواق اللحم؛ ويحرص على الذبح 
الشرعي. 

يتم تعيين الأمناء من قبل مجالس أعيان قرى وادي مزاب» باستشارة مجلس 
العزابة» وقد يتم تعيين أمين البناء من قبل مجلس باعبد الرحمن الكرتي كما ورد 
ذلك في اتفاق عام 1156ه/1743م, الذي هو أصلا تجديد لاتفاق سابق عنه مما 
يدل على أقدمية هذا النظام واستمراريته. 

و"لاومنا" في مزاب دلالة على تكفل المجتمع بالرقابة الذاتية لمختدف نواحي 
الحياة من أجل ضمان راحة الإنسان وصحته وأمنه» ونظير لاومنا في مزاب هم 
وكلاء الأفلاج بعمان. 

الدلالات الحضارية لهذا الرمز: 

التنظيم: لو شبهنا المجتمع بجسم الإنسان لكان من الصحيح أن نمثل بالدور 
الذي يقوم به "لاومنا" بدور الهرمونات في الجسمء حيث أن مهمتهم الأساسية ههي 
تنظيم النسب حتى لا يختل التوازن في الجسمء كما أن مهمة "لاومنا" الأساسية هي 
التنظيم بمختلف أنواع التخصصات فكل تخصص له "لامنا" خاص به يحرصون 
على التوازن وضبط المتغيرات حتى لا تنفلت الأمور ويؤثر ذلك سلبا على 
المجتمع كبنية» لأن الاختلال في أحد التخصصات قد يجر تبعات على كل 
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المجتمع؛ ومثل ذلك في جسم الانسان إذ لو اختلت نسبة أحد المكونات كالسكر مثلا 
لاضطرب الجسم كله ومن هنا كانت الوظيفة التي يقوم بها "لاومنا" وظيفة أساسية 
لا يجوز التهاون فيها. 

العدل: من تعريفات العدل هو وضع الشيء في موضعه.؛ حيث أن البعد الخفي 
لهيئة "لاومنا" هو وضع الأشياء في موضعها الحقيقي والطبيعي لهاء من غير زيادة 
أو نقصانء وهذه المهمة من أعظم الغايات التي من أجلها أرسل الأنبياء والرسل 
ونجد هذا في قوله تعالى:( لقذ أرْسلنا رمئلنا بالبيّات وأنزلنا مَعَهُمْالكَاب والميزان 
ليَقُوم النّاسُ بالقِبنئط وأنذكنا الحديد فق مره شديث * وَمنَافِعُ للثاس وَلَيَِعلُمَ لشن 
يَتَصنرة ورمئلة بِالعيْب إن اللّهَ قي عزيز”4! 7 فالمقصد الأساسي من دعوة 
الأنبياء هو أن يضعوا كل شيء في موضعه ابتداء من إفراد العبادة للهء وانتهاء 
بأبسط الأمور الحياتية عند البشرء فهذا المقصد هو جوهر عمل "لاومنا". 

الحفاظ على هذا الرمز وتطويره: 

حين يدرك المرء المقصد والغاية أمكنه ذلك من التنويع في الأساليب والتحرك 
ضمن المقصد والغاية التي يريدهاء كالذي يقصد مدينة من المدن فمقصده هذا 
يجعله يسير إليها بكل الوسائل المتاحة من طرق برية أو جوية أو بحرية إن 
وجدتء وبه أرى أن على 'لاومنا" أن يكونوا على الصورة لمهمتهم الأساسية حتى 
يسهل عليهم التحرك ضمنهاء وأن ينوعوا من الأساليب للوصول إلى مقصدهم 
ضمن الإطار المشروع والمعقول. 

كما أنه من النباهة والتطوير أن يوضع في هذه الهيئة من هم أهل اختصاص 
في كل مجالء كرجال القانون والمحامين والاقتصاديين وغيرهم» ممن تتوفر فيه 
شروط الضبط والرقابة» حتى يسهل عليهم العمل ضمن الأطر القانونية» ويطوروا 
الهيئة بما يتوافق مع المتغيرات ليحفظوها من الوقوع في العراقيل القانونية. 

المطلب2: ارواك(10): 

'إروان" جمع مفرده "إيرو" وهو لفظ أمازيغيء يعني طالب العلم الذي حفظ 
القرآن الكريم وتفرغ للدراسة غالباء ويتشكل من مجموع هؤلاء الطلبة هيئة إروان 
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وهي القوة المساندة للعزابة» لها نظم وتقاليد» وكثيرا ما يسند لهم العزابة أعمالا كما 
يختارون منهم الأعضاء الجدد في الحلقة. 

وقد أسس هذا النظام الشيخ عمي سعيد!!!) حين قدم مزاب في منتصف القرن 
التاسع هجري الخامس عشر للميلاد» إحياء للعلم» و ل إروان مقر خاص بهم في 
المسجدء فيه يجتمعون ويتداولون مهامهم ومسؤولياتهم» يسمى 'تذارك ن روان" 
أي 'دار إروان". 

الأبعاد الحضارية للرمز وسبل الحفاظ عليه: 

لو تأملنا في كلمة "إيروان" لوجدناها مركبة من قسمين: "إينيني" و'روان" 
واختصرت في كلمة واحدة فصارت "إيروان" ومعناها "الذين ارتوئا" أو "المرتوين" 
ا ا مد سور د 
و لو سب كيد 
الأعم يكون الحافظ لكتاب الله متمكنا في علم من العلوم الدينية أو الدنيوية. 

وأرى أن التضلع في العلم بشتى أنواعه من أنجع الوسائل للحفاظ على هذا 
الرمز » فمن الأسس التي تقوم عليها المجتمعات هو العلم» فلا خير في أمة الجهل 
لأنها تقبع في ظلمات حالكة لا آخر لهاء كما أنه على من يمثل هذا الرمز أن يدرك 
حجم التحديات التي تنتظر هذه الأمة عموما والمجتمع خصوصاء فأصحاب هذا 
الرمز هم المادة الرمادية للمجتمع فلا يصح منهم التقاعس في طلب ش تى العلوم 
لأن مهمتهم الأساسية هي إمداد المجتمع بما ينفعه من خلال العلوم المختلفة. 
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الخاتمه: 

بعد هذا التطواف اليسير في بعض رموز أمازيغ بني مزاب يمكن اس تخلاص 
بعض النتائج والتوصيات كالتالي: 

” إن لهذا المجتمع مقومات تجعله متميزا في الكثير من الجوانب والسر يكمن 
في هذه الرموز التي تشكل هويته كمجتمع وهوية أفراده. 

” إن أهمّ وسيلة للحفاظ على هذه الرموز هو الوقوف على معانيها وأبعادها 
الحضارية وتعليمها للناشئة» لأن ذلك يساهم في ترسيخها لديهم. 

” إن فهم الأبعاد الحضارية لكل رمز من هذه الرموز يجعل من تطويره أمرا 
ممكنا لأن الأسس واضحة المعالم» ولأن هذه الرموز إنما لها دلالات ومعان 
فالحفاظ عليها أولى من الشفاظ غلى ذكلياء كما الشكل إلا تدجمة للأبعاد والمقاصدة 

” على كل من يمثل رمزا من هذه الرموز أن يحرص على تطويرها بما 
يتوافق مع تطورات الزمان وتقلبات الدهرء لأن التطور يضمن الاستمرارية مع 
الحفاظ على الثوابت والأسس. 
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قائمة المراجع: 

1. أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي النفوسيء القسمة وأصول الأرضين 
كتاب في فقه العمارة الإسلامية » بكير بن محمد الشيخ بلحاج و د.محمد صالح ناصر 
تحقيقا وتعليقا »2 1418ه_ 1997م» جمعية التراث» القرارة غرداية. 

2. إماناسن محمدء تقاسيم المياهه محاضرة ألقاها في مسجد الغفران» غرداية. 

3. البغطوري مقرين بن محمد النفوسيء سيرة أهل نفوسة» ابراهيم بن محمد بن 
مسعود علوانيء القرارةء 15 رجب 1401ه. 
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التمثيل والمسرح المزابي بتجنينت وتجليات المحافظة على الموروث 
الثقافى 


- مسرح أمنير لجمعية الوفاء أنموذجا- 


المدرسة العليا للأساتذة - بوزريعة 
.00 © 111 لطعم مط 


5 


مقدمة: 

تعتبر الأعراس في مزاب موسم البهجة والفرجة» إذ تحمضر فيها الطبوع 
المختلفة من إزلوان (الأهازيج) وإِحيفن (الأغاني) والتي يتميز بها المزابيون منذ 
أمد طويلء وذلك من لحظة التحضيرات إلى استقرار الأسرة الجديدة في بيتها؛ وإذ 
نميز من بين الأنشطة التثقيفية في الأعراس كالتمثيليات والعروض المسرحية 
والروائية» التي تقدمها مجموعات هاوية تنشد منها المتعة والإفادة. 

وقد كان للأعراس فيما مضى وإلى عهد قريب بمزاب تقاليد فيها من الظرافة 
وحسن التدبير والتنسيق ما ينبأ عن تناغم تام في المجتمع» يضبط إيقاعه الهيئة 
الدينية المعروفة بحلقة العزابة للمدينة ويتحمل عبئه العشيرة ولجنة الأعراس» فما 
إن يقترب تاريخ التتويج وحتى تكون آخر الترتيبات» التي رافقت الفتاة أو القتى 
منذ صغرهما بالتربية والتنشئة الحسنة والتجهيز بالمستلزمات من زرابي وأثاث 
وحليء قد تمت فتكلف ربة الأسرة التي هي أم العريس أو جدته من التحول في 
أزقة البلدة/!) قاصدة الأقارب والجيران والمعارف لتعزمهن»؛ متلما يدعو ولي 
العرس الجيران والمعارف إلى الوليمة. 

والزواج في مزاب فرصة لبروز مظاهر التكافل الاجتماعي وروح الإخاء إذ 
يتوسع العرس على عدة منازل من ذات الشارع؛ فتخصص الكبيرة لحفل التتويج 
وأخرى للنسوة وأخرى للضيافة... كما تعلن عشيرة العريس أياما قبل الحفل عن 


53 


جلسة تنظيمية تسمى 'أمُوفغ ن امندي" يحضرها الشباب والكهول لتقسيم المهام 
والأعباء خلال يومي العرسء فهناك من يتكفل بالفرش وهناك من يتكفل بالإطعام 
وآخرون بتزيين دار الحجبة...7) فتتجند البلدة للتظاهرة كخلية النحل كل يعرف 
دوره. 

وإلى جانب العريس يسهر مجموعة من المرافقين) يختارهم ولي العريس 
لمرافقة ابنه#)» والذين يقدمون له الإرشادات والنصح فيما هو قادم من أيام حياته 
خاصة تجربته وأيامه الأولى في الزوجية»؛ ولذلك كان انتقاؤهم مهما وعلى عاتق 
الولي لما يتوسم فيهم من المثالية والقدوة لابنه» إذ لم تكن هناك وسائل تعليم 
وتثقيف كثيرة تشوش على الشاب الصغيرء فيكتفي بما هو حاضر عنده ليؤسس 
عليها بداية مرحلة الرجولة ثم يصقلها بخبرته واحتكاكه في الحياة بمرور السنين» 
وليصبح هو أيضا من مرافقي العرسان الجدد وناقلا لنظم وأعراف المجتمع إلى 
الأجيال الجديدة. 

اتسمت الأعراس فيما مضى بالبساطة في شكلها ومضمونهاء ورغم ذلك 
فالعريس يستفيد ويستمتع بكل شيء خلال أيام العرس إذ يجند كل شيء لصالحه 
وكأنه في مملكته» وفي ذلك رمزية ومعاني عميقة» إذ هي إيذان باعتلائه مقام 
الرجولية» وتحفيز له على أداء دوره في المجتمع بعد ذلك على أكمل وجه: لأن 
المجتمع والوطن الذي يسكنه هو في النهاية مملكته إن أحسن فيها استفاد وربحوا 
جميعا وإن أساء أصابهم من ذلك كلهم. 

تنشيط الأعراس: 

ينطلق النشاط الفني في العرس المقام مباشرة بعد التتويج وتناول طعام الوليمة 
حيث تنصب مائدة مستطيلة أمام العريس يستدير حولها أصحاب الأصوات الشجية 
فيهزجون مجموعة من القصائد والمدائح والأغاني التراثية المناسبة للمقام» ويدار 
على ألحان المجموعة الشجية كؤوس الشايء والعريس مزهو بالحضور وتلك 
المشاركة التي أبت إلا أن تكون إلى جانبه في يوم فرحته؛ ويكون ذلك إما في دار 
العريس أو بيت أحد جيرته الواسع أو في دار العشيرة(. 
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وفي صبيحة اليوم الثاني يكون العريس متصدرا في دار العشيرة أو الحجبة©) 
أين يستقبل الضيوف والأهل والأحباب بالتهاني والأماني بحياة ملؤها الهناء 
والسعادة» ويجلس الحضور في جماعات ومتحلقين في حلقات يلعبون لعبة السيق7”) 
أو لعبة الفنجان!؟) أو يدردشون وهم يستمتعون بالشاي وهناك من يستص حب 
التهاني بأسطوانة غنائية لفريد الأطرش أو أم كلتوم أو فيروز7”)ء وتستمر الجلسة 
والتهاني إلى غاية منتصف النهار؛ وقد تنظم بعض لجان الأعراس في تلك 
الصبيحة ندوات علمية من تنشيط طبيب مختص في موضوع معين على غرار 
الدكتور مرغوب أو زكري يحي أو محمد بن عمر حاج محمد يستفيد منها 
الحضورء كما تبرمجها في بعض الأحيان خلال الفترة المسائية. 

تعد الفترة المسائية من اليوم الثاني أهم فقرة في برنامج العرس بالنسبة 
للجمهور بعد حفل التتويج» إذ تنشط جماعة من الهواة دار الحجبة بعرض مسرحي 
أو رواية ممثلة يكتنفها الفكاهة والضحكء حتى اشتهر هذا النشاط بالاسم الأخير 
'الروايّت" وأصبحت لصيقة بالأعراسء فقد شهدت تجنينت خلال فترة الستينات 
والسبعينات امتدادا في الأعراس على طول السنة ولم تكن مرتبطة بالعطل 
الموسمية كما هو الوضع في أيامناء إذ كانت العائلات تقيم الأعراس بشكل فردي 
ولم تكن جماعية في أيام العطل» وكانت تشاركهم العشيرة في التنظيم والبلدة في 
البهجة» فكانت من ذلك دار الحجبة كل نهاية أسبوع مع موعد للتويج والفرجة مع 
'الرواية" أو المسرحية؛ والأنشطة الفنية الموازية من مجموعة صوتية وتثقيف 
شعبي... وفرصة لاحياء بعض الأنشطة التراثية كالبيع بالمزاد العلني أو "ذلاله". 

النشاط المسرحي بتجننت بين 2000-1970: 

ا التجنيني خلال السبعينات: 

كان الضحك في السبعينات انعكاسا للرفاه والسكينة التي كان يحياها المجتمع 
الجزائري ورضا بالوضعية الراهنة» وأحيانا كان نابعا عن رغبة من الإفلات من 
ضغوط النمطية السياسية للأحادية وتغييب التنوع الثقافي الجزائري بمختلف ألوانه 
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بشكل عام»؛ وردة متهكمة من الممارسات المختلفة غير المستطاع التعبيير عنها 
فكان المسرح مهرجانا للتعبير الودي الواعي عن تلك الرهانات. 

1 -المسرح الفكاهي 

اشتهر المسرح بتجننت في فترة السبعينات وحتى نهاية الثمانينات بالكوميديا 
والفكاهة» حيث كان يمثل هذا النشاط المسرحي أهم برنامج ترفيهي مرتبط 
بالتجمعات العامة في القصرء وقد ارتبطت ممارسته بغياب وسائل الترفيه والتثقيف 
الأخرى التي انتشرت فيما بعد من تلفزيون وغيرها.. فكانت التمثيليات تجمع ما 
بين الفرجة من خلال الطرفة والضحك مع الرسالة الهادفة من خلال المقصد 
والمواضيع التي كانت تستقيها من الأمراض الاجتماعية أو الظواهر السلبية في 
المجتمع؛ لينسج حولها الكوميديون موضوعاء وذلك في جلسة تحضيرية قصيرة 
تكون غالبا ما بين صلاتي المغرب والعشاء من ليلة العسرضء وتقوم الكوكبة 
الممثلة بالإحاطة بجوانب الموضوع وترتيب أفكارهم وتوزيع الأدوار وإعطاء 
التعليمات بشكل أفقي بين الرفقة لثلا تكون هناك هفوات وانقطاع في حبكة 
السيناريو إذا لم يكن مكتوبا أو مقتبسا. 

فقد كانت العروض التمثيلية تعتمد بشكل كبير على الملكات والمواهب التي 
يتمتع بها المغامرون فوق الخشبة» إذ تعتمد الارتجال والبراعة في تدبير الحبكة 
وتسيير أغوار السيناريوء ومن فرط الارتجالية مع البراعة في الأداء أن الممثثين 
يصعدون على الخشبة أحيانا ولم يحددوا بعد موضوع الليلة» حتى أن المشهد قد 
يتحول إلى مقلب ساخر ينسج حول أحد الممثلين الذين لا يتفطنون لما يحاك له 
وقد يجد أحدهم نفسه فجأة يغرد وحده خارج السرب والمجموعة تسير في موضوع 
آخر غير الذي اتفقوا عليه قبل الصعود إلى الخشبة. 

كانت عروض هذا المسرح الفكاهي واقعية تعالج قطيعة الأرحام أو هفضم 
حقوق الجيران أو المفاضلة بين الأبناء أو التدخين أو الغييبة والنميمة وغيرها 


وتستحضر فيها شواهد واقعية من مختلف مناحي الحياة من أسرة أو عمل أو تجارة 
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أو اغتراب... وتبرز فيها الآثار السلبية للظواهر وتستظهر فيها الوجوه المخفية 
والمقالب المضحكة بشكل يضفي حيوية على الركح. 

فمن اعتبار المسرح مرآة المجتمع كانت الجموع تحضر وبأعداد كبيرة للفرجة 
ومتابعة العرض والترويح عن النفس» فيمضون أمسية من الضحك على لوحات 
من الواقع» وهي في الواقع واقعهم» إذ يجدون أنفسهم يضحكون على تصرفاتهم 
التي لا ينتبهون لهاء ثم ينصرفون في نهاية العرضء لتبدأ مرحلة ثانية من العرض 
وهي رحلة الصدىء فتكون الأيام الموالية أيام حديث عن الظاهرة المعالجة وعن 
الطريقة الفكاهية التي تمت بها معالجة الظاهرة؛ فيكون هناك تجاوب إيجابي 
نحوهاء وأثر طيب على خلفيتها رغم البساطة في الطرح والمعالجة» إلا أن السر 
يكمن في ذلك فهي تخاطب الجمهور البسيط بمستواه وبما يحيا ويفهم» مما يساهم 
في رأب الصدوع وتصافي القلوب. 

وكان من مميزات هذا الفن تلك الفترة اعتماده على الكلمة وإجادة انتقائها في 
سياقهاء وهو عصر كانت الغلبة فيه للسماع لعدم اشتهار وسائل الإثارة البصرية 
التي أخذت تنتشر في المدن من سينما وتلفزيون.. فقد كان تركيز الكوميديين على 
الموضوع والعبارة المناسبة بشكل خلق علاقة حميمية بين الاحتفال بالعرس 
والمسرحا"*) والحضور. 

وقد امتازت هذه الروايات الفكاهية بإصابة الأهداف بالتلميح دون التصريح وقد 
يعتمد هذا الأسلوب خلال عرض مسرحي كاملء حتى كان من فرط استعمال لغة 
الرموز وتشفير الرسائل التي توجه إلى الجمهور أن الفتية الذين يؤذن لهم أحيانا 
بالحضور قد لا يفهمون من المسرحية شيئاء فيشاهدون الكبار يتفاعلون مع العرض 
والممثلين دونهم» فيضطر ون إلى الاستنجاد بمن هو أكبر منهم أو الانسحاب من 
القاعة؛ وقد كوّن هذا الأسلوب في الخطاب مجتمعا شغوفا بفن الرواية سريع الفهم 
للتلميحات والتخاطب بالكنايات» حتى أصبحت لغة يعرف بقوتها أهل تجننت فهما 
واس 0 
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لقد كان هذا الطبع المسرحي شعبيا يتجاوب معه عامة الجمهور لما فيه من 
الصلات بواقعه من مواضيع ومشاعره وموروثته الثقافي من تراث وقيم» فمما ميز 
المسرح الفكاهي من حيث اللسان أنها كانت بالمزابية المفعمة بالأمثال والمعاني 
والإيحاءات البعيدة عن التكلف, بالمقارنة مع الخطب والكلمات والمحاضرات التي 
يقدمها المتدخلون في المناسبة العامة والأعراس والتي تكون فيها اللغة العربية 
متقنة لا يتجاوب مع عباراتها إلا الأساتذة والطلبة الدارسين لفنون اللغة» بينما يجد 
العامة ضالتهم في هذا الطبع المسرحي ووجوهه المعبرة عنه. 

فقد نشط في مجال المسرح على مستوى البلدة خلال تلك الفترة مجموعة من 
الشباب والكهول (لوزئران) مرافقي العرس المهتمين بجانب التثقيف والتنتشيط 
وإحياء ليالي الأفراح» وكان مسعود باباعمر جلمام بن عمر هو عميدهم الذي 
يدعمهم بالأفكار وينسج الخيوط الأولى للحبكة ويشد من عضد المجموعة ويكون 
هو آخر متدخل في الرواية بعد أن يقودها من وراء الكواليس بالتعليمات 
والتوجيهات لزملائه الممثلين على الخشبة» فيدخل هو إلى الخشبة بعد نهاية 
العرض ليقدم خلاصة وتوصية من الرواية الممثلة(2©). 

من بين العناصر التي أمتعت الجمهور كثيرا خلال تلك الفترة وحتى منتصف 
الثمانينات السادة : باباعمي مسعود بن عيسى وعبد العزيز ابراهيم بن داود وأخوه 
عمر واسماوي بكير بن باحمد بن محمد "كباني" واسماوي ابراهيم بن حمو 
واسماوي بكير بن ابراهيم بن محمد 'حبيبه" وبهون بكير بن سليمان وعبد العزيز 
محمد بن بكير'بباله" وعيسى محمد بن عيسى 'طباخ" وبوهايشة ابراهيم 'قبابو'... 
وقد انتظمت هذه العناصر الهاوية بين سنتي 1975-1974 مع المجموعة 
الصوتية التي تنشط في الأعراس أيضا والتي كان من عناصرها المبدعين سماوي 
باحمد بن محمد بلبل وبن لولو عمر بن صالح وحاج اسماعيل مسعود بن بهون 
وطالب باحمد عمر بن محمد وزكري عبد القادر وبكلي عبد الله بن عمر وباباعمي 
عمر بن مسعود وحمو علي داود بن ابراهيم وبكلي مصطفى بن محمد وحاج سعيد 
ابراهيم بن باحمد وباباعمي محفوظ بن عيسى وخير الناس ابراهيم بن سليمان 


58 


وبكلي بابه محمد بن ابراهيم.. تحت مظلة واحدة هي مجموعة الفن والأدب 
الإسلامي» في محاولة لتنظيم نشاط الفنانين الهواة وهيكلته حتى يستمر وينمو ولا 
يتضاءل ويتأثر بانهماكهم في يومياتهم ومشاغلهم الخاصة/12)؛ كما تدعمت 
مجموعة المسرح في منتصف السبعينات بعناصر جديدة ومنهم أعبود صالح بن 
عمر وعيسى صالح بن ابراهيم وعبد العزيز حمو بن داود وحاج محمد محمد بن 
اسماعيل وحاج ابراهيم عبد الرحمن بن عمر... (14) 

2-المسرح الطفولي: 

كانت للطفولة نصيبها في مجال التمثيل والمسرح خلال فترة السبعينات؛ إذ 
كانت يعض الممراك و الها ؤاكل البناه عنيج بان العف رينت لاله تار أن 
تزارين/”*) مجالا للإبداع العفوي» أين تخصص بعض الدروب ككواليس لتحضير 
المواضيع والإكسسوار واللباسء إذ يكون فيها حتى الجوانب الإيحائية والجمالية من 
رسم للحية برماد الفلين وتفننا في انتقاء اللباس..؛ وتكون الرواية خيالية أو 
مستوحاة مما يلتقطه بعض الفتيان الذين يحضرون الرواية بالحجبة» بينما تقوم 
مجموعة أخرى بدعوة المتفرجين والمتتبعين وجمعهم من فتيان وصبية الحي 
والأحياء المجاورة الذين هم ما دون سن البلوغ. 

وبالموازاة هناك من الفتيان من يحفظ القصص الأسطورية والواقعية ذات 
المغزى والمعنى عن والدته وجدته؛ فيجتمع حوله الأطفال ليعيد قصها عليهم مع ما 
يضيفه من تعليقات وحركات تشد انتباه أقرانه إليه وكأنه حكواتي صغير أو 
مسرحي حلقة طفولي» فيروي من القصص الأسطورية التي تكرر في ذلك الوقت 
كشخصية آت عاصم وبوقايلة... ©16) 

كانت المواضيع التي ينسح حولها الأطفال رواياتهم وتمقلياتهم: مكلية في اغالب 
تعالج يوميات البادية البسيطة من أمور البلدة أو بساتين النخيل أو الحوانيت 
الصغيرة المحيطة بالسوق القديمة» ولم يكن هناك كبير تأثر بالأمور الخارجية: إذ 
لم يكن هناك حتى منتصف السبعينات أجهزة تلفاز كثيرة بتجنينت إذ كان دخولها 
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تقريبا بين سنتي 1973-1971 وربما لم تتجاوز عشرة أجهزة حتى سنة 
276 

كانت هذه الأنشطة التي تقوم بها طفولة البلدة هي مطلق مساحة الترويح واللهو 
حتى ذلك الوقت» خاصة في أوقات الراحة والعطل» وخصوصا بين المغرب 
والعشاءء ولكن انتشار التلفاز بعد ذلك أخذ يضر بهذه الأجواء البريئة والجميلة 
ويحد منها لصالح السلطة الجديدة "التلفاز"؛ والتي زودت الطفولة بقيم وأفكار غير 
التي ألفها وقرأ عنها في القصص والروايات الشفوية أو الكتيبات المطبوعة القليلة 
التداول كقصص مقيدشء ولم يكن من المؤثرات الخارجية إلا صوت الإذاعة 
الوطنية أو الدولية التي كان الاستماع إليها ثقافة واسعة الانتشار آنذاك لدى الكبار 
خاصة بث هيئة الإذاعة البريطانية وهي فرصة يسترق فيها الفتيان السمع لما يكون 
الوالد منغمسا في متابعة برامجها الإخبارية والثقافية» ومنها قد يحيكون ويحاكون 
ما يتخيلونه عن الرجل الأمريكي الغربي ورعاة البقر وحرب النجوم في تمثيلياتهم. 

فقد تميزت تلك الفترة على الصعيد المحلي أو العالمي بقوة الابداع الفني وذلك 
عائد إلى قوة التخيل التي تأثرت بالاستماع وقلة وسائل المشاهدة» إذ يترك ذلك 
للسامع فرصة التخيل والاستمرار في رسم الصورة وفق خياله» أما في المرحلة 
اللاحقة فقد تقوت المشاهدة وكثرت وسائله حتى أثرت وألغت مساحة كبيرة من 
فرصة التخيل الابداعي لصالح الآلة. 

4 -الإذاعة الفنية: 

من بين الأنشطة التي كانت ترافق المجموعة الصوتية خلال الليلة الأولى من 
العرس فقرة الإذاعة الفنية» والتي كان ينشطها مجموعة من الطلبة والأساتذة» حيث 
يقدمون فيها فقرات متنوعة مصحوبة بوصلات موسيقية على منواله القنوات 
الإذاعية تماماء وهو محاكاة للوسيلة الأكثر متابعة وتوفرا آنذاك أي المذياع. إلا 
أنها تهتم بالمحليات من مستجدات وأخبار ثقافية واجتماعية وترصد الظواهر 
السلبية وتصطاد هفوات الرفاق العاملين في المجال الاجتماعي والففي أو الإدارة 
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المحلية وتقدمها بشكل فكاهيء كما تتخللها النكت والطرف والحكمء فكانت أحيانا 
مشز الحا مشفوعا :دون الحرذكة و لف2371 

من الفقرات التي كان ينتظرها الحضور في الإذاعة الفنية فقرة "حول العرس" 
التي تجمع بعضا من المواقف الغريبة والمضحكة التي وقع فيها العرس المتوجين 
في صباهم ومراهقتهم أو في عملهم اليومي» حتى أن العريس يحتار أحيانا من 
مقالب قد نسيها أو ظن أن لا أحد سيكتشفها كيف تم بثها في تلك الفقرة؛ وكان من 
المبدعين المنشطين لهذه الحصة من الإذاعة حاج أيوب عبد الله بن ابراهيم والذي 
يعد من أعمدة الإذاعة الفنية وواضعي أسسها وقواعدها(7©. 

من بين العناصر الشبانية التي اشتهرت في مجال التنشيط الإذاعي آنذاك 
الأساتذة سعيد ابراهيم بن امحمد وحاج أيوب عبد الله بن ابراهيم وسماوي عبد الله 
بن حمو وبكلي مصطفى بن محمد... وقد استمر الفريق الإذاعي في تنشيط هذه 
الفقرة كفريق شبه مستقل يبدع في تخصصه داخل مجموعة الفن والأدب الإسلامي 
ويساهم في المجموعة الصوتية أيضاء كما تدعم بعناصر ناشطة أمثال الأستاذ بن 
عيسى عبد الله بن حمو وخير الناس نور الدين بن أحمد وبن يوسف نور الدين بن 
داود وبوبكر صالح بن سليمان الذي أطرها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات 
خصوصا بعد انشغال القدماء في مسؤولياتهم» وجددها بكوكبة تعد الجيل الثالث 
للإذاعة» ومنهم خير الناس عبد الوهاب بن أيوب وهيبة نورالدين بن أحمد وبن 
عيسى الأمين بن حمو وزرقون عبد الكريم بن أحمد ودادي حمو عمر بن يحي... 

5 التاريخي 

كان هذا النوع من المسرح من تنظيم وتمثيل طلبة تجنينت في معهد الحياة 
بالقرارة» إذ يقومون بانتقاء النصوص المسرحية التاريخية كعدل عمر وغيرها 
والتدرب عليها في داخلية الحياة» ولما يأتي أوان العطلة يعودون إلى بلدتهم للراحة 
من الدراسة وللنشاط التقافي في الحفلات بما يحملون من حقائب تتثقيفية وتنشيطية 
وتكون عروضهم في ساحة مدرسة النهضة أو ناديها22). أين تقام بعسض 
التظاهرات الوطنية أو حفلات الأعراس. 
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نصوص هذه المسرحيات في الغالب كانت مقتبسة من كتب الأدب لتوفيق 
الحكيم وغيره أو من اجتهاد الطلبة وتصحيح أساتذتهم» وكانت لغتها العربية 
الفصحى ولم تكن تحمل من الإيحاءات المحلية إلا ما تعبر به عن طبيعة 
موضوعها الذي هو بالأساس عرض مرحلة أو شخصية أو واقعة تاريخية(21) 
وكانت هذه الأنشطة تضفي على الجو الثقافي بتجننت عموما نوع ا من التنوع 
والتجديد» خاصة وأن بعض الطلبة يميلون إلى العمل الاجتماعي بعد زواجهم 
فيقدمون للمجموعة الفنية والصوتية المنشطة لحفلات البلدة الإضافة الطيبة 
خصوصا بعد هيكلتها في مجموعة الفن والأدب الإسلامي(22. 

المسرح بتجننت خلال الثمانينات: 

6-ا الكشفي 

انطبعت فترة الثمانينات بوجود ثلة من الشباب المتخرجين من معاهد التكوين 
والجامعات والمتطلعين على تجارب من مختلف جهات الوطن» كما شهد عودة 
النشاط الكشفي إلى الواجهة من خلال فوجي الشهيد الطالب باحمد يحي والشهيد 
حاج عيسى ابراهيم المنضويين تحت مظلة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية 
وهما فوجان كشفيان تأسسا في نهاية السبعينات بالعطف عقب الفوج الأول المسمى 
فوج الجبل277) الذي تأسس في بداية نفس العشرية» بعد تعطل نشاط كشافة فوج 
النهضة المؤسس في الأربعينات خلال فترة الستينات مثلما تعطلت الكشافة 
الإسلامية الجزائرية بعمومها خلال نفس الفترة» والذي لم يبعث من جديد إلاامع 
الانفتاح والتعددية في سنة 1989. 

فقد كانت المخيمات والأنشطة الداخلية للفوجين فرصة للاحتكاك وإيراز 
المواهب الواعدة في مجال المسرح؛ وفي الحصول على مزيد من الفنيات 
والمهارات في مجال الفن الرابع» حتى قد امتلكت الفرقة الكشفية صفة الهواة في 
الخرجات الصيفية!24) بالتل» خاصة بوسفر 1986 وبجاية؛ ولكن أكبر احتكاك 
للمسرح بتجننت كان في البلدة مع جمعية مسرح الموجة لمدينة مستغانه!”2)» والتي 
زارت غرداية في تلك الفترة في إطار التبادل الشباني للاتحاد الوطني للشبيبة 
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الجزائرية مع فوجي الشهيدين حاج عيسى والطالب باحمد22)» وقدمت عروضا 
وإيضاحات فيما يتعلق بالتمثيل والمسرح لهواة المسرح بالقصر. 

كما كان أيضا من عناصر تجويد الأداء اللقاءات المتكررة مع الأستاذ عبد 
الكريم جدري2”7) الذي كان إطارا في مديرية الشبيبة والرياضة بغرداية» والذي 
أفاد كثيرا الحركة المسرحية في الولاية عموما وفي تجنينت بالتبع» إذ كان يساهم 
في تنوير المولعين بالمسرح بالتقنيات والأفكار كما كان يساهم في عدة أنشطة 
ثقافية أخرى فكان لحضوره أثرا واضحا في ترتيب السيناريو وتحضيره. 

كان من بين الفنيات التي أحدثتها هذه التكوينات الوقوف على بعض المؤثرات 
كاستعمال مساحة الخشبة والوقوف على خصائص كل ركن وأهمية الإنارة 
والإضاءة والصوت والموسيقى في اضفاء مزيد من التأثير على الخشبة والتمثيلية 
وقد ظهر تأثر المؤطرين بالتكوينات حتى في التقمص بمحاكات المكونين واستعمال 
اللهجات المختلفة» إذ أن المسرح الكشفي أصبح يبدع مقاطع فنية بالدارجة» حتى 
يمتع المؤطرين أو زوارهم في المخيمات الكشفية بالتل» وقد استعمل الشباب 
الكشفي الدارجة حتى لما عادوا إلى مزاب وأحيوا بعض الحفلات البلدية والمحلية 
بها. 

فقد كانت تلك التكوينات الشبانية والكشفية مهمة وأساسية للمرحلة اللاحقة إذ أن 
معظم العناصر الفاعلة في التسعينات وبعدهاء هي خريجة تلك الحركة الكشفية 
إضافة إلى خريجي خلية الطلبة الثانويين والجامعين التابعين لاتحاد الشبيبة إضافة 
إلى خريجي معهدي الحياة وعمي سعيد. 

المسرح في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات: 

كان الوسط الشباني حتى ذلك الوقت تقريبا وسطا موحدا يمثله مجموعة الفن 
والأدب الإسلامي: حتى أن النشاط الكشفي كانت تقوم عليه كفاءات هي عضوة في 
مجموعة الفن والأدب الإسلاميء إما في المجموعة الصوتية أو المسرح. فكانت 
الجهود كلها بتأطير موحد وتصب في مسعى واحد وهو تنشيط الساحة الفنية 
بالمدينة. 
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ومع نهاية الثمانينات وانبعاث الكشافة الإسلامية الجزائرية وفوج النهضة ضمنه 
انتقلت الأفواج الكشفية التي كانت مع الشبيبة بانسيابية نحو الفوج المنبعث واتحد 
القادة الكشفيين مع مسيري مجموعة الفن ضمن جمعية النهضة ومدرس تهاء وفي 
هذا الإطار كون بعض القادة فرقة مسرحية كشفية نشط ضمنها جمع من الهواة 
الصغارء وكان أهم مؤطر لهم آنذاك القائد أعبود صالح الذي كان في نفس الوقت 
ناشطا مسرحيا هاويا في مجموعة الفن» والتي لم تتوقف عن النشاط وإحياء 
الحفلات فنيا ومسرحيا حتى ذلك الوقتء إذ كان حلقة الوصل بين جيل السبعينات 
وجيل التسعينات؛ واعتبر منذ ذلك الوقت مسؤولا عن نشاط المسرح داخل 
مجموعة الفن مثلما اعتبر الأستاذ بوبكر صالح مسؤولا عن النشاط الإذاعي بها 
وحظي الفتيان بذلك بتأطير متنوع من جل الكفاءات التي كانت في هذه 
المدرسة(25). 

فكانت المجموعة الفتية الصغيرة التابعة لكشافة النهضة ومجموعة الفن وتحت 
تأطير أعبود صالح رديفا لقدماء المجموعة»؛ عندما يعتذر هؤلاء عن إحياء حفلة 
لسبب من الأسبابء» وكانت تلك البداية الأولى لمجموعة من الأصاغر على خشبة 
قاعة حفلات الأعراسء وكان الفرق بين هذه المجموعة الفتية وأكابر الفن أن 
الأخيرة تعمل بشكل جماعي على توليف الفكرة مع الارتجالية في العرضء بينما 
أصبح النص مع المجموعة الفتية محضرا ومكتوبا من طرف المدرب» وهو الذي 
يتابع الإخراج والتحضير والتدريباتء ثم التوجيه والمعاضدة أثناء العرض. 

7-من الأويرات إلى تجربة المونولوغ: 

في الوقت الذي استمر فيه مسرح الفكاهة والحلقة كان نوع جديد من المسرح 
يشق طريقه على خشبة دار الجماعة وحفلات تجنينت ضمن المسرح الكشفيء إذ 
وظف أعبود صالح التجارب السابقة والاحتكاك بالفرق الخارجية في رفع أداء 
مجموعة الشباب الكشفي الذين يؤطرهمء فأدخل التقنيات التي تعلمها من مؤثرات 
وغيره» كما واصل في الاعتناء بالنص واطالة الحوار وانتقاء الكلمات الذي كانت 
ميزة المسرح الفكاهي» ثم أصبغ عليها بصمته الخاصة مركزا على التعبيير 
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د المزابي أو بالدارجة ومستصحبا الدف في الأهازيج 
المحلية!”2)»فيضفي الحوية على العرض ويعطي الطبع التراثي للركح» فتحول بذلك 
من النوع الفكاهي إلى الاحتفالي[2©9. 

كانت فترة الانفتاح في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات فرصة لنقلة جديدة 
ظهرت تمثيليات تميل إلى الجرأة واظهار الواقع بتناقضاتهء في ظل الأزمة 
الاقتصادية التي أفرزها فشل التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وبقية الدول 
التابعة للمعسكر الشرقيء وانعكاس ذلك على الحراك الاجتماعي» وقد كان ذلك 
نتيجة للتأثر بملامح التغير الداخلية والخارجية حتى على الصعيد الفني» فمن بين 
المسرحيات التي أثرت على المسار الفني بشكل مباشر كما كان الحال مع زيارة 
جمعية الموجة هو عرض مسرحية 'تشبرت ن اللش" في نهاية تلك العشرية» وهي 
مسرحية جادة ذات معان ومغزى عميقء تعبر بشكل رئيسي عن الوضع الذي 
يحياه المجتمع الصغير في ظل المتغيرات الجديدة والغموض الذي يشوب المستقبل 
والاتجاه الذي ستنحاه الجزائرء وما سينجر عن ذلك سياسيا واجتماعيا.. وهي تشبه 
اليا حدا تعيد.. السو هي الأسطوز يه اللفتان انين عسي لالد عرف "تاوق 
كان فيها التلميح والوضوح في التعبير عن الأزمة بشكل غير مسبوق. 

لقي هذا الطرح المسرحي الجديد رواجا وإقبالا من الجمهور إذ كان تعبيرا 
واضحا على توجساتهم؛ كما تأثرت به كوكبة المؤطرين الذين كانوا إلى جانب 
القائد أعبود صالح كالأساتذة: حاج سعيد مصطفى وسعيد عمر بن أحمد وبن عافو 
عبد القادر... وغيرهم ممن كانوا يشكلون فريقا واحدا يؤطر في فوج النهضة 
خلال الفترة الأولى من عشرية التسعينات, وقد ظهر تأثرهم بتلك الطروحات في 
أشبالهم وفي دفع المشهد الفني والرقي به. 

كما كرس للمرأة الاهتمام وجسدت على الخشبة وتقمص شخصيتها الممثشون 
وعبروا عن واقعها وآمالها(72)؛ مثلما تم إعانتها على إنشاء مسرح أنثوي خاص 
بهاء لما طالبات الطالبات بمدرسة النهضة مرافقة من الأستاذ عبده عبد القادر 
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لتجسيد أول مسرحية لهن في حفل آخر السنة» وكانت الفرصة الوحيدة لمشل هذا 
النشاط لغياب التأطير والفضاء المناسب لذلك» وكانت السنوات الموالية على نفس 


المنوال قبل أن يفتر النشاط بعد ذلك لتخصص الحفل في الكلمات وتوزيع 
الاق 637 


استأنست المجموعة الكشفية لبعث الروح في نصوصها بجيل أول واعد» ومنهم 
بكلي عبد الرحمن بن صالح وحاج ابراهيم عبد الرحمن بن حمو وحاج أيوب 
بلحاج هذا الأخير الذي أدى عروضا متميزة مع فريق الممثلين» قبل أن يبادر إلى 
تجربة جديدة مبدعة وهي أداءه الفردي لعدد من المسرحياتء فكانت أولى عروض 
المونولوج بتجنينت -ولم تتكرر بعد - جمعت بين جدة الأداء وأصالة الطرح. إذ 
كان بعضها عبارة عن قصائد شعرية تراثية ممثلة» أبدى فيها موهبة واعدة وطاقة 
متميزة ورغبة جامحة تركته يستعد لإطلاق عمل شخصي جديد حاول أن يخرج 
فيه طاقته الإبداعية» فكان عصاميا وربما كان متأثرا بالتطور الحاصل في تلك 
الفترة المهمة من تاريخ المسرح الجزائري وتطوره في التعبير والأداء بوجود 
كوكبة من الممثلين على غرار سليمان بن عيسى وعبد القادر علولة وإطلاقهم 
لأعمال أصيلة تجمع بين التجديد العالمي والتراث المحلي» ولكن العرض لم يكتتدب 
له أن يرى النور لظروف وهو ما جعله يصرف طاقته وإبداعه إلى أنشطة أخرى. 
ولم يكتب لهذا النوع أن يترعرع ويكبر بتجننت(4©. 

وبانتصاف العشرية الأخيرة من القرن الماضي اختفى المسرح الفكاهي للكبار 
مع صعوبة الظروف وانهماك الكثير في يومياتهم» تاركين الشباب والأصاغر 
يحاولون سد الفراغ والإبداع حسب قدراتهم واحتكاكهم» وانحصرت الارتجالية في 
العناصر المتمكنة والمتدربة على ذلك وفي أقواس مسرحية صغيرة: عندما لا 
يكون هنالك وقت فائض للتأليف والتحضير(”)؛, وفي وقت تحررت الطاقات 
والإبداعات المختلفة وتنوعت روافد ومرافئ التأطير الشباني» إذ فقتحت العشائر 
لجانها الثقافية للمساهمة بأنشطة فنية تحيي بها حفلات أعراسهاء وانشأت جمعيات 
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ثقافية تتصدى للحفلات المختلفة وتمثل مزاب في المحافل الرسمية المحلية 
والوطنية. 

مسيرة جمعية الوفاء للفن والثقافة مع المسرح: 

من بين الجمعيات الطموحة إلى نشر الثقافة والتعريف بالتراث المزابي على 
الصعيدين الوطني والإنساني جمعية الوفاء للفن والثقافة؛ والتي حاولت منذ 
تأبيينها!؟ © أن يكوى' القتق الأكين .من حملها إحياء الثراك وكفطك #:قخصصبه 
لذلك مجموعة صوتية تعتني بالأهازيج المزابية» كما أعدت كوكبة من النشطاء 
لإقامة الندوات والأيام التحسيسية والتثقيفية في مختلف المواضيع على غرار النخلة 
والزربية والطب الشعبي واللباس» وقد أصبحت المعارض والأيام الثقافية من بين 
أنشطتها السنوية القارة وفقراتها الثابتة» خصوصا في شهر التراث» الذي يصادف 
شهر أفريل من كل سنة(7©. 

أولت الجمعية للمسرح أهمية كبيرة منذ بداياتهاء خاصة وأن منهم قدماء من 
مجموعة الفن والأدب لتسجل معهم أولى المشاركات في المواعيد المحلية من 
أعراس وحفلاتء لكن الوتيرة كانت بطيئة لارتباط الأعضاء بمجموعات أخرى 
على غرار الأستاذ بن عافو عبد القادر الذي كان في نفس الوقت قائدا في فوج 
النهضة؛ ولكن في سنة 1997 شهد فرع المسرح نقلة جديدة باستقرار عضوين 
بارزين في فوج الكشافة للنهضة نهائيا في جمعية الوفاء» ويتعلق الأمر بالأستاذ 
حاج سعيد مصطفى الذي أصبح رئيسا للجمعية ومدربا لفرع المسرح بها وعودة 
الأستاذ بن عافو عبد القادر ككاتب سيناريو ومخرج بعد مدة قصيرة. 
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7 2 8# 1 
كانت تلك ا ا لإطلاق مبادرة مع هواة من 
قصور مزاب تتمثل في مشروع مشترك تحت اسم المسرح الرستميء إذ كان من 
بين المخططين للفكرة مع ميموني الغرداوي وحاج يحي المليكي ومعهم العضوين 
الجديدين بالجمعية حاج سعيد مصطفى وبن عافو عبد القادرء على أن تكون 
الانطلاقة من مقر جمعية البلابل الرستمية التي تضم كوكبة من فناني ومنشدي 
وادي مزابء فيكون المسرح الرستمي فرعا من البلابلء واقترحت أول فكرة 
لسيناريو مشتركء ولكن العمل لم ير النور لتوالي الأحداث الداخلية والخارجية[8©. 

8-المسرح الدرامي: 

تميز مسرح الوفاء منذ انطلاقته بنقلة جديدة طبعها تأثره بالمرحلة التاريخية» إذ 
كان التعبير انعكاسا لمرحلة كان المجتمع الجزائري في تنوعه يعيش الأزمة على 
مختلف الأصعدة» فأضحى يجسد الواقع بآلامه وأماله ويصف المشاهد بشكل 
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دراميء مثلما كان اعتماد الفريق مباشرة على التجربة التي اكتسبها مسن رصيد 
مؤطريه ومعتمدا على طلبة المتوسط والثانوي في التمثيل» وعلى النص الجاد 
والدرامي في الطرح؛ وقد جعل الالتزام بالنص مع جديته ودراميته وصغر 
الممثلين وقلة امكانيتهم الإبداعية في التمثيل الفكاهة وروح الدعابة نادرة فوق 
الخشبة لصالح عمق المعاني وقوة الطرح في الأفكار» ومع ذلك فقد بقي الجمهور 
وفيا للمسرح وظل يتابع باهتمام الجديد واللوحات الفنيةء خاصة مع تقدم الأداء 
العام باكتساب الممثلين للتجربة بمرور الوقت(7©. 

ظل كاتبا النتصوص ومخرجا العروض الأستاذان عبده ومصطفى يعتنيان 
بالأسلوب المتوارث في الصياغة الحوارية والسرد الكلامي» ولكنهما أصبغاه بطابع 
المعاناة التي كانا يعيشانها كمثقفين يريان الواقع الظواهر والآفات الاجتماعية من 
منظور الكوارث التي تنذر بانفلات يجر تحولات كبرى تضر المجتمع المزابي في 
الصميم وتحيله إلى الذوبان» ولا يريان الواقع من زاوية الانزلاق وعدم الاتزان 
وضرورة المرافقة من أجل الخروج من العثرة نحو غد أفضل2*)؛ وبين هذا وذاك 
تظهر الرؤى المختلفة في التعاطي مع المواضيع الاجتماعية ما بين التهويل 
والتهوين ما بين الثوابت والمتغيرات» حتى أن بعض النقاد قد لاحظوا على 
النصوص الممثلة أن أغلبها انتهت أو غلب عليها البعد التشاؤمي من المستقبل وأن 
أمارات القلق كانت بادية على صاحب النص فأفرغها فوق الخشبة. 

استمرت هذه الفكرة على امتداد ثلاث عشرة سنة متتالية تقريباء قبل أن تظهر 
عليها بوادر الانعتاق من الدرامية الحادة والميل إلى التحرر في الفكرة والمزاوجة 
بين عدة أفكار ورؤى في النص الواحد» خصوصا مع التجارب الجديدة التي 
خاضتها فرقة أمنير على بعض المسارح الجهوية والوطنية» فبعد سنوات طويلة 
من العروض المحلية على مستوى الولاية من إحياء للتظاهرات والحفلات وعلى 
خشبات لا تتجاوز مساحتها في أحسن الأحوال اثنتي عشر مترا مربعاء شهدت 
الفرقة دفعة جديدة في سنة 2014 بمشاركتها الأولى على ركح فسيح بمقايييسه 
المعروفة» بمشاركتها في المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي477). أين 
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احتكت بالفرق والمسارح الجهوية بشكل أكسب الفرقة خبرة في مجال استعمال 
المؤثرات والتقنيات» لتضيف إلى قوة الكلمة والأداء الذي اكتسبته بطول السنين 
جمالية واحترافية باستعمال وسائل المسارح المتخصصة:؛ وقد شاركت في الطبعة 
الموالية لنفس المهرجان» كما دعيت في نفس السنة للمشاركة في الأيام الوطنية 
لمسرح الجنوب(42). 

أمنير والموروث الثقافي المزابي 

لما كان المسرح مرآة المجتمع وانعكاسا للواقع فقد كانت الخشبة معرضا 
استغلته الجمعية التي كان من اهتماماتها الأساسية إحياء التراث والمحافظة عليه 
وقد تظافرت جهود الجميع من أجل ذلك ابتداء بالنص فالإخراج إلى الديكورء إذ 
استطاعت من خلال استحضار التراث أن تزيد فرقة أمنير من قيمة العروض 
وجماليتهاء مع القدر الذي خدمت به رسالة التراث والمحافظة على الهوية المزابية 
ضمن تنوعها الوطني. 

وقد اختارت المجموعة لنفسها اسما يعبر بحق عن المغزى الذي من أجله 
وجدت الجمعية واستحدثت الكوكبة المسرحية التابعة لهاء فاسم "أمنير37*) الذي 
تعني حامل المصباح لها في هذا السياق دلالتين: 

- الاقتداء بالرسول سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو حامل نور وهداية الإسلام 
للبشرية» وبه نقتدي ونهتديء وفي الخيال الاجتماعي يمثل المصباح الزيتي قديما 
تلك الصورة التجسيدية للانتقال من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام (الآية)» فكانت 
أوقاف أنوار المسجد من زيت توقد بها تؤدى في المولد النبوي الشريف من كل 
سنة. 

- المسرح من منظور الجمعية وفلسفتها!44) هي رسالة ومنبر إرشاد وتوعية 
للمجتمع بطريقة ابداعية يستلهم منها قيمه ومبادئه ويراجع منها سلوكه ومعاملاته 
فهي تنير على المجتمع من خلال التوعية فالجهل ظلام والعلم (المعرفة) نور كما 
في الحكمة» والممثل بهذا المنعى حامل اشعاع ورسالة» وجب عليه الالتزام بالفعمل 
قبل القول. 


110 


تجليات التراث في النص: 

أدت فرقة أمنير خلال مسارها الحافل - ولا يزال - مجموعة معتبرة من 
العروض المسرحية تتجاوز العشرين عرضاء وكان جلها باللسان المزابي» بالنظر 
إلى الجمهور المحلي(”)؛ ولكن أهم ما في النصوص والسيناريوهات الممثلة ههي 
اعتناء الأستاذين عبده عبد القادر ومصطفى حاج سعيد بالتدقيق اللغوي واستعمال 
لغة رصينة فيها كلمات قد تكون نادرة الاستعمال أو لم تعد مستعملة أصلا طاغية 
المفردات عليها ككلمة (تغوفي بدل الهم) (تشرافت - السحاب ) (اثْرَان - النجهوم) 
(أَمْدْيّاز-شاعر) (أَزَّمْتِي - حكيم)... وغير ذلك من المفردات المزابية التي أخذت 
تاركة المكان للفرنسية والعربية. 
أدت هذه المسرحيات في كثير من المناسبات دور المصحح غير المقصود 


لي 1 
7 مالو | در 7 0 
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3) يلهج لسان أجدادنا وجداتنا أثناء أداء الأنشطة اليومية قديما بتلاوة القرآن أوالأذكار أو استصحاب الأهازيع (ازلوان. 
* هان واحد مما كان يردده النسوة وآخر مما كان يردده الرجال والمناسبة التي تردد فيه. 

4 لم تكن الساعة متوفرة قديما. فكان أسلافنا يحرصون على ضبط الوقت من خلال تقسيم اليوم 

إلى أزيد من 20 مرحلة من بينها: تمَرّيثْء يَسَمْسِينْ.... أذكر ثمانية مراحل منها. 

5) اشرح معاني الأمثال المزبية «انزان) التالية: 








10) قبل توفر الكهرباء والمضخات المانية. اعتمد الإنسان على نزح الماء من 5" بتع بألوسائل النقليية والدواب. 
».سم أريع أدوات من ضمن وسائل الفزح رأجَاق). 


11) استعان الأولون في مقاومة الأمراض والتطبيب بالأعشاب الطبية لوقي 1 
تقوفت فيطس رأث أطرضَ ل لأزيز-تكوسَا سيلا كينا اومن هذه اتاد ين باتتكا 001 
2) في العمارة التقليدية كانت تستعمل المزاغل. هات خمسة أسباب وعوامل حددت هذه الطريقة في انخاف الفتعات.. 
شروط المسابقة: 
*._السابقة خاصة بطلبةالطورالتوسط ولو لبلدية لعلف 
٠‏ ستتستمةسيزربددس سه | جوائز قيمة للمراتب الأولى 
٠»‏ أخر أجل لإيداع الأجوية يو لثثاء 19 ماي 2015. 
* _تستقبل الأجوية في ظرف مغلق: الاسم الكامل + رقم الهتف» يودغ في الدراس التربوية التالية, 
مدرسة مسجد أبي سا مدرسة النيضة, مدرسة الرضوان: أوقي مثرالجمعية بعي عدي حموالتطفا. 
* الزيدمن لشلرمات.  029-17-53-00‏ 0558-05-22-42 # 00.1( © سطانا6 ةقر 





4. اذكرثلاث مناسبات يتم فيها استصحاب “ازلوان”. م ا نا 0 1 
5. هات معاني هذه الأمثال"انزان” التالية : 
* _تسسوغفس تيمورا. 
* باثا + أدسون أدالي. 
* مي ثلال تايزيوت تلعناس إغرداين دوداين. 
» يغلي اجديدنس سي يزرا ترشفين. 










ماهو مضمون كتاب”مختصر العمارة”. 
9 ماهوالسرفي تجانس بناء المنازل داخل القصر "أغرم". 

10 . ماهوعدد المعالم المصنفة ضمن التراث العالمي ببلدية العطف. 

١1‏ . إلى كم من سنة يعود التواجد الإنساني بمنطقة واد ميزاب. 

. أذكرثلاث عادات اجتماعية أو دينية. ليست متواجدة الآن في العطف. 


جوائز قيمة للمراتب الثلاثة الأوائل 


شروط للسابقة : 
© السابقة خاسة ببلدية المطف ١‏ 
* السابقة مفتوحة للفنة العمرية أقل من 8 | سنة. للبنين والبنات على سواء. 

* _أخرأجل لإيداع الأجوبة يوم الأربماء |2 ماي 2014. 

*_تستقبل الأجوبة في ظرف مفلق إلى مقر الجمعية. 

* يكتب على الظرف؛ الاسم الكامل ‏ الاب والجد). ورقم الهاتف. 

* ريد من اسلومات: 029875380-0558052242- موه زه كنةادعظهير 











لل اساي جنا كد العو تمي كرو سير دوز مو ات 
التشتوضي وقد لاطت انق نف العشرواها سباق ردابي نمم لح ناكل طن ينا 
تبقى منهاء مع تكرار العبارة باستعمال المفرد الموجود ثم العبارة بالمفرد الأصيل 
هكذا لتتفطن الأجيال الجديدة إلى مكمن الخطأ ويستدرك الكبار الهفوات. 
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إضافة إلى ذلك فقد جعلت ثقافة التلميح باختصار العبارات والإشارة بالمعاني 
التي تعودها الجمهور التجنيني منذ السبعينات الكاتب ينساق مع ما ألفه جمهوره في 
تلك الخاصية فكانت معظم سيناريوهات فرقة 'أمنير" كذلك» ولعل أكمل تلميح 
وكناية هي في الأمثال والحكم» ولذلك كانت العناوين أول المعنيين بالاختصار 
وإصابة المعنى. 

في القائمة التي أمامنا مجموعة من عناوين المسرحيات يمكن أن نلاحظ اعتماد 
الكاتب على المثل (إنزان) ابتداء بالعنوان لما للمئل من ميزات في تلخيص المعنى 
وقوة في الدلالة على مراد القول من جهة أخرى. 

1 -تكبُوشت ن لَعَيّال. (كناية) كما يقع الغليان في القدر والتداخل بين المكونات 
يحصل عدم الانسجام والوفاق في الدار الكبيرة أو بين الشركاء. 

2 وبين مِمَيِسْ يَجَدْ يلي (مثل ثل) في وقت الشدة يفكر الإنسان في الولد الذكر 
قبل الأنثى» لأن الابن الذكر يمثل الاستمرار والخلود لوجوده من خلال عقبه الذين 
يحملون اسمه. 

د -إِمَطَاوَنْ ن إجِلْوَان. (كناية) على حزن أكبر ودموع أكثر مما يفيض من 
العين. 

4-جار إفاسّن ن واضنو. (مثل) يشير إلى التضييع وأن الأمر في مهب الريح. 

5 10 جار لقي اا (كناية) الضعيف بين الاستعطاف والاستكبار. 

6-تالويت أول ن تَجِلّت (مثل) يشير على أن في قلب الشدة يوجد الفرج» وفي 
مرارة الدواء يكمن الشفاء. 

7-زورتغ زور' ن تَزدَايْت. (مثل) عراقة الأصل بعمق جدور النخلة. 

8-تيسيت ن احفاف. (كناية) تدل على ملتقى أخبار وأسرار المجتمع. 

9-تَكْروَايِت ن تَجِلَتَ (كناية) على تحول الود والحب إلى حنظل. 
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جمعية الوفاء للفن والثقافةا 


رقة سيناريو: عبده عبد القادر بن عافو 
بمساعدة أعضاء الفرقة يوم الخميس 16 نوفمبر 2017, على الساعة 21:00 / بمركب الشيخ اطفيش - العالية 





إلى جانب الألفاظ والتعابيرء فقد جاءت الحوارات بين الممثلين مشبعة بالأمثال 
والحكم المزابية مما يحفظه الجميع أو مما أصبح نادر الورودء إذ كان المثل الوارد 
في بعض المشاهد هو الخلاصة أو لب الكلام» ويكون إيراد المثل توضيحا للمقال 
وخدمة لفكرة محددة بشكل يظهر أن المثل قد أقحم قسرا خصوصا في بعض 
المشاهد التي يطول فيها الحديث ليكون بذلك بمثابة الفاصلة وتلخيصا للكلام الطويل 
وغير المجديء حتى أن الممثلين في بعض الأحيان يبدعون في توظيف الأمثال 
خدمة لمقتضى الحال دون التقيد بالنص. 

من بين الأمثال التي وردت في بعض المسرحيات والتي تمت معاينتها!؛): 

-ويُوفين ] أوليطف أَديكلب أوليف - من وجد ولم يلتقط سيبحث ولن يجد على 
ولكصي رضن تجرع الغخصص. 

َيَْيمَدْ جار" أُومنديل ذ تزيوا - ضاع بين مفرش المائدة والصحن دلالة على 
الضياع إذ لأامكان بقع بين هذين قوق المائدة» إماافي.الضيجن وإماءفي المفرش» 

-ويّخْسّن موف أَسِيجُوجَد ذ لَقَايلّت ترَغل - من أراد ماء الغدير فليحضر له في 
حر الصيفء ففي الصيف تصلح السواقي وتصفى وترمم -تحضيرا لموسم المظر 
وهو مثل يضرب لمن يغفل عن شغل في أوانه أو يريد النتيبجة من دون جهد 
كقصة النملة والصرصور. 
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-اتمُور'غي بدا سنتفريت - الجراد ينطلق من ورقة واحدة مثل يضرب فيمن لم 
يتدارك أمرا قبل فوات الأوان وتراخى وتهاون عن اتخاذ السبب. 

-وي أوفين تاسيرت أضييزذ يُوعْجَّارَسْ د أُومَنسِيس - من استعار آلة الرحى 
فليقضي حاجته للموسم ويراد به أيضا استغلال الفرصء فقد تجد الوقت أو من 
يعينك ثم لا تجد ذلك بعد تلك اللحظة مباشرة وأنت محتاج. 

-لخيْرت أُونَا د ترزي نو ضار' - الخير حتى مع كسر الساق- يشبه مكل رب 
ضارة نافعة وهو مثل يعبر عن الرضا بمشيئة الله تعالى وإحسان الظن فقد يكون 
وراء العطب في الآلة تأخيرا عن مكروه غير مقدر لك أو تعويضا بنفع أكبر. 

-امماني تدكز تُغاط تتكزا تيغِضت - الجدي ابن المعزاة ويقال تعبيرا عن المثل 
من شابه أباه فما ظلم. 

-اسْتدّارت غَالتدارت آنتغاغط نتِسِيرَى - من منزل إلى آخر كحجر الرحى 
وللمثل وجهان: تعبير عن شخص متسكع يقضي وقته في الحديث والسمر بين 
المجموعات وهو تعبير أيضا عن التنقل من مكان إلى آخر خدمة للخلق. 

حبَحّ يرا بَسَ - مثل من لغة التعبير الصبياني (غلب الفم اليد) ومثل يضرب 
فيمن يتكلم ولا يعمل. وللصبيان فيما مضى في مزاب لغة كاملة يعبرون بها فيما 
بينهم وبين الكبار. 

-إيفُولوسّن تُنَاقَانَ إوزان - كناية عن استطاعة في فهم فحوى الكلام المقيل 
وهو يقال فيمن يتلفظ بما ليس في محله؛ وكان يستعمل في الخصوص أثناء الحديث 
بين الزوجين لا ينبغي أن يدركه الأولاد كالشنآن بينمها.. 

-زاف فويوال إِثَارَات أَنُوموَال - مثل يقال في من يهول الكلام ويض خم من 
المضمون لحد المبالغة» إذ لا يعقل للشعرة مهما خشنت وكبرت أن تصل إلى حجم 
القصب وهو بكلامه يستطيع أن يصور لك ذلك. 

لوشوكن اننا مويف ت كالفظ الذى رق امام العر ا وهو تمديو عن عد فين 
المعني لفحوى الكلام» وهو يحاول أن يعي دون جدوى. 
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عَرَالقار" آله آمكال قاغ تاذونتك مت تنجب وانشكان: فالجمل:إذا كان ايض 
الجلد فهو لا يعني أنه كله شحمء وهذا لنفي شيء ظاهره لا ينبأ عما في باطنه 
وهرفي بغتاء اقرب إلى مدلول الاية ليَحسْيوم الجافل أغنياء من التعفف". 

-إِْكلْب فِيْجْدِي نوجيج - يبحث عن الغبار العالق في حفرتي حوامل المنسج 
وهو يقال لمن يتصيد النقائص والأخطاء لغيره؛ وهو تعبير بليغ إذ إن الحفرتين 
موجودتان في الأرض ووظيفتهما تحتم احتوائهما على التراب فكيف بالغبار 
المطلوب من المرأة تنظيفه في البيت ورفعه. 

يوضلا ستائج إيذ بَدج - يقال في الخفة والسرعة في القرار وفي اتخاذه. 

-وار' تغوفي يَجُو تَيَازِيت - مثل يعبر عن القلق والهم على أمور بسيطة لا 
تستحق كل ذلك؛ وهي تقال فيمن لا يتحمل الضغوط ثم يقع في وضع مثل ذلك. 

روح بَابَا روح مَامًا أنوشور' جار إِجَاجّنْ - مثل يضرب على ابن المطلقين 
الضائع بين والديه المتتصلين من حمايته وكفالته» فهو تارة عند الأم وتارة عند 
الأب في حركة ككرة المنسج. 

-َيُوجَل تَاشِيبُوس مع إِجَدُيتين - مثل فيمن يضع نفسه في مقام هو ليس أهلا له 
ويريد أن يظهر كذلك. 

-آر' لبالتش فبُوض نوشور' - مثل للتنبيه عن عدم تض بيع أصول الأمور 
وحفظها كما يحفظ الإنسان نقطة الانطلاق فإذا ضاع عاد إليها. 

يرقب لمز* إجلوان يَفلَى إِجَدْيدتَسْ - يضرب المثل في المستعجل بالشيء قبل 
انك تر ان بيع ف رمن لصاف فو قرف قار لذن الها وا بسي القن 
ليحصل على ماء المطر ولما ينزل المطر بعد حتى يسيل في المصب أو الميزاب. 

لم يتوقف إبداع عبده عبد القادر وحاج سعيد مصطفى عند هذا الحد في 
المحافظة على الموروث اللساني المزابي باستحضار الأمثال والتعابير المزابية 
البليغة بل تجاوزه إلى التأليف الخاص شعرا وتعبيرا مسجوعاء يستأنس به في 
المواقف أو لحظات فيض المشاعر وتأزمها في العرض أو في إنهاء المسرحية 
ليضيف إلى جمال الكلمة قوة في المعنى وصدى عميقا في النفس. 
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من بين المقاطع الواردة في لحظة تأثر وسط عرض مسرحية اتَكَروَايْت نْ 
7 47 

نشين إيصاري ان تيغيوت ! يُوضان اقبّل الصف مئوزيوى 

أنغ أوجار' ن تيفريْت تاداليت سالسجرت تواغصبا تيؤوى 

بلحت ازْمَان يُخدت يغصبئت كات اح لاو 

إضارن توحل ألْشُوعَاف اناق تي تن و امنا ماني الو 

اتشاب» توسر' اقبّل الوقت أسجئو نزمان تَجيون تروى 

يتوانقبا أويكا افحدت را الحؤرات لوكررى 


51 ا ا مو" عه ف لقنيو ا يَحْرَى 

ذوليك يَعْيَى سوضاران دوصدرن أن ورضئون دج | افى يَتوّى 

لأكيغ أسيغذ َيتَسْبَتَمْ فيدارثيك ايُتسْشنم آبْرِيدُ غَادِيجُورَغ منواسنوى 

وهذا مثلا ألفه عبده لينهي به مسرحية "أفرور ن وامُون"(48): 

بَعْد إيتويتمَغ جَنْضَغْ جار إيضارن تاكرية أن اشورة إيضاعن جار إِيجَاجّن 
أوسّانيك تَادَارت ذولنذ دِيسْئُولاسن أرط إجَاح استآرضي اثواشن إفَجَاجِنْ 
تلْهذ أيآبَا المجتمع سلعْتاد وشاحن سالقيل دَالقال دالاطل أولاون فرعن 
دفر البرق آيَاما إيزوراننم افودن اجراو ن ريّال إِيدمَارتم سْ وَعيَى لهتن 
ِبْريضّن أن لحيًا آغلاذ ذيغزر جضن ميات د لجُورات س وَاضنو توانهين 
يْنِي أونوَاصيغ امي ملقت لمق وي او 

حونيك يويد ' أيْدِيسَْ ا : غفتغ تِيغمَاسْ نْ وشائد: 

اُشنيد* َعم تغفل ايماوتنغ تامراْجنت الم ةك 

ذافك آمندن توم الوك ب تحاقت نِ حون اكدمة 


قبل ما أُونَضبُع تسبي اتْرَرْوَطَاوْمْ سيقاسّ دضتارّن 
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تجليات التراث في اللباس: 

يقوم الزي بتعريف الجمهور بالدور الذي يؤديه الممثل من خلال الزي الذي 
يرتديه» حيث يعمل على إعطاء صورة وهمية عن العمر والمهنة والجنس رجلا 
كان أو امرأة» وزي الممثل يساهم في إعطاء مغزى للمسرحية إذ تتضح به الفروق 
الشخصية وطبقاتها الاجتماعية... كما أنه يعرف بالبيئة التي تنتمي إليه تلك 
الشخصيات والوسط الذي تجري فيه ظروف الموضوع. فهو يساهم مع الديكور 
والإكسسوار على تكامل الصورة أمام المشاهد. 

وقد بقيت جمعية الوفاء وفية وحريصة على ديمومة اللباس التقليدي وتثمينه 
وترقيته بتشجيع الاستثمار فيه» وقد نظمت لذلك عدة أيام ضمن الأيام الوطنية 
للباس التقليدي. ونظمت مسابقات وشجعت الناشئة على لباسه. وأعطت الأفضلية 
والأولوية في الحفلات والمناسبات المختلفة للأطفال الذين يتزينون باللباس 
التقليد ينا 08 





1 م 
الثيام الأولم جو اللبامرالتقليءدي 25 


.: اللباس التقليدي فن وأصالة :. 2 
يام 21-8 -31 ديسمبر 2016 


معارض وندوات 


"١ مفب ايقي» سقيس تعنوارت بنوبوبير وبدياء سوون‎ ١ 


ويه 0 
7 7ن 


<١ 
الحفل يكون يوم‎ 2-2 0 
2016 السبت 31 ديسمبر‎ 4 1 1 
16:00 وت م على الساعة‎ 0 
5 غ )وأ‎ 


بالقاعة المتعددة النشاطات - العطف 





لكين منها الطاب المحلى مع ا لور و اللا 
كان العنصر الرجالي والمواضيع التي تمسهم هما الأكثر حضورا فإن الاعتناء 
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الأساسي كان بلباسهم» والذي لم يكن في كل الأحوال مصمما للعرضء وإنما كان 
الممثل مطالبا بأن يحصل على ما يريده ويصفه المخرج من أي مصدر يراه وافيا. 

يعتبر لباس الراوي أهم مظهر في ألبسة الممثلين» فقد كان في لباسه حضورا 
تراثيا مهما تجسد ذلك في عدة مسرحياتء إذ كان فيه لهذا الحضور بعدين بعد 
يعبر عن حكمة الأوائل واستنباط الحكمة والعبرة بالعودة إلى التجارب التاريخية 
الرائدة» كما يعتبر جزءا من ديكور الخشبة إذ أنه في الغالب يبقى الراوي في ركن 
الخشية ولا يكحرك مديا إلا 'عندها يتشخل بين النشافة» وخلاف لحك فكو يمل 
قطعة من الديكور يجب الاعتناء بها على قدر الاهتمام بالمنظر المتكامل(9©. 





.هده ميته : 1 
وفي مسرحة كمسرحية 'زورنغ دزور' ن تَزدَايْت" كان الاعتناء باللباس مميزا 
خصوصا وأن الأوبريت كانت تراثية إذ روعي فيها الجوانب الجمالية والتاريخية 
كامنة قا يساق «السكس ويك الرضنية في المتنافة إضدفة الع التحمويعة العر 1 
التي رافقت العرض؛ أما في مسرحية اتَكَرُوَايْت ن تَجَلّتَ" فقد كان الحرص على 
لباس الحكيم الذي بدا بزي تقليدي وفي موقف يبرز ضرورة العودة إلى التراث 
والثوابت والقيم والمبادئ التي تحفظ المجتمع وتضبط تناغمه؛ وعلى العكس من 
ذلك فق كاي معطن العروض كالية مو هذه" المشاهة لحر قن نط لإرداذة المشرع 
ابراز الواقعية في العرضء فركز في اللباس على اليومي مما يلبس خارج 
المناسبات والتظاهرات. 
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تجليات التراث في الديكور 

يعتبر الديكور المسرحي عاملا أساسيا ومهما جداً في العرض المسرحي إذ إنه 
يضع الخلفية العامة للمسرحية وما يدور فيها من أحداث وحقائق ومفاهيم 
وأخلاقيات وأحاسيس وهو الذي يعطي الانطباع الأولي للجمهور عن كل ما يراد 
توصيله من مفاهيم وأحاسيس إليه» ويضبط معها مكان وزمان الحدث والذي كان 
في الغالب هو الواقع المحلي وقضايا المجتمع المزابي. 

ولما كان المجتمع في تجننت ومزاب عموما قد مسته مظاهر العصرنة المادية 
في جزء كبير من يومياته» ابتداء من العمران الذي تشوه كثيرا وخرج عن 
خصوصياته وأبعاده الروحية والاجتماعية إذ إن العمران هو انعكاس لتجاوب 
الإنسان مع المحيط انطلاقا من قيمه» من عدالة وتكافل واحترام.. (72), متلما 
أصبح الحال مع الوسائل والأدوات المنزلية ذات الاستعمال اليومي أو الظرفيء وقد 
ختفت العديد من الصور والأدوات بشكل جعل الأجيال الجديدة تجهلها تماماء وقد 
تنبه المخرج مع فريق الديكور إلى ضرورة خلق الوسط الحقيقي الذي عرف به 
الوسط المزابي أثناء العروض المسرحية التي تعالج قضاياه؛ إذ إن استحضار 
الموروتث الثقافي في سينوغرافيا المكان» هي فرصة تجعل الكبير يعيش الذكريات 
وتعرف الصغير بمعالمه وامتداد جدوره؛ كما أنه يعالج الخلل الحاصل بوضع 
المشاهد أمام هويته الحقيقية فيحاول أن يصفى الصورة المشوهة من السلوكيات كما 
ينقي صورة التراث من شوائب العصرنة العالقة به. 
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77 د 
فقد يتجاوز الديكور حدود المجال الواقعي بالصورة الدواقية ليتفان كفني الكو 


بعناصر جمالية من عبق وعمق التراث» بما يعطي للعرض لوحة فنية أقل ما يمكن 
عنها أنها احتفالية واستعراضا وسط احتفالية العرسء إذ لا بد أن نستحضر أن 
العدد الأكبر من التمثيليات كانت مناسبة الأعراس مهرجانا لها» فقد تضاف بعمدض 
القطع التراثية والأواني والإكسسوار فوق الخشبة دون أن يكون لها أدنى فعالية في 
العرض بقدر ما يراد به جانب الموروث الثقافي» وقد أصبحت ذات أثر طيب مع 
العرض كأن تستغل الزرابي والأفرشة التراثية لتغطية الديكور والإكسسوار 
الخاصة بالمشاهد التالية أو المشاهد السابقة» ليوحي للمشاهد بالمكان المقصود في 
المشهد كالانتقال من المطبخ إلى قاعة الضيوف أو المكتب أو التحول إلى الشارع.. 

كانت مسرحية 'زورئغ ذ زور ن تَرْدَايْت" تراثية بامتيازء اتحد فيها المقام مع 
المقال» وبشكل طبعها بالطابع الاحتفالي» وقد أديت على شكل أوبريت كان الحاضر 
الأكبر فيها نخلة كبيرة وسط الخشبة» وحولها دار الحوار الذي أصل لموضوع 
النخلة وعلاقته بالأجداد» والأمثال التي قيلت حولها والأهازيج التي غنى المزابيون 
عنهاء ومنها ربط أصالة وعراقة المزابيين وارتباطهم بأرضهم بعمق جذور النخلة 
في الأرضء كما رتب فيها ديكور ولباس ليتناغما معها زمانا ومكانا وبشكل سمح 
بأخذ صورة تحفظ للأجيال معاني التراث وصلتها بهوية الإنسان. 


0آ1 


5 


خلاصه: 

يعتبر الموروث الثقافي عنصرا مهما وأساسيا في صناعة الهوية وإقامة اللحمة 
الوطنية ضمن تنوعها الثقافي والجغرافيء وكثيرا ما ارتبط هذا الموضوع بمرحلة 
متميزة من عمر الإنسان وهي المراهقة» فالفرد في هذه المرحلة العمرية يبحث عن 
أجوبة لثلاثة أسئلة رئيسية ومنها إلى أين أنتمي» وبالتالي فالصورة المشوهة التي 
تنطبع في ذهنه تعطي للمراهق المجال واسعا للدخول في جو من المتناقفضات 
وبالتالي عدم الاتزان في هويته واضطراب في شخصيته؛» وهو ما يظهر جليا على 
مستوى البلدان النامية التي عاشت ردحا من الزمن تحت نير الاستعمار الذي عمل 
التشويه وتذويب العناصر الهامة من الهوية الشخصية لصناعة إنسان جديد ذي 
هوية تميل إليه وتشعر به وتخدم مصالحه. 

وقد حاول المسرح في تجننت من خلال فرقة أمنير لجمعية الوفاء أن يسد هذه 
الثغرة» التي خلفها الاستعمار ووسعتها التحولات السريعة في ظل النظام الدولي 
الجديد الذي يدفع إلى العولمة وتنميط المجتمعات التي تتوفر فيها القابلية للاستغلال 
والهشاشة في الثوابت وذلك خدمة لأغراضها وهو ما يعبر عنه بالاستلاب 
الحضاري والاغتراب الفكريء؛ وذلك من خلال العمل على تقويم دعائم الثواببت 
الوطنية من خلال تعريف الأجيال بالتراث والموروث الثقافي النابع من عمق 
الحضارة المحلية. 

وقد قطعت أمنير في ذلك أشواطا كبيرة من خلال اللوحات المسرحية العديدة 
التي أدتهاء موظفة الموروث الثقافي المحلي كأداة تعالج به الظواهر والآفات التي 
يعود أساسها إلى ضبابية الصورة الذاتية لدى الأجيال» ولكن تلك الجهود الفردية 
تبقى قليلة أمام الطوفان الجارف للعصرنة» إن لم تثمن تلك الجهود بمزيد الاهتمام 
إذ أن المسرح من الأنشطة الفنية التي تساعد الفتيان في امتلاك الملكات المختلفة 
ورغم ذلك فهو نشاط يعاني في تجننت عموما من نقص في التكوين وغياب في 


وسائل العرض من إنارة متخصصة وغيره.. 
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بالرغم من أن اللباس التقليدي بمزاب لا يزال يحافظ على وجوده واستمراره إلا 
أنه يعاني أمام عوادي الزمن وما يتهدده من بدائل قد لا ترقى إلى مستواه ولا تعبر 
عن قيم أو أعراف المجتمع» لكن الاستهلاك وضبابية الصورة جعلت اللباس 
التقليدي يتراخى أمامه» وهو ما يبين ضرورة الاهتمام والتعريف به في العروض 
المسرحية حتى ولو كان الظهور به في بعض المشاهد قد يكون استعراضيا أكثر 
منه واقعيا. 

والحال نفسه مع اللغة أو اللسان الذي يعتبر الوعاء الحامل والحافظ للحضارة 
فقد تأثرت كثيرا بالظروف الخارجية وتنازلت عن كثير من كنوزها لصالح البدائل 
التي لم تعد تعبر بالشكل الممتاز عن الموروث الحضاري وعن القيم التي تخلق بها 
عشرات الأجيال وحل محلها انفلات وانغماس في التأثر مظهرا وسلوكاء وهو 
وضع غير صحي وجب تصحيحه من خلال التثقيف والوعي وإعطاء القيم 
والتراث المحلي الإنساني بعدها الحقيقي لبناء هوية وطنية متكاملة في إطار تنوعها 
وثرائهاء وكما في المثل التنوع دليل الثراء. 
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هوامش الدراسة: 


() - كان يقوم في الماضي بهذه الخدمة الإماء. 

2 - مما يروي لي الوالد الكريم ذلك التضامن حتى في جمع الوسائل اللازمة لما لم تكن دار 

الحجبة تملك العدد اللازم من صحون وأطباق وأفرشة وموائد وملاعق للوليمة العامة ثم 

إعادتها إلى أصحابها... 

- يعرف مرافقو العريس ب الوزران" وهي من العربية الوزراء أو حجاب الملك» إذ يعتبر 

العريس في تلك الأيام ملكا متوجاء يحيط به مجموعة من المستشارين والوزراء. 

) - هذا التقليد لم يعد ساريا في أيامناء فالعريس هو الذي يختار المرافقين من أصحابه. 

(آ) - كان من بين البارزين في تنشيط هذه الموائد الفنية خلال الستينات الشيخ محمد سعيد كعباش 
والأستاذ بلحاج بن عدون حاج امحمد والأستاذ حاج قاسم بن اسماعيل اسماوي؛ وطالب باحمد 


0) 


صالح بن يحي وحاج ابراهيم ابراهيم بن حاج احمد وحاج محمد عمر بن محمد بن بهون 
وحاج أيوب ابراهيم القرادي وبكلي بابه طالب بلال وسماوي باحمد باحمد بن محمد واسماوي 
ابراهيم بن حمو حاج امحمد باحمد بن محمد خير الناس عيسى بن الطالب ابراهيم وبكلي 
باحمد بن يحي وبكلي بن عبد الرحمن وبن لولو عمر بن صالح بن لولو صالح بن بهون 
وحمودين ابراهيم بن محمد وعبد العزيز عمر بن محمد. 

0)- تسمى كذلك لأن العريس يحتجب فيها ليزوره الأهل والرفاق لتهنئته والدعاء له بالسعادة. 

(0) - السيق: عبارة لعبة تكون بقطع من عصي سعف النخيل. 

؟) - لعبة الفنجان: يجمع عدد من الفناجين المقلوبة فيوضع تحت أحدها شيء ويطلب ممن 
أغمض عينيه أن يجد مكانهاء بالانتباه إلى أدنى تغيير حدث في مكان أحد الفناجين. 

9 - هذه المظاهر من أغاني شرقية أو ألعاب والتي كانت من صيحات ذلك الوقت لم تعد تقليدا 
متبعاء وقد أبدلت في حال خلت الفترة الصباحية من أي نشاط - ندوة في التربية أو 
الصحة..- بأغاني من عبق التراث بالمزابية. 

('') - لم يكن المسرح مسرحا بالمعنى الأرسطي وإنما هو مسرح باعتبار توفر بعض عناصره 
الزمان أو المكان أو الحدث؛ وبوجود الأداء والتمثيل» وهو يشاطر الطريقة مع الحلقة في 
الموروث الشعبي إلا أن الغائب في هذا الطرح المحلي هو الأسطورة والشعر والخيال وإنما 
كان واقعيا. 

(!!) - لقاء مع الأستاذ حاج سعيد مصطفى بتاريخ 30 مارس 2018. 

2') - كانت هذه الطريقة في العرض أيضا تميل بهذا النوع من المسرح إلى الطبع السردي؛ فهو 
يزاوج ما بين الكوميديا والحلقة والسردء إلا أن هذا الطابع الأخير لم يكن يرق للجمهورء فقد 
كان وجود السيد باباعمر على الخشبة هو إيذان بانتهاء الحفلة فيسارع الكثير منهم إلى 
الخروج دون انتظار خاتمة كلامه. 
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(3!) - وكان وراء هذه المبادرة حاج اسماعيل مسعود بن بهون» وكانت اجتماعاتهم ومقر تدريبهم 


الأول بدار عشيرة آت الخلفي» وقد أدخلت المجموعة تحسينات في أدائها وطريقتهاء ومنها 
أنها أصبحت تقدم الأناشيد والوصلات الفنية في الحفلات العامة بدار الحجبة وغيرها وقوفا 
قبالة الجمهور بعد كانوا يستديرون جلوسا على مائدة مستطيلة طويلة 'الطَابلّه ن لَبيَاتَ". لتبقى 
هذه الأخيرة خاصة بالحفلات العائلية الصغيرة. 

(4') - الأستاذ عيسى صالح. لقاء يوم 26 مارس 2018. 

(7') - كان كل حي في القصر أو في الضواحي يشتهر بنشاط معين كالكرة... وببعض الفتيان 
المتزعمين لأقرانهم. 

0!) - الأستاذ حاج سعيد مصطفىء لقاء 30 مارس 2018 

7!) - نظرا لعددهم القليل فقد كان الفتيان الذين هم الآن في سن الخمسين والستين يتذكرون 
أصحابهاء إذ كانوا يقصدون أقرانهم ممن ملك ذووهم التلفاز ليشاهدوا معهم تلك المساعة أو 
الساعتين من عمر البث اليومي الذي يصل المنطقة آنذاك. 

(5!) - الأستاذ حاج سعيد مصطفىء لقاء 30 مارس 2018. 

9') - الأستاذ بن عيسى عبد الله بن حاج حموء لقاء 19 أفريل 2018. 

(2) - عرف هذا المكان في فترة التورة التحريرية بنشاطه الثوري الكبير كنقطة لقاء بين المسبلين 
داخل القصر والمجاهدين» إذ يتم على هامش التجمعات العادية لثلا يلفت الأنظار. اننفر 
مقالتي: النشاط الثوري في قصر العطف من خلال كتابات المجاهد محمد سعيد كعباش. 

('2) - لهذا النشاط بعد تاريخي يعود إلى عهد البعثات البيوضية إلى تونس وإلى الأربعينات وكان 
من بين المسرحيات المشهورة أنذاك "بلال بن رباح" والتي مثل شخصيته المجاهد بكلي بابه 
أحمد واشتهر من حينها بالطالب بلال. وهذه الفترة أقدم من الفترة موضوع المقال ولذلك 
ذكرناه إشارة. 

2 - كان الأستاذ عبد العزيز بكير من بين الأساتذة المتفردين الذين كانوا يحاولون كتابة 
نصوص مسرحية موجهة للاخراج والتمثيل» وقد استعانت به هواة المسرح بتجنينت كثيرا 
ولسنوات عديدة. 

(3) - يعد عيسى صالح بمثابة المؤسسء وممن تعهد فيه بالتأطير الأساتذة حاج امحمد بالحاج بن 
عدون وبكلي بكير بن عبد الرحمن؛ وكان الفوج يسير بتوجيهات حاج أيوب ابراهيم القرادي 
ويساعدهم بخبرتهم في التأطير الثقافي كل من دادي حمو بكير بن سليمان وحاج محمد 
ابراهيم بن عيسى لما كانوا طلبة في الأغواط. 

- كان للمرحوم حاج امحمد باسعيد بن عمر دور كبير في تشجيع هذه الكوكبة الشبانية بصفته 
مناضلا في مقاطعة الحراش» وكان يزودهم بالعتاد والاتصالات بمراكز التنشيط والشبيبة 
بالتل. 
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(27) - من الوجوه المعروفة في هذه الجمعية والتي زارت المنطقة مؤسسها جيلالي بوجمعة. 

20) - الأستاذ حاج سعيد مصطفىء لقاء 30 مارس 2018. 

0 - نظرا للعلاقة الحميمية التي كانت تجمعه بالمؤطرين فقد كانوا يسمونه 'دَادّي جدري' تقديرا 
له ولجهوده. 

(28) - حاج سعيد مصطفىء لقاء 30 مارس 2018. 

9) - اشتهر الأستاذ أعبود باستعمال الدف بشكل يوحي أنك أمام مسرح القوال أو الحلقة» ولكن 
الاختلاف أن المواضيع ليست تراثية وإنما مستلهمة من الواقع وهي نفس التجربة التي تربى 
عليها في المسرح الفكاهي. 

() - رغم اعتناء المدرب بإقحام المؤثرات إلا أن هذا الطابع الاحتفالي بقي نشاطا غير بعيد عن 
المسرح المدرسي والكشفي كثيراء إذ كان في طور النمو والنضج من حيث الفكرة والنص 
والممثلين. 

(!) - مسرحية جادة تعبر عن أفكار الممثل القدير سليمان التي تدعو إلى التفكير بعمق للخروج 
من الأزمة قبل احتقانهاء وهو ما حدث فعلا في أكتوبر 1988 ثم أزمة التسعينات» وقد كتبها 
وجسدها أول مرة سنة 1983 وطورها على مراحلء وأرفقها بأعمال فريدة على غرار 'راك 
خويا وأنا شكون" 'وَلْمَجَة ولّات".. 

2 - هذه الرؤية الإسلامية الرشيدة التي تمنع الاختلاط إذا لم يكن لذلك داع موجودة أيضا في 
المسرح الياباني المعبر عنه ب "الثو" إذ لا ترتقي فيه المرأة على الخشبة . 

03 - بن عافو عبد القادرء لقاء 03 أفريل 2018. 

64 - بن عافو عبد القادرء نفس اللقاء. 

(0 - لا تزال بعض فرق الهواة بمزاب تعتمد هذا الأسلوب -الفكاهي الارتجالي- في معالجة 
المواضيع وتقديم العروضء وترى في ذلك أحسن وسيلة لإقامة علاقة مع الجمهور والمتتبعين 
وشد انتباههم ومن تم إقناعهم بالفكرة المطروحة؛ على غرار نادي نجوم التمثيل مزاب 
بغرداية وجمعية التثقيف الشعبي لبني يزقن وعمر باجو القرارة... 

0 - تأسست الجمعية رسميا في أفريل 1991 وكان المؤسسون لها: حاج سعيد ابراهيم بن 
باحمد وحاج ابراهيم سعيد بن محمد وعيسى صالح بن ابراهيم وبن عافو نور الدين بن عبد 
القادر وحاج عيسى بن بكير بن عمر. 

7 - من العناصر الفاعلة والمميزة الأستاذ عيسى صالح الذي تخصص في الصناعات التقليدية 
وهو مكون ورئيس لجنة التأهيل وعضو في غرفة الصناعات التقليدية بولاية غرداية 
ومشارك فاعل في المعارض التراثية الوطنية وعن التمثيل الدولي الذي تكلف بها الوزارة 
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الوصية مصالحها في والولاية. وعضو اللجنة الدولية للمحلفين الأفريقية في النسيج الففي 
والأعمال التقليدية. 

(68 - الأستاذ عيسى صالحء لقاء 26 مارس 2018؛ الأستاذ حاج سعيد مصطفىء لقاء 30 
مارس 2018. 

69 - بن عافو عبد القادرء لقاء 03 أفريل 2018 

(40) - الأستاذ حاج سعيد مصطفىء لقاء 30 مارس 2018؛ بن عافو عبد القادرء لقاء 03 أفريل 
5 

(4) - الطبعة السادسة» 20-13 ديسمبر 2014. المسرح الجهوي بباتنة. 

(42) - الطبعة السابعة» 20-13 نوفمبر 2015. بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين 
بشطرزي. 

(43) - تم هذا الاتفاق على هذه التسمية بعد العودة من الطبعة السابعة للمهرجان الثقافي الوطني 
للمسرح الأمازيغيء بباتنة ديسمبر 2016» وهو يوافق ذكرى المولد النبوي الشريف» ربيع 
الأول 1438؛ ونفس الاسم تحمله جمعية أمنير لترقية وحماية التراث بتجننت ورئيسها 
الدكتور يحي بن بهون حاج امحمد وهو من البارزين في هذا المجال» وصاحب مبادرة بععث 
تظاهرة "إنارن" للمولد النبوي الشريف رفقة المرحوم حاج محمد محمد بن باسعيد. 

44) - لهذا الغرض تنظم الجمعية مسابقة في شهر التراث» موضوعها الأساسي اللسان المزابي 
وتعنونها "أبراس جار إدوران"؛ وكنت واضع أسئلتها في الطبعات الأخيرة؛ ومنها الملصقتين 
المرفقتين في هذا المقال. 

() - هناك مسرحيات أديت بالعربية الدارجة» وهي موجهة للعروض الخارجية أو سياقها تتطلب 
منا ذلك» على غرار: عرجون فوق الميت» وكوبرا في دشرة؛ والعهد المقدس» . 

9) - جمعها الأستاذ عبده في لقاء 03 أفريل 2018» وقمت بشرحها أثناء صياغة المقال. 

7 - انتاج موسم 2017. 

(49) - ألفت وأديت بمناسبة ملتقى الدعاة بمركب القطب اطفيش -العالية-الجزائر» والذي تنظمه 
مؤسسة الاستقامة» الطبعة الرابعة» نوفمبر 2017. 

() - مما تقوم به الجمعية تنظيم أيام حول اللباس التقليدي ومعارض في المدارس. 

(5) - من الأمثلة التي ظهر فيها الراوي كسارد للأحداث بلباس تقليدي أصيل (تشبرت ن لتش- 
أكَرمُون) مسرحيتا 'مّامّة حَنْه نيوض يا تيغ أُومَا زتذيغ" و'أطرورذ ن وامُود". 

((© - انظر مقالنا: "العمران في مزاب وفن تهيئة المجال الحيويء الأعراف الاجتماعية 
والانعكاسات العمرانية» مجلة جامعة ورقلة» مارس 2014. 
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البعد البلاغي للغة الأمازيغية 
الحكم والأمثال في اللغة المزابية أنموذجا 


أ. كروم ح أحمد 
أستاذ الشريعة بمعهد عمي سعيد 


غرداية - الجزائر 
طمء.20211ع © تناه مرعءللعع مقتطة (12 


1 - مقدمة : 

يقول الله تعالى: "ومن آَيَاتِهِ خلق السسّمَاوَات والآرض واختلاف ألميتتِكم وَألوايكم 
إن فِي ذلك لَآيَات للْعَالمِين”[سورة الروم:22] 

ويقول نبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان لسحرا وإن من الشعر 
لحكما" [أبو داود] 

جعل الله تعالى من أآيات قدرته ووجوده ووحدانيته وعظمته اختلاف اللنغات 
واللهجات بين عباده العقلاء من البشر في جميع مناطق الدنيا حتى سواها الله تعالى 
بخلق السماوات والأرض في القوة والوجود. 

وهذه اللغات واللهجات جميعا رغم اختلافها فإن الله تعالى يفهمهاء والله تعالى 
هو الذي يطورها قوة وضعفا حسب قوة أهلها وضعفهم في الفكر والاقتصاد 
والاجتماع والدين والعلم .وقد أكرم الله تعالى اللغة العربية عن سائر اللغات 
السامية فأنزل بها كتابه العزيز آخر الرسالات السماوية القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة» ولم يمنع واحدا من الأعاجم الداخلين في دين الله أفواجا أن يحتفظ 
بلغته القومية إلى جانب تعلم اللغة العربية من الدين الجديد الذي أصبح فيه عضوا 
متميزا مثل غيره من عرب الجزيرة العربية له ما لهم من الحقوق وعليه ما عليهم 
من الواجبات والالتزامات . 
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وهذا صهيب بن سنان الرومي لم تنقص من قدره روميته» وهذا بلال بن رباح 
الحبشي لم تنقص من قدره لهجته الحبشية التي يوقظ بها الناس إلى الصلاة خمسس 
مرات في اليوم . 

وهذا سلمان الفارسي لم تقدح في قدره أن يكون من آل البيت رغم أنه عجممي 
من إيران بل رفع ذلك من قدرهم فأصبحوا من السابقين في الجنة يوم القيامة قال 
رسول الله (ص)"" أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس 
وبلال سابق الحبش" [الحاكم عن أنس] 

وأعظم من ذلك كله هو إذن الرسول محمد (ص) أن نتعلم اللغات مهما كان 
مقامها بقوله (ص): 'أطلبوا العلم ولو بالصين" [الربيع] فلا يمكن أن نفهم ثقافة 
الصينيين إلا بتعلم لغتهم ولهجاتهم؛ كما أننا نجد ممن طبق هذا الفكر العالمي في 
عهد الرسول (ص) فأذن له أن يتعلم اللغة العبرية لغة بني إسرائيل من يهود 
المدينة وهو سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

وإننا اليوم إذ نحتفل باللغة الأمازيغية لا نقدح في اللغة العربية ولا نبغي بها 
بديلا» فمثلها كمثل التخصصات التي تعينها الجامعة ليتفرغ لها أبناؤنا مشل الأدب 
الفرنسي والأدب الإنجليزي أو الأدب الياباني . 

فأهلا وسهلا بالرشد في تعلم اللغة العربية» وأهلا وسهلا بالوسطية في تعليم 
اللغة الأمازيغية» وأهلا وسهلا بالاعتدال في تدريس اللغة الإنجليزية . 

ولما سمعت بهذا الملتقى الوطني الذي تنظمه جامعة غرداية استبشرت خيرا 
وقلت: "إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله 
غفور رحيم ' [الأنفال: 70] 

ورغبت في المشاركة معكم لعل الله يجعلني ممن أسهم في الخير والصلاح مع 
هذه الكوكبة الرشيدة من جامعتنا الفتية» واخترت موضوع: 

2- 'البعد البلاغي للغة الأمازيغية اللغة المزابية أنموذجا " 

وهو مما يندرج ضمن المحور السادس من محاور الملتقى: أشكل التعبير 
الأمازيغي الشفوي والكتابي. 
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وقد قسمت المداخلة إلى ثلاثة مباحث هي : 

أنني عرفت في المبحث الأول بأهمية دراسة البلاغة في اللغات عامة . 

وفي المبحث الثاني عرفت بأهمية دراسة البلاغة في اللغة الأمازيغية المزابية 

وفي المبحث الثالث شرحت فيه نماذج من الأمثال في اللغة المزابية مع ذكر 
مضربها وموردهاء وختمته بذكر مجموعة من الحكم البليغة التي يحسن لأجيالنا أن 
تستفيد منها كإرث حضاري من تجارب الأقدمين . 

وعندما بحثت عن المراجع التي سبقتني في الموضوع وجدت : 

1[-ابراهيم عبد السلام و أخيه بكير قد وضعا مجموعة من الأمثال والحكم في 
كتاب "الوجيز في قواعد الكتابة والنحو للغة الأمازيغية المزابية " بالحرف اللاتيني. 

2-الأستاذ حمودة حمودة وضع أيضا مجموعة من هذه الحكم والأمثال في كتابه 
"القرارة جوهرة الصحراء" بالحرف العربي وبين معناها باللغة العربية . 

3-وقبلهم وجدت الشيخ محمد علي دبوز في تاريخ المغرب الكبير يكدب عن 
اللغة الأمازيغية في لهجتها المزابية ويعتبرها لغة البربر وينسبها إلى اللغة الحامية 
التي وجدت لها بقايا في بلاد النوبة بجنوب مصرء ويبين بعضا من ألفاظها 
وأشعارها وأمثالها وخصائصها التي تتميز بها عن غيرها . 

4-وبعدها وجدت الأستاذ يوسف بن بكير حاج سعيد يلخص ما كتبه المصدر 
السابق ويعتبر اللهجة المزابية من أصل زناتي لأنها قريبة من القورارية والشاوية 
والشلحية والنفوسية في الجزائر والمغرب وليبيا . 

5-وأما الشيخ سليمان بن سعيد بكاي مع المهندس الزراعي عيسى بن محمد 
ترشين فقد نسقا بحثا مفيدا عن " ألفاظ النخلة بالعربية والمزابية ' و شرحا فيه واحدا 
وعشرين مثلا ميزابيا باللغة العربية والحرف العربي . 

6-ووجدت الأستاذ عثمان سعدي في كتابيه : 

' عروبة الجزائر عبر التاريخ " وصنوه ' الأمازيغ البربر عرب عاربة وعروبة 
الشمال الإفريقي عبر التاريخ " يرجع اللغة الأمازيغية إلى أصول عربية ويشرح 
الكلمات الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة باللغة العربية ولكنه لم يتعرض 
للأمثال المزابية . 
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7-وفي أشغال الملتقى الدولي الخامس حول الصحابي الفاتح عقبة بن نافع 
الفهري رضي الله عنه المنعقد أيام 03 إلى 05 ماي 2016م بمدينة سيدي عقبة 
تحت عنوان: "المعرفة والمرجعية الدينية في بلدان المغرب وإفريقيا " وجدت 
محاضرة للأستاذ معمر شعشوع من جامعة المدية بعنوان: " تلاقح الثقافة الأمازيغية 
المزابية بالثقافة العربية الإسلامية وإسهامات العلماء المزابيين حديثا أنموذجا " 
وشرح فيها نشاط النخبة المزابية في الدفاع عن المقومات الوطنية ومقاومة 
المشروع الثقافي والتنصيري الفرنسي ولم يتعرض فيه للأمثال ولا للألفاظ 

واخترت لهذه المداخلة المنهج الوصفي التحليلي حتى أتمكن من استيعاب معظم 
عناصر الموضوع فما كان في البحث من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمن 
قصوري في هذا الميدان» ومن الله أستمد العون والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل . 

3- المبحث الأول_: أهمية دراسة البلاغة في اللغات : 

المطلب 1: تعريف البلاغة 

البلاغة هي تأدية المعنى الجليل باللفظ القليل الواضح الفصيحء مع ما يتركه اللفظ 
من أثر عميق في نفوس المخاطبين» ولذلك قيل البلاغة هي الإيجاز والإعجاز . 

وبهذا التعريف تتألف البلاغة من لفظ فصيح ومعنى عميق وذوق رفيع في الجمع 
بينهما مع مراعاة الزمان والمكان . 

4- يقول علي الجارم: 

" فعناصر البلاغة إذأ لفظ معنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسناء ثم دقة 
في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال 
السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم فرب كلمة حسنت في 
موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره!!" 

وهناك تلازم بين الفصاحة والبلاغة» يقول القطب اطفيش: 'والبليغ هو ما طابق 
مقتضى الحال من الفصيح, فإذا كان الكلام فصيحا بليغا فالمتكلم فصيح بليغ " 

ثم يقول: 'ولا يقدر على تأليف كلام بليغ من لا يقدر على تأليف كلام فصيح ولا 
يقدر على تأليف كلام فصيح من لا يقدر على تأليف كلام صحي-/ " 
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وقد روي عن ابن المقفع أنه سئل عن البلاغة فأجاب: " البلاغة اسم جامع لمعان 
تجري في وجوه كثيرة» فمنها ما يكون في السكوتء ومنها ما يكون في الاستماع 
وما يكون في الإشارة» ومنها ما يكون في الاحتجاج» ومنها ما يكون جواباء ومنها ما 
يكون شعراء ومنها ما يكون سجعا وخطباء ومنها ما يكون رسائل فعامة ما يكون من 
هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى» والإيجاز هو البلاغة!"" . 

وتظهر أهمية دراسة البلاغة في أي لغة من اللغات في أنها تقوم اللسان وربما 
تطفىء ثورة أو تقيم فتنة لا قدر الله . 

فالواجب على الخطيب والشاعر أن يكون بليغا حتى لا يمل من كلامه المستمعون 
ولا يرفضه الحاضرون . 

فكلما كان الكلام بليغا كان مقبولا ومستساغاء وربما كلمة "الحكمة" هي أحسن 
عبارة لتقريب المعنى إلى السامعين في ألفاظ البلاغة . 

ونجد العبارة الموجزة التي يقدمها الواعظ والخاطب والشاعر لتقوية كلامه 
وتدعيم بيانه هو "المثل" و "الحكمة" . 

والمثل هو عبارة عن حكمة قيلت بعد واقعة أو قصة فتصبح جميع الصور 
المشابهة لها تكون مثالا يشبه بها .وأما الحكمة فهي عبارة كلمة بليغة تعتّر عن 
تجربة قام بها الحكيم أو خبرها في الحياة فأصبحت تردد كنصيحة لجميع من يعتبر 
بها من المستنصحين في الفعل أو الترك . 

5- المبحث الثاني: أهمية دراسة البلاغة في اللغة الأمازيغية المزابية 

ومن أجل الوقوف على أهمية دراسة البلاغة في اللغة المزابية فالواجب علينا 
الابتداء بتعريف اللغة المزابية. 

المطلب 1: تعريف اللغة المزابية 

اللغة الأمازيغية هي اللسان الذي ينطق به سكان شمال إفريقيا من البربر 
الأصليين في الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وجنوب مصرء والأمازيغية نسبة إلى " 
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ماريخ 
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يقول محمد علي دبوز: "إن البربر الذين سموا أنفسهم أمازيغ نسبة إلى جدهم 
مازيغ» قد سموا أيضا أنفسهم 'بربرا" نسبة إلى جدهم بربر بن تملا بن مازيغ» فهم 
الذين تسموا بهذا الاسم اعتدادا بجدهم وفخرا بهذا الأصل الشريف من أصولهه! " 

وقد سمي "الأمازيغ" بربرا من جهة أخرى لأن لغتهم غير مفهومة» وكان العرب 
تسمي كل صوت غير مفهوم 'بربرة" فيقولون: بربر الأسد إذا زمجر بأصواتها© . 

واللغة المزابية هي لهجة زناتة متأثرة بلهجة لواتة وهوارة التي انتقلت من جبال 
أوراس فحلت بوادي مزاب واستقرت فيه وامتزجت بأهله/ . 

وقد كتبت بالحرف التيفيناغي قبل الفتح الإسلامي» وبعده بادر الأمازيغ آنذاك إلى 
كتابتها بالحرف العربي تيمنا باللغة العربية لغة القرآن الكريم والدين الجديد فكتبوا 
بها شعرا ونثراء وخطبوا بها في الحرب والسلم» وفسروا بها القرآن الكريم والسنة 
النبوية لجميع الأجيال المتعاقبة في جميع الدول والقرى والقصور والمدن . 

وبفضل الهجرات التي قام بها البربر إلى وادي مزاب في فترات مختلفة من 
التاريخ توسعت اللغة المزابية وتأثرت باللهجات الأخرى فاقتبست كلمات من العربية 
واللهجات الأمازيغية الأخرى مثل النفوسية بليبيا والشاوية بجبل أوراس بالجزائر 
والشلحية من بلاد الريف بالمغرب الأقصىء بل إنها تأقلمت مع الظروف المحيطة 
من الاستدمار الفرنسي الطويل فأخذت منها كلمات فبربرتها مثل: 

"كرو ن " لقلم الرصاص الذي هو بالفرنسية "مملإه/© 18 ", أو 'تَدارات" وهي 
الدار مقتبسة من اللغة العربية وكذلك من اللغة التركية أخذت اللهجة المزابية كثيرا 
من الكلمات المتداولة. 

المطلب 2: البلاغة في اللغة المزابية 

لا شك أن اللغة المزابية مثل جميع لغات العالم تمتاز بالفصاحة والمجاز والبديع 
والبيان عند أهلها لأنها تمثل حضارتهم ومستواهم من الوعي والحكمة في تبليغ 
الكلام وتبسيطه» وتعبر عن ذوقهم الرفيع في اختيار الكلمة المعبرة والحكمة البليغة 
وأمثلة ذلك كثيرة : 
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أ- علم البيان: 
1 - التشبيه : 
قول القائل: 'إسكراميت أن تيشبرت تتْزاليط ' 
ترجمته بالعربية: 'يخفيه مثل لباس الصلاة ' 
هذا الكلام يقال لمن يعتني بشيء عزيز عليه فيضن به ويخفيه مثل لباس الصلاة 
لأن لباس الصلاة هو أعز ما يملك المسلم في مزاب وهذا تشبيه مرسل لأن أداة 
التشبيه " آن " أي ' مثل " قد ذكرت في العبارة . 
2- الكناية: 
قول القائل: 'حَدني إحفر' أَنيلس سيفاستس " 
ترجتمه: " هذا الشخص يحفر قبره بيده ' 
هذه العبارة كناية على التهور ونقص الحكمة في التصرفات التي يقوم بها ذلك 
اقفتا 
ب - علم المعاني: 
ففي موضوع " الإنشاء ' نجد الأمر ومنها قول القائل: 
ترجمكة: "ك3 اللقمة قدن فمك” 
وهذه عبارة تتضمن أمرأ يفيد الإرشاد لأنها تتصح الإنسان أن يعمل عملا 
يستطيعه أو لا يحمّل نفسه أكثر مما تطيق . 
3 - الخبر: 
قول القائل: ' سن إغويّال ولا ثرا " 
ترجمته: 'حماران خير من استعمال سربة" 
فهذا إخبار عن تجربة تقع في حياة الناس وهو استعمال أسلوب التنافس خير من 
أسلوب الترهيب والقوة . 
ت- علم البديع: 
ففي المحسنات البديعية نجد 
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6- 'السجع" 

مثل قول القائل: 'ويُوفين أوليطيف أدِكلبْ أوليتيف | 

ترجمته: "من وجد فرصة ولم يغتتمها بحث عنها ولم يجدها " 

فنجد طرفي الجملة قد انتهيا معا بحرف "الفاء" . 

7- الجناس: 

وهو أن يكون طرفا الكلام متفقين لفظا مختلفين معنى مثل قول القائل: 

'"ويُوفين أوليطيف كلب أوليتيف" 

فكلتا الكلمتين ' أوليطيف " و" أُوليتّيف " مختلفتان معنى رغم أنهما متفقتان لفظا. 

8- المبحث الثالث: شرح أمثال وحكم بليغة في اللغة المزابية 

لقد تراكمت في اللغة المزابية أمثال قيمة وحكم بليغة عبر القرون تنم عن 
حضارة راقية ووعي عميق لدى أصحابهاء يقول الشيخ محمد علي دبوز: " وفي 
اللغة البربرية أمثلة حكيمة يتمثلون بها في المقامات» وهي كقواعد في الأخلاق 
ومواعظ للناس» يغني المثل الواحد عن الكلام الطويل7 " 

ثم يصف الرجل البربري بالحكمة والدهاء والوقار قائلا: " إن البربر دهاة حكماء 
' ثم يضيف قائلا: "إذا تكلم أحدهم في المجلس يتكلم في وقار وعمق وفي إيجاز بليغ 
لذلك كثرت الأمثلة في لغتهه!ة ". 

وتخليدا لهذا التراث اللغوي الأصيل رأيت من الأفضل شرح مجموعة من هذه 
الحكم البليغة والأمثال الشعبية لتستفيد منها الأجيال ويثروا بها أحاديثهم في المجالس 
والجنائن :و لعفا نامك ليده لكي تابف ميد فر الات عضي محا لحتنا + 
الإنسانية الجزائرية المجيدة . 
المطلب الأول: الحكم البليغة 

أشرح هنا بعضا من الحكم البليغة لتستفيد منها الأجيال الصاعدة 

نايف الف في نح 

ترجمة هذه الحكمة: من أراد أن يستفيد من ماء السيل بسلام فعليه أن يعمل له 
في قيلولة حارة 
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تقال هذه الحكمة: لمن أراد أن يستفيد مثل الآخرين فعليه أن لا يضيع الفرص 

02 أيتخلية الجنت ألْحَافيِت تغلا أوجاركم 

ترجمة هذه الحكمة: كم أنت غالية أيتها الجنة ولكن العافية أغلى منك 

وهذا صحيح لأن الجنة إذا لم تكن فيها العافية والطمأنينة فإنها لا تسمى جنة 

3) توَشيت أن ليكسان ذاتقاوت تنيت 

ترجمة هذه الحكمة: عدم الاعتراف بفضل المحسن إليك يعتبر نار الدنيا 

تقال هذه الحكمة لمن أنكر فضل المحسنين إليه حتى يكف عن ظلمه. 

4) وَتَْوَافسن تلفسا أديقوذ يُوزلوم 

ترجمة هذه الحكمة: من أضرته أفعى فإنه يصبح يخاف من الحبل 

تقال هذه الحكمة لمن يحرص على أموره ولا يثق في الآخرين. 

6 مال أوجي قاغ تذونت 

ترجمته إلى العربية: الجمل الأبيض ليس كله شحم. 

تقال هذه الحكمة لمن أخطأ الصواب بسبب نقص تعمقه في الأمور وعدم 
تبصيره بها. 

6) أُولتّغيضبي داسئان تَتَزِيوًا ولكن أُديعاض داسنان نَتَيْصي 

ترجمة هذه الحكمة إلى العربية: لا يحزننا لسع أعواد القصعة لأنها مصنوعة 
منه وإنما يحيرنا لسع أعواد الصحن الذي هو غريب عنه. 

تقال هذه الحكمة لمن يشذ عن جماعته من دون أن يتوقع منه ذلك . 

7 تيرسال نوغرام عاوننت تيراسال تلغابٍت 

ترجمة الحكمة: أعمدة المنسج الذي تسيره المرأة في المنزل قوت أعمدة البنر 
الذي يسقي به الرجل بستانه 

تقال هذه الحكمة لمن وجد له سندا قويا في نشاطه الخيري أو الكسبي 

8) عَمْرِي أغرم أُولديُولي ديواس 

ترجمة هذه الحكمة: لم ترفع أبدا قرية في يوم واحد. 

تقال هذه الحكمة لمن يستعجل الأمور ولا يتأنى فيها. 
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المطلب الثاني: أمثال مفيدة 

09 حَدّني إنتشورا فراعت 

ترجمة هذا المثل: فلان يجمع خيوطه على جمرة 

يقال هذا المثل لمن لم تظهر نتيجة عمله رغم كثرتها 

0) حدني تفاس تشات عَلَبْعِية 

ترجمة هذا المثل: هذا الشخص جريد نخله يضرب بعيدا 

يقال هذا المثل لمن يستفيد من نشاطه الأباعد دون الأقارب 

1]) حَتني إِيدْجو تيَازِيط أولمَان 

ترجمة هذا المثل: هذا الشخص فعل مثل الدجاجة في الخيوط 

يقال هذا المثل لمن اختلط عليه الأمر فلم يستطع حله 

2) أَجْرون أن إيخسان نتَبَجتا 

ترجمة هذا المثل: هؤلاء اجتمعوا مثل عظام الجمجمة 

يقال هذا المثل لجماعة اتحدوا في أمورهم وتعاونوا فيها. 

3) حثني دزثيت دَناج وَآمَان 

ترجمة هذا المثل: هذا الشخص يشبه الزيت فوق الماء 

يقال هذا المثل لمدح شخص محمود السلوك والأخلاق. 

4) أون ميدن أولتواجرون أ نومنديل نتسكسيين 

ترجمة هذا المثل: هؤلاء الناس مختلفون ولا يجمعون مثل عراجين الخوان 

يقال هذا المثل لمن ظهر منه الإصرار على الخلاف وعدم احترام الرأي الآخر 
ورفض الاتحاد. 

ترجمة هذا المثل: هذا الشخص لا يشبع يشبه البئر الذي لا قعر له 

يقال هذا المثل لمن لا يقنع بالقليل من المال أو الخير بل هو دائما يطلب 
المزيد. 
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6) حَدّني إِيدجو تَغاط أَنشِير 

ترجمة هذا المثل: هذا الشخص يفعل مثل معزة المطاحن 

يقال هذا المثل لمن لا يذهب مباشرة إلى المكان الذي يقصده بل يتوققف في 
طريقه في عدة أماكن مثل المعزة التي ترجع من المرعى ولا تذهب إلى منزلها 
مباشرة بل تدخل في غرفة الرحى لبعض المنازل لتأكل بقايا الطحين. 

9- خاتمة: 

بعد هذه الجولة السريعة في حكمة اللغة المزابية وأمثالها وإيراز الجانب 
البلاغي منها أوصي بما يلي: 

1- وجوب الاهتمام باللغة الأمازيغية المزابية لأنها لغة حضارتنا عريقة. 

2- إذا أردنا أن نحافظ على شرف اللغة المزابية يجب أن نكتبها بالحرف 
العربي حتى لا تكون غريبة عن العربية. 

3- تكثيف اللقاءات وتنظيم الورشات والندوات من أجل البحث عن أسرار هذه 
اللغة الإنسانية. 

4- التحفيز والتكريم على التأليف باللغة الأمازيغية المزابية حتى نسترجع لها 
هيبتها وفعاليتها في المجتمع الجزائري. 

5- الحذر من مغبّة استغلال هذه اللهجات الوطنية استغلالا سياسيا للتفرق 
والاختلاف. 

إلى هنا يتوقف قلمي عن الكلام المباح وأرجو أن أكون موفققافي الطرح 
والعرض كما وفقتم في التنظيم المحكم لهذه التظاهرة الأدبية المجيدة. 

أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة والله الموفق للصواب والسلام عليكم ورحمة 


الله. 


137 


0- المراجع والمصادر: 

6- علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة» ط11» دار المععارف؛. مصر 
1101372 

7- محمد علي دبوز: تاريخ المغرب الكبيرء ط1» مصطفى عيسى البابي الحلبي 
مصرء 1964/1384 

8- إبراهيم عبد السلام وبكير عبد السلام: الوجيز في قواعد الكتابة والنحو للغة 
الأمازيغية "المزابية". ط1ء المطبعة العربية غردايةء» 1996/1417 

9- حاج سعيد يوسف: تاريخ بني مزابء ط4ء المطبعة العربية؛ غرداية 
2|018 

0- عتثمان سعدي: عروبة الجزائر عبر التاريخ» ط1» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائرء 1982 

1- عثمان سعدي: الأمازيغ البربر عرب عاربة» ط1ء بلا مطبعة» الجزائرء 1996 

2- حمودة حمودة: القرارة جوهرة الصحراءء ط1]ء بلا مطبعة» 2018/1439 

3- سليمان بن سعيد بكاي: ألفاظ النخلة بالعربية والمزابية» ط1ء بلا مطبعة» 2006 

4- الشيخ محمد بن يوسف اطفيش: تخليص العاني من ربقة جهل المعاني» تحقيق 
الدكتور محمد رمزيء ط1ء وزارة التراث» سلطنة عمان» 2009/1430 

5- الدكتور شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ؛: ط1ء دار المعارفء القاهرة 
5. 

1- هوامش الدراسة: 


(') - علي الجارم: البلاغة الواضحة ص9 

) - القطب اطفيش: تخليص العاني من ربقة جهل المعاني ص1 
© - شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ ص20 

4) - محمد علي دبوز: تاريخ المغرب الكبير ج1 ص26 

(آ) - المرجع السابق نفسه ص26 

©) - المرجع السابق ص50 

7 - دبوز: تاريخ المغرب الكبير ج1 ص51 

(9) - المرجع نفسه 


1368 


أعلام الشعر الأمازيغي والفرق الفنية 
وأهميتهما في بنية المجتمع الأمازيغي بمدينة تاجنينت 


: الحسين عمر حاج عيسى 
جامعة الأردن 
11.0 110115131019006 


المقدمة 

يعتبر الفن أكبر مظهر للجمال يعبر به الانسان عن فرحه وسعادته بالعالم وفي 
العالم» ولقد كان الفن دائما وسيلة قوية يعبر بها الانسان عما يختلج في صدره من 
مشاعر وأفكار ورسائل يعبر بها عن نفسه ولغيره. 

حينما يلقي المتأمل نظرات في الانسان وفي تاريخه الماضي والحاضرء فإنه 
سيلحظ أن فطرة الانسان مناسبة تماما مع فطرة الكون ولا عجبء كما يلاحظ أن 
العالم بما فيه يظهر نفسه لعُمّاره بجماله الخلاب» وفنه الأخاذ للألباب» حتى انعكس 
والاستقامة والنظام في العالم ليحافظ على رونقه وأمنه. » ولقد نقل لنا أبو حامد 
الغزالي عن أحدهم كلاما بليغا بديعا في هذا المعنى فقال: "من لم يحركه الربيع 
وأزهاره؛ والعود وأوتاره» فهو فاسد المزاج ليس له علاج(). 

ومن أشكال الفن المنتشر في المجتمعات والتي كان لها الأثر العميق في نفوس 
روادهاء الشعر والغناء» فهاذان الفنانان حينما يجتمعان معا فإنهما يصنعان سنفونية 
عالمية باهرة ترقق القلوب» وتدخل السعادة في الأرواح؛ والعقلانية في الأفكار 
والنظام في السلوكء والجمال في البلدان. 

انطلاقا من هذه المقدمة نطرح الإشكالية التالية: من هم أعلام الشعر والغناء 
الأمازيغي في منطقة <تاجنينت> بولاية غرداية» وكيف أثّر هذان القنانان تتأثيرا 
إيجابيا في المنطقة كنموذج مصغر للمجتمع الأمازيغي بالجزائر؟. 
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المبحث الأول: أعلام الشعر الأمازيغي في بلدة 'تاجنينت" وأشعارهم وأهم 
المعاني المستنبطة منها. 

جد ع اوالضيو وتيك ماين لاتسير اد جاتو غير 
الأمازيغي كتراث نفيس من عمق المنطقة» به يعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم 
وهمومهم ورسائلهم لسكان المنطقة» ويشاركونهم فرحهم وسعادتهم في مختلف 
المناسبات الدينية والعلمية والاجتماعية وغيرها. 

وفي جلسة علمية ودية/2) جمعتني مع ثلة من الأساتذة الشعراء( المهتمّين 
بكتابة الشعر المزابي الأمازيغيء أفادوني بأنَ أهل البلدة "تاجنينت" قبل 20 عاما 
فقط اهتموا بكتابة الشعر الأمازيغيء. أما قبل ذلك أي بعد الثورة التحريرية المباركة 
فكان الاهتمام الكلي باللغة العربية» ذلك أنه كان هدف الحركة الاصلاحية في 
الوطن بعد الثورة التحريرية هو ترسيخ وتثبيت اللغة العربية والهوية الوطنية في 
نفوس المواطنينء باعتبار اللغة العربية لغة الدين الاسلاميء وباعتبارها جزءا من 
الهوية الوطنية» وفي هذا المبحث سنتعرف على هؤلاء الشعراء وأشعارهم وما 
تحويها من معاني ومشاعر. 

المطلب الأول: الشاعر الأستاذ عبد العزيز حاج عمر بن محمد 

الفرع الأول: تعريف الأستاذ الشاعر عبد العزيز حاج عمر بن محمد 

ولد الأستاذ في مدينة العطف, بولاية غرداية يوم: 25 جوان 1949م: وبدأ 
التعليم بعد تخرجه مباشرة من شهادة الباكالوريا في الجزائرء ثم انتقل إلى البلدة 
ليزاول التعليم في مدرسة النهضة العريقة صباح مساء بدعوة من فضيلة الشيخ 
ابراهيم القرادي لمدة 45 عاما انتقل فيها بين التعليم والادارة والصيانة» وهو 
خطيب جمعة وعضو حلقة العزابة» ورئيس عشيرة آل حريزء وهو من مؤسسي 
فرقة فنية عريقة في البلدة إلى يومنا هذا تسمى: 'مجموعة الفن والأدب الاسلامي" 
رفقة المرحوم الحاج اسماعيل مسعود بن بهونء أحد رجالات هذه البلدة وغيرهم 
ولا يزال إلى يومنا هذا نشيطا في مختلف المناسبات الاجتماعية والعلمية والدينية 
بما ينتجه من أشعار بلغة المنطقة» وما حباه الله من موهبة في الصوت والتلحين 
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كذلك؛ فكان ولا يزال بحق مفخرة ومكسب عظيم لأهل البلدة يرددون قصائده 
الخالدة في جل المناسبات ويستلهمون منها بديع المعاني والعبر. 

الفرع الثاني: القصائد الأمازيغية للأستاذ 

اهتم الشاعر كثيرا في قصائده بالجانب الديني والاجتماعي؛ فكانت مواضيع 
قصائده تتمحور حول هذين الجانبين المهمين في مجتمعه» ومن خلال عناوين 
القصائد نرى ذلك جليا فيها وفي سطورها كذلك؛» وهي: 

- الوالدين» وباللغة المزابية الأمازيغية (إمريون)» ألفها التشاعر عام 1985 
وهي من أشهر قصائده التي ألفها ولحنها وأداها بصوته الرخيم» وهي تؤدى تقريبا 
في كل المناسبات الاجتماعية والدينية في مختلف قرى وادي ميزابء لجمالها 
وكلماتها المعبرة والمؤثرة في نفوس مستمعيهاء تدعو إلى احترام الوالدين 
وطاعتهما والاحسان إليهما دائما قبل أن يرجعا إلى البارئ تعالى. 

- أتوات سلت غيريء وتعني باللغة العربية: (يا قومي استمعوا إلي)»؛ كتبها 
الشاعر يوم 16 فيفري 1977» يحكي معاناة أم مع أولادها العصاة الذين هجروها 
وانشغلوا بجمع المال الحرام والفرقة والغيبة والنميمة فيما بينهم»؛ وأوصتهم أمهم 
بتقوى الله ورعاية اليتيم والتربية الصالحة للأبناء» إن أرادوا طريق الجنة فهذه هي 

- أو أسُو تليد داجليد» وتعني باللغة العربية: ( يا أخي أنت اليوم ملك)؛ قصيدة 
حول تهنئة العريس بزواجه الميمون» وفيها ذكر بعض مراسم العرس مع الأفل 
والخلان ومنظمي العرسء ودعوات لله تعالى بمباركة العريسين والتوفيق لمن لم 
يتزوج بعد. 

- دوسان أزوان دييضانء وتعني باللغة العربية: (أيام ذهبت وليالي)» هذه 
القصيدة ألفها ولحّنها الشاعر عام 2011»: يتحدث فيها عن رفع مقام الناس بينهم 
بين الحق والباطل» فأوصى الناس بأن يكون معيار التفاضل بينهم هو الحق وحده 
وليس شيئا غيره؛ وبالتالي يجب أن نضع لكل مقام صاحبه الذي يليق به؛ وختم 
القصيدة بدعاء لله أن يهدينا الصراط المستقيم» والقلب السليم ببركاته جل وعلا. 
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- أويساواضن سيوضء ومعناها باللغة العربية: (يا من توفق وفق).ء كتبها 
ولحنها الشاعر يوم 30 أفريل 1978 وهي قصيدة في تهنئة العريس والدعاء له 
بالخير والبركات. 

- أتازيريء ترجمتها باللغة العربية: (يا قمر)» كتبها الشاعر يوم 30 ديسمبر 
8 ولحنها المعروف بها هذه القصيدة في المجتمع مقتبسء, وبالنسبة لقصة 
كتابة هذه القصيدة فيصرح الشاعر في جلسة حوارية معه في بيته مشكورا أنه كان 
في الغربة بعيدا عن الأهل والخلان من أجل العمل» وفي ذات ليلة مقمرة تأمل 
القمر ليلة البدر وتذكر أهله وأولاده وأصدقاءه وتحركت مواجيد الشوق في قلبه 
فكانت هذه القصيدة بكلماتها وأبياتها وبحرها وقافيتها بلسما شافيا لآلام الفراق 
والشوق للأحباب» ففي القصيدة يسائل القمر وهو العالي فوق جميع الخلائق كأنه 
يبصرهم جميعا بعلوه وضيائه» يسائله عن حال الأهل والأحباب» ويريد أن يطمئن 
على حالتهم؛ كما يطلب منه أن يبلغ لهم سلامه ويطمئنهم عن حالته في الغربة بين 
الألم والأمل الذي يتنفسه في كل لحظة!ء ثم يوصي أهله بالاهتمام بالعلم وطاعة 
الأم. 

- آميدن إينيت امعايا مبروك؛ ومعناها باللغة العربية: (أيها الناس قولوا معي 
'"مبروك')؛ كتبها الشاعر ولحنها يوم 1978م؛: وهي من أغانيه المعروفة في 
مناسبات الأعراسء وفيها تهاني للعرسان ووصايا نفيسة لهم؛ منها أن العريس 
أصبح رجلا بزواجه وتحمل المسؤولية» والجميع قد التف حوله يسانده ويحمله 
المسؤولية كذلك» ويوصيه بطاعة الوالدين» ويختمها بحسن الدعاء للعريس وكل من 
وقف وساعد وكان سببا في نجاح العرس. 

- لحيا يزوا أمدن» معناها باللغة العربية: (الحياء ذهب أيها الناس)»؛ كتبها 
الشاعر في شهر فيفري 1979 وهي من تلحينه كذلك» وتعتبر هذه القصيدة من 
أشهر ما كتب الأستاذ وما أداه غناء في المناسبات كذلكء ولا يزال الشباب 
والفنانون يغنونها إلى يومنا هذاء يستنكر فيها الغياب الشديد لشعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال بجمع المال» كما أخصى مجموعة من 
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المنكرات التي تحدث في الشارع مما يندى لها الجبين» ويستحيي الباحث حتى من 
اعادة الاشارة اليها مرة أخرى. 

- آيات إيعوبان» تعني باللغة العربية: ( أيها الشباب)» ألفها الشاعر شهر 
جانفي 1977م,» يستقبح فيها على المدخنين من قبح منظرهم ورائحتهم الكريهة 
التي تصدر منهم» وكيف أن الناس يجتنبون مخالطتهم» ثم يشير إلى أن الصحة 
نعمة عظيمة من نعم الله تعالى» والدخان نقمة» فليختر الانسان بينهما. 

هذه هي القصائد البديعة التي أكرمنا بها الأستاذ الكريم والشاعر الحكيم عبد 
العزيز حاج عمرء والتي انبثقت من الهم الكامن في قلبه لمجتمعه وأمته المحمدية 
الخالدة إن شاء الله فحاول بما حباه الله من مواهب عديدة أن يساهم في تمكين 
مجتمعه» والملاحظ الدقيق لمعاني كل هذه القصائد تأثيرها العميق في النفوس 
وواقعِيّتها وجمالها كذلك مما جعلها مصدر الهام الكثيرين إلى يوم الناس هذا 
ومصدر فرحهم في مختلف حفلاتهم» وهذا فخر وشرف كبير أن يقوم المجتمع 
بالاحتفال بما يرضي الله تبارك وتعالى» كما أنه مظهر جلي للحضارة التي يتمتع 
بها القوم» فلم يزل الشعر والغناء منابر للصدح بالحق والتعبير بالسعادة والأمل 
والنجاح» ومدخلا مهما وقيما من مداخل الحضارة المنشودة. 

المطلب الثاني: قصائد الشاعر سعيد ابراهيم 

الفرع الأول: تعريف الأستاذ الشاعر سعيد ابراهيم 

ولد الشاعر بمدينة العطف,. ولاية غرداية» في 2 أكتوبر 1955م: قضى جل 
حياته في التعليم أستاذا للغة العربية بمتوسطة الشيخ ابراهيم القرادي بالبلدة؛ ثم 
أصبح مديرا لمتوسطة الشيخ سليمان بن يوسف الكائنة في البلدة كذلك. ويعتبر 
الأستاذ من مؤسسي مجموعة الفن والأدب الاسلامي ومن أبرز الفاعلين فيها 
رزقه الله موهبة الشعر فأتحفنا بمجموعة من القصائد القيمة من تلحين الأستاذ 
زكري عبد القادر والتي كان لها ولا تزال صدى معتبر في الوسط الثقفافي 
والاجتماعيء وهو حاليا متقاعد يمارس شؤونه الاجتماعية والشخصية نشطا 
كالعادة. 
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الفرع الثاني: القصائد الأمازيغية للشاعر 

من خلال التأمل في قصائد الأستاذ نلاحظ اهتمامه الجلي بالطبيعة وجمالها 
كمظهر بديع يدعو للتأمل لمعرفة العظمة الالهية جل وعلاء كما أنه اهتم بالمنطفة 
كتراث قومي بأن أفرد لها قصيدة خاصة لهاء وللأستاذ اهتمام بالوالدين كغيره من 
الشعراء فأفرد لهم قصيدة معبرة. كما يتبين لنا من خلال هذه القصائد التي أكرمنا 
بها وهي: 

-إذن أتازيريء ومعناها باللغة العربية: ( يا قمر)» وهي حوار مع القمر كآية 
من آيات الله الجليلة والجميلة» يستمتع الانسان بالنظر إليها وينتفع بخدماتها. 

-أتمايء وهي (منطقة غابية في تاجنينت)» وهي تحكي لحظات ممتعة جمعات 
بين مجموعة من الأصحاب بين الطبيعة الخلابة بمناظرها الأخاذة» فيدعو الشاعر 
الجميع للاستمتاع بالحياة من خلال التأمل والفرجة باستمرار في الطبيعة الالهية 
التي خلقها الله لناء فاليوم حينما ينتهي لا يعودء وعمر الانسان دائما في نقصان 
مما يستدعي استغلاله فيما ينفع ويسعد. 

-أيوا أمميس نتمورت» ومعناها باللغة العربية: ( أخي يا مخلوقا من الأرض) 
وهذه أيضا من أشهر قصائده التي يؤديها الشباب والفنانون في المناسبات؛ وفي 
لقاء جمعني بالشاعر أخبرني بأنه كتب هذه القصيدة وهو في رحلة من مدينة 
الأغواط إلى الجزائرء حيث تعبر أحداث القصيدة عن المشاهد الوجدانية التي 
تجتاح المسافر مع أهله وخلانه حين عودته من ديار الغربة بعد غياب طويل كما 
تدعو المغتربين إلى العودة إلى البلدة أحيانا للاطمئنان على الوالدين والأهل جميعا 
وعدم البقاء كثيرا في الغربة فهذا مما يضر بالأهل إذا لم يكن له راع يحصرص 
عليهم في مختلف نواحي حياتهم. 

-أيوا أوتماء وبالعربية معناها: (يا أخي ويا أختي)؛» من أشهر قصائده؛. وههي 
قصيدة يتذكر فيها الشاعر أيام الصبا الجميلة وتلك البراءة في اللعب والجري في 
الطرقات والاستمتاع بالجمال أينما كان خاصة في الطبيعة وما فيها من خرير 
المياه وزقزقة العصافير» والهواء العليل» ويدعو بين سطورها أصحابه إلى اللعب 
والاستمتاع مثله كذلك حينما كان في ذلك العمر. 
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- تاجنينت أماما القصورء ومعناها باللغة العربية: (تاجنينت يا أم القرى)» هذه 
القصيدة من أشهر القصائد التي تؤدى بين الفنانين والفرق الفنية في البلدة» يرافقفا 
الشاعر في أبيات قصيدته بين أزقة تاجنينت وشوارعها ومناطقها المعروفة 
ويذكرها باسمهاء ويعبر لها بمحبته الشديدة لها واستحالة نسيانه لها كذلك» كما عبر 
عن استعداده الكامل لخدمتها بكل ما عنده من قوة» فكانت هذه القصيدة دعوة لكل 
المستمعين والقارئين للقصيدة بالاهتمام بالبلدة وخدمتها على الدوام. 

- تزدايت نغزرء وتعني باللغة العربية: (نخلة البرية)» جرت أحداث هذه 
القصيدة في منطقة الحمرايات بتاجنينت (الحمرايات باللغة الأمازيغية: تيزوقاغين) 
حين ذهب الشاعر رفقة أصدقائه إلى هذه المنطقة الموجودة في منطقة نائية فوق 
الجبال أين توجد فيه نخلة باسقة وحيدة دون سقي ولا رعاية والذي يميزها أنها 
بقت حية نضرة طرية على الدوام» ما جعل الشاعر يتساءل متعجبا عن سرها! هل 
زرعت صغيرة فكبرت أم من وجدت ابتداء من نواة؟!» ثم يذكر الله ويسبحه على 
هذه الأعجوبة التي رغم أن الانسان لم يرعها إلا أنها قابلته بالإحسان دائماء فهي 
في خدمة الجائع والمستظل وغيرهم. 

- الوالدين» (وباللغة الأمازيغية إمريون): وفي هذه القصيدة يتحدث حول قيمة 
وقدر الوالدين عند الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم» ويدعو من خلال أبياته إلى 
البر بالوالدين والحرص على الاحسان إليهما لكل من أراد الخير والبركة والتوفيق 
لنفسه في حياته ونيل رضوان الله تعالى» ويذكر الناس بتضحيات الوالدين طيلة 
حياتهم من أجل أبنائهم؛ والآن صار دور الأبناء لرد الجميل أضعافا مضاعفة. 

- يور نلفرحنغء؛ وتعني باللغة العربية: (شهر فرحتنا)» ويقصد به شهر الأفراح 
والمسرات الخاصة بالأعراسء والتي تقام عادة عبر 3 أشهر في العام؛ فيصف 
الشاعر في قصيدته مدى سعادة أهل البلدة بقدوم الأهل والأحباب من الغربة من 
أجل مشاركة أهاليهم وأحبابهم فرحة العرسء فكل من يبصر القادمين الوافدين من 
مختلف جهات الوطن وخارجه في كل مناسبة عرس وكل من يسمع زغاريد 
الشناء تلن كن كل مكاح اف: اليلد ابسن الحواع لغيه حفيقة: ويم غنيزة في كال 
مكان. 
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فالملاحظ في شخصية الشاعر اهتمامه الكبير بالطبيعة وأفراح البلدة بالأكثر 
فكان ممن ينشر الأمل وخلق العمل بما وهبه الله من مواهب عديدة كالشعر وتنشيط 
الأعراس واضفاء جو الفكاهة بين المحتفلين. 

المطلب الثالث: الشاعر الأستاذ بن _عافو عبد القادرء (المعروف بعيد 





الفرع الأول: تعريف الأستاذ بن عافو عبد القادر 

ولد الشاعر عبد القادر يوم 25 جوان 1961م بمدينة تاجنينت» وهو متزوج وله 
أبناءء وهو ممرض حاصل على شهادة دولة في علم الأوبئة والطب الوقائي 
يشتغل ممرضا رئيسيا بمصلحة الوقاية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمدينة 
تاجنينت» ولاية غرداية. 

الأستاذ حباه الله عدة مواهب يتمتع بها ويمتع أمته في البلدة وخارجها على 
المستوى الوطنيء له عدة أنشطة اجتماعية منها ترأسه لفرع المسرح لجمعية الوفاء 
للفن والثقافة» واشرافه على عدة فرق مسرحية في البلدة» كما أنه عميد في المنظمة 
الكشفية» فوج النهضة للكشافة الاسلامية» ومدرب رياضيء. وعضو في بلدية 
تاجنينت» يترأس فيها لجنة الرياضة. 

من اناد افددفى:الفاليات والكدرج ]لبا مويف مكرالي 30 سرد تقلط يونا 
الساحة الثقافية في البلدة وخارجها في مختلف المناسبات باللغة الأمازيغية» ويتميز 
الأستاذ بتأليف الشعر الأمازيغي في مسرحياته كمقاطع شعرية في كثير من 
المسرحيات التي ألفها. 

الفرع الثاني: الرصيد الشعري الأمازيغي للشاعر 

ألف الأستاذ عدة مقاطع شعرية حسب مواضيع مختلفة تناولها في مسرحياته 
الكثيرة التي أثرى بها العقل الجمعي والفردي في البلدة بالقضايا الراهنة التي كانت 
محل اهتمام المجتمع بمختلف شرائحه؛ منها دينية وأخرى اجتماعية وتربوية 
وسياسية. وسيجد القارئ المقاطع الشعرية باللغة الأمازيغية في آخر البحث. 

المطلب الرابع: الشاعر باباعدون بكير بن محمد 

قام الشاعر بكير باباعدون بتأليف قصيدة أمازيغية واحدة بعنوان: (أطظامورت 
ندزاير)» وتعني باللغة العربية (يا أرض الجزائر)» وهي قصيدة تستذكر أمجاد البلد 
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العزيز الجزائر في الثورة المباركة» وتذكر ما فيه من خيرات» وتوصي بالمحافظة 
الشديدة عليه» فهي دين على رقبة كل واحد منا. 

المطلب الخامس: الشاعر حاج اسماعيل محمد بن مسعود بن بهون 

يعتبر الشاعر محمد من أبرز الفنانين الناشطين على مستوى البلدة والجزائر 
حيث كان عمدة في النشاط الفني والاصلاحي بين الشباب» وهو المدير الففي 
لأعوام في فرقة الفردوس الفنية في البلدة "تاجنينت", وينشط كذلك حاليا مديرا فنيا 
لجمعية الرسالة للثقافة والشباب بالجزائر. 

قام الشاعر محمد بتأليف قصيدة أمازيغية واحدة كسابقه الشاعر بكير باباع دون 
سماها: الغربة! وهي تتحدث عن الظروف الصعبة لأهل البلدة المغتربين للعمل أو 
الدراسة» ويعبر الشاعر عن مدى سعادتهم حين رجوعهم إلى البلدة سالمين غانمين 
فرحين بلقاء أحبابهم» ثم يصول ويجول بنا بين مختلف الأنشطة الاجتماعية مشيرا 
إلى الوحدة والتآلف الذي يربط أفراد المجتمع بعضهم ببعضء ويشير كذلك إلى 
تأثير القرآن والرجال في صلابة المجتمع وتماسكه؛ ثم يوصي أخيرا ويؤكد للوحدة 
والتمسك بالقرآن الكريم كدستور للمسلمين ووسيلة عظمى لنجاحهم وسعادتهم. 

المبحث الثاني: رواد الغناء الأمازيغي في بلدة تاجنينت. 

من الذين اهتموا بفن الغناء الأمازيغي في منطقة تاجنينت بعد الاستقلال» الفرق 
الفنية التي كانت ولا تزال تحيي مختلف المناسبات والحفلات الدينية والاجتماعية 
والعلمية والسياسية» وأول هذه الفرق الفنية نشوءا هي مجموعة الفن والأدب 
الاسلامي عام 1975مء وتليها جمعية الوفاء للفن والثقافة التي انبثقت من مجموعة 
الفن للأدب الاسلاميء وتليها فرقة الفردوس الفنية التابعة لعشيرة آل الحجاج وكلها 
ناشطات في البلدة إلى يومنا هذاء دون أن ننسى الفرق الفنية التابعة للعشائر 
الأخرى مع تسجيل انقطاعات في نشاطاتها. 

المطلب الأول: مجموعة الفن والأدب الاسلامي 

أنشئت مجموعة الفن والأدب والاسلامي من طرف مجموعة من الأساتذة 
الأفاضل عام 1975م؛» رفقة المرحوم حاج اسماعيل مسعود بن بهون» وانضم إليها 
0 عضواء وكانت الفرقة الوحيدة التي تنشط في البلدة في بداياتهاء» ولا تزال 
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نشطة مع الفرق الفنية الأخرى. شاركت الفرقة في عدة مسابقات وطنية وفازت 
بالرتبة الأولى منها المسابقة الوطنية للأنشودة» وكذا في المسابقة الوطنية للمديح 
الديني» ونالت في كليهما الرتبة الأولى. 

اهتمت مجموعة الفن بالغناء باللغة الأمازيغية بالإضافة إلى الغناء باللغة 
العربية» وأسعدت المستمعين المحتفلين في مختلف المناسبات بمجموعة من القصائد 
خاصة الأمازيغية بداية من القصائد التي ألفها الأستاذ عبد العزيز حاج عمر 
والأستاذ سعيد ابراهيم وأخرى من التراث. 

المطلب الثاني: جمعية الوفاء للفن والثقافة 

تعتبر جمعية الوفاء للفن والثقافة من أبرز الجمعيات النشيطة في البلدة منذ 
تأسيسها إلى يومنا هذا من طرف مجموعة من الفنانين الذين كانوا أعضاء فاعلين 
في مجموعة الفن والأدب الاسلامي» وتضم عدة فروع من غناء ومسرح وتنشيط 
ورحلاتء ولقد اهتمت هي الأخرى بالغناء الأمازيغي بالإضافة إلى الغناء باللغفة 
العربية» وللجمعية نشاط فني حافل في البلدة وبين ربوع الوطنء كما لها مشاركات 
في مسابقات ولائية وجهوية ووطنية واستدعيت كضيف شرف في العديد من 
المهرجانات الوطنية والجهوية والولائية كذلك. 
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المطلب الثالث: فرقة الفرد الفنية 





أسّست فرقة الفردوس الفنية عام 2001م تحت إشراف الأستاذين: حاج محمد 
نور الدين» وحاج عيسى ابراهيم بن محمدء حيث ضمت تسعة أعضاء مؤسسين 
وكلهم طلبة آنذاك» وهي فرقة تابعة لعشيرة آل الحجاج» تهتم بالدرجة الأولى 
بإحياء مناسبات العشيرة» وبالدرجة الثانية بعض المناسبات المختلفة في البلدة» ولقد 
شاركت الفرقة في مسابقة وطنية ونظمت مسابقة ولاثية في الانشاد» وكانت ضيف 
شرف كذلك في العديد من المناطق في الوطن. 

وللفرقة عدة فروع تنشط فيها كالغناء والمسرح والتنشيط والرحلات والدعم 
المدرسيء ولقد اهتمت بالغناء الأمازيغي كما اهتمت بالغناء العربيء ولا تزال 
تنشط إلى يومنا هذا. 
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كل هذه الفرق الفنية المذكورة تداولت مجموعة من الأغاني الأمازيغية من مثل: 
وصلاة على النبي» أنسل سالفرح نلا نوسد (سمعنا بالفرحة فأتينا)» تسلت تلا توسد 
(العروسة مقبلة)» أسو يلاد العيد (اليوم يوم عيد)» أغنت أربي ( اغنها ياربي) 
توطاد القافلة (نزلت القافلة)» أبهان أبهان أوسان انلمان ( كم هي جميلة جدا أيام 
الأمن)» أتزيري نيور أتفاوت انييضان (يا قمر يا منير الليالي)ء س جار ولاون 
(سمر عائلي في ميزاب7))؛ أكرض أمزور (الختان)» أيانوجي (الضيف)؛ سدر 
أولاولنغ (أحيي قلوبنا). و كذا الأغاني التي ألفها الأستاذين عبد العزيز حاج عمر 
وسعيد ابراهيم وغيرها من الأغاني الترائية كثير. 

الخاتمة 

توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى هذه النتائج: 

- تزخر بلدة تاجنينت بمجموعة من الشعراء باللغة الأمازيغية على قلتهم؛» كما 
تزخر بمجموعة من الفرق الفنية المهتمة بالغناء الأمازيغي على قلتهم كذلك. 

- ملاحظة التأثير البليغ المبارك للشعراء والفرق الفنية على قلتهم في المجتمع 
الأمازيغي بمختلف شرائحه منذ الانطلاقة إلى اليوم. 

- اهتم أمازيغ المنطقة تاجنينت كنموذج مصغر للمجتمع الأمازيغي بعد الثورة 
التحريرية باللغة العربية ابتداء من أجل الوحدة الوطنية ومن أجل الحفاظ على لغة 
القرآن من الاندثار بسبب مخلفات الاستعمارء خوفا من ضياع دينهم ومستقبلهم. 

- يعتبر الشعر والغناء وسيلتان تراثيتان من عمق المنطقة حاضرتين بقوة في 
المجتمع الأمازيغي في مختلف المناسبات في البلدة وخارجهاء اصطبغتا بالطابع 
الديني والعلمي والتربوي والاجتماعي والطبيعي والسياسي كذلك. 

- الحضارة صرح كامل يشيد معالمها الرجال من مختلف الجوانب الحضارية 
ويعد الشعر والغناء أحد أهم مظاهر الجمال والرقي الذي يهيئ الأفراد لصناعة 
الحضارة المنشودة؛ ولقد نجح المجتمع بمدينة تاجنينت في بناء هذه اللبنة كما يجتهد 
دئما في بناء اللبنات الأخرىء ولا يزال على العهد حتى يكتمل ويتحقق الشهود 
الحضاري. 
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المراجع: 
1. أبو حامد الغزالي (0505)» إحياء علوم الدين» المجلد الأولء ط3؛ 2007م 


دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القأاهرة» مصر 
2. عمر ن سليمان بوسعدة؛» أحوف ن وغلان» المطبعة الجابرية:؛ المنطقة 


الصناعية» بنورة» غرداية, الجزائر 
ملحقات البحث (نماذج لقصائد الشعراء باللغة الأمازيغية ببلدة تاجنينت: ولاية 


غرداية). 
نموذج من قصائد الشاعر عبد العزيز حاج عمر بن محمد 
الوالدين_ (كتب الشاعر هذه القصيدة_ عام 5 م)) 

تدارت تيفاو تبها اسيسن 
دتنميرين ديطاعتنسن 
راضاتن تطهليد ديسن 
أزواش غلييضص ماساتن 
جار إفاسنسن سفرحتن 
فسع الحال ايتغاضاتن 
أمغ أودون اتغيرتن 
اسم أجديد ديوسارن 
لان توسبان توانهارن 
طارواش دويتليش دوعزامش 
والحمق والدسر غفسن 


الوالدين أيوا اعزيزن 
أنميزض أجرو ورازن 
أوليتبيين أنشاننسن 
مادام أيوا توفيتن 
كل اغبشا صبح غفسن 
أس سي وسان سبسي نشرا 
الوالدين ياك أنومزان 
أربو انويوال اسفراحين 
اسم ماما دبابا يوضا 
القيمتنسن أسو تقضا 


أسن أولاتدجيد أرجاز 


غرسن ديما تليد دارنسن 
أيوا تواترا نلوالدين 
توشتيمت أنغ أتاوحديت 
أوني واصان فلوالدين 
ارحم ويموتن اسيس 


تلا مقبولة ألوني اعلان 
أيني أسنتوش أتازنن 

طاروانسن سلحسان غرسن 
تحفضانغ وي اديقيمن 
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من قصائد الشاعر سعيد ابراهيم 


أتازيري 
أتازيري: ربي إضاوايام أتازيري: ربي إعلايام 
سواماس نجنوان تسسنيد إيضان 
علو عا علو 
غفم مدن تزلونن تسولس انييضان اسجم أدجورن 
غفم مدن تزلونن تسولس انييضان اسجم أدجورن 
غفم مدن تزلونن الله الله تسولس انييضان اسجم أدجورن 
أتازيري ربي إضاوايام أتازيري ربي إعلايام 
أتازيري أتازيري - أتازيري 
د 6د 
أتازيري؛ ربي إضاوايام أتازيري» ربي إعلايام 
مز اهلان تجتواة تعسليد إيضان 
د 6د 


(طلعة) ددم إتران أوحيد اتوانسم - ددم إتران أول تسفرحم 
ددم إترااااان أوحييييد اتوانسم - ددم إترااااان أوووول تسفرحم 


أتازيري ربي إضاوايام أتازيري ربي إعلايام 
أتازيري أتازيري - أتازيري 
د 6د 
أتازيريء ربي إضاوايام أتازيري» ربي إعلايام 
متؤانائل الجنواة شم إنضانا 
د 6د 
سبحان وني امعلان سبحان وني امضوان 
سبحانك ياعظيم الشان سبحانك ياعظيم الشان 


أتازيري أتازيري - أتازيري 
أتازيريء ربي إضاوايام أتازيري» ربي إعلايام 
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سواماس نجنوان تسسنيد إيضان 


د عد عاد 
بورخس مامرقبن رقبن أقارن 
بورخس مامرقبن رقبن أقارن 


أتازيري ويور عيضاس إبابانغ أنش أمنسينغ. أننو كاكونغ 
: قصائد _الشا نت عافو عبد القاد ن مختلف حياته. 





تاولعيت تشحن تنو تابجناس اتخير آعزام فوقيمي امع ورجازس 
اسوعزام ادولايء إتونور العقلس سالنور انوعزام التونورن أولون 
ميديوليد النور إيتوازعاك سولس اجدو نالخير تدحيت سوضارس 


باتا تسودجومم اسجي آميدن سيدندول داللعبت جار تيغماس نوشانن الدونيت 


دازمان فلجالنغ أمنغن نتبع أولاون انتاه نجمض جاراسن 
الدونيتنغ اتوابنى فشحان دوشاحن ميدن ديس أفلحو النسن حارن 
ووني يكسب ميدن ديس بارن فالرزقس حسبن سشبر اتكيلن 


آلديتوامنع سالخير باش ادهانتن توني تدهانت مانش مانش أطلقن ستولعيت 
أغلتهدجالت لخلوقنسن همدن غصبنت سوزيوا انتيغيوت ديني ادهانتن لماصى 
نزمان اسويوال غفس اسمسادن 


إيمارو ادسرسغ جار إيفاسنوم أتركبم اتعاشم استيطاويننوم 
تانفوست انحفصة يليتوم دالويل دالجاحيم إيتواظلم 
يلا مانايو آديامن يبهت السجوم يلا مانايو إيتويل إعاش ألوم 
إيورزام نتويرا ابلا ماغا اديخمم آوال يليس نسيمة إيتطط تيرغين 
تسوو تروى الهم سيدمارن تزعلك إيخسانس اتغفضغضن 
فيرا نالثآر أفويظلمن 
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هوامش الدراسة: 


(') أبو حامد الغزالي (0505): إحياء علوم الدينء المجلد الأول؛ ط3: 2007م؛ دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء ص723. 

7 الجلسة أقيمت بدار الأستاذ عبد العزيز حاج عمر بن محمد عصر الاربعاء 7 مارس 2018 
مشكورا مأجورا. 

(0 الأساتذة هم: عبد العزيز حاج عمر بن محمدء وسعيد ابراهيم؛ وعبد العزيز حمو بن داود. 
وكلهم من مؤسسي مجموعة الفن والأدب الاسلامي بمدينة تاجنينت. 

) عمر ن سليمان بوسعدة» أحوف ن وغلانء المطبعة الجابرية» المنطقة الصناعية؛ بنورة 


غرداية» الجزائر.» ص 31. 
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مقارنة بين ألسن الشمال والجنوب ودور الإذاعة 
في اكتشاف متغيرات الأمازيغية 


أ. نجية بوريج 
صحفية في التلفزيون الجزائري 
لامء. 211 ماع © 16871116766 
الفهرس 
مقدمة. 
تعريف منطقة الظهرة 
دور الإذاعة في ترقية الأمازيغية 
نماذج مختارة للمقارنة بين المتغيرات 
القصة 
الأمثال الشعبية 
الشعر الثوري 
خاتمة. 
مقدمة 
الأدب الشعبي مرآة لجميع الشعوبء فهو لغات وتعابير تختلف من أمة إلى 
أخرى» حسب الموقع الجغرافي للمنطقة وتاريخهاء وتعتبر الجزائر من بين شعوب 
العالم الغنية والمتنوعة بألسنها اللغوية وعاداتها وتقاليدها. 
يظهر هذا التمييز في فنونها الأدبية» التي تكون الهوية والانتماءات المشتركة ما 
بين أبناء الجزائر. فللأدب الجزائري أهمية كبيرة في حياة أبنائها» فمنهم من يعتبره 
رمزا للهوية» ومنهم من يعتبره وسيلة للتعبير عن تاريخه وبطولة أجداده. 
للأدب أنواع منه الأدب الشعري والأدب النثريء كما يوجد أيضا أمثال وحكم 


وقصص وأساطير» فلكل أدب حقبة تاريخية معينة ومحددة, ويعبر عن أصول 
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الأدب الجزائري يبقى يتذبذب بين أدب مدون وأدب غير مدونء وهذا الأخير 
يندرج فيه الأدب الأمازيغي في جل المناطقء ويبقى متداولا على ألسن الكبار فقط 
وتوجد مخطوطات في صحراء الجزائر كاد الدهر ينال منها. 

تعريف منطقة الظهرة: 

الظهرة هي سلسة جبلية تنتمي إلى الاطلس التلى وتمتد من شرق المغرب إلى 
ضواحي العاصمة». الاطلس البليدي» وتتمثل في الولايات التالية " تيبازة» الشلف» 
عين الدفلى» تيسمسيلت؛ غليزان» معسكر" إلى غاية تلمسان.. 

الظهرة مهد لحضارات راقية» في عهد الدولة الموحدية والزيانية. حيث 
ازدهرت في *: شتى المجالات» حيث كانت تستغل ثرواتها الغابية لبناء أساطيل لتلك 
الدول العظيمة. 

سكان المنطقة أمازيغ يتحدرون من دولة زناتة العظيمة. 

بحكم الانتماء لقبيلة زناتة فإن منطقة الظهرة والونشريس بولاياتها (تيبازة 
الشلف عين الدفلى تيسمسيلت)؛ إضافة على الاطلس البليدي (البليدة والمدية)» فإن 
المتغيرة اللسانية الموجودة بالمنطقة تتشابه إلى حد كبير مع بعض متغيرات 
الجنوب (غرداية البيض أدرار)» ومن خلال ربورتاجات إعلامية إذاعية للأكثر من 
8 سنة إلى غاية اليوم كحصة " العش نتسكورت " التي تذاع بالقناة الثانية 
أسبوعياء اتضح لنا التشابه الكبير بين المتغيرات لغة وأدبا. 

دور الإذاعة في ترقية الأمازيغية: 

دور الإذاعة في اكتشاف الموروث الثري لمناطق كثيرة ولمتغيرات امازيغية 
قريبة» فيما بينها خاصة تلك المناطق التي ستكون محور المداخلة (الظهرة البيض 
غرداية) 

القناة الثانية منذ إدراج المتغيرات الأمازيغية (جويلية 1990) تم التعرف على 
5 متغيرات» فهي وسيلة هامة في مرافقة الجامعيين والباحثين في مذكراتهم 
وبحوثهم العلمية» كما ان مجال القناة الثانية يتسع لكل فئات المجتمع عكس الجامعة 
التي تخص فتئة معينة من الطلبة بأساليب دقيقة وعلمية» أما القناة بأساليب متواضعة 
لكنها مجدية ومفيدة وبدون تنقل او عناء. 
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حصة " العش نتسكورت " من الحصص التي تمكنت من الوصول إلى كثير من 
المناطق لأول مرة» لأن القناة الثانية قبل 1990كانت قبائلية قبل أن تصير أمازيغية 
ب 5 متغيرات وتمكنت الحصة من اكتشاف متغيرات جديدة ورجلية (ورقلة) 
تشلحيت (بوصمغون البيض)؛ وفي السنوات الأخيرة تصلحيت (البليدة) وتسحليت 
(خراطة) وجنات (تيسمسيلت)؛ فاطلعت على آدابها شعرا وغناء ولغة»ء هذه 
المتغيرات لا تختلف في مضمونها بل تختلف في لفظها أحياناء فمنها ما تختلف في 
نطقها حسب البيئة والمنطقة» حيث تنتسب إلى لغة واحدة هي الامازيغية. 

المتغيرات الأمازيغية تختلف تسمياتها من منطقة إلى أخرىء فبمنطقة الظهرة 
من جبال الونشريس إلى جبال الاطلس البليدي» تتغير من القبائلية وليس الشنوية 
(تيبازة والشلف وعين الدفلى) إلى جنات بالعربية زنات بثنية الحد برج الأمير 
(تيسمسيلت) إلى تصلحيت (البليدة). فمتغيرات الظهرة قريبة من المزابية ومن 
تشلحيت (البيض) وتزناتيت (أدرار) والتشابه يكمن في النطق واللفظ في أغلب 
الأحيان» وآداب هذه المناطق حتما متشابهة. 

النماذج المختارة للمقارنة بين المتغيرات: 

1 -القصة: 

تعتبر القصة فنا من فنون الأدب وهي قديمة جداء أول رواية أمازيغية 'الحمار 
الذهبي لوكيوس أبو اليوس" من قرية مادور أو مداوروش (سوق اهراس) 125 
ميلاد. 

تعرف بأسماء مختلفة عند الأمازيغ حجيت (تيبازة) تنفوست (غرداية) 
تمشهوت (قبائل)» تنقيست أو تنفوست (الهقار)» وهي أنواع قصيرة وطويلة» ونوع 
ثالث حجيت أوفكي (الألغاز) والمعروفة بتيبازة أو تيمسعراق بالقبائل 

للقصة مقدمة» جاجيت كومء» نتش تحاجيت سق إخفيو ار إضرنيو ... وتلي 
العقدة ثم الحل في النهاية» وتختم بحكمة أو مثل شعبي وتكون القصة على لسان 
إنسان أو حيوانات أو حشرات. وهناك عدة قصص في منطقة الظهرة: أعقون 
إقعبان هاوورث -أراشت 7 وتماس - أرياز إقروحن ألحج أذ 7 يسيس - عيشا 
مييغضن - همزة أذ بقديش ... 
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القصة الشعبية رغم اختلافها من منطقة إلى أخرى تتفق على الشخصيات 
الرئيسية» كهمزاأو الغولة وهي رمز للشرء وشخصية بيقديش أو مقيدش الذي يرمز 
إلى الخير» من خلال قصص جميلة وشيقة ومميزة خلال السهرات تحكى من 
طرف الجدة» وتمنع نهارا لاعتقادات شعبية بأن احفادهم سيولدون صلعء بحيث 
تتفق عليها جل المناطق. 

القصة منذ الأزل مدرسة يستعين بها الأولياء لتربية أبنائهم وتوجيههم للحياة 
فهي تحمل رسائل وعبرا وتنبه للحذر من الغرباءء كما هو الحال للغولة أو همزا 
وتحث على عدم فتح الباب للغرباء مثل قصة الأب الذي ذهب إلى الحج وترك 
بناته ال 7 في البيت لكن احداهن تخلت عن الوصية وفتحت الباب للغولة فكاندت 
الفاجعة» وايضا الحذر من صاحب العيون الزرقاء والخضراء فهو الشخص الذي 
لا يؤتمن وقد يدل على المستعمر او العدو عند الامازيغ» وتبقى رسائل القصص 
رموز للشر وللخير وتعلمهم الذكاء والحكمة. والقصة التي اخترناها: همزاوبقديش 
بو لهموم. 

القصة جميلة جدا من التراث تدور أحداثها بين الغولة "همزا" والبطل بقديش 
ذاك الشاب الجميل الذكي. 

هذه القصة توجد عند كثير من المتغيرات ولا تختلف عنهاء وحتى القصص 
الأخرى تتشابه فيما بينهاء قصص مليئة بالخيال والخرافات والإبداع أحيانا 
والغولة تعرف في كل المناطق حتى يقال ان ذلك المكان مسكنهاء أو في هذا 
المكان تظهر فجأة فيخاف الناس المرور حتى من ذلك المكان» وفي الظهرة توجد 
الغولة وتسمى الهمزا أو التريو» ويوجد زوجها أمز وابنتها لونجة التي تتميز 
بجمال خارق» وفي بعض الأساطير يقال أن لونجة إبنة السلطان وإبنة الغولة في 
نفس الوقت . 

وقد اخترنا لكم هذه القصة: 

حاجيت كوم ...حاجيت كوم ... روح»ء توغ يج امزيان مقرن بقذديش ذ 


ميغيس» يج واس يزواع ارناناس هسغاس يج اوعموش يتشيت يقيم اوقرنونيس» 
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يزوث يناس حق لعهذ افلعهذ لكان اتغميدش اش قضعغ. رويتشا يغميد يناس حق 
لعهذ افلعهذ لوكان اقرذش احبوثين اش قسغ هراع ايحبوثين. 

يولي بقديش بقار ايوي احبوثين بلا لوقث». هسلاس همزا هناس نتشء» نئش 
اممي سيغاي سوفوسيك هطفيث ههبعيث ذهشكرث؛ هوض اريغزر يناس اه اناه 
اتود صلائتم هناس اه اممي اوني اشيوفان غير اوسمكثى هسرسيث يرول هروح 
بقذيش يشكور هسكرث سوقي هولاد هوفا بقذيش يرول. اوفاث فنقلت ايوه احبوثين 
هناس نتش اممي نتش يناس اخ انان هناس الاغ اممي سيغاي سفوسني يقنان 
الحنى» يسغس هطفيث؛ هبعيث ذهشكرث,ء, هويث هقغ اريغز يناس انان هتوض 
صلاتيم هناس ازلغ فلجتثيك» هويث اروخام هناس ابقضيتش اشبعغ ذخبيث 
نزبيب نغ نلوز نغ اعموش يناس إراي ذخبيث مقلغ كلشء, ازورغ اتشض اذتشذ 
اكسوميو هيريث ذي خبيث امضن وسان هزوا همزة اهعرض يسماسء؛ خاطر 
بقديش يزور هناس يليس لونجة» أزض إرذن» سنين امنسي سو اكسوم نبقذيش 
ادعرضغ خوالتيم. 

بقديش يناس ١‏ لونجة: اشم معاونغ» هناس : لالاء يناس : صح صح | لونج 
هناس: ايه صوفغهيذ أغرصاص يسنينيت» اهولد همزة هوفاغ بقذيش يولي فنقلت 
يناس: ارقى همسي ادمدرغ إخفيو يناس: اعق اتشيذ يليم أتشد أوليم بذانت 
ترانت ترانت يناسنت ايمير ادمدرغ إيخفيو إيمدرد أروضيص ذي مسي حسبنت 
بقذيش امدرد إخفيس مدرنتيد إخفون انسنت أهتشنت همسيء يروح بقذيش دي 
لامان 

ذات يوم ذهب بقديش إلى جدته وأعطته حبة تين فأكلها ولم يبق منها إلا الجزء 
الأعلى» فغرسه؛ فقال له: "أريدك أن تنمو بسرعة وإلا اقتلعشّك من الجذور" 
ويسقيه يوميا حتى كبرت الشجرة» وأصبحت عملاقة ومثمرة خارج موسمها 
فتسلق إلى القمة وبدأ ببيع ثمار شجرته المباركة» ويقول'من يريد ان يشتري التين 
في غير موسمه 'فسمعته الغولة فاقتربت منه ليس للشراء بل لخطفه؛ فحقا خطفته 
ووضعته داخل كيس واتجهت إلى الواد» فقال لها بقديش: " جدتي جدتي لقد نسيت 
الصلاة "» فردت قائلة: "أشكرك يا بني"» فتركت الكيس في الأرض وفتح بقديش 
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الكيس وهرب منهء بعد أن ملا الكيس بالحجارة والضفادع؛ فعندما عادت للبيت 
تفاجأت بفرار بقديش من قبضتهاء فذهبت إلى بلدة بقديش فوجدته يبيع التين 
صائحا : 'من يريد ان يشتري التين في غير موسمه”. فقالت له :"انا يا ولدي " 
فقذف لها حبة فرفضتها وطلبت منه أن يسلمها لها بيديه شخصيا فخدع للمرة الثانية 
وخطفته واتجهت به صوب الوادء وفي الطريق قال لها: "جدتي جدتي لقد نسيت 
الصلاة", فردت عليه: 'سأصلي على جثتك". ولما وصلا إلى البيت» خيرته في أي 
مطمورة تضعه الزبيب أو اللوز أو التين الجافء فقال لها: "في المطمورة التي 
يوجد فيها كل شيء"؛ وذات يوم ذهبت لدعوة أخواتها لحضور وليمة أكل بقديش 
'"وطلبت من لونجة تحضير الطعام» فطلب بقديش من لونجة مساعدتها في تحضير 
الطعام لربح الوقت» رفضت في الأول ش بعدها قبلت» وخرج وذبحها وجهز كل 
شيء وأقيمت الوليمة» ثم بعدها صعد بقديش إلى قمة الشجرة واعترف بالجريمة 
وطلب منهن إشعال النار لكي يلقي بنفسه فرمى بلباسه وضنت الغولة وأخواتها أنه 
هو بنفسه» فألقين أنفسهن في النار فماتت» وعاد بقديش سالما إلى منزله 

وبقديش ولونجة تسمى بأسماء أخرى مثلا بوصمغونء أوعميس ولانجة ففي 
القصة الشعبية المحلية يوجد جرس يخبر امز أكر أكر أكر يأمز لأنجة يوبت 
أوعميسء فلانجة تلك الشابة الجميلة وليست بإبنة همزا اوعميس ذلك الشاب الذي 
تغلب على الشر. 

والحكمة من القصة هي التفكير واستخدام العقل للنجاة من الأشرار. 

2-الأمثال الشعبية 

يفخر الامازيغ بأمثال كثيرة فتعكس لنا مواقف اجدادنا وتلخص تجاربهم اليومية 
وتصف لنا حياتهم وتدون حلولا لمشاكلهم» فالأمثال الشعبية صالحة لكل زمان 
ومكان. 

المثل الشعبي عبرة لمن عاصره ودرس لمن يعقبه» والمثل الشعبي كالقصة 
يسرد على لسان إنسان أو حيوانات أليفة (الكلب, الدجاجة» البقرة) فالدجاجة تقول: 
'فسا وليغ اتضسا". إذ تتحمل أخطاء أبنائها» كما يمكن أن تسرد على ألسن 
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الحيوانات المتوحشة (الذئبء الأسد). فيقول الأسد: 'قنفان إشقيفن أور تقنفان إي 
زوارن"» بمعنى تشفى الجروح وتبقى الكلمات الجارحة. 

لقد اخترنا بعض الأمثال من تيبازة وغرداية؛» المضمون واحد لكن الألفاظ 
تختلف باختلاف جغرافية كل منطقة» فوجود كلمة الجمل في أمثال غرداية اما 
تيبازة نجد كلمة بحر. 

مثل 1 

* تيبازة: "ماشي موشاث لبحر ألك تيعلاش " 

« غرداية: ' ألم أملال وجي قاع تذونت " 
الحكمة: الطمع سلوك غير حسن والقناعة غائبة 
مثل 2 
© تيبازة: 'ماشي الك وني يرضن شاشيت ذريز”" 
« غرداية: "وجي قاع وني إكردن أبرنوس درجاز " 
وقد نجد تعبيرا اخر (سروال في مكان الشاشية او البرنوس) 
الحكمة: الرجولة كنز وأخلاق ومبادئ 
مثل 3 
* تيبازة: 'وني يقارن ولاش أهيتش ربي ذو ولاش " 
© غرداية: ' وي قارن بسي أهيتش ربي أذبسي " 
الحكمة: الطمع الشديد والجشع 
مثل 4 
« تيبازة: " ماني يلا أوزاريو أيووض أو ضاريو " 
* غرداية: ' ماني يلان اولون أضوضن إيذرن" 
الحكمة: صلة الرحم واجبة 
مثل 5 
© تيبازة: "صوردي املال إيواس أبركان" 
«» غرداية: " سوجم إلاز ذفاذ" 
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الحكمة: الإحتياط والحيطة واجبة 
مثل 6 
« تيبازة: "رنين هيمقيث إلبحر " 
* غرداية: '" وسي غرس إرذن أستورذل أرن " 

الحكمة: التعامل بالمفارقة 

من خلال هذه الأمثال وأردنا ان تكون متشابهة جدا فيما بينهاء فيتضح تقارب 
بين المتغيرات وهذه عينة صغيرة من الأمثال الشعبية التي مضمونها واحد وتقريبا 
شكلها واحدء بالإضافة إلى خصوصية كل منطقة قد نجد في الالغاز الميزابية 
حول النخلة حول القصور حيوانات صحراوية» أما في الظهرة نجد الفاظا بحرية 

وللأمثال أيضا رسائل ودروس على لسان الحيوانات وهي رسائل تحذيرية 
وتوجيهية تركها الأجداد للأجيال القادمة. 

3-الشعر الثوري: 

نترك القصة والأساطير والامثال لننتقل إلى نوع أخر من الأدب» وهو الشعر 
ونختار منه الشعر الثوري الذي اقترن بالتاريخ الثري للجزائرء تاريخ عريق منذ 
القدم إلى غاية التاريخ الحديث؛ الذي جعل من الجزائر عبرة للشعوب والأمم» من 
عظمة ثورة نوفمبر بل أيضا من المقاومات الشعبية» منذ أن وطئت أقدام الاستعمار 
في 1830. 

لهذا اخترت التطرق إلى التاريخ الثوري أثناء المقاومة أو الشورة التحريرية 
والنموذج يكون من جبال الظهرة وأدرار وغرداية. 

السؤال الذي نطرحه: هل الثورة هي التي أثرت على الشعراء فكتبوا وأبدعوا 
عنها؟, ام الشعراء هم الذين تأثروا بالمقاومة وبالثورة التي يرددها العالم؟ 

نتذكر منهم شاعر الثتورة الجزائرية مفدي زكرياء ونحن بين أحضان موطنه 
الأصلي غرداية ونسترسل معكم عن أجمل ما قاله عن الجزائر: 


جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات 
يا بسمة الرب في أرضه ويا وجهه الضاحك البسمات 
يا لوحة في سجل الخلود تموج بها القمم الشامخات 
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يا قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة 


ويا صفحة خط فيها البقا بنار ونور جهاد الأباه 
يا للبطولات تغزوا الدنى وتلهمها القيم الخالدات 


فالرصاص نطق في كل مكان وعبر عن قوة الثورة وعظمتهاء فشهدت عليها 
الأشعارء ففي منطقة الظهرة " مناصر”" يقول الشاعر مناعي عن البطل مالك 
البركاني 1871: 
ثورث هاث مناصر اقومن 
زيس مالك مميس اوبركان 
اقنغين ارومين اقنسين ار يثران 
اوعلا هويث يما س ار وخام 
اسسو لحرير استرني لكتان 
اهبد لا لا عيش ذ زويث 
هسروبا دونيث 

هذه القصيدة تتحدث عن بطل المنطقة واستشهادهء فكانت لعائلته البراكنة 
علاقات جيدة مع الأمير عبد القادرء فقد قاوم المستعمر ما بين فترة 14 جويلية إلى 
1 أوت 1871» رغم قصر مدة مقاومته إلى أنه أثار الرعب في قلب المستعمر 
بهجومه على منطقة نوفي 'سيدي غيلاس " فعمدت فرنسا إلى مصادرة كل املاك 
وأراضي زاوية البراكنة. 

استشهد في أوت 1871 في اشتباكات عنيفة في تيضاف بشرشال. 

وبعد انتهاء المقاومة» كانت الثورة بعدما سئم سكان المنطقة من ظلم فرنسا 
للأهالي» فتحث القصيدة على الالتحاق بصفوف الثورة: 
اوسن مقملايمن اومثن سومقران ذو مزيان 
هقيم همغارت جرسن 
اولاش هسليث ينطق ومغاريناسن 
همورث فلانغ هتلاغغ 
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لعذو ذينغ يتقاغ 
يوي همورث نغ يرني يستخدم ذينغ 
يسواغ هذي نغ 
اكثت ذورار اييثماغ 

شاركت جميع القبائل في حرب ضروس مع العدو في مناصر الشرقية 
والغربية ومن شنوة إلى زتيمة وبني حواء في اصطدامات عنيفة سجلتها الولاية 
الرابعة» من اهمها معارك بوحرب بوسمام تملول لا لا عودة. 
يرحم الشهداء جين صبيان 
يرحم الشهداء اقشين اوشنن 
يرحم الشهداء اقروحن ذ لمان 
يرحم الشهداء موثن ذ لمان 
يرحم الشهداء موثن ذ غزران 
يرحم الشهداء اقنغين لعديا 

كلمات معبرة عن قسوة المعارك التي دارت بين الثوار والعدوء وسط الجبال 
البعيدة» ومع نهاية المعارك وسقوط الشهداء وخلال الليالي الحالكة» يتجه السكان 
لأخذ ذويهم فيجدون الشهداء جثثا متناثرة بعض أعضائها ناقصة» اكلها الذئاب او 
جرفتها الوديان. 

عبر الكثير من أبناء المنطقة عن ثورة الجزائر والبعض منهم بعد الاستقلال 
واصفا اللحظات الحاسمة. 

يقول الشاعر احمد عمور 'شنوة": 
اريزن ذ لحباس 
شرى قبلن فرنسا سرصاص 
وسغلضن كلخنس 
يتكد اخام اخام حال بوعذس 
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ويقول أيضا: 
اموح اموح اك ابريذ اوصون 
لوضي وينت اعذون 
عبا لمكحلت نك 
حوس فرفقث نك 
اضسا نك قلوا 
ناس ايماك اهصبرر اوهتروا 
شيخ ذ لقايد متفقن 
فلباطل اهخذمن 
امزذاغ نتمورث سوضنتن 
لحكم فلباطل سغرمنتن 

سياسة الإغراء واختيار بعض الأشخاص باسم القايد وتطبيق سياسة القهر 
ومصادرة الأراضي وجمع الضرائب 1858 حول المنتوج وحسب المنطقة " 
زيتون ' سمكء قمح ..." لم تحد من عزيمة الثوار بل زاد ايمانهم وعظمت مجازر 
فرنسا كمجزرة تمزقيدة ببني ميلك "الداموس". 

يقول الشاعر محفوظ 'بني حوا": 
احكاد ايذرار نغ 
ايدا ورعاذ ذاو اودسيلن 
احكاد فلجذوذ نغ 
يموثئن ذ شوهدا 
احكاد فلاسن ايحنين 
اين يضران ذهمزقيدة 
نونت اكيض لاثنين 
زرين لاعرا 
زرين شر تلزيث 
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لحيف صباح همديث 
سحرقن هسرفث ذ ويديذ 
غير هرزقفث 
اولاش هزيت 
اسيدي عبد الجبار املينغ فعيطاي 
احكسن فهمسلت نتسضنان 
دلملود منك يحياد 
نغنتن يعذون سرصاص 
دم انسن يجهر هريا 
ترون فلاس اذورار ترون الك لولي 
ادتروغ سال اشزرغ تروذ 
ايذرار تمزقيدة 
تروغ سال اشمزرغ 
تروذ اهمورث نشهدا 
المجزرة تمزقيدة حدثت في 57 بأعالي الداموس حيث قتلت فرنسا جل النساء 
وأطفال المنطقة» ماعدا طفليين. واحد كان تحت جثة امه الهامدة والأخر كان غائبا 
عن القرية» واحرق العدو الأشجار والمواشي والقرى بأكملها انتقاما من الثوار. 
هذه الأشعار جزء من الأشعار التي ما زالت تتردد على السن سكان الظهرة 
الذين أعطوا مثالا في البطولات إبان المقاومة والثورة. 
أما الثورة في الصحراء فالاستعمار لم يتغلغل إلآ في أواخر القرن 19: فكانت 
مقاومات كثيرة تصد العدو من بينها مقاومة بو عمامة» ومقاومة أمود وكانت أطول 
مقاومة» مقاومة بوشوشة من الأغواط إلى أدرار» ثورات الزعاطشة ببسكرة 
ثورات واد ريغ بالمزاب» حتى للزوايا دور في تدريس سكان المنطقة وقاومت 
أيضا الاستعمار كطريقة التيجانية والسنوسية» ونظرا لأهمية الصحراء بنت فرنسا 
سجونا في ريقان 'أدرار" والاغواطء للجزائريين ولأبناء المستعمرات الفرنسية في 
إفريقيا بعثت مجموعات من ابنائها للبحث عن الخيرات» فاكتشفت البترول 1956 
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بالإضافة إلى اكتشاف مسالك لربط الجزائر بمستعمرات فرنسيةء وفي 1960 
قامت بتجارب نووية بريقان» حقائق ذكرها الشعر والنثر كما تطرق الشعر إلى 
أبطال الجزائر. 

يذكرهم شاعر من ادرار في قصيدته القيمة: 
اتزاير تهجل تيزفات اف تيروت 
اتظون اف غلن ن الدوهقانيين 
نتنين أي يسنن التدبير اق لامان 
بن بولعيد مصطفى لايضمن لوراس 
شيحاني بشير دا غيل اسدقائنس 
قسنطينة تازات اق غيل ان ديدوش 
يوسف زيغود داغيل اسدفانس 
كريم بلقاسم يوسو سي إيمازيغن 
نتنين دا القوّت فالجرف ان لبحر 
اياك رابح بيطاط اوشناس تاملغيغت 
بوجمعة سويداني داغيل اسدفانس 
العربي بن مهيدي يطف تاغربيت 
لا يوصل تاموحت تيميمون انغ 
العوامن أعفدروكن أهداناين العرفت 
اناناس كولها أيديوش الكنتري 

كلك الجر ان طلوزلا وتحريستا و دوك عا يذ الريسان الإبطلال الأشاوين وتسم 
الذين خططوا للثورة» بن بولعيد قايد لوراس» شيحاني بشير نائبه» شمال قسنطينة 
تحت قيادة ديدوش وزيغود نائبه» كريم بلقاسم قايد لقبائلك وهم قوة على طرف 
البحرء رابح بيطاط قائد العاصمة بوجمهة سوداني نائبه» العربي بن مهيدي قائد 
الغرب الجزائري الى غاية تيميمون» الحواس وعميروش قياد الجنوب اتفقوا جميعا 
على إطلاق) الثاز توصك لسعم .» 
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وأشعار منطقة الظهرة كانت جلها عن ثورات المنطقة» لأنها تنتمي للولاية 4 
وكان الحصار شديدا عليها وقليلا ما تعرف عن الثورات الأخرى . 
خاتمة: 

وعليه فان الأدب الأمازيغي هو أدب يحتاج إلى باحثين ومنظرين للاهتمام به 
وإعطائه أهمية في كل المناطق على سواءء كما يحتاج أيضا إلى وسائل وإمكانيات 
من أجل إنقاذه من الزوال» والتعريف به للأجيال الحالية والصاعدة» برحيل السلف 
تزول موروثاته الأدبية» وبالتالي فإن الادب الجزائشري بصفة عامة والأدب 
الأمازيغي بصفة خاصة:؛ ثروة ومصدر للبحوث العلمية القادمة» وتثبيت لشخصية 
الفرد في ظل الغزو الثقافي الغربي. 
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الأمثال الميزابية أصولها الشرعية وأبعادها الحضارية 


أ. حاج إسماعيل بن لولو 
جامعة غرداية 
طمء.211 جوع ©0[5202112010هط 


الملخص: 

كانت إشكالية هذه الدراسة» كالآتي: ما مدى وجاهة الأمثال الميزابية المتداولة 
بين أفراد المجتمع في ميزان الشرع؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسء ما يأتي: ما 
المقصود بالأمثال» وما أهميتها في الواقع؟ وهل الأمثال الميزابية المتداولة لها 
أصل في شرعنا الإسلامي الحنيف؟ مما يجعلها من منابع الحكمة التي قال الله 
تعالى عنها:(يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) 
(البقرة:269)» ثم ما أبعادها الحضارية ؟ 

وؤقة شلك" التاحف للاجانة عل هذه الإشتكالية الخطة القية:. عيهة: أول التغريقه 
بالمئل وأهميته. ومبحث ثان»ء خصصه لعرض بعض الأمثلة الميزابية وبيانها وذكر 
أصولها في الشرع الحنيف. ومبحث ثالث» تحدث فيه عن الأبعاد الحضارية 
للأمثال الميزابية ثم ملحق خاص بالأمثال الميزابية التي لم تدرس (للإثراء)؛ كما أنه 
تم الاعتماد في شرح معظم الأمثال من القرص المضغوطء المتمثل في حصص 
إذاعية كان يبثها الأستاذ عبد الرحمن حواش (رحمه الله)؛ فقمت بتحريرها كتابة. 

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على بعض الأمثال الميزابية» وتأصيلها من 
خلال القرآن الكريم والسنة النبوية» من أجل إعطائها قيمة أكبر» وبيان أنهالم 
تصدر من فراغ أو هوى بل سبقتها تجارب واعتبار من خضمٌ الحياة وتقلباتها 
فسئكبت هذه التجارب على شكل عبارات وجيزة مختصرة تسمى بالمثل» يغنم منها 
كل من وعاها وعمل بها في حاضره مستقبله. 

ولإنجازها وفق ما سُطر لها من أهدافء تمّ اعتماد المناهج الآتية: المنهج 
الاستقرائي من خلال جمع بعض الأمثال الميزابية؛ والمنهج الوصفي من خلال 
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شرحها وبيان ألفاظها ومضرب المثل إن عُرف؛ ثم المنهج التحليلي من خلال ربط 
هذه الأمثال بالأصول الشرعية قرآن وسنة:؛ وتحليلها للوصول إلى الأبعاد 
الحضارية لها. 

توصل الباحث في الأخير إلى نتائج عدة» ومنها: أغلب الأمثال المزابية تحمل 
حكمة ومغزى في الحياة» يقرها الشرع الحنيف, إذ لها أصل في القرآن والسنة 
وليست مجرد كلام فارغ انتهت مع من قضى نحبه؛ ولو لم يعرف مضربها. كما 
أن لها أبعاد حضارية ومقاصد سامية يستفيد منها كل من رغب فيهاء وهذا منطقي 
لأن الناس لا تردد من بعضها ولا تعمل إلا ما يرتضيه العقل السليم. 
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مقدمه: 

كيذق: هذه الدراسة إلى القعزاف على بسكن" الأمكال المنزائية!!". وتاأصيليا مع 
خلال القرآن الكريم والسنة النبوية» من أجل إعطائها قيمة أكبر» وبيان أنهالم 
تصدر من فراغ أو هوى بل سبقتها تجارب واعتبار من خضمٌ الحياة وتقلباتها 
فسئكبت هذه التجارب على شكل عبارات وجيزة مختصرة تسمى بالمثل» يغنم منها 
كل من وعاها وعمل بها في حاضره ومستقبله. 

لذاء كانت إشكالية الدراسة» كالآتي: ما مدى وجاهة الأمثال الميزابية المتداولة 
بين أفراد المجتمع في ميزان الشرع؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسء ما يأتي: ما 
المقصود بالأمثال» وما أهميتها في الواقع؟ وهل الأمثال الميزابية المتداولة لها 
أصل في شرعنا الإسلامي الحنيف؟ يجعلها من منابع الحكمة التي قال الله تعالى 
عنها:(يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا)(البقرة:269)» ثم ما أبعادها الحضارية؟ 

وك فتلك الزاهف اللاشاية “على هذه الأقتقالية :الخطه الآنية؛ سيكت أول التعريفت 
بالمثل وأهميته. ومبحث ثان»ء خصصه لعرض بعض الأمثلة الميزابية وبيانها وذكر 
أصولها في الشرع الحنيف. ومبحث ثالث» تحدث فيه عن الأبعاد الحضارية 
للأمثال الميزابية ثم ملحق خاص بالأمثال الميزابية التي لم تدر س(للإثراء)» كما أنه 
تم الاعتماد في شرح معظم الأمثال من القرص المضغوطء المتمثل في حصص 
إذاعية كان يبثها الأستاذ عبد الرحمن حواش (رحمه الله)؛ فقمت بتحريرها كتابة. 
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لإنجاز هذه الدراسة وفق ما سُطر لها من أهدافء تم اعتماد المناهج الآتية: 
المنهج الاستقرائي من خلال جمع بعض الأمثال الميزابية؛ والمنهج الوصفي من 
خلال شرحها وبيان ألفاظها ومضرب المثل إن عغرف؛ ثم المنهج التحليلي من 
خلال ربط هذه الأمثال بالأصول الشرعية قرآن وسنة» وتحليلها للوأصول إلى 
الأبعاد الحضارية لها. 

1/ مفهوم المثل وأهميته: 

1- المثل في اللغة: 

تتقيق الفظة الماك مع تدان حتاف الأتند و النظن» المنقفة و السكة» السر و اقل 
السائر بين الناس©). وقد جاء في كتاب العين: 'المثل: الشيء يضرب للشيء 
فَيُجْعل مثلّه والمَتّل: الحديث نفسه وأكثر ما جاء في القرآن نحو قوله جل 
وعز:(مثل الجنة التي وعد المتقون) فيها أنها فمَثلها هو الخبّر عنها وكذلك قوله 
تعالى:(ضئُرب مثل فاستمعوا له) ثم أخبّر: أنّ الذين تدعونَ من دون الله فصار 
يزه عن ذلك فخلا وله تكن هذه الكلياف وتحورها مثلا ضري لأني + اخسن كتزت» 
تعالى:(كَمَتل الحمار يحمل) و(كمثل الكلب)» والمثل: شبه الشيء في المثال والقدر 
ونحوه حتى في المعنى ويقال: ما لهذا مثيل» والمثال: ما جُعِلَ مقداراً لغيره وجمعه 
مُثل وثلاثة أمثلة[©. 

2- المثل اصطلاحا: 

تعددت تعريفات العلماء للمثل؛ فهناك من عرفه باعتبار تركيبه طولا وقصرا 
وهناك من عرفه باعتبار خاصية الشبه» ومنهم من عرفه باعتبار الخاصية الجمالية 
التي يتميز بها المثل» ومنهم من ركز على أنه جنس أدبي قائم بذاته كالأجناس 
الأدبية الأخرى'). ولن نخوض في كل تلك التعاريف» بل سنقتصر على واحد 
منها(الجانب البلاغي باعتبار أن الغرض منه تأدية معنى معين بليغ). 

فالمثل هو "اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع لهء لعلاقة المشابهة ما 
بين مضربه ومورده؛ مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي)!©. 
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3- أهمية الأمثال: 

تعتبر الأمثال 'وسيلة تعليمية تنقل بواسطتها الخبرات والتجارب المعرفية 
المكتسبة للأجيال الشابة» وغرس القيم والمثل والأخلاق الفاضلة في نفوسهم 
وتربيتهم وتوجيه سلوكهم ربطهم بماضيهم وماضي أجدادهمء كما تفيد في التوجيه 
والنصح والإرشاد والنقد والتخدير وضبط السلوك الاجتماعي» ودعم كيان المجتمع 
وفؤوة ووائظة الأسرية م كما تك مصدر] اللتزوم :و التقاضبي و عم الدو ات 
بين الأطراف المتصارعة...وقد لجأت كثير من المجتمعات إلى المثشل الشعبي 
واهتدت به في المحاكم وإصدار الأحكام المناسبة في القضاياء مثال ذلك مجتمع 
الإنكا في جنوب إفريقيا والذي يعتمد على المثل الشعبي في المرافعة والاتهام وفي 
اتخاذ القرار بشأن القضايا المعروضة» كما يعد خير وسيلة تربوية لدى مجتمع 
الأنانق في غرب إفريقيا". 

2/ الأمثال الميزابية وشواهذها في الشرع: 

آتيغرسان7). 

آتيغرسان ليس من 'إغرسان نوزطا"(خيوط النسيج المتبقي)» لأن في النسيج 
يوجد به 'أستو'(الخيوط الكثيرة) و"إغرسان” وهو المتبقي من 'أستو(جَالُوزْ أي 
البقايا). وكل واحد منا يريد أن يكون هو الأصل وليس ما تبقى من الشيء. فيقال: 
'حدي يني أوليذجي لا أُسنثو لا إغرسان87. 

وإذا تأملنا في لهجة الأمازيغ من غير الميزابيين» نجد أنهم يذكرون البئر التي 
في الصحراء ذات العمق الكبير: "إغيرس" بالمفرد» وبالجمع "إغيرسان"؛ كما 
يلاحظ أن الميزابيين من الذين اشتهروا بحفر الآبار في عهدهم حيث بلغ عددها 
ثلاثة آلاف بئرء ولذلك يطلق عليهم إغيرسان(آتِغِيرسَان) بالجمع أي: حافر 
البئر.'دكيغرس» أوكيغِرسان؛ مفرد"2. فالميزابيون يصفون الناس باعتبار احترافهم 
في العمل أو في صنعة ماء ولا يلقبون الناس باعتبار عيوبهم لأن هذا ليس من 
أخلاق المسلم. 


1/2 





فإذا تأملنا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يمدح عباده المؤمنين 
المكثرين من الأعمال الحسنة والتي تفيد الناس بأنهم صالحون.(ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون)(الأنبياء:105). ووصف 
أصحاب القلوب النظيفة من الشرك المائلة قلوبهم إلى الخير بطبعهم بالطيبين!9!) 
فقال:(والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)(النور:26). ووصف المكثشرين من 
التوبة والعبادة والحمد وغير ذلك من المبرات باعتبار فعلهم. فقال:(التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين)(التوبة:112). 

آت يرقكت!01. 

'برقن" أو ليترقن" بالمفرد هي الخيمة التي لا يخترقها الماء(تسمى أَقبِيج 
بالميزابية)» وبالجمع "إيبرقان". و"آت برقان" هم سكان مدينة بريان. وسموا بذلك 
لأنهم اشتهروا في عهد من العهود بصناعة الخيمة؛ فتغير الاسم وأصبح ريان 
بريان» بئر ريان..إلخ. ونفس ما قيل في المثل الفائت "آتغرسان" في الاستشهاد عنه 
من القرآن أو السنة» يقال هنا كذلك. 

آت غويا02, 

من آعبان» وهي لفظة يطلقها الأمازيغيون على الميزايين لأنهم اشتهروا بحرفة 
النسيج. و"أعبان" نوع من الثياب ينسج عند الميزابيين فقط وهو لحاف(أخُولي) 
يشبه البرنوصء يلبسه الرجال. ومنه نوع من الغطاء(أدَان) ثقيل على اللحاف الذي 
تلبسه المرأة في الشارع يطرز في جوانبه ب 'تسفيفت" خضراءء وبقي هذا النوع 
'أعبان" في ليبيا وبعض مدنها وجربة. تقول المرأة لزميلتها ماذا يفعل زوجك 
فتحيب: يلا يقال أَعْبَان" أي إنه يكيل الشارع؛ وهذا كناية أنه لا يعمل. وأعبان 
يكون طويل جدا كالملحفة التي تلبسه المرأة. ونفس ما قيل في المثل الفائت 
"آاتغرسان" في الاستشهاد عنه من القرآن أو السنة» يقال هنا كذلك. 

رب أدنكض إغرس إمنخكاضن127. 

'إغراس" مفرد الأسدية؛ فعندما تختلط لا يمكن النسج4). وعندما يربط خيط 
النسيج المقطوع مع خيط آخر مقطوع ليس منه؛ فإنه يحدث خللا عند النسح037). 

173 





مثل الشخص الذي يزرع الفتن والفوضى وعدم الاستقرار بين الناس فينال من هذه 
الدعوة السيّئة12). ومعنى' إبنخكاضن" الهماز المشاء بنميم أو الذي يحدث الخلل 
بين الأشياء. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى معرضا عن الذين يريدون نشر الفتنة بين 
الناس وتركهم حائرين» وذلك بالتفريق بين الله ورسله:(إن الذين يكفرون باله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا) (النساء:151-150)» حيث رتب عليهم اللعنة بسبب فعلهم. 

أتمالفت أقرب07. 

أي: وضع الحاجز حتى لا يتعداه أحد. فحينما يكون الثوب طاهراء أو حينما 
يكون آلبلل "أبْزاع" في أقرب توضيع "أتمالفت":فيضاف أداة مين أدوات "نوجي ذا 
كت لأ ردوون الخار ,وال ملكت هلنى اإزذاعاء أ قرظم” في متك شان تمع 
'أغلاد نولم" في بدايته من جهة البئرء فيوضع فيه "أتمالفت" حتى لا يخرج الحمار 
من ميزاب عندما يدور (08). 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله صلى الله عليه وسلم:(ألا وإن لكل ملك حمى. ألا 
وإن حمى الله محارمه)”'). فبين أن لكل شيء حدء على المرء أن لا يتعداه؛ فكذلك 
شرع الله له حدودء وعلى المسلم أن لا يتجاوزها ولا يخرقها حتى لا يؤدي ذلك 
إل القسادو عقاف سقط بين و 

ولتحرتش توف غ مي يلا واضو(”2). 

أي: لا يتحرك جريد النخل إلا بوجود الرياح؛ فلكل سبب مسبّبء» ولكل شيء 
أمارة. وعلامة هبوب الرياح تحرك الجريد 'توفا". يقال هذا المئل لمن يدعي أن 
شيئا ما حدث دون سببء كأن يضرب المعلم التلميذ ثم يأتي الابن لأبيه باكيا 
مشتكياء فيقول له الأب(إذا كان مربيا فعلا) هذا المثل. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى:(وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في 
أمها رسولا يكو عليهم آياتكا وما كنا مهلقي القشرى إل واهلها 
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ظالمون)(القصص:59)» (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها|(أكثرنا فمّاقها)| 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا)(الإسراء:16). 

أوليك تاسيسفت!21. 

'تاسيسفت'(نوع من الصابون) لا تلتصق فيها الأوساخ أبدا سواء أكان صوفا أو 
غيره. يقال هذا المثل للشخص الذي لا يحمل حقدا على أحد؛ فقلبه دوما أبيض 
خال من جميع الأدران. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى واصفا أصحاب الجنة:(ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين)(الحجر:47). كما أن من شروط 
النجاة يوم القيامة سلامة القلاب من كل الأمراض كالشرك والحسد والكبر وغيرها 
فقال:(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)(الشعراء:89). 

كما أن النبيء صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بينما هم مجتمعون أنه سيدخل 
عليهم رجل من أهل الجنة إلا لأنه ينام في كل ليلة وليس في قلبه على أحد كره أو 
حقد, بل أكثر من ذلك يبادر إلى العفو عمن ظلمه7). فقال لأصحابه: ( يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة...الحديث)[23. 

حد يني إتمّصا إخسّان(24. 

'إغسان" مفرده "إيغس” نواة التمرء فذلك شخص يمص النواة. أي لا يترك فيه 
شيئا لغيره» حتى النمل لا تجد ما تأخذ منه. يقال هذا المثل للبخيل الذي لا يثر على 
نفسه شيئا أو ربما للذي يتقن عمله فيؤديه على أحسن وجه كالذي يأكل التمر 
ويمص حتى نواته من دون أن يبقي منه طعماء والظاهر الأول. 

وقد عبر الله عن معنى هذا المثل بتعبير أعمق وأبلغ فقال:(الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا) (النساء:37)» فلم يكتفوا بالبخل بل أمروا الناس به» وهذه أشد وقاحة-منهم- 
من الذي يستهلك الشيء كله بمفرده دون أن يشرك فيه أحدا. 
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أَتَشِينا تَارو ديما غير أتشيناء تاجلات أوتيرو أدَلاْع!05. 

فالعرق الحلو لا ينتج إلا عرقا حلواء والأمر نفسه في العرق المرّء فشجرة 
البرتقال لا تنتج إلا البرتقال» كذلك 5 الأخضين اياكح تاجات زع تبصع 
تشبه البطيخ الأخضرء ومذاقها مر جداء تنبت في الصحراء). 

ويشهد لهذا المثل قوله تعالى:(والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث 
لاايغرج إلا نكقدا)(الأعراف:58)؛ فالبلإزند هي "لأرض ذات التربة 
الخصبة...والأرض الخبيثة أو البلد الخبيث ما تكون تربته غير منبتة كالحجارة أو 
ما يشبههاء وكالأرض التي تكون قريبة من المالح» فيكون ملحها مفسدا لطينتها 
وخصبهاء وخبيثها حجارتها وسبخهاء وكل ما لا ينبت...فالبلد الطيب يخرج نباته 
طيبا غزيرا كثيرا يشبع» ويرضي الزارع بإذن الله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 
أي القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فالنكد هو القليل» هو يصيب الزارع 


برد بحر ل النكد ل ا 


دساس)27. فإذا اختار الرجل امرأة ذات عرق هزيل فسيكون أبناؤه كذلك إذ 
للوراثة أثرها!ة7)؛ والعكس صحيح. 

حد يني إتف إيزور:(29. 

رك اه اميا ا 0 
الم ا السو لج 1 
بالبلاء» والفاجر كالأرزة صمّاءَ معتدلة» حتى يقصمها الله إذا شاء)!70)'صور النبي 
صلى الله عليه وسلم المؤمن في صورة الخامة من الزرعء أي الطري اللين الذي 
لا يتقصفء بل تستجيب للريح وتتمائل معه ذهابًا وإيابّاء فإذا اشتدت عليها كفأتها 
حتى تمر العاصفة؛ ثم تعود إلى ما كانت عليها من الاعتدال'[21: فلا يسخط بقضاء 
الله إذا أصابته مصيبة ويبقى ثابتا على عقيدته» وعكسه المنافق. 
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وخسن تغدا يَسرمت دادالي!02. 

"تخد" :هو الشيع الذي يكون مستويا غين معوج:.فإذا أردث أن:يكون العنود 
الذي تصرمه مستويا غير معوجٌ فاصرمه عندما يكون أخضرا لأنه لا يزال ليّنتا 
تتحكم فيه. يقال هذا المثل في تربية الأطفال. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله صلى الله عليه وسلم:(علموا الصبي الصلاة لسبع 
سنين واضربوه عليها ابن عشر)[”). ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تدريب 
الأبناء على الصلاة ما داموا صغارا وتعويدهم عليها ثم ضربهم عليها ضربا غير 
مبرح إذا كان الولد ابن عشر سنين. أي قبل أن يشتد عوده فالمربي(الأب) لا تزال 
له السلطة على الابن» وبإمكانه أن يوجهه كيفما شاء. لكن بعد تلك المرحلة يعسر 
ضربه أو توجيهه لأنه لم ينشأ منذ نعومة أظفاره عليها ولم يتعود. 

أحكى تُتفتقت(84). 

يقال هذا المثل للذي يشيع الفتنة والبغضاء بين الأفراد والجماعات. عكس هذا 
المثل: "أحكي نتنيشئت"» وهي الجزء الذي يكون أعلى عود الكبريت» فيحكها حتى 
تنطفأ بعد قضاء مأربه كإبقاء النار للإضاءة أو الطبخ. 

ويشهد لهذا المثل قوله تعالى عندما وصف حال اليهود الذين يوقدون النار بين 
الناس:(كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب 


المفسدين)(المائدة:64). فالتعبير مجازيّ "إذ عبر عن إثارة الحروب لإيقاد نارها 
باعتبار أن الحروب في ذاتها وبما تشتمل عليه من مذابح بشرية تشبه النار 
المستعرة» فكلما أيقظ اليهود الأحقاد وأثاروا الفتن لإيقاد نار الحرب للإفساد في 
الأرضن أطفاها:ازني/63. 


هو 





قلب النخلة يكون في وسطها بين الجريد(أْمَاسْ أنتوفاوين). أي: انظر إلى نوع 
النخل هل تنتج غلة كبيرة أم لا ؟ وهل تدخر أم لا؟ فبقدر كل ذلك يوضع لها 


الحوض (بقدر ما تستحق). 
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لم أجد في القرآن أو السنة ما يعضد معنى هذا المثل» ويبدو أنه قاصر على 
المجال الاقتصادي -في ظاهره-إذ على الانسان اقتصاد الجهد والسعة؛ والبذل 
بحسب الثمرة والنتيجة المرجوة» وهذا خاصة عند بداية المشروع. 

لكن في المجال العسكري(مواجهة العدو) أو عند الإقدام على شيء مجهول 
عواقبه أو عند التقرب إلى الله تعالى بالطاعات» يجب على الإنسان أن يبذل أقصى 
طاقته وكامل وسعه لقوله تعالى(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)(البقرة:286) 
وقوله(فاتقوا الله ما استطعتم)(التغابن:16)» وقوله تعالى(وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)(الأنفال:60). 

0 زذيوا نتمَحّد1 37 

"آزيوا" هو العرجون الذي يملك كل الناس فيه حقا. ويشهد لمعنى هذا المثل 
قوله تعالى:(وأن المساجد لله)(الجن:18).» وقوله:(ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمه)(البقرة:114). فكل ما هو لله سبحانه وتعالى وما وضع للمصلحة 
العامة» فمن حق جميع الناس أن يستفيدوا منه(في حدود الشر ع)كالعبادة في 
المسجدء والصدقات التي توقف في سبيل الله والحدود بأنواعها كالقصاص وحد 
الزنى والسرقة. 

1 7 انتشة 00 نَاكُ (68, 

'بُوض" هو الأسفلء أي فلان يأخذ التمر من أسفل الإناء» لأنها في العادة تكون 
جيدة حلوة كالعسل لأنها لم تتعرض للهواء. يقال هذا المثل على الذي يحرص على 
انتقاء ما هو أكثر جودة ونفعا عند الناس. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى:(فأما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض كذلك بضرب الله الأمثال)(الرعد:17). في هذه الآية 'يضرب 
الله سبحانه وتعالى المثل بالحق والباطل؛ فالحق هو الأمر الثابت الذي لا يزول 
وينفع الناس/”, والباطل هو الزبد الذي يعلو السيل أو الباقي مما يذاب من النحاس 
والذهب والفضة فلا ينتفع به ويذهب ضائعاء ويتفرق/). لذا على الانسان أن 


خارج. 
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ووجه المشابهة بين معنى هذه الآية والمثل الذي ذكرناه هو أن ما كان أكثر نفعا 
يبقى في الأسفل خالصا وغنيا ولا يتلف أبدا كالتمر والجواهرء وأما ما كان أقل 
قيمة أو غير نافع-أصلا- فإنه فيزول بسرعتة(كالباطل) وأكثر عرضة 
للضياع(كالتمر الذي يكون في الأعلى بسبب الهواء). 
بي أوليجي باجو إِيَرِدَنْ إقَن يَرنك417). 

أي: الحمد لله الذي لم يجعل 'باجو" (الإناء الذي يدخر فيه القوت) لشخص واحد 
فقط يدخر فيه القمح. يقال هذا المثل للشخص البخيل لأنه إذا كان هو الوحيد الذي 
يملك 'باجو" فإنه سيترك الناس جوعىء يعطي لمن يريد ويحرم من يشاءء يبيع لمن 
يشاء ويحتكر عمن يشاءء فالحمد لله أن رزق العباد بيده سبحانه وتعالى. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى مبينا طبائع الإنسان:(قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا)(الإسراء:100). 
أي لو كانت مفاتيح الرزق بيدك أيها الإنسان لامتنعت من الانفاق خشية الفقفر 
وكان الانسان أكثر بخلا42. 
























واجذجين إيدارن آينيوا نودزكاغت ؟431) 

يحكى أن فتاة كانت جائعة جداء وفجاة رأت خنفساء(ة_جليزت) حمراء بجاذنب 
الجدار» فاعتقدت أنها تمرة من التمورء أرادت الفتاة أن تأخذها لتأكلها فهربت 
الخنفساء؛ فقالت لها الفتاة مستغربة: 'واجثجين إيدارن آيَنِي نوذزكاغت ؟, أي من 
جعل لك رجلين تمشين بهما أيتها التمرة الحمراء التي أشتهيها ؟ فمثلها كمثل الذي 
يكون شديد العطش فيرى من بعيد لمعان الأرض فيظنه ماءء فإذا وصل عنده وجده 
سرابا. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى عن الذين كفروا فيما قدموا من الصالحات 
في الدنيا:(والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا)(النور:39)» فيصور لنا الله تعالى أعمال الكفار من المبرات بالسراب 
في قاع يحسبه الظمان ماء فسير إليه ويجهد نفسه في ذلك حتى إذا وصل إلى 
الذي يعتقده كذلك لم يجده شيتا: 'والسراب هو ما يرى في اشتداد الحر كالماء 
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كته مناء 430 

غَار آبُو هتون46. 

'بوهتون'(سيسيي يُوقَن) نوع من المفروشات يكون ويلا مقارنة بالفراش 
المسمى 'ستاش و '(إحنبّل) ونسجه لا يكون محكما ولا متماسكا جدا(أُوهُو يَدَي 
تكله غلب). ولهذا يقال للذي يكون خائئلا وفاشلا ومقتائلا في سيره أو :وقؤقهةزيك) 
'غار' الوهووك" لع اترهترن" الأ يكون مدا ولا متها كه فهر جوانمناك 
مرمي عرمة في زاوية من زوايا البيت ولا يطوى. وقيل لامرأة من وارجلان لم 
تنسجين فراش 'بوهتون"” فلو نسجت 'ساشو'" فتبيعنه بثمن وفير» فأجابت سمعنا 


التلين تهون الوا هيه فنسجناه نحن كذلك؛ وليس لها ما تفعل به إلا تقليدا 
للآخرين. فاستحيق أن يقال لها: ' غار' آبُو تون" ؛ لأن تفكيرها خامل وكسول لا 
يفكر كالجسد الخامل الكسول الذي لا يشتغل أيضا. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى في الذين كفروا المقلدين لآبائهم الرافضين 
للحق بلا برهان:(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثشارهم مهتدون 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون)(الزخرف:23-22). فقد عطلوا عقولهم بترك النظر 
في حجة الرسل وبالرّضوخ لما اعتادوا عليه» فوصفهم الله تعالى في آية أخرى 
بأنهم شر الدواب فقال:( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
ار 0 50 المثل الميزابي" ديد 0 " أو "غان” أبُوهتون". 
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كا هانق سيا ررب الحم ع وإنشار الا رشتين تع نل 
مشاكسه؛ وليعط له ما يشتغل به ويتلهى فيه» كالكلب الخطير إذا أردت تتجنب أذاه 
فارم له عظما يتلهى فيه فترتاح. 
ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى في القاسية قلوبهمء الذين لم ينتفعوا بالزجر 
ولا بالابتلاء بالضر» فابتلاهم الله بالنعم وفتح عليهم من خزائنه حتى إذا اغتروا 
بتلك النعم وألهتهم عن ذكر الله وشكرءا*)؛ أخذهم بغتة:( فلما نسوا ما ذكروا به 
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فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون)(الأنعام:44). ففي هذه الآية أعطاهم الله النعم ليتلهوا بها ثم يأخذهم بغتة 
وأما في المثل الميزابي الذي ذكرناهء فالشخص يعطي للكلب عظما حتى يتلهى به 
وينجو هو بنفسه. فالوسيلة واحدة والمقصد مختلفء ولله المثل الأعلى. 

والشات آيْدي آلا تَسَنَدْ بَايْسَس!49. 

لأن كل كلب وله صاحبه؛ فإذا ضربته بلا معرفة صاحبه أوقعت نشسك في 
مأزق. ولذلك اذهب مباشرة إلى صاحبه واطلب منه أن يقيّده ويكف عنك أذاه. ولم 
أجد لهذا المثل ما يمكن الاستشهاد لمعناه من القرآن أو السنة. 

حد يني دَايَرْهوج!50. 

'آبرهوج" اسم من أسماء الكلب. يقال للشخص الذي لا يتعاشر مع الناس أو أذاه 
أكثر من إحسانه» فهو كالكلب الذي يعيش خارجاء يكون في العادة شديد الخطظورة 
من الكلب الذي يعيش مع الإنسان. 

ويشبه معنى هذا المثل قوله تعالى:(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدَ الخصام)(البقرة:204). أي شديد الخصومة!!5) 
وقوله صلى الله عليه وسلم:(إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه 
الناس اتقاء شره)!2©. 

وترون إيقرض إيغذ إوو دَاين!53. 

حينما تتزوج البنت والأم حالها الاقتصادي ضعيفء فإنها تذهب(الأم) رغم أنفها 
إلى بيت اليهودية التي يعمل زوجها في صياغة الذهب حتى تستعير منها بعض 
المجهرات الفضية(أَبْزِين مثلا) التي تسعمل في في تزيين العروس. ومن عادة 
اليهود أن طبخ الطعام بالحطب يكون في وسط الدار حتى الدجاجات تتجول في 
وسطه. وبالتالي لما تذهب الميزابية إلى بيت هذه اليهودية لتستعير تلك المجوهرات 
الفضية» تقوم هي بتنظيف بقايا الحطب التي في وسط الدار(من شدة حيائها) ريثتما 
تحضرها اليهودية لهاء وأحيانا تضطر إلى نقل تلك الأوساخ حتى خارج البيت» كل 
هذا لأجل أن ترضى عنها اليهودية وتعير لها المجوهرات الفضية. وأحيانا تحرج 
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اليهودية الميزابية فتطلب منها القيام ببعض الأعمال المتعلقة بالنسيج(أفلا). ولهذا 
كله يقال: "وترون إيفرةض إيغذ إِوُو دَايّن". 

يفيد ظاهر هذا المثل-في نظري- أن الانسان قد يكون تابعا لغيره ومحتاجا إليه 
في بعض الأحيان. وبالتالي» عليه التنازل ببعض أشيائه النفيسة لأجل تحقيق أهدافه 
كما في هذا المثل: خدمة اليهودية والقيام ببعض واجباتها التي من المفروض هي 


مطأطئوا رؤوسهم حياء من الله للذي سلف من ذنوبهم(الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن :4:)329/7الحمان الذي يحل الجزيد' (أرخيول تتعتافين): 

وار شغل إيتقذ إيغويّالء إيقال إيجديدن57). 

يقال هذا المثل لمن ليس الداما يقعلة. ويحكن أن *طفلا رأ أنه انه (ومعة 
عود رقيق وساخن على ظفر من أصيب بالهلع والفزع) أخاه كي تزيل عنه الففزع 
الذي أصيب به. فإذا بالطفل يقلد أمه ويفعل ما فعلته للحمار المسكين الهادئ. 
ويشبه هذا المثل القول:" وار" شغل إيفال إيجدّيدن" فالأولاد إذا تركهم آباؤهم على 
انفراد» فإنهم يلجؤون إلى تخريب الإناء 'أُجَدَيد" الذي يعلق وسط الدار باللعب فيه 
حتى ينقطع الحبل فيتلف الماء الذي فيه. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى معرضا عن الذين كفروا بسبب اتخاذهم 
الحياة الدنيا لعبا ولهواء فضيعوا دينهم وخسروا أنفسهم:(وذر الذين اتخذوا دينهم 
لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا)(الأنعام:70). فهؤلاء الكفار اتخذوا دينهم لعبا 
ولهوا وذلك بالسخرية ممن اتبعه» والتهكم عليهم» وبالخوض فيه لعبا في مجالسهم 
ولهوا عن الحق لأنهم اغتروا بالحياة الدنياء فتركهم الله على تلك الحالة حتى 
باغتهم الموت فكانوا من الخاسرين77)» لأن لا همّ لهم ولا شغل يشغلهم؛ ولذلك قال 
الله تعالى في آية أخرى(أفحس بتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون)(المؤمنون:115). 

أغْيُولَ إِيوَعَيُولَ إيف مَدر](58). 

في القديم» حينما كان الرجل ينتقل من المدينة إلى الأجنة على حمار واحد 
يكون الحمار نعسانا وسط الطريق هو وصاحبه ولو وخزه بالشوكة. لكن لما يكون 
معه حمار آخر فإنهما يتنافسان ويسرعان في الطريق بلا وخز ولا ضرب. وكذلك 
الأمر حينما تطلب الأم من ابنها الصغير أن يقوم بعمل فإنه يتكاسل ويشتغل ببطء 
بخلاف ما لو كان مع أخيه الآخرء فإنهما يتنافسان ويحاول أحدهما إنهاء العمل قبل 
الآخر. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى:(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني)(يوسف:108). في هذه الآية(أنا ومن اتبعني) إشارة إلى وجوب 
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لزوم الجماعة عند الدعوة إلى الله تعالى» فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. 
والصحبة تساعد الفرد على تجاوز العقبات التي تواجهه في دعوته وتعينه على 
الككمين إلدها: 





كرون عذاسفية للعمان:وليش لذ أن “قائذة لان أما 'إركة فهو غذاء مفيسة 
ولا يعطى للحمير. فأنت أيضا أيها الإنسان يجب عليك أن لا تجلس ولا تصاحب 
من ليس مثلا لك فتكون كغذاء الحمير 'لوم'» ليس له أي فائدة عند الناس» وبالتالي 
تكون لقمة لمن هو دونك فيأكلك. فلا تنزل من منزلتك إلى من هو دونك فلا يعرف 
قيمتك فيساويك بأمثاله ويقدح فيك. 

هذا المثل قاصر ولا يشهد له نص من القرآن أو السنة؛ لأن السيرة النبوية 
تفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الفقير والغنيء العالم والجاههل 
رغم مكانته التي حظي بها عند الله وبين قومه» لكن كان ينزل كل واحد منهم 
منزلته. 

حذ يني ذَاغيُولَ نوكود أوت.60. 

يقال هذا المثل استهزاء لمن يصاحب من هو أكثر منه مستوى في العلم أو 
المال أو المكانة الاجتماعية ويريد أن يساوي نفسه به. فهو كالحمار مع الجمل إذ 
الحمار قصير جدا والجمل أكثر منه طولاء فلا يتناسبان ولا يصح المقارنة بينهما. 
فالجمل يخرج الماء من البئر أكثر بكثير مما يخرجه الحمارء وأيضا الجمل دائما 
يقدم في القوافل بينما الحمار يتبع فقط. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى(قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا)(الإسراء:95). كانت هذه الآية ردا 
على سؤال الكفار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم من السماء ملائكة 
فأجابهم إن أنتم إلا بشر. فلو كنتم ملائكة أيها الكفار المستهزؤون لنزّلنا عليكم 
ملائكة من جنسكم؛ فلم تطلبون ما ليس من قبيلكم في الوقت الذي يكون فيه انتفاع 
الحندن من الجنس ١ك‏ (61). 
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حاتي لفلوضن الغو ا 

فإذا ضربته أو قرصته لم يحس» فلحمه غير طريّ كأنه لحم الحمارء كما أن 
الحمار كلما وخزته بالإبرة(تاذرا) لا يتألم بهاء والحقيقة هو أنه اعتاد عليها 
فأوخزه أو كما شئت أو اتركه فلن يغير سلوكه لأنه اعتاد على ذلك. 

ويشبه معنى هذا المثل قوله تعالى في الذين لا تجدي فيهم الآيات والنذر:(إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون)(البقرة:06). لأن قلوبهم 
ميتة فختم الله عليها وعلى سمعهم وأبصارههم!ة© 

آن إيغويّال نوجّن ييض4. 

يقال. هذا الما :حينما يتوق الحميز. فيما بينهم حت يكرتهوا أصحابهم» لم يكف 
نهيقهم في الصباح فضلا عن الليل. فيقال :'إغويّال تن" (مي ار أرأغى)ء» أي 
عندما يتواصلون في النهيق» فلا يسكت الأول حتى يبدأ الثاني بالنهيق» وهذا خاصة 
في فصل الصيف أين يسكن الناس في الأجنة» وحيث الليالي القصار. 

وهذا المثل خاص بالحمير المجتمعة لا بالحمار الواحد لأن الحمار الواحد إذا 

نهق ولو يرد عليه الآخر سكت في حينه ولم يعد الكرّة. ولذا قال الله تعالى:(إن 
أنكر ضرت لصو ا ا 
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ياف أنت أ 

1 الذي يسأل الناس ويجد 0 الحمار سواءء ولي يسأل ولا يجد فالحمار 
أفضل منه. يقال هذا المثل لأن الذي تسأله إذا كان قاسي القلب» فإنه يرفض طلبك 
رغم أنه يملك عما تسأل عنه أو أنه يعطي ولكن يمن عليكء: أو يطلب منفعة في 
يوم آخر مقابل ما أسدى لك من خيرء وبالتالي يجب أن لا يحط الإنسان من نفسه 
لمن كان شحيحا فيمنعه إذا سأله أو يعطيه ويمنّ عليه. أما إذا سأل ولم يجد فالحمار 
أقضوك سه اكد راكل كل ها أعملى النانن ندالكن: لاتوبال الصبدقة مق أحمذه تفنيق 
يصلح هذا المثل في كل الأحوال. 

ويقرب من معنى هذا المثل قوله تعالى عن الذين يغارون على كرامتهم ولا 
يسألون الناس أبدا مهما كانت حالتهم الاقتصادية؛ فأشار إليهم الله سبحانه وتعالى 
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حتى لا يغفل الناس عنهم ويبادرون إلى مساعدتهم:(الذين أحصروا في سبيل الله لا 
يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا 
يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم)(البقرة:273). والإلحاف 
الإلحاح في المسئلة...والمعنى أنهم لا يسألونهم البتة لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير 
إلحاح'(66). 

رب وغنيحوج لتويرا ولا غلتميرا”"). 

أي: نسأل الله أن لا يجعلنا بحاجة للأبواب ولا إلى اللحاءل6. فالأصل في 
الإنسان أن لا يرد أحدا سأله» فإن لم يستطع فلا ينهره(وأما السائل فلا 
تنهر)(الضحى:10)» ووصف في المقابل عباده الناجين من النار(ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسيراء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا)(الإنسان:9-8)» فيقال هذا المثل للذين يعزون أنفسهم ويتعففون عن ذل 
سؤال الناس مهما بلغوا من الفقرء وهو ما عبر عنه بالأبواب» لأن السائلك يطرق 
الأبواب» ولا عن هيمنة الرجال(فاللحية رمز الرجل قديما)7: لذلك يسألون الله أن 
لا يجعلهم عالة على الآخرين. والمغزى منه هو حث البنت والمرأة على العمل 
والاكتفاء الذاتي والاتكال على النفس77). ويقرب من معنى هذا المثل قوله تعالى 
في الآية السابقة:(لا يسألون الناس إلحافا) (البقرة:273). 

أَمِي 7 هو غيرم تَحَديُونت أمَاويغ َل لت أمْترقب(71). 

أي: وددت لو أخذتك إلى عمتك يا ابنتي لتراك. الناقة خجلت بسبب تحدب ظهر 
ابنتها» فاستحيت أن تأخذها إلى عمتها لتزورها لكن نسيت الأم أنها ههي كذلك. 
فكأنها نسيت أن لها هي أيضا نفس الوصف (تحدب الظهر). يقال هذا المشل لمن 
ينظر إلى عيوب الآخرين ولا ينظر إلى عيوبه. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع 
عوراتهم؛ تتبع الله عورته؛ ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته)2). فعلى المرء 
أن يشتغل بعيوبه بدلا من عيوب غيره؛ حتى لا يكون مثل تلك الناقة التي خجلت 
من تحدّب ظهر ابنتها ونسيت أن تخجل من نفسها أولا. 
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دَاجِيمِي داستفتف ك3 


مق ع1 النائن انيم يفيو أن قطي مسبالخهد ومار نيم فج نمو لاعت + 
ودون تأجيل. فلا يزالون 'نصُودف" يفتشون-مثلا- هل للجمل ذروةء وفي نفس 
الوقت يبحثون هل زاد مقداره أم لا ! 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى:(وكان الإنسان عجولا)(الإسراء:11). أي 
مطبوها على الشارعة إلى :كلما قطن يدالة زلا تسيل 3 

ألم آملال أوهو قاع تادونت757. 

ولأن الناس تحب كثيرا الحيوان ذات اللحم الوفير والسمين فلربما يكون بياض 
وبره دليل على وفرة شحمه ولحمه؛» فيباض الجمل ليس بالضرورة دليلا على 
وجود اللحم الوفير أو الشحم. يقال هذا المل لمن يعتقد أن الناس بالضرورة 
ظواهرهم كبواطنهم. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله صلى الله عليه وسلم:(رب أشعث أغبر ذي 
طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره)77» فالناس حكموا عليه من 
خلال ظاهره فاحتقروه وهو عند الله من أفضل الخلق. والعكس صحيح فمن الناس 
من له مال وجاه في الدينا فيمجده الناس» وهو-في الحقيقة- عند الله من أحقر 





لجرت اشروقكن" غناية الأتضاكا لبا يقال :كنا فال تمان ا 
وأنصتوا)(الأعراف:204). فإذا أطلت عنقك لا تتسرع لإعادة ما يقال إلا إذا " تريد 
إيفز” جيدا. أي: إلا إذا أرجعت الطعام إلى الفم ثم أعدت هضمه ثانية بالأسنان وهو 
معنى الاجترار. 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه:(لا 
تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع 
قر آنه)(القيامة:19-16). فقد 'كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل فيقراً 
قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً منه على ما ينزل عليه منه؛ فنهاه الله عن 
ذلك"(78), 
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أي: 'نسأل الله أن لا يتركنا بعد الماء أو بعد الرجال(العلماء). فالماء له دور 
أساسي في الحياة؛ بالماء يحي الله الأرض بعد موتهاء عرف الأسلاف قيمتها في 
القديم فحافظوا عليها وحفروا الآبار وأقاموا السدود ووزعوا المياه بالعدل. فللرجل 
الصالح والعالم الورع؛ نفس الدور في إحياء النفوس وإخراجها من الظلمات إلى 
النور؛ غيابهما يؤدي حتما إلى انهيار المجتمع وانحطاطه؛. وضياعه في متاهات 
اليل و البح 30 

ويشهد لمعنى هذا المثل قوله صلى الله عليه وسلم مخبرا أصحابه أنهم سيكونون 
من الذين يتبعون سبيل غيرهم من الكفار في كل نفيس وحقيرء صغير وكبير 
انبهارا بحضارتهم:(لتتبعن سنن من قبلكم باعا فباعاء وذراعا فذراعاء وشبرا 
فشبراء حتى لو دخلوا جُحر ضَبّ تبعتموهمء قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ 
قال: فمن إذا؟)!!ة). ففي هذا الحديث إشارة -أيضا- إلى الحذر أن نكون في 
مؤخرة القوم ومن الذين يقلدون غيرهم في كل شيءء؛ حتى لو دخلوا حجر ضب 
لدخلناه(مبالغة في الاتباع)621. 

3 البعد الحضاري للأمثال الميزابية: 

يقصد بالأبعاد الحضارية الآثار الأخلاقية التي تتركها الأمثال الميزابية في الفرد 
الميزابي فيستفيد منها في حاضره وتجعل منه فردا يساير عصره ويتفاعل معه 
سواء في المجال الديني أم الاقتصادي أم الاجتماعي أم الفكري. ومن بين هذه 
الأبعاد ما يأتي: 

1- تكوين فرد عمّال يعتز بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه مهما كان نوعه 
سواء كان بسيطا في نظر الناس كتنظيف الشوارع العامة وتنقية المهملات(وهو 
نظر خاطئ)؛ أم مرموقا كمزاولة مهنة الطب ونحوها. وقديما قيل: سيد القوم 
خادمهم. 

وفي هذا العصرء نجد كثيرا من الشباب يعزفون عن العمل ويميلون إلى 
الحرف البسيطة أو يشتكون من البطالة ليس لانعدام مناصب الشغل بل بسبب 
تخليهم عن مثل هذه الأفكار وهو أن العمل عزّة وراحة له في نفس الوقتء وأن 
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حقوق العامل لا تنال بالبكاء والبقاء مكتوف اليد بل بمضاعفة الجهد ومحاولة 
البحث عن خيارات أخرى لأجل الرفع من دخله الشهري مثلاء فالفرد الميزابي 
قديما وحديثا نجده طالب علم وفي نفس الوقت يتقن حرفة أو يشتغل تاجرا في 
فترات العطل والفراغ)». وهذا جعل بشكل غير مباشر تنعدم كثير من الآفات 
الاجتماعية كالتسوّل والانحراف وغيرهما لأن وقته لا يسمح بذلك ولا حتى مبدأه 
الديني يجيزه. 

2- تعويد الفرد على مناداة الناس بأفضل الألقاب لديهم من خلال النظر فيما 
يحترفه ويتميز فيه» خاصة في المجال الاقتصاددّيء وقد مر معنا المثل: "آتِغِيرسَان" 
"آتيعُوبَان"» "ترقان". فكلها أسماء لحرف اشتهر بها الميزابيون. 

وفي هذا أيضا تنمية للذات» ورفع من شأن الفرد ومكانته. وترك الناس 
يتنافسون بينهم في الصالحات وبما ينفع الأمم ويصنع الحضارة: لا على المنابزة 
بالألقاب واحتقار الغير أو حسدهم. 

3- المحافظة على لحمة الجماعة وجعلها كنسيج واحد متناسقء لا تفرقه 
العواصف ولا تهزّه مهما اختلفت الأزمان» ويظهر هذا من خلال المثل الذي 
ضربته لنا المرأة الميزابية حفظها الله حينما قالت: 'رب أَدِنْكَضْ إغرس إمْخكّاضّن 
"» ففي الأخذ بهذا المعنى زيادة في قوّة المجتمع مهما قل عدده؛ وإبقاؤه صامدا أما 
الأعداء الذين يكيدون بالمجتمعات الإسلامية -بالخصوص في زمننا هذا- ويريدون 
تركها في ذيل الحضارات. 

وفي الاستمساك بهذا المعنى» يبقى المجتمع دوما مجتمعا على كلمة واحدة-مهما 
تعقدت المشكلات وتعددت الرؤى. ولقد شهد وسجّل كثير من الغربيين وغيرهم هذا 
لدى المجتمع الميزابي نسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك» وأن يكون هذا الخلق بين 
جميع المسلمين لأن هذا في حقيقة الأمر من ركائز ديننا. 

4- مراعاة الحدود واحترام حقوق الغيرء وهي قيمة أخلاقية حضارية فيها 
خير كثير. فعندما أنشأ الغرب منظمة سموها حقوق الإنسان» كان الفكر الميزابي 
قد أشار إلى قاس قل احترام الحقوق عامة إنسانا أو حيوانا فضربوا لنا هذا 
المثل:"أتمالفت أقرّب". وقبله ديننا الحنيف لما قال الله تعالى:(تلك حدود الله فلا 
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تعتدوها)(البقرة:229)( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)(البقرة:190). وفي 
هذا المبدأ ضمان لاستمرار الحضارات وتعايشها مهما تعددت أصولها وتوجهاتها. 

5- الثبات على المبادئ والتركيز على القيام وفعل ما هو طيب حتى يشهد 
الناس بذلك والتاريخ أمام الله فعبروا عنه بهذا المثل: 'حَد يني َف إيزوران” 
" أتشينا نَارو ديما غير' أتشيناء تاجلات أُوتيرو أذلأع'. ويشهد لهذا المبدأ التضحيات 
التي قام بها الميزابيون تجاه ويم وحرصهم الدائم على تقديم الصالح العام وما 
فيه الخير»ء فالطينة الصالحة لا تنتج إلا جنسها كما يقال. وما أحوجنا اليوم إلى هذا 
في 9 طغت فيه المصلحة الخاصة والخيانة ولو على حساب الثوابت والدين. 

- الانطلاق نحو الريادة والتميز ورفض البقاء عالة على الغير أو في أسفل 

سافلين. فكان المثل القائثل: ربا رفحت هفده ':ومان كن 
دفر كار ن(إنغزَ امَان)'(نسأل الله أن لا يجعلنا آخر من يصل إلى الماء ولا متأخرين 
عن الرجال العاملين والعلماء) خير تعبير على ذلك. وما بقاء المجتمعات العربية 
في الحضيض إلا لرضاها الجلوس مكتوفة الأيدي تنتظر من ينظر أو ينتج لها. 

وهذا المبدأ قد لمسه كثير من الناس لدى المجتمع الميزابي؛ فقد حاول 
الميزابيون أن يُوجدوا حلولا لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية عونا لولي الأمر 
على تسيير البلاد في أفضل ما يُرام. 

إذن» هذه بعض من الأبعاد الحضارية للأمثال الميزابية استنبطها الباأحث من 
بعض الأمثال التي عرضها للدراسة ولم يتطرق إليها كلهاء لأن مقالا واحدا لا 
يسعهاء إذ يمكن استنباط عدة أبعاد من كل مثل. 
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الخاتمه: 

بعد هذه الدراسة العلمية» ثم التوصّل إلى عدة نتائج. ومنها: 

- تعد اللغة الميزابية مصدرا ثريا بالأمثال؛ ففي إحدى الحصص الإذاعية ذكر 
الأستاذ حواش عبد الرحمن(رحمه الله) أنه جمع حوالي ألفين وخمس ماثئة(2500) 
ل م ار 

- أغلب الأمثال الميزابية لها معنى وهي ذات بعد حضاري. 

- أغلب الأمثال الميزابية لها ما يشهد لمعانيها من القرآن الكريم أو السنة 
النبوية. وفي بعضها ما لا يشهد لها أو لا يصاح للعمل به في سائر 
الأزمان(كالأمثال التي تعرّضت لنقدها). 

- الأمثال الميزابية تعكس الرصيد الحضاري الذي يتمتع به المجتمع الميزابي 
فوجب اكتشافه والمحافظة عليه. 

- مصادر الأمثال الميزابية متنوعة» منها ما هو مستوحى من الحيوان» ومنها 
ما هو مأخوذ من النخلة» ومنها ما من حرفة النسيج. 

- أغلب الأمثال الميزابية تحمل دلالات بليغة ترقى إلى درجة الحكمة؛ وتغني 
عن كثير من المواعظ وجلسات التوجيه. فعلى الشباب حفظها والعمل بها. 

التوصيات: 

- على أبناء المجتمع الميزابي القيام بدراسات أكثر حول الأمثال الميزابية 
واستنباط أبعادها الحضارية لتستفيد منها البشرية؛ وكذا تأصيلها بإبراز شواهد لها 
من الدين الحنيف حتى تكون لها قيمة أكبر. 

- إجراء دراسات مقارنة بين الأمثال الميزابية والأمثال العربية والفرنسية 
وغيرها من اللغات» لمعرفة مدى التشابه والتقارب ووجوه التأثير والتأثر بينها. 

ملحق لأمثال ميزابية لم تتناولها الدراسة: 

'أجرون آن نيخسان نتَبَجِنا- ديما يتعاود أوليكوي- حديني إيحفر أنيلس 
سيفاسنس- حد يني دوروارا- حد يني ذوار- حد يني إتواقد أن تيازيط- حد يني 
يحيا ديس تسرط- حد يني أوليذجيوين : أن تيرمنت تترغالت- حد يني دزيت دناج 
قاف نيع اا - إيتّالي ذ للعاتت حد يني إخزر تيرج ا- حد يني 
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إستسني أن تسلت- حد يني إصودا إيتفاوت- حد يني تيسنت أن كذا- حد يني 
سس تاجلت- حد يني تملأس تفسا- حد يني أوليتزعليك حد تمتاتس- عق إيكوياك 
ولا تدرا- موش أعبون- ويبّين يلين ايجد ممّيس- يجو تيازيط أولمان- احج 
ديس ألموسي- إيتذجا أضغا ترجا- ويسكرامّن حافت اراس يمنت رايت 
أنليحسان تيفاوت ندونيت- يرقب سوف يفسا أجِدّيدس- يودا فودماس- أتزعلكة 
تيت أن شلك أتفية 64 
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'ألم آملال أوجي كاع أتارُونت- وجي كاع ويرضن أبرنوس درجاز- ويزا 
دستارن آتراخلت أتَركلن- ويدهكلن إيطاود- ويتمُوقدّن تالفسا إِيتَكُّاس يُوزلوم- 
بي تاجلضييمُت قدّن: نيميتش- إيخزر تيسرافت إيفسا إيجديدنس- أغرم أُوليتيلِي 
دواس- أولتغيضي داسنان نتزيواء أديغاض داسئن تتبسيي- مَاينِي إلآن لاه 
من ضوضان إيضارن- ويوفين تسيرت أضييز أُوعجّار دومنسي- فلذلان يسكور 
فترغت- تيرسال نوغرم عَاونت تيرسّال نلغاّت- تاسيِيرت تزّاض بلا 
إيمندي(25. 

'أرازن دمِرجزان- حدني يتطتف تاورييت- أنضل إمائتش ما دام تمورت قلا 
تراحس- مي يوسس يَرزم- واسي أولذجي تتصريفت أنَعْيُولت ألزط أزطاس أنغ 
أُوليلّسَا- مي تذجيد تسَكمّت إطيزوات أَجَد أُسَيس تاشورات إتجرابيت- ورون 
تايروك يارو أمتائن81. 

بج ينيو قبل أُجَرُِوم- أعيارس يذ يشور- يَلاَ يوت إزوران أنتزدايت- يَجُور 
أنةرشوش- يحرك يحشَبتّس- إِلْسَس أنتاراء إِطْبْر أنتارا- تفاس تشات لبعية- 
تموتيت م تَبَيّل أنثنان تَمَتَات- إرضّع الجيران أَنْتَرْدَايْت- يَتَيرض أسدفر' وَعيّارئ- 
يقور' أَْبُون- أذرن أمَان تورّغت(صنف تورغت)- قاغ وشين تينبي أكرشوش 
50 حذني بكشرات حدّني توا حورا لك أتمُوتيت نود نسفي- أنكَل 
أذالت أذ ين اوتعمس تشازة قبط ياي - انكل تحتمؤووك نثلاك اتسنا 
بَاجُو (87, 
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تثمين التراث اللامادي لمدينة القرارة 


أ.: الحاج موسى خبزي 
غرداية 
».هماو 66 ١دطمطعاصط‏ 


المقدمة: 

بفضل تكنولوجيات الاعلام والاتصال اصبح العالم اليوم قرية واحدة ء فالكل 
ينشر ثقافته عبر الفضاء الازرق على سبيل المثال والكل يتطلع الى اكتشاف 
مقومات هوية الاخرء فأضحى من الضروري الاهتمام بعنصر من عناصر ثقافات 
الشعوب الا وهو التراث وخاصة ما يعرف بالتراث الثقافي »و قد يتعرض هذا 
الموروث الى ضياع لأسباب عدة» فورقتنا هذه سنحاول ان نستعرض فيها انموذجا 
متمثلا في تثمين عادات وحرف والعاب تقليدية لمدينة القرارة ولكن قبل ذلك يجدر 
بنا ان نقدم بعض المفاهيم المتعلقة بالتراث ومواضيعه واهميته وكيفيات الحفاظ عليه 

الفصل الاول - بعض التعريفات: 

الموروث او الميراث او الارث : هو كل ما تركه انسان او مجموعة بعد 
رحيلهم الى مجموعة اخرى مما كسبته او صنعته او الفته او شيدته من عقار ومال 
وثقافة ( او ما يعبر عنه بالتراث الثقافي) 

فالتراث الثقافي صنفان: مادي ولامادي (او غير مادي) 

التراث الثقافي المادي فيه المنقول وغير المنقول. 

فالمنقول هو كل ما يمكن تحويله او نقله من مكان الى آخر مثل: التحصف 
والاواني القديمة المعروضة في المتاحف المعالم والاثار 

وغير المنقول هو كل ما لا يمكن نقله مثل: المعالم والاثار القديمة المعبرة 
عن حضارات سادت ثم بادت فهي كلها تعبر عن هوية شعب التراث الثقافي ههو 
ميراث المقتنيات المادية وغير المادية التي تخص مجموعة ما أو مجتمعا لديه 
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موروثات من الأجيال السابقة» وظلت باقية حتى الوقت الحاضر ووهبت للأجيال 
المقبلة. 

التراث المادي يشمل المباني والأماكن التاريخية والآثار والتحف وغيرهاء التي 
تعتبر جديرة بحمايتها والحفاظ عليها بشكل أمثل لأجيال المستقبل. وتشمل هذه لقى 
متميزة بالنسبة لمعايير علم الآثار والهندسة المعمارية والعلوم أو التكنولوجيا فيما 
يخص ثقافة بعينها. وتصبح تلك اللقى والمواد من الأهمية لدراسة تاريخ البشرية 
لأنها تمثل الركيزة الأساسية لأفكار ويمكن التحقق من صحتها. ويدل الحفاظ عليها 
على اعتراف ضمني بأهمية الماضيء والدلالات التي تسرد قصتها (مكتب 
اليونسكو بالقاهرة). 


يف ١‏ اتفاقية حماية التراث الثقافي + 





2: 
يقصد بعبارة “التراث الثقافي غير المادي” الممارسات والتصورات وأشكال 
التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقضطع ومصنوعات 
وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعاتء وأحيانا الأفراد» جزءا من 
تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل» تبدعه 
الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها 
مع الطبيعة وتاريخهاء وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها 
ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية. ولا يؤخذ في 
الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتقفق مع 
الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان» ومع مقتضيات الاحترام المتبادل 

بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة. 
المادة 2 من نص اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي_الموقع الرسمي 
لمنظمة اليونسكو نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين. 
أقر المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابع عشرة بباريس في ال 16 من 
نوفمبر 1972 الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. تسعى 
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هذه الاثفاقية على المحافظة للإنسانية وللأجيال القادمة على الشهادات الطبيعية 
والثقافية التي لها قيمة عالمية واستثنائية. 

وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية وانتخبت عضوا في لجنة التراث العالمي 
في السابع من نوفمبر سنة 2011. 

سجّلت الجزائر إلى حدود معطيات أكتوبر سنة 2015 لمنظمة اليونسكو خمسس 
نقاط ثقافية لامادية ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي الثقافي غير المادي؛» وهي 
أهليل قورارة التقليدي والعادات المرتبطة به والزاوية الشيخية والمراسيم المتعلقة بها 
وبلدية الأبيض سيدي الشيخ والممارسات والمهارات والمعرفة المرتبطة بمجموعات 
إمزاد عند الطوارق وعادات وطقوس (ويكيبيديا). 

ولعل في إدخال التراث اللامادي في المناهج التربوية المدرسية والجامعية؛ مما 
يساهم لامحالة في حفظ التراث من الضياع والاندثار فقطء وكذلك في تحديثه 
وعصرنته وفق منهج علمي وبحث معمّق ورؤية إبداعية خلاقة تنتقل بالتراث من 
الذاكرة المستهلكة إلى المستقبل المنتج.! (لحسن امقران التراث المادي واللامادي 
والواحات) 

ومراسم السبيبة في واحة جانت بالجزائر والعادات والمهارات الحرفية المرتبطة 
بزي الزفاف التلمساني. 

وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة أعلاه يتجلى “التراث الثقافي غير المادي” 
بصفة خاصة في المجالات التالية: 

-(أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهيء بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن 
التراث الثقافي غير المادي. 

-(ب) فنون وتقاليد أداء العروض. 
-(ج) الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات. 
-(د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون. 
-(ه) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 


( 
( 
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تعريف العادات (5لا , 01010111365© ,0065ا]1ط3!) و التقاليد (630101005) 

يقال أن أي شيء تفعله أكثر من ثلاث مرات يصبح عادة» والعادة هي الشيء 
المألوف الذي يفعله الإنسان بدون تفكير ولا يشعر بضيق أو تعب. التراث اللامادي 

الامثلة للعادات الفردية: الزيارة اليومية (7) للوالدة. 

- زيارة الوالدة قبل السفر 

- شراء رغيف زائد يوميا للتصدق به صباحا 

- اول ما يقوم به احدهم عند الاستيقاظ صباحا الاستغفار والشهد 

- اول ما يقوم به احدهم عند قدومه من السفر هو تنظيف الشارع امام 

- منزله وكذا يوم الجمعة. 

مثال: اغلب ما تقام الولائم في الجزائر بالكسكسي فهي عاددة ولكن كيفية 
تحضيره ونوعيته ووقت تناوله يختلف باختلاف المناسبات والجهات وهذه تقاليد 

المفهوم 1 

تقاليد جمع تقليد وهو مصطلح يعني الموروث الذي يورث عن الآباء والأجداد 
أي تقليد الأجيال في هذا أو ذاك المجتمع لمن سبقهم من الأجيال في العقائد والتلوك 


والمظاهر. 
إن مفهوم مُصطلحي العادات والتقاليد يُعدَ من المفاهيم المٌُعقدة التي يصعب 


تحديدها بشكل عام؛ بسبب اتصالها بمفهوم أكثر شمولاً وهو الثقافة؛ إذ تمثل العادات 
والعالك هيوه مزق الأقاقة السحتمكةه وبر بك كاادا سدهالة وعلدة يط و هجعن 
مجال التدوين المكتوب؛ حتّى تصير جزءاً من تشكيل مادي يؤدي إلى ظهور إشكاليّة 
عدم الوضول إلئ مفهوم:واخد للعادات والتقاليد: 

تعد العادات والتقاليد جزءاً مهما في مجتمع كل دولة في أتخاء العالم؛ ومع 
الخكلثف» العتدئاتك:: و الاهتماملة)»:والأديان بين اليقين» إلا أله قوجة غعاداك زشاليدة 
خاصة بكل عائلة» وقبيلة» ودولة» وثقافةه وعصر؛ فجميع الأفراد داخل مجتمع معيّن 
يلتزمون بعاداته وتقاليده ولا يفرطون فيهاء ويعتبرونها قوانين لا يمكن تجاوزها 
وفي بعض الأحيان قد يُعاقب الفرد إذا تجاوز العادات والتقاليد والأعراف للبيئة 
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المحيطة به؛ بسبب ارتباطها بالمعتقدات» والتربية» والسلوكيّات عند الأفراد بشكل 
عام ورتنا ترتيظ بشكل :مياشن مع الدذن» فتكتمل الناذات والتقليك أحيدا العتيد؛ين 
لمق الدينية كطفوس العبادة» كما تتضمن العادات والتقاليد آلية التعامل في 
المناسبات العامة» وطبيعة التواصل والتعامل بين الرّجال والنساءء والكثير من 
اموق الأخرى: 

يوجد فرق بين لفظي 'العادات' و"التقاليد' رغم ارتباطهما ببعضيهما فالعادة أو 
العادات هي الأمور المألوفة والتي اعتاد الفرد على القيام بها دون جهد ولفترة زمنيّة 
معيّنة أمَا التقليد أو التقاليد فيمئل الموروث الثقافي لفرد أو قبيلة أو مجتمع عن آبائه 
وأجداده. 

مثال للعادات :تتمسك الغالبية من المجتمعات ويندرج تحت مصطلح "العادات" 
افعال - وملبس - وكيفية تعامل؛ فمثلاً هناك مجتمعات تهتم بل وتبالغ في اكرام 
الضيف والاعتناء به» واخرى حين تفعل فيكفي الاحتفاء بالضيف وترى بأنه ليس 
ضَروريَا مكلا اقامة الولاكم ومن هذا القبيل»ولاتواجة ا اتنفاد من محيطهاء ووعود 
هذا لأنه اصبح عادة» على عكس المجتمع الذي يهمه اكرام الضيف. فمن لم يفعل 
يواجه نقدا أحياناً يصل إلى التجريح؛ للشخص الذي لم يقم باكرام ضيفه؛ وفي 
الحالتين يعود الأمر لما اعتاد على فعله هذا أو ذاك المجتمع. ومن العادات نجد 
اللباس وكيفية اللبس» فالمجتمع نفسه» حتى وان كان يتشابه أفراده باللباس بشكل عام 
الآ أنه تبقى هناك فوارق تدل على 'جهة أو بلد" هذا التشخص.(غطاء الراس من 
شاش وقبعة وطاقية) ولكل مجتمع أو تجمع أو مجموعة انسانية» عادات تتكون مع 
مرور الأيام وتتطور ويتم المحافظة عليها من خلال التكرارالذي يفرض ان تكون 
عادة» وعموماً تختلف المجتمعات الشرقية عن الغربية اختلافاً كبيراء وفي جوانب 
كثيرة من الأفعال والملابس ونحوهماء فقد يكون هناك تشابه فيما بينهما في مثلاً 
الجوانب الانسانية» وهي تقريباً ليست عادات بالمعنى الحقيقي؛ ولكنه امراً معتادا 
عليه وهي مثل انقاذ شخص محتجز أو وقع عليه حادث؛ فطبيعة الإنسان انه يميل 
للمساعدة خاصة في الجانب الإنساني؛ فمثلاً شخص يُجِيد السباحة لا يقبل ان يترك 
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إنسانا يغرق "ان كان يستطيع" كما انه يُنتقد من قبل الآخرين من لم يقم بالانقاذ 
وربما هناك بعض من الدول» تعاقب من يستطيع 'مد يد العون" في المسائل الإنسانية 
ولم يفعل. ففي المجتمع الغربي تختلف مسألة وكيفية التعامل مع الضيفء إذ تلععب 
المصلحة الشخصية دوراً بالغ الأهمية» فمتى كانت هناك 'مصلحةكان هناك تعامل 
مختلف عن شخص ليس وراءه مصلحة:؛ ويرتبط التعامل في برتكول معين وذي 
تقنين متعارف عليه؛ مثل اين يقيم الضيف وكم عدد الايام التي يتحمل تكلفتها 
المضيفء على العكس من المجتمعات العربية والتي يقيم الضيف لدى المضيف في 
منزله. بل ويستضيفه ويقدم له الطعام طيلة اقامته وعادة الاقامة لدى المضيف بدأت 
بالاندثار تقريباً في أكثر المجتمعات العربية؛ الا انه في أكثر الاحوال؛ يتحمل 
المضيف اقامة ضيفه في الفندق؛ ويفعل هذا من باب الاكرام والاعتناء بالضيفء. 
ومع التطور والتقدم الحاصل من حيث انفتاح العالم على بعضه البعضء» اصبحت 
المجتمعاك تأخذ من بغطنها البعض شيكاً مما يروق لهاء.وزفتاك عادات تنتفد في باد 
الأمر بل وترفض من قبل المتمسكين بالعادات وتقاليدهم؛ الا انها مع مرور الأيام 
تصبح امراً عاديّاء ويأتي القبول من حيث ان هذا او ذاك الفعل الذي من قبل لم يجد 
القبول» اصبح 'مُعتادا" وأضحى مع مرور الأيام لعادة أو ان يحل هذا الفعل بمكان 
عادة أو امراً 'مُعتادا" عليه من قبل؛ فمثلاً اللباس "الافرنجي'وبجميع اشكاله كان 
ترفضه اغلب المجتمعات العربية» وهاهم الكثير من المجتمعات العربية اصبح لديهم 
لباس البذله جزءا من واقعهم؛ ولدرجة ان الكثير من فئة الشباب وصغار السن 
يظنون بأنه لباسهم المتوارث» وهناك من يتقبل لباسا محدد مثل المسمى 'بالترنق" ولا 
يجد لباس السروال والقميص قبولا وينتقد من يفعل ذالك حتى ولو من خلال 
النظرات؛ ويبقى انه لكل مجتمع عادات وتقاليد خاصه بهم ودون غيرهم . 

العادات والتقاليد تحدد هوية المجتمع» وتعطيه تلك الصبغة الخاصة التي يصطبغ 
بهاء إذ لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال تجاوز أو تجاهل وجود هذه الأمور التي 
تسيّر الناس في الكثير من الأحيان من خلال أنماط معينة لا يحيدون عنها. 
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مفهوم 2 

العادات والتقاليد مُصطلحان نسمع بهما في حياتنا اليوميّة بشكل مُستمر» فكل 
أمر نقوم به في المُجتمع مُرتبطٌ بهماء وكلّما قامّ الشخص بأمر خارج عن نطاقهما 
يلومة الآخرون بحُجة أنهُ خرجَ عن ما هو مُتعارف عليه؛ إن العادات والتقاليد هي 
أشبه بالقواعد الراسخة والمُحدّدة في كل بلد من بُلدان العالم» فهُنالك على سبيل 
التقال “هاذات الزواج وتقاليد: الظعام وكيونها الكفر»:وغلى كن شتستهمن' التتراف 
عليها حتى يكون مَلِمَاً بها ولا يبتعد عنها بقدر الإمكان» ومع أن العادات والتقاليد 
يأتيان مع بعضهما البعض إلا أنّ بينهما العديد من الفروقات والاختلافات؛ وفيما 
يلي سنتعرف على أهمها. 

ان العادات هي الأمور التي اعتاد الناس على القيام بها في المُجتمع؛ أو ضمن 
عائتلات ومجموعات مُحدّدة» فهي كالقواعد التي تم نصها وكتابتها من قبل أشخاص 
مُعينين حتى يقوم الآخرون بتطبيقها والالتزام بهاء وغالباً ما يُطلق على الأمر الذي 
يقوم به الغديد من الناس بالعادات: :وتشمل:العاداك أي أفعال ترتيظ بالحياة اليومئتة 
لمُجتمع مُعيّنَء كعادات احترام الكبار في السن في المُجتمعات العربيّة» أو عادة خلع 
الحذاء أثناء دخول المنزل لدى الأتراك» وغيرها الكثير من الأمثلة» وهذهٍ الأمور 
لا تعتبرٌ راسخة أو مُلزم بها في المُجتمع؛ ولكنها مُتعارف عليها ويُفضّل الالتزام 
بها بقدر الإمكان. ومن بعض الأمثلة على العادات: الانحناء لكبار السنء ففى 
بعض الدول يُعتبر هذا السلوك من الأمور التي تدذل على الاحترام واللباقة. التجشؤ 
أثناء تناول الطعام؛ ففي بعض الدول يُعتبر هذا الأمر طبيعيّاً ولا يستلزم الاعتذار 
أن التمراعه الجاويى على الأرسن باع تناو ل الطءاك شبودن الكيسهات فين 
القيام بذلك؛ لأنهُ من العادات الصحيّة للجسد» بالإضافة إلى أنه يوفر الراحة 
الاطبافية للتتخصن: 

التقاليد هي اعتقادات وسلوكيّات متوارثة من جيل إلى آخر في المُجتمع مُنذ 
فترة طويلة من الزمنء ويتبع الناس هذه التقاليد بشكل فطري وطبيعي في نشأتهم 
فكل عائلة تعلّم أبناءها تقاليد المُجتمع الذي تعيش فيه مُنهُ المتو م ا 1 
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تناول الطعامء ففي اليابان مثلاً يتناولون الطعام باستخدام العيدان الخشبيّة: أمَا في 
الدول الأجنبيّة يتم تناوله باستخدام الشوكة والسكينة» كذلك الأمر بالنسبة لتقاليد 
الزواج والمُناسبات الاجتماعيّة المُختلفة» فكل دولة أو مُجتمع معروف بأمور 
تخصَهُ عن الآخرين. ومن بعض الأمثلة على التقاليد: ضرب العريس في يوم 
زفافه» ففي بعض الدول يضرب أهل العروس العريس قبل إتمام مراسم الزفاف 
حتى يتأكدوا من صبره وفيما إذا كان كفؤاً للزواج بابنتهم. تكريم الضيف بشكل 
كيرة شحطن الدول كيك والشيفنه افتردلة نتن الواح اللفخطنة كارن العا 
باليدين» فبعض المُجتمعات تتناول الطعام بيديها كجُّزء من تقاليدها.مقدمة في حياتنا 
الكثير من الأمور التي اعتدنا على وجودها بشكل أو بآخرء رغم أنّ هذا الوجود 
كان غير مبرر في كثير من الأحوال؛ ولو نظرنا حولنا جيداً» لنظرنا إلى بععصض 
الأمور التي لا يمكن أن نتخلى عنهاء على الرغم من أنها أصبحت من القدم» وما 
عاد لها أي جذر في حياتنا اليومية على وجه الخصوصء وهذه الأمور على الرغم 
من قدمهاء وغرابتها في أكثر الأحيان إلا أننا اعتدناهاء حتى أصبحت جزءًا لا 
يتجزأ من حياتنا على الإطلاق» والناظر في التاريخ يجد أن الحديث عن هذه 
الأمور دون غيرها قد جعلها محور اهتمام بشكل أو بآخرء ولو رأيت أحد 
المغتربين لوجدت أنه من أكثر الأمور التي يحب أن يلتزم بها هي تلك الأمور التي 
أحبها في صباه؛ وكانت في حياته منهاجاًء وروحاً وقلباً على الدوام. 

والححية ايوم لايكتسن .علنمجموعة من الأمور التي هلازلنا تافل معها :أو 
نستذكرهاء ولكننا سنتحدث عن تاريخ عريق لوطن بأكمله» ففي كل منطقة تتجلى 
لك بعض الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنهاء أو يحيد عن دربهاء وأي 
تغيير يحدث فيها قد يعرض صاحبها للاستهزاءء وربما أكذر للحديث الجانبي 
المزعجء الذي قد يطيح بسمعتك أو بشرفك أو ما إلى ذلك. العادات والتقاليد 
موضوغنا دودو حون أكتن الأتنياء الك لتصصدر حيانناة ويك الدكنه غليها مق 
خلالهاء فلو أراد شخص ما أن يحيد عنهاء فلا مجال لأن يتقبل أي شخص هذه 
الفكرة» ويصبح كأنه أبدى سوء نية أو قام بفعل شنيع» 
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فالعادات والتقاليد من مستهل الأمور التي نشأنا وترعرعنا عليهاء وكانت 
الأصل والأساس في التكوين العقلي والنفسي لنا في هذه المجتمعات المنغلقة» التي 
حكمتها هذه الظواهر من فترة لأخرىء ولعلك لاحظت عزيزي القارئ أن أكثر فئة 
متمسكة بالعادات والتقاليد» هي الفئة التي باتت اليوم على حواف القبورء أي الكبار 
في السنء ومع أنهم على بينة من أن هذا هو الأساس السليم للتربية الحديثة؛ إَِا أن 
الأمور لا يمكن أن تجري من منطلق التقيد وخلافها» خاصة في ظل الانفتاح 
العصري والتكنولوجي؛ وتطور وسائل المواصلات والاتصالات وغيرهاء وبات 
العالم قرية صغيرة» حتى وجدنا الانفتاح داخلاً في مجالات حياتنا كلهاء ومن أهمها 
التبرج» والتقليد الأعمى للغرب الذي اعتدنا أن نراهء خاصة بين فئة الشباب الذين 
تراودهم فكرة أن الموضة لا تسير إلا وفق تقليد الغربء والتعامل مع كل الأمور 
التي يستحدثونهاء وإن نظرت إلى المجتمعات الغربية أصلاء لوجدت أن الشباب 
فيها غالبيتهم لا يتبعون الموضة التي تظهر من وقت لآخرء ولكن الهوس 
التكنولوجي», والنظر المتخلف للتلفاز والإنترنت جعل الأمر يصعب على أولياء 
الأمورء وجعل الأمور تخرج على السيطرة في كثير من الأوقات. أهمية العادات 
والتقاليد وللعادات والتقاليد أهمية عظيمة في حياتناء قد لا نشعر بهاء خاصة أننا لا 
نهتم بكوننا نحمل هوية محددة؛ ولكن عندما ننظر إلى الواقع الملموس من حولنا 
نجد أن كل الشعوب التي تحيط بنا تحاول قدر المستطاع التمسك بالمعتقدات 
والتقاليد التي تربت عليهاء وهذا ليس لشيء إِلَا لأهميتها العظيمة» فلو نظرت إلى 
المجتمعات التي تخلو من أي التزامات وما شابه» لعرفت أنه من المهم التمسك 
بعال هذة: الأتياءة وعدم الامستعناء: عنها مهنا كلت الام 

ومن أبرز النقاط التي توضح أهمية العادات والتقاليد ما يلي: ترسم العادات 
والتقاليد شخصية الفرد؛ وتجعلنا نفرق بين الأشخاص حسب الانتماء أو المكان 
الذي أتوا منه. تجعلك تستشعر أهمية أن يكون لك وطناً خاصاً بك؛ فهذا بحد ذاته 
أمنٌ يجب عدم الاستهانة به. الاستعانة بتاريخك وتقاليدك وعاداتك تجعلك أفضل 
الأشخاص وأكثرهم حظأ لأن لديك ما تحدّث به أبناءك عند الكبر. 
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الفرق بين لفظ العادات ولفظ التقاليد في الحديث عن العادات والتقاليد» فإننا نجد 
أن غالبية الأفراد يميلون إلى اعتبار اللفظين مشتركين لمعنى واحد وهو الأمر 
القديم» الذي لا حداثة فيه وهذا سبب وجيه» وراجع إلى ارتباطهما الوثيق دوماً 
وفي كل مجالات الحياة» فلا نكاد نذكر اللفظ الأول حتى نتبعه باللفظ الآخر. 

مفهوم 3 

إن كانت العادات هي مجموعة من الأمور التي اعتدنا على القيام بها منذ 
الصغرء وهي راجعة إلى ما قام به الآباء والأجداد على امتداد حياتهم بشكل كبير 
فالتقاليد» هو الموروث الثقافي الذي ورثناه عن الآباء القدامى» وأصبح بأنسثة إلينا 
كالكتب القديمة أو المراجع» نعود إليها عند الحاجة» ومن أهم الأمور التي عانينا 
منها في الآونة الأخيرة إلى الاضطرار إلى تبرير كافة التصرفات التي تصدر منا 
للأبناء تحت مسمى العادات والتقاليد» وإن كنا نتبعها بدون وعيء ونحن حتى لا 
نعلم أصلهاء وفصلهاء فوجدنا بعض الأبناء الذين يتكبرون على هذه المعاني السامية 
بحجة الانفتاح التكنولوجي والتواصل مع الآخرينء وهذا الأمر لا يمكن أن يخالف 
العادات والتقاليد في شيءء فالأهم من كل ذلك أن تكون قادراً على التواصل مع 
الحداثة والقدم بدون أن تضر نفسكء أو تقلل من شأنك» أو يصدر عنك أي فعل 
يسيء لمعتقداتك وتفكيرك» ويجعلك تنحرف عن مسارك الذي يفتترض أن تسير 
عليه طوال حياتك. إن من أهم العادات في حياتنا اليومية» هي التعامل بود في 
الصباح الباكرء تناول وجبات الفطور مع العائلة» الاستلقاء لسماع أغاني فيروز 
على سبيل المثال» الجلوس مع الرفقاء والأحبة في باحات البيوت» وشرب الشاي 
على النار في ليالي الشتاء الباردة» بالإضافة إلى الجلوس على عتبات الباب 
والحديث مع الجارات والاستمتاع بالهواء الطلق بدون أي تدخلات حديثة. 

يقال أن أي شيء تفعله أكثر من ثلاث مرات يصبح عادة» والعادة هي الشيء 
المألوف الذي يفعله الإنسان بدون تفكير ولا يشعر بضيق أو تعب. 
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مفهوم 4 

العادة تكونت من أفعال مستمرة لشي ما أو حدث ماء ويزخر مجتمعنا العربي 
بكامل أقطاره بالعديد من العادات والتقاليد منها ما هو غريبء ومنها ما هو طبيعي 
ومنها ما هو مناف للدين» ومشكلتنا في المجتمع العربي يقدسون العادات والتقاليد. 

مفهوم 5 

العادات: هي موروث ثقافي اجتماعي يحاول المجتمع المحافظة عليها وعدم 
المساس بها. وهناك فرق جوهري بين العادة والفطرة؛ فالعادة هي شيء مكتسب 
نتيجة استمرارية ممارسة الأفعال نفسها حتى أصبحت عفوية ولا إرادية» وهناك 
دافع يدفعنا لممارستها. أما الفطرة هي شيء خارج عن إرادتنا شيء جبلنا عليه 
مثل الغريزة الجنسية عند البشر» وغريزة ميلنا للجنس الآخرء وغريزة الأكل 
والشرب. 

مفهوم 6 

العادات هي نتائج أفعال متكررة حتى تصبح شيئًا من كيان الشخصية:؛ ويجد 
بعضنا صعوبة في ترك بعض العادات وبعض العادات عادات مجتمعية تربينا 
عليها وتستمد قوتها من خوف المجتمع كله من التغيير» وينظرون لأي شخص 
يرفض بعض عادات المجتمع أنه غريب وغير طبيعي. 

التراث اللامادي :ثلاثة اصناف 

1[ . الموروث الفكري: كل ماهو انتاج فكري مدون: الرسائل» البحثء» الكتب. 

2. الموروث الاجتماعي : هو كل ما يتعلق بالسلوكيات مثل: المعتقدات 
العادات والتقاليد وهي تتعلق بدورها ب: 

دورة الحياة (الميلاد الختان الزواج الوفاة...) 

دورة العام (الاعياد المناسبات الدينية) 

المعاملات الاجتماعية بين أفراد الجماعة ( الاستقبال» الوداع» الضيافة»...) 

فهو المهدد بالضياع إن لم يحفظه جيل عن جيل 

و يعبر بالرقص والغناء والالات الموسيقية وتعليم الحرف 
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3. الموروث الشفوي: فهو تعبير عن الهموم والالام: 

القصصء الحكايات »الاحاجي» (مخزون ثقافي) 

الاساطير 

الاغاني بأنواعها 

الاغاني الشعبية 

- الامثال والحكم والاقوال السائدة والنوادر والالغازو النداءات (دفتر النداءات 
مرآة عصره) واللهجات التي تعتبر وعاء لنقل هذا الموروث. 

العادة تكونت من أفعال مستمرة لشي ما أو حدث ماء ويزخر مجتمعنا العربي 
بكامل أقطاره بالعديد من العادات والتقاليد منها ما هو غريبء ومنها ما هو طبيعي 
ومنها ما هو مناف للدين» ومشكلتنا في المجتمع العربي يقدسون العادات والتقاليد. 

العادات الفردية 

العادات الجماعية 

التمسك الشديد بالعادة (الحنين الى الماضي) تقديس الاجداد كأنهم معصومون 
من الخطاء لا يجرؤ الإنسان على تغيير شيء من عادات مجتمعة» بل إن البعض 
يوصلها لدرجة التقديس» وبعض العادات قد تكون عائقا أمام التفكير والطموح. 

"أم آتيناهم بكتاب من قبله فهم يه مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آشارهم مقتدون".(الزنحرف 
الأيات 22.. 23 24.) 

'ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمينء إذقال لأبيه وقومه ما هذه 
التماثيل التي انتم لها عاكفون, قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين" (الانبياء:51 
003) 

أهم التقاليد في حياتنا اليومية تتلخص في قدرتنا على مجاراة القدماء في 
المناسبات الاجتماعية؛ والزيارات العائلية» وفي مناسبات الطهور والأعراس والحنة 
وغيرهاء فحتى ما عاد بالإمكان النظر إلى ما كنا نراه سابقاء فحديث الجد عن أهم 
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الأشياء التي كانوا يتمسكون بهاء ونحن تركناها بكل سهولة يجعلك تندم أشد الندم أنك 
لم تعش معهم تلك اللحظات الجميلة التي تركت أجمل الكلمات للحديث عنهاء وعن 
جمالها ومدى روعتهاء وإن كنت تعتقد أنه من الممكن أن يندثر تاريخ أمة بأكملها 
لأن أفرادها لم يعتنوا بهاء فاعتقادك في محله» لأن هناك الكثير من العادات والتقاليد 
التي أصبحت من الماضي؛ وضاعت كما ضاعت منا ذكريات وعقود من التوارث 
الأخلاقي والاجتماعي وغيرها. إنّ اهتمامك بمثل هذه الأمور هو تماماً كاهتمامك 
بالميراث الذي تتوارثه عن أهلكء وإن كانت العادات والتقاليد أكثر قيمة . 

اقسام العادات والتقاليد 

تقسم العادات والتقاليد عادة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول يتضمن العادات 
والتقاليد الحميدة التي تساعد على توطيد أواصر الترابط؛ والتلاحم؛ والتراحم بين 
الناس في المجتمع الواحد» بحيث يكون المجتمع قادراً على أن يرمم نفسه بنفسه دون 
الحاجة إلى أدوات خارجية. أما القسم الثاني فيتضمن العادات والتقاليد السلبية التي قد 
تلحق الضرر بفئات عريضة من المجتمع بسبب هضمها لحقوق هذه الفئات» وتكثر 
مثل هذه العادات عادة في المجتمعات المتخلفة» فهذه المجتمعات تكون حريصة جداً 
على التمسك بهذا الجهلء فهي تعتبر هذه العادات طوق نجاتها مع أنها في حقيقة 
الأمر طوق خسرانها وهلاكها. لهذا فإن الدعوة للحفاظ على العادات لا تتضمن القسم 
الثاني» فالقسم الثاني من العادات يجب أن يحارب بشتى الوسائل الممكنة» بل تتضمن 
فقط القسم الأول وفيما يلي بعض أبرز الطرق التي يمكن من خلالها المحافظة على 
العادات والتقاليد الحميدة والإيجابية. فالعادات الحسنة اذا اظيفت لها النية الحسنة 
فستكون له حسنات مع رجاء القبول .اما العادات السيئة منها كالادمان على الخبائفث 
ومنها الإفطار بالسجارة في رمضان مثلا 
الشعائر مع اختلاف عناصر الثقافة الشعبية. 

الشعائر والطقوس: 5اعلاط!؟ 

الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره. ويقصد 
بالشعائر والطقوس الدينية» مجموعة الأفعال المرعية والممارسات التي تنتظمها 
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قواعد نظامية من طبيعة مقدسة أو موقرة ذات سلطة قهرية ملزمة لتتابع بعمسض 
الحركات الموجهة لتحقيق غايات ذات وظيفة محددة» والشعائر ليست إلا طقوسا 
اجتماعية. 

الفولكلور: 

ظهر هذا المصطلح عام 1840في اللغة الإنجليزية باستخدامه من قبل العلامة 
»اام 180035 .ل.لالا ويتألف من قطعتين حكمة ©01 ا بمعنى الناس وبمعنى 
المعرفة أو عليه ©/01110] فمعنى كلمة حرفيا هو الشعب معارف الناس أو حكمة وهو 
استخدم ليدل على العادات والمعتقدات والآثار الشعبية القديمة المأثورة. 

وقد اختلفت مدارس الفلكلور حول تحديد موضوعه؛ فمنها من قصره على الأدب 
الشعبي» وبعضها حدده في الحكايات الخرافية والأساطيرء وبعضها الآخر يضم إليه 
طرائق الحياة الشعبية ووجوه نشاط الناس الثقافية والحضارية 

ويظهر الفلكلور في احنفاليات ( ©06061070171) تقام في مناسبات دينية او وطنية 
لاهداف متنوعة منها خاصة الاقتصادية بجلب السياح للمنطقة ومنها الترفيهية لعامة 
الحضور وذلك بمشاهدتهم لأنواع الحركات والرقصات وعروض سبق الخيل 
والمهاري وغيرها وأصناف الأزياء والأوان واستماعهم للأهازيج المختلفة وربما 
لاستنشاقهم لرائحة البارود . 

العرف (010]0112161© 6أ0/0) فيه معنى الازامية 

العرف هو" ما درج الناس على اتباعه من قواعد معينة في شؤون حياتهم وشعورهم 
بضرورة احترامها." وما زال للعرف أهمية كبيرة في مجتمعات كثيرة التشريع 'القوانينها 
مصدر! . فلا زال للعرف في بريطانيا مثلا أهمية كبيرة وتعرف التقاليد وفق هذا 
التوصيف السوسيولوجيء بأنها عبارة عن مجموعة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة 
معينة أو طائفة أو بيئة محلية محدودة النطاق» وهي تنشأ عن الرضا والإتفاق الجمعي - 
على إجراءات وأوضاع معينة خاصة بالمجتمع المحدود الذي تنشأ فيه» لذلك فهي تستمد 
قوتها شأنها توافقت - في ذلك شأن العادات والعرف من قوة المجتمع أو الطبقة أو البيئة 
التي عليهاء وتفرض سلصطتها بالتالي على الإفراد بإسمها . 
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العادة والتقاليد تتكون من عدة طقوس العنصر التراثي اللامادي: الافازيج 
الابتهالات الحكم والامثال الاحاجي والقصص الاطعمة الالعاب التعابير الجسدية 
(الرقص) 

كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا 

وكل تقليد عادة وليس كل عادة تقليد 

خصائص الثقافة 'الشعبية" 

الام 

التلقائية 

غير مدونة 

الجاذبية 

الاستمرار والثبات 

طرق الحفاظ على العادات والتقاليد الإيجابية : 

الأسرة 

هي المعلم الأول والأقدر على الحفاظ على منظومة العادات والتقاليد الإيجابية في 
المجتمع» وذلك من خلال نقل هذه العادات من جيل الآباء إلى جيل الأبناء ومن هنا 
فإنَ ذلك سيعمل حتما على انتشار هذه العادات وعدم اندثارهاء كما يجب أن يتم الحد 
من خلال الأسرة من التأثيرات الضارة للعولمة» ومن هنا فإنَ مهمة الآباء في هذه 
الأيام أعظم وأخطر من مهمة الآباء في أيّ وقت مضىء فهم مضطرون إلى الجمع 
بين فوائد التقنيات والوسائل الحديثة في الاتصالء وبين الحفاظ على العادات والتقاليد 
الحميدة الموروثة. 

المدرسة 

يمكن من خلالها أيضاً الحفاظ على القيم» وذلك عن طريق غرسها في الطلبة منذ 
الصغرء وتعليمهم الثقافة الأم» قبل تعليم الطلبة الثقافات الأخرىء لهذا فإنه من 
الإجرام -على سبيل المثال- أن يتم تعليم صغار الطلبة في المدارس العربية اللغات 
الأجنبية قبل اللغة العربية الأم. 
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الاهتمام بالإعلام» 

فالأفلام والرسوم المتحركة المستوردة التي تبث على أنها من ضمن البرامج 
المخصصة للأطفال ولكنها قد تحتوي على ما يناقض عادات المجتمع وتقاليده» لهذا 
فإنه ينبغي الاهتمام والتركيز على تقديم برامج» وأفلام» ومسلسلات رسوم متحركة 
محليّة تبث القيم الحميدة» وبنفس جودة الأجنبية» ويجب أن يكون ذلك من أولى 
الأولويات من أجل الحفاظ على الجيل الناشئ» والعادات» والتقاليد المجتمعية. 

الفصل الثاني -عرض دليل الموسوم ' تثمين التراث اللامادي لمدينة القرارة 

بمبادرة من جمعية إحياء التراث وحماية الآثار بالقراة قام أعضاؤها بعملية جرد 
أولي لعادات وتقاليد وحرف مع العاب تقليدية وذلك بالاستماع الى حاملي التراث من 
المسنين والمسنات بمساعدة الاتحاد الاوروبي عن طريق وزارة الثقافة والمجلس الولائي 

اسباب إختيار الموضوع 

- الرحيل المستمر لحاملي التراث (مثال وفاة بابه ن حموده) 

تفشي ظاهرة فقدان الذاكرة عند حاملي التراث 

خلو المكتبات من الوثائق المتخصصة في التراث اللامادي 

عدم الاهتمام بتوثيقه بل الاكتفاء بنقله شفويا وهي سمة سكان البلاد الحارة. 

أغلبية ما وجد من وثائق ترجع الى الحقبة الاستعمارية (الهدفء درجة 
النزاهة.» مصداقية الترجمة الحرفية...) 

عدم وجود فرص التواصل بين الاجيال (جلسة واحدة وافكار متشردة. كل 
منهم متعلق بنقاله. "الم تر انهم في كل واد يهيمون " 

- تقلص حجم الاسرة (السكن الفرديء ابتعاد الاسرة عن الاسرة الام خاصة في 
الاسفار) 

مميزات العادات المحلية 

ارتباطها بالشرع (عاداتنا سنن لا تقاليد) للشيخ بالحاج قشار / ج احمد كروم. 

بساطتها. 

تأثرها بالبيئة (الصحراوية الفلاحية) 
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الاهداف 

انقاذ ما تبقى من التراث الثقافي اللامادي 

خلق فرص التواصل مع حاملي التراث 

ربط الاجيال بجذورها الثقافية وانتمائها الحضاري 

إعادة الاعتبار لحاملي التراث (المسنين) بالترفيه عنهم والتخفيف من حملهم 
للتراث 

تقديم مادة أولية للباحثين المختصين (علم الاجتماعء علم الانتربولوجيا 
التاريخ....) 

- المساهمة في اثراء الساحة الثقافية 

تشجيع الانتاج الفكري والادبي والفني 

المساهمة في التنمية المستدامة للولاية (السياحة الثقافية» السياحة الدينية إلى 
جانب السياحة الحموية والخدماتية) 

- إثراء المخزون الثقافي للجزائر 

تمتين اللحمة الوطنية بإبراز المكونات المشتركة للهوية الوطنية 

دعم قيم التعارف والاعتراف والتسامح 

مراحل الانجاز 

بعد الموافقة من الجهات الممولة (المجلس الولائي والاتحاد الاوربي عن طريق 
وزارة الثقافة) تم ما يلي : 

تحضير استمارة الاسئلة (حوالي 70) شملت دورة الحياة للمواطن القروي 
ودورة العام (المناسبات) 

اقتراح قائمة للمسننين والمسنات من حاملي التراث(مفتوحة) 

اقتناء الوسائل التقنية 

تنظيم دورة تكوينية حول جرد التراث الثقافي اللامادي من تنشيط خبير من 
المركز الوطني للابحاث حول ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ بمشاركة اعضاء 
من الجمعيات المهتمة بالتراث وكذا ديوان حماية وترقية سهل واد مزاب 
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- تعيين شاب وشابة للقيام بعمليات التسجيل والمقابلات مع حاملي التراث 
- الشروع في التسجيلات لمدة 5 أشهر مع 40 من حاملي التراث (رجال 25 
ونساء 15) 
تنظيم يوم دراسي حول كيفية استغلال التسجيلات وضبط محتوى البطاقات 
جمع بعض اشرطة من التسجيلات القديمة 
استغلال التسجيلات وتحرير البطاقات 
تننظيم جلسات لتبسيط وتوحيد اسلوب البطاقات 
اختيار سيناريو لانتاج فلم يضم 6 عناصر من التراث 
متابعة مراحل ترجمة البطاقات الى الفرنسية 
متابعة اخراج الفلم ونشر الدليل 
ملاحظة كان انطلاق المشروع واعلان ختامه في اجتماعين عموميين 
نماذج من البطاقات. 
اهم المميزات: 
- البساطة التاقلم الفرق بين العادة والتقاليد 
- الحرف التقليدية 
- مظاهر التعبير: الشفوي الجسماني الحركي المظهر اللباس 
الجدول يضم بعض الامثلة من العناصر الثقافية: 





الغفصر | التعبير الاكلة المناسبة الوسائل 

الثقافي 

تطبطابين | ايقاعات لاشئ ايقاظ المصلين صفيح وعصا 

الاون ادعية شلي | فرح عائلي مكسرات 
ومكسرات 

الاي دعاء لاشئ عيد الفطر لاشئ 

أعساس 

الفازعا رقص واهازيج | لاشئ الرجوع من حملة | القرابيلا 

جمع الحطب للمسجد 
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تيشلاتين لاشئ لاشئ- |صنع قوالب من | الطين والماء 
الطين للاستبراء 
استققبال ١‏ دعاء تيومزين | عودة وفد الرحمان | رايتانكبيرتان 
الحجيج 
بسي دود اهازيج طعام انتهاء فترة التكوين | لاشئ 
للبنات 
تاحجورت | حركات رياضية | لاشئ تسلية الكرناف(اصل 
الجريد) 
محتوى الدليل 
العادات الدينية والوقفية (23) منها: تيطبطابين» آرجال» 0 
العادات العامة (17) منها: الفازعاء باباحاجو ب 
العادات العائلية (26) منها: أدربم» بسي دود أتحيزا 0 


الحرف التقليدية (28) منها: صناعة القرب وتيبطانين» آدجال؛ تحويل الفضة. 
الالعاب التقليدية (03) منها تيشعبين. 
محتوى البطاقة: 

اطبال ن رمضان (مثلا) 

المناففة أن ليقف 

اصله 

الوضانة) الجايدة الموتسة: 

الرعتيتك 

القائمون به 

نوع المأكولات 

الاقوال 

اللباس 

الصورة 
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اسم العنصر 


المناسمسبة أو 
الهدف 
أصلها 
الوسائل المادية 
المستعملة 

وصفها 


القائمون بها 
نوعية المأكولات 
المرتبطة بها 





أطبال ن رمضان 


الاتصال 


عرفي 


طبل بجلد ماعز من صنع محلي 


يقوم شخص بجولة في السحر عبر شوارع البلدة (ماعدا شارع 
الشيخ بالحاج باعتبار انه يؤدي الى المسجد ولوجود دور للتعليم 
فيه 'تيدار ن وعزام' نات الشيخ بالحاج والشيخ بيوض ) هو 
يقرع طبله بنقرات منتظمة معلومة وذلك طيلة ليالي رمضان 
من كل سنة حتى اذا اتت ليلة العيد وقف في مفترق الطرق مناديا 
باعلى صوته : 

'وي ربحن يربح وي خسرن يخسر آشا دالعيد" وقد بطلت مع 
بداية الستينيات عند ما اضيئت الشوارع بالكهرباء وجهزت المئذنة 
بمكبرات الصوت حيث اصبحت التسابيح التي يكررها المؤذن (7 
ثم 5 ثم 3 ثم 1) لمدة تقارب الساعة والنصف قبل آذان الفجر 
مسموعة لدى الجميع 

رجال وكان آخرهم سليمان الخرفي 

هناك من يتصدق على "الطبال" بخبزة (كسرة) ليتسحر بها عند 


مروره أمام منزله 
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الوسحطائل 


الماداهية 








بابا حادجو 
الترفيه عن النفس وطرد العين 

عرفي 
مظلة ولعباءة سوداء مع عصى وسلاسل حديدة 
ف لوو السم فقا رعاسيق امه ميف ر عاكة بال 
رمضاني) يؤتدي الزي المذكور اعلاه في منزله بنهح البلات ثم 
بقوع رحوقه الضجماق فسلك الترع المذكون. الى سنافة الحزق 
العلوى م التفلي كر وماد كرا تمر سانعة التووان أبن يق الخذل 
الكبير بحضور العرس والجمهور . 





آأدر يم 


ميلاد الذكر الاول. 


شرعي / عرفي 


ف 


لاشئ 
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المستعملة 


وصفها 





بعد اشعار الفقيه وهو معلم المحضرة بالحدث يبرمج وفي اليوم 
المحدد تقوم مجموعة من الصبيان من المحاضر بزيارة المولود 
الجديد في بيته بحضور امه وجمع من النسوة فيتقدم اثنان من 
الحاضرين نحو المولود في سريره او حجر امه فيؤذن الاول 
في الاذن اليمنى بينما يقوم الاخر بسرد الفاظ الاقامة في الاذن 
اليسوري ف ينك اندم القصيدة المعروفة” ,ووزدد مع الجفيجع 
وهي ادعية صالحة بالمناسبة وفي الأخير يوزع عليهم 
"المعروف" ثم ينصرفون . 

طلبة المحاضر الذين هم دون سن البلوغ 

طعام للمدعوين وبيض وفول وتازميت وهي خليط مكون من 
سميد محمص مع سمن وسكر (للطلبة) 
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قم الله الريضق اررحم 
أدريم نيمصردان داني 
الحم ة لاما الواحد لخدا 
هذا الشببي في منهدة 
الم أعللم لدو لدي 


اوله الصبي الصبيان 


أملينا:ه العن إولنا داني 
المبلغ عبده كل الاماني 
صيوا التزءان فى قله 
وقو الرزق على يديه 

حازم في حفظ القرءان 








يفسر قول الرسول والقرءان 
صالحة صغيرة على سنه 
وتحيا رحمة طول عمره 
وانصر الحق على يدينا في الصفوف 
التضة اكنو الشكاعة بالالرت 
بالهناء مع كل المسلمين 
أمين يا رب العالمين 


يرتل البقرة وآل عمران 
يتوزج فتاة على قده 

تغرس الفضائل في نسله 
كبرنا على طاعتك يارؤوف 
نبارز بالاقلام والسيوف 
بالسعادة احينا اجمعين 


و استر عيوبنا في كل حين 


قطع أخشاب النخيل "أخدام ن تمولاف" 

تحضير أخشاب لتسقيف المساكن 

متوارثة» إلا أن الأخشاب أصبحت تستعمل في الديكور فقط 
أو بعض "الزرايب" التقليدية 

جذع النخيل ("تافزوين" أحسن الأنواع) 

"كادوم'", "إميدي". "تزنزرين"”. 'تفلاقيت". تكادومت 
بعد تحديد النخيل الطويل المراد قطعه أو الآيل للسقوط وبعد 
زرع فسائل لتعويضهاء يقوم الحرفي المكلف بقطع النخيل 
باستخدام معول 'كادوم" حيث يربط أعلى الجذع بحبل حتى 
يتسنى له جذب النخلة والتحكم في وجهة س قوطها تفاديا لأي 
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يقطع الجدع عرضيا إلى قطع حسب الطول المراد الحصول 
عليه عادة ما لا يتجاوز 03 أمتار. ثم تقطع كل قطعة طوليا إلى 
4 أقسام متساوية باستعمال عمود خش بي خشن "تفلاقيت”. 
يضرب بقضيب حديدي خشن "إميدي" وحاد من أحد أطراف 
الجذع وقاطع "تزنزرت ن ونال" حديدية من الطرف الآخرء 
تدخل قطعة خشبية حادة "تزنزرت ن اسغار" في التشقق المحدث 
ليتسنى نزع "إميدي" و'تزنزرت ن وزال" وتحريكه على طول 
التشقق لتوسيعه» وهكذا حتى ينفصل الشقان عن بعضهماء وتعاد 
نفس العملية إلى غاية الحصول على 04 أجزاء متساوية. 
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الخلاصه 

لقداحاولت الجمعة يعملها هذا انفلا ما تق امن التراك'الققافي اللقنادي المدينة 
لقزارية ونيا اشكناء' الحعية مق مختصيق فن النارية 20 طلسم اللمتماع رودل 
نفسانيون بل منهم تقنيون في البناء والهندسة والكهرباء »و ما هذا العمل الا البداية 
نظرا لثراء المنطقة كغيرها من مناطق الجزائر بكنوز ثمينة .إن هي الا نماذج 
تعلو | :لوقف و الموذانذة التحعدةهو لسجالاتت) اللصكاء البقلف يكن اقيم لعي 1 
والاسرية» فهناك تفاصيل لم تذكر ولم يتعرض لها خاصة في الجانب النسوي فهن 
والحق يقال كن لنا مصدرا غزيرا لا يستهان به فقد صادفنا عبر تسجيلاتنا 
معو النتكه ياك فى الس عاد افق واالقوا انئة ,لقالا برا لاقل ارو اداع 
ومراسيمها والمناسبات الدينية وطقوسهاء والعلاج الطبيعي واعشابه والالعاب 
والاهازيج والاحاجي الخ . 

قالطلوون: ,الى حابي النرانة رعطلت ها من اللنافة رصيق اللسعاد كفيو من 
التحمل والصبرء فهو فن وتقنيات» كانت الجلسات معهم ممتعة ولكن المرحلة 
اللعقاعة ولق انك يننا "انز كو :"الوقن زب اللقارحدة وح د ع لعل 
التسجيلات لتحضير البطاقات 

في الحخير' نشتن "ان تكو سنا هتعا هن “نيت التي كبا طبس اتوم 
الأفبانية اللنهت. فى" الترولك الثقاقن 'الغون اندي :مناه يكار | (علامبدن. دو يفيه 
ليتعارفوا اكثر فيما بينهم ويزدادوا تلاحماء وارتباطا بعضهم بعضاء وكذا الجمعيات 
القااغلة قن الو ايه للف ممه قي تشاع برتقا لتر انق كفافز المحلن كنا نترتن نبنين 
قذه التنادر»: المشتكور»: علدا جاعنة تعررواية فوص لسع أوانها كسام الميفينياة 
الناشطة في الميدان العقد اتفاقيات في البخث والتاطير .. 
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سمه 


دع سس 





المصادر والمراجع 
(1)د.عبد الغني عماد العادات والاعراف والتقاليد والتراث الشعبي في العلوم 
الاجتماعية 
(2)- سنا قحايريه ونوال مناصره التراث الثقافي للجزائر من خلال المجلة 
الافريقية  1876(‏ 1954). 
266 
-19 لمهطاعوأه6.الاا.ىم طدع'ط باح عمصتصاصة؟ ع1 3 
31م 1201011 أء متواث.ا/طا 31م ١ااتعباعع؟‏ 31:0315طو عماوا ا 06 1155306 16- 
-1947 عاناعطاعما .ل 
-1977 0لا4.103019300/ 0305| ذدمعلغوا4 5ع01 مغأم]ؤ5ألا أء عأوه1ه50010 
-2008 558 اظلااع5.8 121/ع/ات 3 أ9أأطهط أع 702260165 5عمممعع 


( لالاامعما الاعابات ) 1919 1/35( ناك 16060065- 
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ثمة التوقف عند بعض قصائده وكتاباته الأمازيغية وحتى بالعربية لاستنباط معانيها 
وإدراك مغازيها. 

كما سأتناول أعماله المختلفة في صالح القضية واللغة الأمازيغية تحديداء ومنها 
ذكر كتابه الهام حول قواعد اللغة المزابية» وسأبرز تكوينه الأكاديمي عموما 
وتكوينه في هذا المضمارء والأعمال الأكاديمية والمنهجية التربوية التي قام بها 
سواء مع وزارة التربية الوطنية» أم المحافظة السامية للغة الأمازيغية. 

والشهادات التي تحصل عليها خاصة في ما يخص تعليم الأمازيغية وذكر 
المراكز التي ارتادها وترك فيها بصماته الفكرية الأدبية المتنوعة. 

أيضا سأروي عن مشاركاته الميدانية سواء في داخل الوطن أم خارجه؛ وسأبز 
دوره الفعال في التعريف باللغة والثقافة الأمازيغية في المؤتمرات الدولية التي 
شارك بها باسم دولة الجزائر . 

ومن ثمة سأتناول الدراسات التي كتبت عنه والمواقع التي تحدثت عنه سواء 
المكتوبة أم الإلكترونية» من محلات أو صفحات ويب أو مواقع يوتيوبء كونها 
مصادر قيمة ومتوفرة للباحثين في هذا الموضوع الهام. 

ليس الأستاذ الوحيد في هذا المضمار إلا أنه يبقى متميزا وفاعلا لقضيته وهو 
إلى ذلك أستاذي ومن هنا كان اختياري لهذا الموضوع الشيق والهامء للتعريف 
وللقدوة للشباب. 


قبلها كان من الإطاراتء الوطنية التي تدربت بمركب الحديد والصلب بعنابة لمدة 
سنة كاملة ليتوجه بعدها إلى مسقط رأسه غرداية ويسهم في إرساء قواعد أول شركة 
حكومية ضخمة للحديد والصلب فيهاء حيث عين مسؤولا على مخبر مراقة نوعية 
الإنتاج. 

في سنة 1986 تفرغ للتعليم بمدارس الاصلاح بل أنه صر أول من يعلم 
الأمازيغية كمادة رسمية بوادي مزاب حيث كان يدرسها للفتيات في متوسطة البنات 
بالمعهد خلال ثلاث ساعات أسبوعياء وكان الاقبال كبيرا بل توج بإصدار مجلة 
حائطية دورية بالأمازيغية(» وكل ذلك قبل تأسيس المحافظة السامية للأمازيغية سنة: 
5مءم وهي التي ناضلت ونادت لإدراجها على المستوى الوطنيء» وعندما احتاجت 
المدرسة الوطنية إلى أساتذة أكفاء لتدريس الأمازيغية؛» كان حظها موفقا بوجود شاعر 
وكاتب مثل عبد الوهاب حمو فخارء مثقف. مزدوج اللغة العربية والفرنسية» إضافة 
الى لغته الامازيغية المزابية!#). 

سار الشاعر والأستاذ فخار عبد الوهاب على خطى والده الراحل العلامة الكبيير 
الشيخ حمو فخار مكرسا جهده العلمي والفكري والإبداعي للمبادئ التي تربى وتعلم 
عليها في مدرسة الإصلاح العتيدة» جامعا بين تراث المنطقة الحضاري وانتمائها 
الثقافي العربي الاسلامي؛ ومدركا للاختيار الدقيق لمتطلبات التحديث المطلوب في 
مناطق ومدارس وادي مزاب؛ فكان ان أنشأ في أحضان ورعلية معهد الإصلاح بعد 
تأسيسه سنة 1979 جمعية 'أمطون نالفرح" لخدمة الأدب المزابي» اهتمت الجمعية 
بالمسرح الغنائي كهدف للتثقيف الشعبيء وقد كان عبد الوهاب فخار مؤلفها وملحنها 
البارع» كما أسهم في قيادة أفواج الإصلاح للكشافة الإسلامية الجزائرية» ومعها أنشأ 
أول فرقة تنشد ديوانه الشهير: ب: إمطاون ن لفرحء مع فرقة الجوالة ثم دعمها لاحقا 
بثلة من طلبة معهد الاصلاح؛ وكل ذلك قبل أن يشرع في تدريس اللغة الأمازيغية 
وآدابها في المعهد. 

وقد بذل الحزب الحاكم آن ذاك محاولات في تحطيم مشروعه خاصة لما ناضل 
لقيامه انطلاقا من سنة 1986م, وكل ذلك قبل الاعتراف الرسمي بها كمادة رسمية!©. 
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بدا تعليم اللغة الأمازيغية بتشجيع من والده الذي حذره من مغبة التطرف 
والعصبية» وأوصاه بالحفاظ على اللغة العربية والأمازيغية وأنهما مهمتين لبناء 
الشخصية المزابية والمواطن الصالح7). 

-في 2004 عين عضواً في اللجنة الوطنية للمناهج من طرف وزارة التربية 
الوطنية. 

شارك في عدة ملتقيات وطنية ودولية: 

-عنده شهادة أستاذ معتمد في اللغة الأمازيغية من طرف المحافظة السامية للغة 
الأمازيغية بعد الملتقى التكويني بابن عكنون بالعاصمة سنة 1995»: بتاريخ 
1أوت 1995 

-شارك في مهرجان المربد18 بالعراق 2012م وقت الحصار ومثل الجزائر 
وسجل للتاريخ أنه أول من نطق بالأمازيغية خلال ذلك المؤتمر الهاء(7)؛ وكان 
رفقة الشاعر خرازي مسعود صاحب ديوان 'متى الصبح يا وطني" وذلك قبل 
الغزو الأمريكي للعراق في 8/22002. 

لا يمكن إيفاء عبد الوهاب فخار حقه من التعريف بكل كتاباته وإصداراته 
ومخطوطاته ونشاطه العلمي والثقافي والتربوي والاجتماعي وتعداد مشاركاته في 
الملتقيات المحلية والوطنية والدولية. 

وقال عنه الشاعر الاعلامي لعساكر يوسف: 'يتميز شعره بقوة المعنى وجزالة 
اللفظ وسلاسة التعبير والقدرة البارعة على توظيف التراث المحلي» في معالجة 
الواقع المزري وإبراز مكامن الداء من أجل حشد الهمم واستنهاضها في زمن 
أذهلها الضيمت و وديا تحاط , 

يعتقد الشاعر فخار بأن اهمال تراث الأجداد هو سير نحو الضياع 
والمجهول 9" والى التيه ويهدف بكل ذلك إلى: 

* الحرص على تبليغ الأمانة للأجيال الصاعدة للتعرف على لغاتها وآدابها 
وأعرافها من باب الآية الكريمة: ' يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ....". 

* نشر العلم الذي ينتفع به في الحياة الدنيا وأجر الآخرة. 
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* دراسة تراث الأمة وأدبها المختلف الذي يشمل دراسة الصناعات المختلفة 
والزراعة؛» والحصادء ورحلة الصيف نحو الغابة؛ والاحتفال بينايرء» ودراسة 
الأقوال المأثورة. 





وقد برزت القصائد التي تدعو للإصلاح بوضوح كأكبر نسبة مما يظهر حبا في 
مجتمعه وسعيا للنجاح؛ فيما احتل الجانب السياسي 10 96: والوعظ والتاريخ قد 
شغل نسبة 9010. 





3-5كاع15] 0 0371016 [! م دع اثلا 
وكان أهداه هاته المرة لأبيه المرحوم: الشيخ حمو فخار في الذكرى العاشرة 
لوفاته. وقد صدر الكتاب سنة 2015» في خمسة محاور أساسية: 
#“المحور الأول: فصل قاعدي لتوضيح القواعد الأساسية لض بط كيفية 
توظيف الحرف العربي في كتابة الأآمازيغية عموما والمزابية خصوصا 
المحور الثاني: الاهتمام باللغة من أسماء ومفردات منها أسماء الأشهر 
والأعداد 
"المحور الثالث: دراسة إعداد الصوف حيث أنها 
تحتفظ بكم ضخم من المصطلحات الأمازيغية القديمة. 
المحور الرابع: دراسة وتحليل نصوص أدبية 
طويلة خاصة التي تمس الأصول. 
المحور الخامس: نصوص من تأليف الكتاب 
العاملين الجادين في الميدان الذين لهم مؤلفات في الميدان!7). 


منذ تأسيسها عام 2001» وهاتان الحصتان هما: 

1-إدوران ن وسان: أو سطور الأيام» وذلك للثقافة المحلية» 

2- تاضف ن وول: أو لب الكلام. 

وله الكثير من الأعمال المخطوطة في انتظار الطبع لترى النور لإشراء 
المكتبات الوطنية والعالمية. 


فيها الباحثين والجامعيين إلى الاهتمام بأعماله وهو ما أحاول رفقة ثلة من المهتمّين 
فعله حقا22). 

وفي كتابه الأخير لقواعد اللغة الأمازيغية: تسيلسلت ن وورغ؛ فقد قرر 
استعمال تجربته الخاصة باستعمال الحرف العربي دون اهمال الحرف اللاتيني في 
كتابة الأمازيغية لصالح الطلبة وحفاظا على المنظومة التربوية» وجمع بين 
الطريقتين في الصورة والمنهج وقواعد الرسه72؛ وذلك بناء على المعايير المنتققق 
عليها في 31 أوت سنة 1994 في عز سنوات الجمر والنار بثانوية عمارة 

)24( 


٠. رشيد‎ 


7 


الحاكم» ومن بعض المتحمسين للغة العربية وحتى من بني جلدته» ولكن زالت الآن 
الحواجز وصارت رسمية أكاديمية» وهي ثمرة يانعة قطفها الشاعر في حياته بالعمل 
والنضال المخلص الفعال. 

-الاستاذ بعد أن كان يدرس العلوم الطبيعية واللغة الفرنسية هو متفرغ الآن إلى 
دراسة اللغة الأمازيغية عموما والمزابية على الخصوصء ونسأل الله تعالى أن يمد في 
أنفاسه ويزيدنا من علمه ليدون التراث الكثير في مختلف مناحيه وأش كله العلمية 


والأدبية. 
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هوامش الدراسة: 


1 


(5') عبد الوهاب حمو فخارء إمطاون إزوغاغن» ص:7. 
والاية من سورة : هود 88. 
عبد الوهاب حمو فخار» 


بيبليوغرافيا حول الأدب الأمازيغي في الجنوب الجزائري 
(منطقة وادي مزاب أنموذجا) 


أ محمد بوسعدة 
جامعة حمة لخضر / الوادي 
.لاع ارا »ع 00155201013 


41 (0 


مقدمكه: 

تعتبر الجزائر من البلدان التي تزخر بتراث ثقافي ولغوي متنوع؛ حيث تملك 
الازدواجية في اللغة» العربية والأمازيغية» وتنقسم هذه الأخيرة إلى عدة لهجات 
مختلفة» ومن هذه اللهجات التي تسود في منطقة وادي مزاب جنوب الجزائرء اللهجة 
المزابية» أو اللسان المزابيء التي يتكلم بها المزابيون» الذين يعتبرون عنصرا أساسيا 
من المجموعة الأمازيغية في الجزائرء فهم يملكون تراثا ثقافيا عريقا حول تاريخهم 
ولغتهم ونظمهم» وعاداتهم وتقاليدهم؛» وانطلاقا من هذا التتوع والشراءء تنافس 
الباحثون والكتاب» على التأليف حول منطقة وادي مزاب سعيا منهم إلى التعريف بها 
وتسليط الضوء في مكامن المجهول فيها. 

فما هي الكتابات والدراسات التي أنتجت حول منطقة وادي مزاب؟ 
الكتابات الفرنسية عن منطقة وادي مزاب: 

من بين الكتابات التي اهتمت بمنطقة وادي مزاب والمزابيين الكتابات الفرنسية 
التي كانت أغلبها قد برز في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وقد جاء هذا 
الاهتمام في سبيل محاولة البحث عن أصول هذه الشريحة الجزائرية ونظمها ومدى 
تقدمها العلمي والفكريء لتسخير كل هذه المعلومات للقادة العسكريين والسياسيين 
الفرنسيين. 

وقد تنوعت هذه الكتابات فاهتم بعضها بالمجال الديني» وبعضها بالمجال 
الجغرافي والتاريخي» وبعضها بالمجال السياسي (القانوني)؛ وبعضها بالمجال 
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الأدبي» وما إلى ذلك من المجالات. 
كتابات الفرنسيين في المجال الديني: 

من الكتابات التي برزت في هذا المجال أذكر من بينها على سبيل المثال كتاب 

أ علةوام مه 390ا15"! ناه 6006 : 30نا0اكا أ© 113:3601015 (المرابط 

والخوان: دراسة عن الإسلام في الجزائر) لمؤلفه لويس رين (لالاا 5أنباها) 
حيث عاد المؤلف في كتابه إلى البدايات الأولى لظهور فرقة الإباضية وهي التي 
ينتمي إليها المزابيون 27 » وعن الصراع على السلطة الذي ظهر بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهماء وبعد سرد طويل تطرق المؤلف إلى الحديث عن إمامة الإباضية 
وقيام الدولة الرستمية في المغرب الأوسط» وظهور نظام حلقة العزابة» وما يشتمل 
عليه هذا النظام من تشكيلات؛: وعن تطبيق هذا النظام وأهميته في الوسط الاجتماعي 
المؤابي31: 

من الكتابات التي برزت في هذا المجال كتاب 95" اع 3196/1605 300ا5ا'ا 
4١! 0‏ لمؤلفه إيدمون دوتي (6]آأنا10 070070) حيث تطرق هو الآخر إلى 
الحديث عن نظام العزابة من حيث أصل التسمية» ودور هذا النظام في المجتمع 
المزابي» ومن هم المسيّرون لهذا النظام» ومظاهر عمل هذا النظام في الجانب 
الاجتماعي !5). 

من الكتابات التي تطرقت إلى الجانب الديني أذكر دراسة: “لاة اأعه'0 مناه© 
06 1882 ناه علزأوة "!| 06 1300 صو" معء 81/236 نل عناو]أامم أداغ"! 
© 570018 لمؤلفها تستيفين (101ا/1 1 155) فتطرق إلى وصف بلاد مزاب 7”7) 
ثم تطرق إلى تاريخ المزابيين ودخول المذهب الإباضي إلى منطقة وادي ميزاب !5) 
ثم استطرد في وصفه عن المزابيين» ثم ليتطرق إلى التعريف بحلقة العزابة وهو 
جوهر الموضوع الذي بنى عليه بحثهء حيث ذكر الشروط التي تتوفر في الشخص 
لينضم إلى حلقة العزابة كالورع والتقوى» ومراقبة هذا الشخص لمدة عام على حسب 
ما كتبه المؤلف عن المستشرق موتنلسكي الذي نقل هذه الشروط عن الشيخ أبو 
القاسم بن يحيى المزابي» وكما كتب أيضا عن عدد أعضاء الحلقة» والوظائف الدينية 
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والاجتماعية التي يتولاها العزابة!”. 
كتابات الفرنسيين في المجال التاريخي والجغرافي: 

في هذا المجال نجد الفرنسيين كذلك قد ألفوا الكثير ومن بين هذه الدراسات أذكر: 
كتاب روبان (0أ506), بعنوان: ا 3 (وأءاع660م 500 أ 1/2358 ها 
© ؛ حيث تطرق إلى دراسة منطقة وادي ميزاب جغرافياء فدرس الموقع 
والتربة والموارد المائية 7*') والنشاط الزراعي !2" » كما اهتم بالسكان» وذكر مهنة 
الرجل ومهنة المرأة'217. ثم تطرق إلى النشاط التجاري لبني مزاب في ذلك العهد 
أي الثمانينات من القرن التاسع عشر (14). 

كما تطرق المؤلف إلى تاريخ مزاب في الفترة الوسيطة» فتطرق إلى بدايات 
ظهور المذهب الإباضي ومن هي الشخصيات التي برزت في بدايات ظهور 
المذهبء لينتقل إلى الحديث عن الدولة الرستمية في المغرب الأوسط ومؤسسها عبد 
الرحمن بن رستم27”7. ثم ليتطرق إلى حلقة العزابة وذكر بعض أسماء 
المشايخ !76) . 

كما تطرق المؤلف أيضا إلى وضعية مزاب تجاه الاحتلال الفرسي للجزائرء 
وعقد معاهدة الحماية سنة 1853م والأحداث التي شهدتها منطقة وادي ميزاب بين 
تاريخ عقد معاهدة الحماية والاحتلال النهائي للمنطقة سنة 1771882). وتعد هذه 
النقطة الجوهر الذي بنى عليه المؤلف روبان كتابه. 

ومن الكتابات الفرنسية التي ظهرت في هذا المجال تأليف الفرنسي أندري كواين 
(56/ا0© .48) بعنوان: 1/1280 8ا527١)2,:‏ حيث تطرق في هذا الكتاب إلى تقديم 
معلومات عن جغرافية وادي مزاب» وموقع قصور وادي مزاب2*77, كما تطرق 
إلى تاريخ المزابيين الديني بداية من العصور الإسلامية الأولى من موقعة صفين 
مروا بعهد الدولة الرستمية»؛ وصولا إلى تاريخ نشأة قصور وادي مزاب 207 . 

كما تطرق إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في وادي مزاب» فكتب عن النشاط 


الزراعي والتجاريء وعن التركيبة السكانية في وادي مزاب (21). 
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يعد هذا الكتاب من المصادر التاريخية التي تؤرخ لمزاب في فقرة الحماية 
والاحتلال المباشر لوادي مزاب. 

ومن الكتابات الفرنسية في هذا المجال أذكر أيضا تأليف الفردسي ليوتنو 
دارماكناك (1/50 اام" 03014عأناءنا) بعنوان 25 ا 7ع 8ش2الا عا 
ططخ م5 ) حدق الاحملن 5للدم (22) 

حيث تطرق هو الآخر إلى جغرافية وتاريخ وادي مزاب 2*7 كما تطرق إلى 
جغرافية وتاريخ بلاد الشعانبة متليلي والمنيعة!24). 

من الكتابات الفرنسية التي يمكن أن ندرجها في هذا المجال أيضا تأليف 
الجزائري بليدي إبراهيم بن أيوب (طلاملا 860 «أأطق/8 ألذا8) بعنوان 06 
685 ه<«<نا 1100م 1امم3 ه50 2571101960214 (تطبيق قانون الأهالي 
على مزاب) 

إذ تكلم المؤلف فيه حول وضعية الأهالي المزابيين تجاه الوجود الفرشسي في 
الجزائرء وقدّم فيه معلومات حول موقف بعض الأعيان المزابيين من الاحتلال 


الفرنسي !26 » وموقف ب بعض المقاومات تجاه المزابيين كمقاومة بوشوشة2277). يعد 
هذا الكتاب من المصادر التاريخية عن مزاب في السنوات الأولى للاحتلال الفرئسي 


للجزائر. 
الرحلات الفرنسية نحو وادي مزاب 

من الكتابات التي يمكن أن ندرج في هذا المجال الرحلات الفرنسية إلى منطقة 
وادي مزاب» حيث دون الرحالة الفرنسيون ما شهدوه في منطقة وادي مزاب في 
مؤلفاتهم»؛ ومن بين هذه الرحلات أذكر رحلة الفردنسي زي (26!5) بعنوان 
7 1/286 با 0861967 0/306/اء حيث دون في كتابه معلومات عن جغرافية 
الجزائر ووادي مزاب على الخصوصء كما قدم معلومات تاريخية عن المزابيين في 
تلك الفترة(28 , 

كما يذكر أن ندرجه في مجال الرحلات تأليف بوول سوليست ( الاهمم 
آعغاااعا50).؛ بعفوان: ,8ش26الا ,قعالم غعالظ1الاع10ا000 عناواععم:”ا 
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آماع»اا2 1١‏ حيث يقدم هذا الرحالة معلومات عن مدن شمال إفريقيا زارها وهي 
الجزائر» مزابء تيديكلتء فيذكر أنه بقي أكبر مدة شهر مارس سنة 1850م» في 
وادي ميزابء؛ وقد قدم معلومات عن جغرافية وادي ميزاب وموقع قصر كل من 
قصوره277» وغير ذلك من المعلومات التاريخية والجغرافية. 
كتابات الفرنسيين في المجال السياسي (القانوني): 

من بين المجالات التي دون الفرنسيون بأقلامهم فيها المجال السياسي والقانوني 
عن المزابيين» ومن بين الذين برزوا في هذا المجال أذكر كتاب زي (5ا2.22) 
بعنوان: لا50 50056025 د5ع5 ,عللاماه0 5011 ع1 اقخ1/107 11011 كا1615ا 
#الاع/ام 5082 ,الاعوعهم. (التشريع 110288175 أصله » ومن مصادره الحاضر 
ومستقبله) 

فحاول البحث في التشريعات الإسلامية منذ بداية المجتمع الإإسلامي الأول 
وتطرق بالمقارنة إلى الإباضية» كما تطرق إلى المؤلفات الإباضية التي تخدم هذا 
المجال» فهي تحوي قوانين يطبقها الإباضية ومن بينهم المزابيون في حياتهم الدينية» 
وذكر من بين هذه المؤلفات: الورد البسام في رياض الأحكام؛ كتاب الأحكام» كتاب 
أبي مسألة» مختصر في الأزواجء عقد الجواهر المأخوذة من بحر القناطر (272). كما 
ذكر مسألة الولاية والبراءة في المجتمع المزابي 2717 . 

من بين الكتابات الفرنسية التي ظهرت أيضا في هذا المجال أذكر دراسة 
المستشرق الفرنسي إيمايل ماسكراي (ل/ا1/3©/ا27350 60118)؛ بعنوان 0ل32001»! 5©! 
8601-12 065 فتطرق هو الآخر لدراسة قوانين المجتمع المزابي بالعودة إلى 
فترة التاريخ الوسيط في عهد أئمة الدولة الرستمية كالإمام عبد الوهاب وأفلح 
ويوسف ويعقوبء ثم إلى المشايخ الإباضية الذين ظهروا بعد ذلك كأبي عمار عبد 
الكافي !2" , ثم تطرق إلى حلقة العزابة ودورها في تشريع القوانين وتنفيذها!*7) 
وقد أوضح إيمايل ماسكراي قوانين المجتمع المزابي مقارنة بغيره. 

من المؤلفين الذين برزوا أيضا في هذا المجال مارسل موراند !5906 


(7013170) في دراسة بعنوان 112215 لال 123001075 5©ا» فدرس هو الآخر 
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القوانين والتشريعات السائدة في المجتمع المزابي» حيث تطرق إلى نظام حلقة العزابة 
والهيئات التي تتفرع منه كهيئة العوام وهيئة المكاريس» ودور هذه الهيئات في تطبيق 
النظم والقوانين في أوساط المجتمع!204: كما تطرق هو الآخر إلى مسألة الولاية 
والبراءة في المجتمع المزابي» وقد رجع في دراسته إلى كتابات المستشرق 
موقل كد اكقار 

إن ماتميز به هذا المؤلف عن غيره في مجال الكتابات السياسية (القانونية عن 
المجتمع المزابي) هو تفصيله لقوانين كل قصر من قصور وادي مزابء فنجد أنه قد 
درس قوانين كل قصر على حدة!6" . 
كتابات الفرنسيين في المجال الأدبي (اللغوي): 

من بين الكتابات التي برزت في هذا المجال وبوضوح دراسة روني باست 
(1 8/8552 فؤمعكا) بعنون: عزنا ,248 انا لانا 116 ظلاع2 ذا كالاه عدانا! لا 
8-راع نا 0" ٠‏ ع0 1ع 5618ثملا0'. حيث درس عن اللهجات الأمازيغية في 
الجنوب الجزائري المزابية والوارقلية والريغية» وأورد معجما لمصطلحات أمازيغية 
بالفرنسية» أو العكس لهذه اللغات!277» كما تطرق إلى المفردات المزابية في مذكرة 
القنصل الأمريكي في الجزائر وليام شالر*27» الذي تحدث عن المزابيين في مدينة 
الجزائر في السنوات الأخيرة للوجود العثماني في الجزائرء كما أورد المؤلف إنجاز 
سومدا (53101003) المتمثل في تطبيقاته على ثلاث لغات ومن بينها المزابية357) 
كما أورد المؤلف أيضا المفردات المزابية عند أودجيسون (10010650(11)؛ وعند 
دوفيري ()8|الاع/اناط) /149 , 

من الكتابات في هذا المجال أيضاء أذكر دراسة المستشرق ماسكراي ( .670 ١٠/ا‏ 
لا0613ا1/350) بعنوان: 016عا19نا بال 58أاناطهع0/ ان"ل 001053181501 
5 006500650305 013165ا062360/١‏ 5ع| عمعل/لم 2620503 5ع0 
1/23 أمع8 065 أ 0210/13 065 4171019160165 (مقارنة مفردات لهجة 
83 مع المفردات المقابلة للهجات 1/13 023). 
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فقد تحدث فيه المؤلف عن مفردات اللهجة الأمازيغية الشاوية والمزابية أنموذجا 
ويتضح أنه عبارة عن مراسلة بين ماسكراي والوزير الفرنسي المكلف بالشؤون 
الاجتماعية والثقافية» حسب ما جاء في بداية هذه الدراسة بقوله سيدي الوزير. وقد 
جاءت هذه الدراسة ضمن مجلة فرنسية؛ ولكني لم أعثر على بيانات المجلة» في حين 
توفر لدي مقال ذاته. 
كتابات الفرنسيين في المجال الاجتماعي: 

من المجالات التي برزت فيها الكتابات الفرنسية حول مزاب» في المجال 
الاجتماعيء تأليف المستشرق موتنليسكي (أا15ا/أ1/10) بعنوان: 427 ١0725‏ 
0 53 5ألامع0ا عا قث 2 الا عا الاك 55ل0ا10ا15102نا (ملاحظات 
تاريخية على 61061818 11288 منذ تأسيسها) 

تحدث فيه عن الحياة الاجتماعية بوادي مزاب» وقدم فيه تفاصيل دقيقفة حول 
عشائر وسكان وادي مزاب» وعن حركة السكان من قصر إلى آخرء وما يحوي كل 
قصر من عشائر 24*7. وقد جاء تركيزه على قصر القرارة بالخصوص وهو جوهر 
موضوع تأليفه» حيث جاء العنوان عن القرارة منذ تأسيسهاء فكتتب عن مؤسسها 
والعشائر التي عمرتها والقصور التي أنشئت حول القرارة!44). 

يعد هذا التأليف من الكتابات التي قدمت تفاصيل دقيقة عن عشائر وسكان وادي 
مزاب؛ وذلك لكون المؤلف قد عايش بقرب منطقة وادي مزابء؛ فكان مترجما 
عسكريا للجيش الفرنسي بهاء وباحثا اهتم بتاريخ وتراث المنطقة. 

ومن الكتابات الفرنسية التي ظهرت في هذا المجال تأليف الفرنسي كواشون (-. 
601001 ١/ا)‏ بعنوان 1/1288 لام ١/2‏ اله االاع عال/ا ها !”4 فجاء موضوع المؤلف 
حول حياة المرأة المزابية» فدرس عنها واستحضر كل الأبعاد التاريخية والاجتماعية 
والدينية والعرفية التي تحيط بهاء وبيّن مدى فعالية المرأة ودورها الاجتماعي 
والاقتصادي في المجتمع المزابيء كما بيّن معاملة المجتمع المزابي للمرأة؛» ومدى 
موقعيتها فيه. وقد دون المؤلف معلوماته عن المرأة المزابية عن قربء؛ حيث زار 
منطقة وادي مزابء؛ وأخذ معلوماته وملاحظته مما حصل عليها. 
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يعد هذا الكتاب من المصادر التاريخية الفرنسية حول المرأة المزابية التي قدمت 
تفاصيل كثيرة عنها. 
الكتابات العربية عن منطقة وادي مزاب والمزابيين: 

لقد اهتمت الكتابات العربية بمنطقة وادي مزابء فتناولت هي الأخرى جوانب 
مختلفة من الحياة الاجتماعية والدينية والتاريخية والسياسية والاقتصادية» وقد 
استفادت من الكتابات الفرنسية لتكمل المجهول الي لم يتطرق إليه الفرنسيون. 

الكتابات العربية في المجال التاريخي: 

من الكتابات التاريخية العربية البارزة في هذا المجال أذكر كتاب المؤلف حمو بن 
محمد عيسى النوريء بعنوان: دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا 
والذي جاء في أربعة مجلداتء تناول فيه المؤلف تاريخ ميزاب من القديم إلى العهد 
الحديث والمعاصرء وتطرق فيه إلى النظم الاجتماعية والدينية التي شهدها المجتمع 
ومدى إسهام هذه النظم في تقدمه وتطوره. كما بين فيه دور المجتمع في الحركة 
التاريخية الجزائرية في العصر الحديث والمعاصرء ومدى مشاركته في الحياة 
السياسية للجزائر» كالنضال في الأحزاب السياسية» والمشاركة في المقاومات 
الجزائرية للاحتلال الأوربي في الفترة العثمانية والفرنسية» وكما بين فيه مشاركة 
المزابيين ودورهم في ثورة التحرير الجزائرية 1954 -1962م؛: إذ خصص 
الجزأين الأخيرين لدور المزابيين في تورة التحرير الجزائرية. ويعد من المؤلفات 
الهامة عن تاريخ مزاب في الفترة الحديثة والمعاصرة. 

من الكتابات التي ظهرت كذلك في هذا المجال تأليف الأستاذ يوسف بن بكير 
الحاج سعيد بعنوان: تاريخ بني مزاب: دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية/*)حيث 
تطرق المؤلف في هذا الكتاب إلى تاريخ مزاب منذ البدايات الأولىء فدرس عن 
تأسيس قصور وادي مزابء ونظم المزابيين الاجتماعية والدينية ونشاطهم الاجتماعي 
والاقتصادي في الفترة التاريخية الحديثة والمعاصرة7)؛ ومشاركة المزابيين في 
الحياة السياسية الجزائرية في العهد العثماني ودورهم في المجال السياسي والصحفي 
في الجزائر فترة الاحتلال الفرنسي»: كما درس عن النشاط الثقافي والعلمي للمزابيين 
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في الفترات التاريخية المذكورة(). يعد هذا التأليف من المراجع الهامة حول تاريخ 
مزاب الحديث والمعاصر. 

ومن تآليف الأستاذ يوسف بن بكير الحاج سعيد كتاب بعنوان: الهوية المزابية أهم 
عناصرها وتشكلها عبر التاريخ» إذ قدم فيه الأستاذ معلومات عن أصول المزابيين 
العرقية ولغتهم»؛ وموطنهم!”) ونشاطهم الديني والثقافي والاجتماعي!". 

من الكتابات التاريخية التي أنجزت حول المزابيين أيضاء تأليف الأستاذ عبد 
القادر عزام عواديء بعنوان: هجرة بني مزاب إلى تونس ودورهم في الحياة الثقافية 
والسياسية التونسية خلال الفترة 1881 - 27871956 »؛ حيث درس عن المزابيين 
في الإطار التاريخي والجغرافي !72 », ثم تطرق إلى النشاط الاقتصادي والعلمي 
والفكري للمزابيين!7”», وقد جاء أكثر من نصف الكتاب» حول هجرة المزابيين إلى 
تونسء» ونشاطهم فيها في الحياة الفكرية والسياسية741). 

من بين الكتابات التاريخية العربية التي برزت في هذا المجال أذكر تأليف عبد 
القادر قوبع بعنوان: الحركة الإصلاحية في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي 
0 و 1954م: حيث درس المؤلف فيه جذور الحركة العلمية والإصلاحية في 
منطقة وادي مزاب2257» وأورد فيه كذلك أبرز علماء الإصلاح والمؤسسات 
الإصلاحية في وادي مزاب 567 ؛: وموقع الإصلاح لدى سكان وادي مزاب!25"7. 
الكتابات العربية في المجال الاجتماعي: 

من الكتابات التي أنجزت حول مزاب في المجال الاجتماعي تأليف الشيخ القرادي 
الحاج أيوب إبراهيم بن يحيى بعنوان: رسالة في بعض أعراف وعدات وادي 
مزاب؛ حيث جاء الكتاب في غالبيته حول النظم الدينية والاجتماعية في المجتمع 
المزابي» معرفا بها ومبينا دورها في تسيير المجتمع(58). 
الكتابات المزابية المحلية عن مزاب: 

من أبرز المؤلفين الذين اشتهروا بكتاباتهم في هذا المجال أذكر: الأستاذ عبد 
الوهاب حمو فخارء الذي اشتهر بتآليف مختلفة حول الأدب واللغة المزابية؛ فجاء 


أحد مؤلفاته بعنو ان: امطو ان |ز وقاغنت» حيث أورد فم, هذا المؤلف أبياتا شعرية 
مو بعلوان: إمطوان إروقاعن». حيت أورد كي ب سعري 
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باللغة المزابية» وجاءت غالبية هذه الأبيات حول الحث على العمل والجد وتوحيد 
الصف (259, 

وجاء مؤلفه الثاني بعنوان: تايدرت ن وغلان (سنبلة ميزاب)» وقد جاء الكتاب 
على شكل نثرء ومضمونه في الغالب حول الحياة اليومية للمرأة المزابية في عملها 
ونشاطها الاجتماعي 157 

وجاء مؤلفه الثالث بعنوان: تيسلسلت ن وورغ. وقد جاء هذا المؤلف في صميم 
اللغة المزابية» وذلك من خلال التعريف بقواعدها الصوتية والنحوية وبلاغتها 600 . 

كما أورد المؤلف في كتابه هذا عن مناسبات اجتماعية عرفية في المجتمع 
كمناسبة يناير 627 . كما تطرق إلى التعريف بالأعداد والشهور باللغة المزابية 
والفصولء وقد أورد المؤلف ركنا في كتابه للتعريف بمواقع تاريخية ونشاطات 
اجتماعية باللغة المزابية57!7 . وقد جاء القسم الأخير من الكقتاب حول بحوث 
ونصوص في اللغة المزابية!64 . 

ومن المؤلفين البارزين في هذا المجال الأستاذ صالح ترشينء إذ ألف هو الآخر 
في الأدب المزابي» كتابا بعنوان: أول إنوء فجمع بين صفحات كتابه أبياتا شعرية 
باللغة المزابية(275: كما تضمن أيضا نصوصا نثرية 15567 »: وقد جاء مؤلف الأستاذ 
صالح حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية لدى المجتمع المزابي. 

ومن المؤلفين الذين كتبوا حول الأدب المزابي الأستاذ حفار محمد بن إبراهيم بن 
بكيرء كتابا بعنوان: تاونزا ن تسلت!257» حيث قدم فيه الأستاذ ثقافة متنوعة سائدة 
في المجتمع المزابي» فعرف بها للقراء» كما دون الأستاذ في كتابه قصائد شعرية 
باللسان المزابي. 
الإنتاج الأكاديمي الجامعي حول منطقة وادي مزاب باللغتين العربية والأجنبية: 

لقد تعددت الدراسات الأكاديمية الجامعية حول مزاب والمزابيين في كل الأطوار 
العلمية» ليسانسء الدراسات المعمقة» ماجستيرء ماستر.ء دكتوراه باللغتين العربية 
والأجنبية» فمهما قام الباحث بحصرهاء فإنه لا يمكن له رصدها جميعاء وانطلاقا من 
هذا فإني سأحاول رصد ما توصلت إليه من رسائل جامعية» وسأعرض الرسائل 
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الجامعية إلى قسمينء فالقسم الأول سيكون حول الإنتاج الأكاديمي الجامعي باللغة 
العربية» والقسم الثاني سيكون حول الإنتاج الأكاديمي باللغة الأجنبية. 
الإنتاج الأكاديمي حول منطقة وادي مزاب باللغة العربية: 

في المجال القانوني: 

من بين الدراسات الجامعية في المجال القانوني رسالة ماجستير للباحث عبد الله 
نوح» بعنوان: النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب: بحث حول نظام الشورى 
والديمقراطية وتطبيقاته في هذه النظم7*7 ؛» حيث درس الباحث النظم العرفية لدى 
المجتمع المزابي» فتطرق إلى نظام العزابة من حيث جذوره التاريخية وتطوره وفعاليته 
في المجتمع وعلاقته بالنظم الأخرىء وأبعاده القانونية!7© . كما تطرق إلى النظم التي 
تسري بالموازاة مع نظام العزابة كمجلس الأعيان وهيئة إيمكراس”""). وقد درس 
الباحث كذلك علاقة هذه النظم أو طريقة تعاملها مع الاستعمار الفرنسي وعلاقتها مع 
المؤسسات الإدارية للجزائر المستقلة (271. 

يذ الاجتماعي 

من الدراسات الجامعية التي أنجزت حول مزاب في هذا المجالء أذكر رسالة 
ماجستير للباحث خواجة عبد العزيزء بعنوان: الضبط الاجتماعي ومعوقاته في وادي 
ميزاب - دراسة سوسيو- أنثربولوجية لنظام العزابة من خلال مواقف الشباب (حالة 
قصر بني يزقن)» حيث درس فيه تاريخ نظام العزابة وتطوره عبر المراحل التاريخية 
والهيئات التي تتفرع من هذا النظام!2"2: والمسيّرين لهذا النظام.ء والأدوار التي 
يقومون بها في الوسط الاجتماعي 2*7 » ثم مدى فعالية هذا النظام لدى فئة الشباب في 
قصر بني يزقن!1"7. 

وفي نفس هذا المجال أذكر مذكرة الماستر للطالب حمو عبد الله عيسى بن يحيى 
بعنوان: التسرب المدرسي للفتاة المزابية: دراسة ميدانية في معهد الإصلاح للبنات 
بمدينة غرداية/”')» حيث درس فيها الباحث عن التعليم في الجزائر» وظاهرة التسرب 
المدرسي» ودرس عن التعليم بوادي مزاب» تاريخه وتطوره !2" ؛ شم بداية ظهور 
تعليم البنات وتطورهء ثم تطرق في الجزء الأخير من المذكرة لدراسة ظاهرة التدسرب 
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المدرسي للبنات المزابيات من متوسطة الإصلاح بوادي مزاب2""7» والتي بنى عليها 
إشكالية بحثه. 

ومن الدراسات التي أنجزت في هذا المجال أذكر أيضا: أطروحة دكتوراه للباحث 
محمد عبد النورء بعنوان: المخيال وإعادة إنتاج الرموز الاجتماعية: دراسة حالة 
المجتمع المزابي من خلال المؤسسات الدينية!2") . 

في المجال التاريخي: 

من الدراسات التاريخية التي أنجزت في المجال التاريخي حول مزاب والمزابيين 
أذكرمذكرة ماجستير للباحث محمد وقادء بعنوان: جماعة بني ميزاب وتفاعلاتها 
الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الجزائر أواخر العهد العثماني (1830م-1700م / 
6 ه -1112ه )257 » إذ درس الباحث فيها عن نشاط جماعة بني مزاب 
في مدينة الجزائر في العهد العثماني» ومدى تفاعلهم في الحياة الاقتصادية الجزائرية» 
وما قاموا به من أعمال وأنشطة تجارية» كما درس عنهم مدى تفاعلهم في الحياة 
الاجتماعية الجزائرية العامة» وتواصلهم مع غيرهم من الجزائريين والعثمانيين. 

من الدراسات التي أنجزت حول المزابيين في المجال التاريخي أذكر: مذكرة 
الماستر للطالب يوسف بوسعدة بعنوان: الدور الاقتصادي لجماعة بني مزاب بمدينة 
الجزائر خلال العهد العثماني 777 » حيث درس فيها الباحث انتقال المزابيين إلى مدينة 
الجزائر في بداية القرن السادس عشرء وتفاعلهم في الحياةة الاقتصادية في مدينة 
الجزائرء كالاشتغال في التجارة والحرف والخدمات» كما درس عن التفاعل للمزابيين 
في الحياة السياسية بمدينة الجزائر خلال الفترة المذكورة. 
الإنتاج الأكاديمي حول منطقة وادي مزاب باللغة الأجنبية: 

في | التاريخي: (©115]1012! 

من الدراسات التاريخية الأجنبية التي أنجزت حول المزابيين» أذكر: مذكرة #عالاء 
للباحث جمال حوقي (ألا1399! |3006ل) بعنوان: نال 78185أو01 5معلةوام 5عا 
(1956 -1881) ماقتصمامه عنوممة"! أمدوموط 5لصنة عل اانا ا 5م03 ناك 


(0113101135 © 5011318 ,002301165) 57 : حيث قام الباحث بدراسة الجزائريين 
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المتواجدين في تونس أثناء فترة الاحتلال الفرنسي بهاء وركز على نماذج» وههي 
المزابيين السوافة والورقلية» وأما فيما يتعلق بالمزابيين» فإن الباحث قد درس نشاطهم 
الاقتصادي في تونس 027 وتفاعلهم في الحياة السياسية بهاء كمشاركتهم في الحزب 
الحر الدستوري التونسي. 

ومن الدراسات الأكاديمية التي أنجزت حول المزابيين باللغة الأجنبية (الإنجليزية) 
أطروحة الدكتوراه للباحث دونالد شارل هوليسينقر ( 252/185© 200810) 
515061امالاء بعنوان 1/1235 عط لإأأطانام امهم طق عع عصامسمت ومنأو وأا 
3 (/الاأداعن)-01اع ]الآ (أء حيث درس الباحث جماعة التجار المزابيين 
في مدينة الجزائر في القرن التاسع عشرء حيث درس نشاط المزابيين في المجال 
الاقتصادي بمدينة الجزائر فبيّن المهن والحرف التي امتهنها المزابيون» كما بيّن أيضا 
رحلاتهم وأنشطتهم التجارية في الفترتين العثمانية2577, وبدايات فترة الاحتلال 
الفر ا 

أذكر: أطروحة دكتوراه؛ للباحث الجزائشري صالح ابن ادريسو ( 59198) 
لا56501550 بعنوان: ممع 15أ6/0وا8م'! 0305 5ع]1أط1/023/ 065 نمتأهأاصوامما 
5 ال -لانا06 5570185 ؛: حيث درس الباحث تركز المزابيين بعمالة الجزائر ما بين 
الحربية العالميتين» فتطرق إلى نشاطهم السياسي والثقافي والاجتماعي في عمالة 
الجزائر في مدة ما بين الحربين العالميتين. 

في | الاجتماعي: (50616010016 

من الدراسات الجامعية التي أنجزت في هذا المجال أذكرء مذكرة الماجستير للباحثة 
إيدينا فولديسي (لا1010655 0173) بعنوان: 5ها 0262 501103116 أ عل0أ2أمع 
(حطالاكظ'ا) ١620165‏ 7971/001165 (المساعدات المتبادلة والتضامن بين 
المزابيين )» حيث درست الباحثة ظاهرة التضامن عند المزابيين وركزت على العشيرة 
كنموذج للدراسة» فدرست تأثير العشيرة في المجتمع المزابي والدور الذي تقوم به. 
ومدى ارتباط العائلات بها!57)» وتعد هذه الدراسة الوحيدة حول العشيرة: إذ قدمت 
معلومات مفصلة حولها. 


223 


الخاتمه: 

لقد تمكنت منطقة وادي مزابء؛ أن تسيل حبر مجموعة كبيرة من الكتاب 
والدارسين ليدونوا عنها وعن المجتمع الذي يسودهاء فقد أنجز الفردسيون الكثير 
من المؤلفات عن مزابء في المجال التاريخي والاجتماعي والقانوني واللغوي 
محاولين بكل جهودهم أن يقدموا معلومات مفصلة ودقيقة» وذلك من أجل محاولة 
الفهم الدقيق للمجتمع المزابي» واستكشاف مكامن المعارف المجهولة عنه. 

كما قدمت الكتابات العربية بدورها معلومات ومعارف عن المزابيين محاولة 
التوفيق والبناء على ما كتبه الفرنسيون» إضافة إلى ما لم يتوصل الفرنسيون إليه 
وبقي مجهولا. 

كما أن الكتابات الأمازيغية المحلية (المزابية)» حاولت نقل الرسالة العلمية 
بطريقتها الخاصة» وقد برز الكتاب فيها بداية من الثمانينات إلى يومنا هذاء وتهدف 
جهودهم إلى الحفاظ على اللسان المزابيء والثراء الثقافي للهجة المزابية. 

أما بالنسبة للدراسات الأكاديمية فانطلقت هي الأخرى لتكمل مسيرة التعريف 
وتسليط الضوء على ما لا يزال مجهولا حول الأدب الأمازيغي عن منطقة وادي 
مزاب» وقد تعددت هذه الدراسات بين مختلف الأطوار العلمية وبين مختلف اللغات 
العربية والأجنبية» ومهما كثرت هذه الدراسات فلن تتمكن من دراسة كل الجزئيات 
التي تتعلق بالمجتمع المزابي وثقافته ولغته. 

وفي ختام هذه الدراسة لا يمكن لي أن أحيط بكل ما كتب عن الأدب الأمازيغي 
الذي يخص منطقة وادي مزابء ولذلك فإني قدمت نماذج عما ألف في هذا 
الميدان» ولأن أي محاولة لرصد كل الدراسات والمؤلفات» ستنتهي حتما بسنوات 


من الكتابة ومجموعة من المجلدات. 
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الشيخ محمد علي دبوز الرائد في الاهتمام بلغة تيفيناغ والثقافة الأمازيغية 
تاريخها وأدبها تأليفا وجمعا وتدريسا 


. دبوز بيوضص إيراهيم بن محمد 


غرداية 
م2116 ممع © 02016 تطقط 


المقدمة: 

تنفست الهوية الأمازيغية: اللغوية خاصة الصعداء مؤخرا في الجزائرء منذ 
بداية هذا القرن الحادي والعشرينء بما حققته. بعد جهد جهيد دام ننصف قرن. 
وكانت فرحة أمازيغ الجنوب وبهجتهم بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز 
بوتفليقة سيما الميزابيين عارمة تثلج صدورهم. ولكن كان يعكر بهجتهم ربط كثير 
من الكتاب الأمازيغيين تاريخ بداية الجنوب الاهتمام بالثقافة الأمازيغية تاريخا ولغة 
وأدبا .. بالشمال والحركات الناشطة كالربيع الأمازيغي سنة 1980م وما شابهها .. 
وادعاؤهم أن بداية اهتمام الميزابيين بأبجدية تيفيناغ كان تبعا لقرار الأكاديمية 
الأمازيغية بباريس سنة 1966م. وأشادوا وأطنبوا لهاته الأكاديمية الأمازيغية 
وأرجعوا لها كل فضل في الاهتمام بالثقافة الأمازيغية . 

ولكن الحقيقة أن تاريخ بداية اهتمام المزابيين بالثقافة الأمازيغية كان خلاف 
زعمهم. فقد كان في وادي أمزاب مدرسة مهتمة بالثقافة الأمازيغية سيما الجانب 
التاريخي واللغوي والأدبي قبل وجود هاته الأكاديمية الأمازيغية قرابة عشرين 
عاماء حينما كانت قبيلة كتامة وصنهاجة وهوارة مازالت تدعي وتتبنى السب 
الحسيني القرشي العربي .. 

وكانت دوافع هاته المدرسة المزابية للاهتمام بالثقافة الأمازيغية وأهدفها 
ومقاصدها موضوعية محضة؛ وطنية أصيلة» ولدت ودرجت من أعماق الأصالة 
الأمازيغية» لا شرقية سامية» ولا غربية فوركفونية» وترعرعت في أحضان الوطن 
الجزائري» لا تحت كفالة ووصاية باريس. جاعلة ثوابت الوطن الجزائري 
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الأمازيغي نصب عينيهاء سيما العقيدة الدينية والوحدة الترابية» والأخوة الوطنية. 
لم تشبها ما شاب بعض الحركات والمؤسسات الأمازيغية المهتمة بالثقافة في شمال 
إفريقياء من الوصاية الأجنبية العلمانية. 

وكان رائد هاته المدرسة المزابية المهتمة بالتاريخ واللغة والأدب الأمازيغي هو 
الشيخ محمد علي دبوز ‏ رحمه الله تأليفا وتدريسا ودفاعا عن أصالة هوية 
الأمازيغ. منذ سنة 1948م. حيث ترك تراثا قيما من الكتب والبحوث والمقالات 
في التاريخ والثقافة الأمازيغية» وخلف نخبة فذة من تلاميذه» الذين واصلوا حمل 
مشعل الاهتمام بالتاريخ والأدب الأمازيغيء الميزابي خاصة؛. مواصلين المسيرة 
بعده. 

إن السبب الدافع لتحرير هاته الورقة؛ هو ما شاب الثقافة الأمازيغية في وادي 
مزاب في العقود الأخيرة» من مفاهيم مكدرة. منها: الادعاء أن الثقافة الأمازيغية 
حلت على وادي مزابء في الثمانيننات بفعل الربيع الأمازيغي» وأنها وفدت إليه مع 
ما يكتنفها من تهديدات للإسلام ووحدة الوطن. 

هذه الورقة أرادت أن تصحح هذا الالتباس» وتبين أن اهتمام المزابيين بالثقافة 
الأمازيغية كان قديما جدا. قبل الربيع الأمازيغي بزمن طويل. وكان مزابيا أصيلا 
كل الأصالة . 

وسأحاول إبراز أهم اهتمامات الشيخ محمد علي دبوز بالثقافة الأمازيغية تاريخا 
ولغة وأدبا. 

والذي يدفعني لتحريرها بمناسبة ملتقى الأدب أمازيغي في الجنوب الجزائري 
هو الإثبات أن اهتمام أمازيغي الجنوب الجزائري؛ المزابيين خاصة,. كان أسبق من 
شماله بالثقافة الأمازيغية» وأنقى الدوافع» وأنبل المقاصد. 

توطئة: 

عصر محمد علي دبوز واضطهاد الهوية الأمازيغية: 

إن من أهم العوامل التي حملت محمد علي دبوز على الاهتمام بتاريخ المعغرب 
الكبير الأمازيغي عموما ووادي مزاب خصوصا هو تأثره الشديد من الممارسات 
الفظيعة تجاه الهوية الأمازيغية في المغرب الكبير ليس من قبل المعربين في 
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الحكومة الجزائرية وحكامها فحسب كما يرجعها الكثير؛ بل تعود إلى عهد الاحتلال 
الفرنسي الغشوم. 

ويمكن أن نقسم تلك الممارسات الممنهجة الفظيعة على الهوية الأمازيغية إلى 

أ اضطهاد الهوية الأمازيغية في فترة الاحتلال الفرنسي المقيت. 

ب - اضطهاد الهوية الأمازيغية من الاستقلال الجزائري سنة 1962م؛ إلى 
الربيع الأمازيغي مارس 1980م.!1) 

أ- اضطهاد الهوية الأمازيغية في فترة الاحتلال الفرنسي: 

يرى محمد علي دبوز أن الهوية الأمازيغية كانت مستهدفة تحت نير الاحتلال 
من قبل ثلاث جبهات أضرت بها أيما ضرر 

الجبهة الأولى: مخططات الإدارة الاستعمارية الفرنسية في تزوير الهوية 
الأمازيغية: 

كانت إدارة الاحتلال الفرنسي تحارب وتضطهد كل ما يعمل على يقظة الضمير 
الجزائري بكل وسائلها الدنيئة ومن أخبثها تزوير حقائق الهوية الأمازيغية " وتراهم 
يستخدمون تاريخ المغرب المجيد الذي يحرفونه بالإزراء بأجدادنا الأمازيغ وتشويه 
سمعة دولنا القديمة ليخلقوا في نفوس أبنائنا عقائد سيئة في أجدادهم الأمازيغ وعقدا 
نفسية تصرفهم عن الاعتناء بهويتهم وتاريخهم"/!2) . 

وركزت على الدول المستعمرة للجزائر» منها العرب في زعمهاء حتى تشرع 
لاستعمارها للجزائر . 

وعملت على طمس بطولات الأبطال الأمازيغيين ضد الاحتلال الروماني 
والوندالي والبزنطي كالقائد البطل يوغرطة ويوبا الأول وتكفاريناس وغيرهم 
العديدين 'فبسطوا ألسنة السب السفيه في يوغرطة:؛ وأرادو أن يغضوا من مقامه 
بالكذب والوقاحة فقالوا: " إنه ابن حرام !!"37 . 

الجبهة الثانية: تزوير المؤرخين الأروبيين لتاريخ وهوية الأمازيغ 

مما تكبدته الهوية الأمازيغية في نظر محمد علي دبوز هو تزوير المؤرخين 
الأوروبيين لتاريخها الأمازيغي المجيد. 
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"إن المؤرخين الأروبيين إذا كتبوا عن تاريخ المغرب الأمازيغي فليحتقروا 
البربر والدول البربرية» فيجعلون الرومان هم كل شيء في المغرب الأمازيغي 
وتابع لهم يمتثل بأوامرهم وينفذ إرادتهم"(4) 
وكانوا إذا تحدثوا عن تلك الثورات في تاريخهم يصفونها بأسوء النعوت» فيجعلونها 
فوضى وتخريبا وتقتيلا وهمجية ويصفون البربر بحب الفوضى وبالغرام بالتخريب 
فو يبا وتقتيلا وهمجية البر الفو بالغرام بالتخر 
وسفك الدماء؛» وليست تلك الثورات لعمرك إلا جهادا وطنيا مقدسا تحمل عليه أعظم 
الأخلاق» وأتبل الغايات". (5) 

الجبهة الثالثة: تنكر المؤرخين المغاربة 

تنكر بعض المؤرخين المغاربة والجزائريين خصوصا لهوية أجدادهم الأمازيغ 
بترديدهم تحريفات المؤرخين الأوروبيين . 

'لقد تأثر كثير من مثقفينا الذين ألفوا في هذا العصر في تاريخ المغرب بالدعاية 
المغرضة» التي شنتها السياسة المغرضة قديما وحديثا على البربر والمغرب فتراهم 
إذا كتبوا عن البربر ينظرون إليهم نظرة شزراء» ويتحدثون عنهم حديث الأجنبي 
الشامخ الحر عن الأجنبي» زاعمين أنهم عرب وأولئك بربر» لا صلة بينهمءوهم 
أجدادهم الأكرمين» وآباؤهم العظماء المحبون» أي عقوق أكبر من هذا العقوق 
البغيضء وأي جهل وكفر للجميل أشد من هذا الفعل الشنيع» إن رأس الجهل والحماقة 
أن لا يعرف المرء شمس الضحى فيصفها بالظلام» فيزور عنهاء وينظر شزرا إليهاء 
وأن لا يعرف نسبه فيطأ بالأرجل الوحلية هامة كريمة هي رؤوس أجداده. ويكشر 
في وجوه جميلة كريمة وفية هي التي كانت تناغيه وتبسم له في المهود ." 

المدرسة الأمازيغية المزابية للتاريخ والأدب الأمازيغي : 

إن اهتمام المزابيين بالثقافة الأمازيغية الذي كان منذ أكثذر من مائة عام 
وإنجازاتهم الباهرة الميدانية في مجال التاريخ والأدب الأمازيغيء قد أسس مدرسة 
أمازيغية أمزابية» وأرسى قواعدهاء واضحة المعالم؛ أصيلة الجذورء تهتم بالهوية 


الأمازيغية التاريخية اللغوية الأدبية. 
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نشأ هذا الاهتمام الثقافي الأمازيغي المزابي الأصيل» في أحضان الحركة 
الإصلاحية الثقافية في وادي مزاب بعد الحرب العالمية الأولى. فظهرت تباشيرها 
على الصحف والمجلات؛ وعلى خشبات المسرح. ثم اشتد ساقها بعد الحرب 
العالمية الثانية» فبدأت تثمر نتائجها الثقافية: التاريخية والأدبية حيث بدأت هاته 
مدر سه نظين انجازاتها في الثقافة الأمازيغية. واستهلتها بإنقاذ التاريخ الأمازيغي 
من تحت أنقاض الإهمال والضياع؛ وصقلته مما تراكم عليه من أدران المؤرخين 
الملوكيين. حتى انجلى مصفى منقحا طاهرا من ترهات وأراجيس المشارقة 
والأوروبيين. وشمرت هاته المدرسة المزابية في الاهتمام باللغة الأمازيغية. مع 
إيراز خصائصها ومميزاتها. والاعتناء بعلم اللهجات الأمازيغية سيما المزابية 
ودراسة الأدب الأمازيغي في الشعر والأقصوصة والأمثال والكنايات المزابية .. 

ومما امتازت به هاته المدرسة المزابية للثقافة الأمازيغية أنها كانت هي أول من 
اهتم بالكتابة الأمازيغية» واستخرجت أبجديات تيفيناغ من أدغال توارق» وجعلتها 
هي الأبجدية الأمازيغية المعتمدة. وقد أنجزت هذا وحققته على الميدان المعرفي 
عن طريق التأليف والتدريسء قبل أن تتأسس الأكاديمية الأمازيغية في باريس 
سنة1966م. تلك التي ينسب إليها زورا استخراج حروف تيفيناغ من بين ظهراني 
التوارق وجعلها الأبجدية الأمازيغية الممثلة. بل لقد سبقتها المدرسة المزابية بالعديد 
من السنوات» قد تتعدى عقودا عدة من الزمن. 

واهتمت هاته المدرسة بالشعر المزابي اهتماما لا بأس به» كان من أبرز بواكر 
انتاجاتها قصيدة المولد النبوي الشريف الرائعة للشاعر المزابي القدير صالح بن 
ابراهيم باجو رحمه الله . 

ومن أهم خصائص هاته المدرسة : 

الاهتمام بالثقافة الأمازيغية في حضن الأصالة الوطنية الدينية. لا تتاهض 
ولا تستفز ثوابت الوطنية الجزائرية. ولا تعادي الدين الإسلامي الذي اعتنقه 
أجدادهم منذ أربعة عشر قرنا وعد بجدارة من أوكد رموز الهوية الأمازيغية 
والمزابية خاصة. 
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تدرك أن السبب الأساسي لضعف الهوية الأمازيغية واضمحلالها وترهلها 
في المغرب الكبير يعود أساسا لتخلي الأمازيغ عنها. وتزاحمهم على عتبات 
السامية وانتحال أنسابها القرشية. وإدبارهم عن الهوية الأمازيغية» ونسبهم. 

أسست هاته المدرسة المزابية برنامجها فوق أرض صلبة من الأصالة 
الأمازيغية. التي تتجذر في الهوية الأمازيغية التي تتوغل في الزمنء أزيد من 
ثلاثين قرناء وإن من أوكد أسس هاته الأصالة الأمازيغية الصرفة الخالصة هي 
العقيدة الدينية. فالأمازيغي من طبعه وسجيته إنسان متدين منذ عهد النشأة الأول 
للأمازيغ» له عقيدته الدينية» يكافح من أجلهاء ويستميت في سبيلها. ولم يكن 
الأمازيغي الأصيل فردا علمانيا أبداء ولا ملحدا ولا زنديقا. تاريخه الديني قبل 
الإسلام تاريخ زاهر زاخر بالولاء لعقائده تجاه آلهته. 

لا تناهض هاته المدرسة المزابية اللغات الأخرىء ولا تقصيهاء سيما إذا 
كانت لغة ترتكز عليها أصول وقواعد مزابية» مثل لغة الدين الذي اعتنقه الأمازيغ 
منذ خمسة عشر قرناء وهو لغة القرآن» فلم يكن أعضاء هاته المدرسة يشاكسون 
ويعادون اللغة العربية» لأنهم يرونها لغة عقيدتهم» واللحمة التي تجمع وتوحد 
الوطن الجزائري. 

مازال أعضاؤها يكافحون ويجدون في خدمة الهوية الأمازيغية الإسلامية 
الجزائرية» منذ إرساء قواعد هاته المدرسة المزابية في الأربعينيات بعد الحرب 
العالمية الثانية» لا يدفعهم إليها إلا دوافع متأصلة في الهوية الأمازيغية:؛ ليست 
دخيلة أو مدسوسة من قبل الفكر اللآئكي» ولا من الأصوليين وغيرهم .. 

وكان رائد هاته المدرسة الأمازيغية الجزائرية هو المؤرخ الشيخ محمد علي 
دبوز. وهو من تلاميذ وثمرات الإمام الشيخ بيوض رحمهما الله. دافع ونافج عن 
الهوية الأمازيغية»؛ وعن أصالتها. ولد سنة 1919م وتوفي سنة 1981م. تاركا 
تراثا زاخرا من المؤلفات والمخطوطات والأرشيف في التاريخ الأمازيغي وتاريخ 
أدبه »وخلف عدة تلاميذ من الأدباء والشعراء المهتمين بالأدب الأمازيغي. حقق كل 


هذا قبل أن يحدث ما يسمى الربيع الأمازيغي. 
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وإن أهم ما دفع الشيخ محمد علي دبوز للاهتمام بالثقافة الأمازيغية» والتاريخ 
الأمازيغي خصوصاء هو ما هاله من إجحاف؛. وراعه من تعسف للهوية 
الأمازيغية. ليس من قبل الكتاب والمؤرخينء الذين تحكمت فيهم السياسة» وداخلتهم 
أهواء الساسة» من المشارقة والأوروبيين فحسبء. بل من قبل الكتاب الجزائريين 
ذوي الأصول الأمازيغية» الذين نقلوا ما كتب عن الحضارات الأمازيغية:؛ قبل 
الإسلام وبعده» من أكاذيب واحتقار للأمازيغ. فشمر عند تخرجه الجامعي سنة 
8 اآلدفاع عن الهوية الأمازيغية» تدريسا وجمعا وتأليفاء في معهد الحياة 
بالقرارة. آخذا بعين الاعتبار أسس مدرسته. ألا وهي احترام الدين الإسلامي ولغة 
القرآن الكريم» وهو يعلم على يقين أن الفضل في المحافظة على الهوية الأمازيغية 
هنا في وادي مزاب يعود أساسا للمذهب الإباضي لعقيدته وبفضل النظام 
الاجتماعي والهيئات الدينية والثقافية الأمازيغية. ولولا كل هذاء لانقرضت الهوية 
الأمازيغية هنا في وادي مزاب. كما انقرضت في تيارت» وفي المواطن التي 
التجأت إليها فلول الرستميين» كالأغواط وغيرهاء واهتم كل الاهتمام باحترام 
الأخوة الإسلامية الوطنية» فكان يؤرخ للعلماء والأدباء والشعراء الجزائريين عامة 
أمازيغهم وعربهم معا. فعندما تحدث عن الشعر الملحون في وادي مزابء مثل له 
بالشاعر أحمد بن الحرمة؛ واستشهد بقصائده» إلى جانب الشاعر عمر بن عيبسى 
بلعيد. رحمهما الله وكلاهما من بلدة بريان. والأمثلة عديدة في سائر مؤلفاته. 

ثم تضافرت معه ومن بعده جهود تلاميذه النجباء الأفاضل. أمثال الأستاذ صالح 
بن إبراهيم باجو. رحمه اللهء والأستاذ عبد الوهاب بن حمو فخارء وغيرهما ... 

وفي هاته الورقة سأشير إلى بعض ما حققه الشيخ محمد علي دبوز رحمه الله 
من خدمات علمية للهوية المازيغية الثقافية. الأدبية خصوصا. 

محمد علي دبوز ودفاعه عن أصالة الأمازيغ عرقا ونسبا : 

بين التسمية بالبربر والبربرية والأمازيغ والأمازيغية عند الشيخ محمد علي 

انتقد كثير من نشطاء الحركة الأمازيغية تسميتهم اسم (البربر)» وتسمي لغتهم 
(اللغة البربرية)» رافضين إياهء مستهجنين منه. بدعوى أنه اسم قذح وذمء أطلق 
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عليهم من قبل الأوروبيين قديماء ثم من العرب في الإسلام. وتمسكوا باسم 
(الأمازيغ)» ولم يقبلوا له بديلا. 

ترى ما هو موقف المؤرخ محمد علي دبوز من التسمي (البربر) ؟ هل هو حقا 
اسم قح وذم ؟ وهو الذي دأب يدافع وينافح عن أصالة الهوية الأمازيغية »ضد كل 
دعاوى الأوروبيين والمغرضين ؟ 

لم يكن الشيخ محمد علي دبوز متفقا مع هؤلاء» في رفض اسم (البربر). بل رد 
عليهم» مبينا حقيقة اسم (البربر) بالأدلة التاريخية. ومفندا مزاعمهم غير المؤسّتسة 
في نظره ‏ في رفض هاته التسمية الأصيلة . 

مدلول الأماز يغ عنده : 

يبين: " إن جد البربر هو مازيغ بن كنعان بن حام. والبربر يسمون أنفسهم 
(الأمازيغ)» ويعتدون بهذا الاسم. وهم لا يطلقونه إلا على الأقحاح الصرحاء فيهم 
أما النزلاء والدخلاءء الذين يتبربرون كعبيدهم ومواليهم فلا يسمونهم الأمازيغ. 
ومعنى الأمازيغ عندهم هو (الأشراف). يعني الصرحاء أبناء مازيغ الذين يحملون 
شخصية البربر العظيمة» ويتصفون بأخلاقهم التي تطبعهم بها الوراثة الأمازيغية 
الزكية. ويسمي البربر لغتهم البربرية (تمازيغت) نسبة إلى الأمازيغ. وقد أرسل 
عمرو بن العاص لما كان واليا على مصر بعض رؤساء البربر إلى سيدنا عمر بن 
الخطاب دء فسألهم عن نسبهم فقالوا: " نحن أبناء مازيغ ."67) 

مدلول البربر عنده : 

يقول: " أن البربر الذين سموا أنفسهم أمازيغ نسبة إلى جدهم مازيغ؛ قد سموا 
أيضا أنفسهم (بربرا) نسبة إلى جدهم بربر بن تملا بن مازيغ. فهم الذين تسموا 
بهذا الاسم اعتدادا بجدهم» وفخرا بهذا الأصل الشريف من أصولهم " 77). 

يتجلى من قوله أن البربر هم الذين سموا أنفسهم (البربر)» نسبة لجدهم السادس 
بربر بن تملا بن مازيغ . 

ويستدل كذلك بما يلي. إضافة مع نسبتهم لجدهم السادس: 

" ومما يؤيد هذا أننا وجدنا هذا الاسم يطلق عليهم قبل الفتح الإسلامي. وقبل أن 
يعرفهم العرب في عهد الرسول #َلهْ وخلفائه الراشدين. لقد كانوا يتسمون بهذا الاسم 
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قبل الميلاد في عهد القرطاجيين. وقد سميت دولة قرطاجنة ( الدولة البونيقية) وهو 
تركيب مزجي من البربر والفينيقيين. وقيل إنه تركيب من الليبيين والفينيقيين. فإذا 
كانت هذه التسمية قديمة فهي من الشواهد على أن اسم البربر قديم» أطلقه البربر 
على أنفسهم» ليس العرب ولا الرومان ." (5) 

ويرد على المؤرخين المفسرين معنى البربر بمعنى (المتوحشين) : 

"إن بعض الغافلين من المؤرخين المغاربة قد ظنوا أن سبب تسمية أجدادنا 
بربرا كسبب تسمية الرومان للمتوحشين الأوروبيين الذين يغزونهم بربرا ."27) 

ويصحح معنى إطلاق الرومان لأعدائهم صفة البربرء ويقول : 

'وإذا أطلق الرومان هذا الاسم على الغزاة الشجعان تشبيها لهم بالبربر» فلفتكهم 
لهم كالبربر الذين يثورون على الرومان الذين استعمروا بلادهم فيفتكون بهم. لا 
لأن البربر متوحشون كأولتك الأوروبيين الغواة. )١25"‏ 

" إن للبربر قبل الإسلام مجدا تليداء وصفحات ذهبية» ودولا عظمى» وحضارة 
راقية» ومواقف للبطولة والذب عن الأوطان لا زالت من أكبر مفاخرهم إلى هذا 
الزمان. فلو لم يكن في جاهليتهم إلا تلك المواقف لكانت أكبر س ببا يحثنا على 
تسجيل تلك الحقبة من تاريخهم لأنها هي التي تفهمنا سبب استعصاء البربر على 
العرب في الفتح الإسلامي نصف قرن كاملء وهو حادث لم يقع للدولة الإسلامية 
في كل ما فتحت من الأقطار؛ فكيف ومع بطولة البربر في الحروبء وبسالتهم في 
النزال» وحضارتهم العظمى ودولهم الكبرى التي وصلت إلى ما لم تصل إليه الأمم 
في ذلك الزمن من المدنية والرقي" 

ويدعم رأيه بأن البربر هم أسبق للحضارة من الرومان» ويقول : 

"إن البربر قد سبقوا الرومان إلى الحضارة؛» فمغربهم الذي بنوه وعمروه 
بحضارة قرطاجنة فصار جنة عدن بالمدنية وكثرة الخيرات» هو الذي لفت أنظار 
الرومان إليهم فغزوهم,ء فاحتلوا بلادهم" )١17‏ 

يقول الكاتب الجزائري القدير محمد الزيتوني : 

'واستعمله الرومان واطلقوه على كل الأجانب ومنهم الأمازيغ الذين كانوا 
خارجين تاريخيا عن سيادة الرومان. .. وهذا ما يدل على أن الرومان لم تكن لهم 
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سلطة واقعية أو فعلية على قبائل البربر» لان البربر لم يتقبلوا سلطان الرومان 
وكانت هنالك ثورات ضدهمء لعل أشهرها ثورة تاكفارينس 1361801736 التي 
كلا عر مان 011 

وهذا ما أكده محمد علي دبوز مراراء منه قوله: " لما اشتهر الأمازيغ في 
الفروسية» والشجاعة والجرأة» وركوب ظهور الرومان في الحروب؛ سموهم بربرا 
لذلك"137) 

ويضيف الكاتب محمد الزيتوني مبينا كثرة تداول تسمية البربر في الحقل 
الأكاديمي: 

اشاع إطلاق لفظ «البرير» على ألسنة الناس فهي الأكثر شيوعاً واستعمالاً من 
لفظ أمازيغ في الدوائر الأكاديمية ودور العلم» علماً بأن كليهما سيان من حيث 
الانتدلاك: يعيدا يعن انوك الظن أو القهد ونا كنكل اذلف من عسانيات .هذا 

وقد لفق المؤرخون العرب عدة روايات كاذبة خاطئة» في تقبيح تسمية البربر. 
حيث لفقوا عدة أنساب» ووسموا جد البربر بالهمجية والعصيان. 

منها: ما ذكره الحمداني: "أن البربر من ولد بربر بن قيذار بن اسماعيل اقتكلا. 
وأنه ارتكب ذنبا فقال له أبوه: البر البر. اذهب يابرء فما أنت ببر"(15) , 

ويبين الشيخ محمد علي دبوز مرارا عديدة؛ أن كلمة البربر تدل في مضمونها 
على مدح البربر لا على ذمهم. لأنها تدل على الشورة ضد الغغزاة؛ والأنفة 
والعصبية الوطنية» وعدم الرضوخ والانصياع لسياسة القهر والاغتصاب. أطلقفت 


عليهم لما ثاروا في وجه غزاة أراضيهم فوسموهم بهاء أمام شوراتهم ومواقفهم 


تفنيده الهوية السامبة: العرقية والثقافية» وتضعيفه أشجار النسب المزابية 





الشريفة القرشية : 

مما يؤثر سلبا على الهوية الثقافية الأمازيغية هو ادعاء جماعة من المؤرخين 
الشرقيين العرب؛ أن البربر كلهم أو بعض قبائلهم سامية الأصلء؛ تنتمي للعرب 
العاربة في اليمن» أو العرب المستعربة في قريش . 


200 


وهذا الادعاء الباطل في أصل البربر؛ يؤسس لسامية وعروبة جذور اللغة 
البربرية» وكذا أبجدية تيفيناغ. وأنها عربية الأصل والنشأة . 

وقد انخدع العديد من المؤرخين المغاربة لهذا الادعاء الخاطئ الملفق. فآمنوا 
به» وروجوا له في كتبهم وكتاباتهم . 

هذا ما ثار عيه الشيخ محمد علي دبوز ثورة عارمة؛ فكذب بقوة فرية سامية 
وعروبة البربر أصلا وثقافة. وخصص له فصلا بعنوان " دعاوي المؤرخين 
الباطلة وترهاتهم في أصل البربر والدم البربري قبل الإسلام )١9"‏ 

ومما قاله فيه: ' لقد ادعى بعض المؤرخين المشارقة وقلدهم بعض المؤرخين 
المغاربة أن كتامة وصنهاجة وهوارة من أصل يمنيء وأنهم من أبناء سام لا من 
أبناء حام» كما ادعى بعضهم أن البربر كلهم من اليمن ."177) 

ويؤكد أن قبيلة كتامة وصنهاجة وهوارة هي حامية الأصل والجذور. بالأدلة 
القوية» ويقول : 

" إن هذا زعم لا تؤيده الأدلة القوية. فكتامة وصنهاجة وهوارة من جملة شعوب 
البربرء وأصلهم كلهم حام بن نوح ."187) 

ويرجع أسباب ادعاء الهوية السامية العغروبية للبربر إلى سببين أساسيين 
سياسين: 

أولهما: " الذي دعا المؤرخين المشارقة إلى هذا الزعم هو إعجابهم بالبربر 
وبطولتهم فألحقوهم بهم. إن كتامة هي التي نصرت الدولة العبيدية أيام نشأتها. فلا 
يبعد أن يكون مؤسسها أبو عبد الله الشيعي ومن سبقه من دعاة الشيعة قد ادعوا أن 
كتامة من العرب ليستميلوهم إليهم )١7/".‏ 

ثانيهما: ' كانت الخرافة والبدعة الممقوتة وجوب اسناد رئاسة الدولة الإسلامية 
إلى قريش وإلى العرب وحدهمء ولا يجوز أن يتولاها سواهم كالبربر هي التي 
دفعت بكثير من ملوك البربر وأمرائهم كمحمد بن تومرت ويوسف بن تاشفين إلى 
الادعاء بأنهم من سلالة العرب» ويصلون نسبهم بقريشء ثم يخلقون لهم أجدادا في 
بني هاشمء لتدين لهم النواحي»؛ ملزمين ومدفوعين بتللك الخرافة التي يناوئها 
الإسلام» ويأباها الدين العظيم الذي جاء لمحو الأنانية والعصبية من الدنيا ."(20) 
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ويؤكد مرارا عديدة أن البربر معتدون كل الاعتداد بنسبهم الحامي» ويرفضون 
قطعا لصق أنفسهم إلى نسب غير نسبهم؛ كان عربيا أو لاتينيا. ويقول: " إن البربر 
فخورون بأنفسهم» معتدون بنسبهم إلى حام كل الاعتداد» لا يرون جنسا أكرم من 
جنسهمء فيزكوا عرقهم بعرقه "217 

تضعيفه وتكذيبه نسب العائلات الميزابية إلى علي ذه أو الخلفاء الراشدين4 

يلفت انتباهنا في أشجار النسب الميزابية» وكذا الوارجلانية: أن العديد منها 
ينتهي إلى النسب الشريفء بسيدنا على#ه» أو قبيلة أحد الخلفاء الراشدين. حيث 





يفاجتك هؤلاء :أن أبا بكر الصديق4ه هو أصل نسبهمء وألئك يزعمون أنه عمر 
بن الخطاب» #ه وآخرون ‏ وهم كش يدّعون عثمان بن عفان . والغريب أن 
يكون متثقفو هاته العائلات معتزين بساميتهم» بل ويتبجحون بقرشيتهم. لشدٌّ ما يحز 
في قلوبلنا حزا مريراء أن نجد إحدى أكبر عشائر إحدى القصور تقر وتصرح في 
مجالسهاء أن نسبهم شريفء ينتهي إلى فاطمة #ه. والأغرب منه؛ هو أن نجد كبار 
المرجعيات العلمية والفقهية والفتوى في هذا القصر هم من هاته العشيرة الشريفة 
كما يدّعون ويتبجحون 

وقد فند الشيخ محمد علي دبوز وضعف مرارا كثيرة هاته الأشجار السامية» في 
كتاباته» وخطبه ودروسه. سيما التي تنتهي في النسب الشريف؛ سيدناعلي طله. 
وبين أنها كلها ملفقة عارية من الصحة. وضرب مثلا لتلفيقها وفبركتها؛ فقال: 

"كان قديما في عهد الاحتلال في قصر بريان رجل عربيء يدذعى معرفة كل 
أشجار نسب عائلات قصر بريان» واتخذ مجلسا له عند المقهىء, حيث يقصده 
المغفلون لاستلام أشجار نسب عاثلاتهم» مقابل مبلغ مشروط من الدراهم . 

ويقول: كان يلفق ويفصل أشجار النسب قياسا على المبلغ المالي المستلم» فمن 
قدم له مبلغا معتبرا أنهى نسبه بأحد الخلفاء الراشدين» وإذا كان المبلغ ثريا سمينا 
يرقيه إلى النسب الشريف فيلحقه بسيدنا علي » أما إذا كان المبلغ زهيدا لفق له 
نسبا رقيقا زهيدا .."227) 

ويرجع الشيخ محمد علي دبوز تلك الأنساب سيما الشريفة لشدة حب واحترام 
وتوقير وإجلال الميزابيين لسيدنا علي #2ه. لعمركم أمام كل هذا الحب الفياض 
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والاحترام العارم لسيدنا علي 4ه مازلنا نحن المزابيين نلاحق بدمه. رغم علمهم أن 
قاتله عربي أصيلء من العرب العاربة. 

السكان الأوائل للمغرب الكبير هم أبناء يافث بن نوح اكتنة وأثرهم الحضاري في 

يقرر الشيخ محمد علي دبوز أن أول من سكن شمال إفريقيا هم أبناء يافئث بن 
نوح اللتل. وبالضبط ابنه قطوبال بن يافث وذريته» التي تناسلت منه في ربوع 
المغرب الكبير. ويقول : 

' أول من سكن مغربنا جماعات من أبناء يافث انتقلوا إليه من الشرقء ومنه 
انتقلوا إلى جنوب أوروبا كما تدل على ذلك الآثار والنصوص الصحيحة .. فكان 
نوح عليه السلام آدم الثاني» وأصلا من أصول البشر :ومبدأ للخليقة ."(23) 

'وقد ذكر ابن خلدون الأمم التي تفرعت من أبناء نوح الثلاثة وهم: سام؛ وحام 
ويافث. فذكر أن ليافث سبعة أبناء منهم ( قطوبال) ثم ذكر الأمم التي تفرعت عنه 
فقال: " وأما أبناء (قطوبال ) فهم أهل الصين من المشرقء واللمان من المغرب. 
ويقال إن أهل إفريقية قبل البربر منهم» وأن الإفرنج أيضا منهم؛ ويقال إن أهل 
الأندلس قديما منهه "(24) 

أدلته التاريخية: اعتمد عدة أدلة وهي : 

1 قول ابن خلدون الذي اطمأن إليه لغزارته العلمية وإنصافه وانتمائه 
الأمازيغي الذي يقول عنه : 

"إن قول ابن خلدون الرجل العالم بالتاريخ» سيما تاريخ المغرب أكبر دليل على 
ما قلناه من أن جماعات من أبناء يافث هم أول من سكن المغرب"257) 

2 إن الآثار التي دلت على وجود هؤلاء السكان تتصل من المشرق إلى 
المغرب» وبعض عباداتهم وطقوس دينهم شبيه بما هو في المشرقء سيما في مصر 
التي كانت طريقهم إلى المغرب ." /26) 

3 "والمغرب فيما قبل التاريخ هو الناحية التي تصلح لحياة بني الإنسان؛ لا 
جنوب أوروبا البارد الذي تكسوه الثلوج» ويعمر الجليد أغلب نواحيه ."277) 
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4 "وقد دلنا على وجود هذا الجنس من أبناء يافث آثارهم الموجودة في 
أنحاء المغربء والأثار أصدق شاهد من الكتابة» وأصح دليل من الرواية. وقد 
وجدت بعض مصنوعاتهم الحجرية» وآثار لمنازلهم. ومن آثار منازلهم ما وجد 
بناحية معسكرء وفي نواحي وهران وسعيدة؛ والجزائفرء وفي غرب القطر 
الجزائري ووسطه. ووجدت في عين البيضة؛ وتبسة وعين أمليلة» وسطيف في 
شرق الجزائر .وقد وجدت قبورهم أيضا ويسميها البربر (قبور الجهلاء) ."28/1) 

'كان نزول هاته الجماعات من أبناء يافث في شمال المغرب واستقرارهم فيه قبل 
التاريخ. وهي العصور التي كان الإنسان فيها لا يعرف الكتابة ليسطر تاريخه. وفي 
العصر الحجري قبل أن يكتشف الإنسان النحاس والحديد فيقيم عليهما حياته ."257) 

'وكان أولائك السكان الأولون للمغرب على بساطة أهل العصر الحجري في 
العيشة والحياة. فكانوا يلبسون جلود الحيوانات ويقتاتون بالثمار البرية 
وبالأعشاب» وبما يصطادونه من الحيوانات. وكانوا يسكنون المغاور والكهوف 
المنيعة القريبة من المياه؛ ويتخذون من الحجر آلاتهم في القتال» وفي الصيدء وفي 
مختلف الضرورات ؛:"(30) 

'كان لهؤلاء السكان دين يعتقدونه» وآلهة يعبدونها. فكانوا يعبدون الشمس والقمر 
وبعض الحيوانات» ومنها الثور والكبش والقرد. وكذلك العقل في طفولته يخلع 
اللقشيويع. على :هنا روه ووو ان مفاو لقو ةيه وضدلة للفو احاتم اذا كتاف سات 
السكان قد هاجروا إلى المغرب من المشرق فلابد أن يكونوا قد أتوا بشيء من هذا 
الدين من المشرق. إن عبادة الشمس التي كانت في أمم من أهل المشرق كالمصريين 
وأهل اليمن تجعلنا نتيقن أن هذا الدين ليس من اختراعهم في كل طقوسه. 

وكان أولئك السكان الأولون يعتقدون البعث والنشورء وإن الإنسان في بطن 
الأرض ما هو إلا جنين سيولد فيحيا حياة ثانية» لذلك كان من أنواع دفنهم أن 
يدفنوا الميت وهو جالس القرفصاءء ولحياه إلى ركبتيه» وتلك هي هيئة الجنين في 
البطن. وكانوا يدفنون مع الميت أدوات طعامه وشرابه. وبنعض أشياء الزينة 


ليجدها حين نشوره؛ وفي حياته الثانية ."311) 
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الأمازيغ الأوائل هم أصل حضارة أوروبا لا العكس : 

يثبت المؤرخ محمد علي دبوز أن أصل حضارة أوروبا هي من أمازيغ 
المغرب الكبير ويقول: 

"إن سبب عمارة جنوب أوروبا هو المغربء لا العكس" /02). 

'وقد انتقل هؤلاء ‏ السكان الأوائل للمغرب الكبير أبناء قطوبال بن يافث بن 
نوح ‏ إلى جنوب أوروباء فاستوطنوا الأندلس وغيرها. فكان وطننا (المنغرب 
الكبير) هو الأصل في عمارة جنوب أوروبا ."237) 

وأنكر بشدة ما شاع لدى المؤرخين الأوروبيين» ومن اتبعهم من المؤرخين 
الجزائريين» أن أوروبا هي أصل عمارة وحضارة المغرب الكبيرء يقول: 

"لا ما ادعى كثير من الأوروبيين الذين يتعصبون لأنفسهم؛ ويحصرون كل 
الفضل لجنسهم. لقد قالوا إن هؤلاء السكان الأولين للمغرب جاؤوه من أوروباء وقد 
نقل هاته الدعوى بعض المؤرخين المغاربة"741) 

ويؤكد إنكاره بقوة لما شاع» وانتشرء واستفحل» وتجذر في حقل التاريخ: 

"إن سبب عمارة جنوب أوروبا هو المغربء لا العكس» كما يدعي بعض 
المؤرخين الأوروبيين المتعصبين. لقد اغتر أولئك المؤرخون الأوروبيون بتقدم 
أوروبا في هذا العصرء وتخلف المشرقء فنسبوا كل الفضل إلى أوروباء وقالوا: 
إنهم الأصل في عمارة المغربء وادعوا ادعاء الثمرة أنها الأصل للشجرة ‏ وهي 
منها ‏ لما رأت أغصانها حطبا وجردها الشتاء من حياتها :"(35) 

انتقاده مؤرخي المشرق والجزائر لتقصيرهم في تاريخ البربر القديم وعظمائه. 
الأستاذ عبد الرحمن الجيلالي أنموذجا 

من الأسباب التي دفعت محمد علي دبوز ليشمر عن ساعد الجد للكتابة في 
تاريخ المغرب الكبير الأمازيغي هو عزمه على تصحيحه وتنقيحه من الأكاذنيب 
والأخطاء الفادحة التي أملتها العصبية وإرضاء ملوك العرب ويبين لنا حال تاريخ 
البربر عموما وما يعانيه من الإجحاف والنكران قائلا: 

"إن تاريخ البربر عموما سيما ما يتصل بالقرنين الثاني والثالث الهمجري قد 
تحكمت فيه السياسة وداخلته أهواء الساسة فصار من الأساليب في الدعاية ومن 
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الأذوات في الهدم والبناء. وقد كان كثير من العلماء المؤرخين بطانة للسلاطين؛ لا 
يكتبون إلا ما يرضي ملوكهمء ولا يكتبون في كتبهم إلا ما يتفق مع سياستهم التي 
تنبع أحيانا كثيرة من صبيانيتهم وأنانيتهم لا من الدين» فترى أولئك العلماء فيهم 
روح الشعراء يحكمون الوجدان ويغرفون من العاطفة» فإذا تحدثوا عن البربر 
ودولهم أعداء دولتهم صوروها كما يملي حقدهم؛ فيجردونها من الحسنات ولا 
يثبتون لها إلا السيئات» وتراهم ينفخون في الحصاة من السيئة حتى تصير جبلا 
أشم .. أما إذا تحدثوا عن ملوكهم فهم الأطهار والعظماءء وهم خلفاء الأنبياء» وهم 
الملائكة في البسيطة» وإن كانت درجاتهم في أخلاق الإسلام وطهره بسيطة ." 

'وقد انفصل المغرب عن بني أمية وبني العباس في القرن الثاني من الهجرة 
فتأسست فيه دول عظام أمازيغية فلم يستطع الأمويون والعباسيون إزالتها بالسيف 
أمام بطولة البربر وبسالتهم في القتال» فأطلقوا فيها ألسنتهم الكاذبة» وقد عهدوا إلى 
المزاج الديني الذي الذي يسود الأقطار الإسلامية في ذلك الزمان سيما المغرب 
فاستغلوه في دعايتهم فوضعوا الأحاديث الكاذبة والروايات المزورة فصوروا دول 
البربر طوائف مارقة من الدين وأحزابا شاذة عن جماعة المسلمين .. ولم يكتفوا 
بطعن الدول المغربية البربرية التي انفصلت عنهم في سياستها فعمدوا إلى جنسها 
يحطون منه بالترهات فأشاعوا روايات كثيرة تحتقر البربر وتهجو المغرب وتراه 
شر النواحي." 

'روى ابن الحكم وهو من المشارقة في تاريخه فتوح مصر والمغرب عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: 

'خلقت الدنيا على خمس صورء على صورة الطير برأسه وصدره وجناحيه 
وذنبه» فالرأس مكة والمدينة واليمن» والصدر مصر والشامء والجناح الأيمن 
العراق» والجناح الأيسر السندء والذنب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس» وشر 
ما في الطير ذنبه ." 

وقال الشيخ محمد علي دبوز معلقا على هذا الحديث الموضوع المكذوب : 
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'وأنا أنزه عبد الله بن عمرو بن العاص عن هذه الأحاديث إنها من أكاذيب 
السياسة» أجرتها على لسانه. وقد رأيناهم لم يتنزهوا عن الكذب عن الرسول 2# 
فكيف يتنزهون عن الكذب على الصالحين ." 

'والآن قد زالت الأسباب السياسية التي تحجب في القديم عيون العلماء أن ترى 
الحقائق فمن سوء الرأي أن نسلك سبيلهم فنظلم الأبرياء ونقلدهم فيما ألصقوا للبربر 
من تهم شنيعة. إن المشارقة قديما إذا عصفت بهم العصبية فتلبوا البربر لأنهم 
يرونهم بعداء وإذا فعل ذلك البربر مع غيرهم فلا يجوز لنا نحن في هذا الزمان في 
الجزائر والمغرب الكبير؛ لأن البربر أجدادنا وآباؤنا .." 

لم يحز في نفس محمد علي دبوز ويؤلمه هو اجحاف مؤرخي العرب فقط في 
تاريخ البربر؛ بل إن الذي أدمى قلبه هو ظلم وتعسف بعصض مؤرخي الجزائر 
لتاريخ البربر وتاريخ دوله وعظمائه وأبطاله وحضارته؛ وترديدهم أكاذيب 
وترهات المشارقة» ناهيكم أن جل هؤلاء المؤرخين الجزائريين هم أمازيغيو 
الأصل. 

'فأول ما ألاحظه على الأستاذ هو تعمده الإيجاز في تاريخ الجزائر قبل الإسلام 
وإغفاله حلقات هي الأصولء, وهل حاضر أمة إذا درسناه إلا نتيجة لماض لها يجب 
أن ندرسه لأنه أصله. وقد رأينا جميع المؤرخين كابن الأثير وابن خلدون والطبري 
يعتنون كل الإعتناء بتاريخ العرب في الجاهلية فيصورون لنا تصويرا كاملا حياتهم 
وأحوالهم قبل الإسلام لأن ذلك كله هو سبب تكون الشخصية العربية .. وإذا كان 
تاريخ العرب قبل الإسلام جل حروبه في العصبيات الضيقة وفي الفتن الداخلية 
فوجد من المؤرخين من فصله وبينه وأعطاه حقه وفيه كثير مما يود أصحابه أن 
يموت فلماذا لا نحتفل بتاريخ الجزائر قبل الإسلام» وجله مما يود أصحابه أن يحيا 

إنه قد وعدنا في مقدمته أن يجلو علينا شخصيات الجزائر ويبين لنا آثارها فيه 
فمر مرور الكرام على الشخصيات الجزائرية البربرية العظيمة قبل الإسلام سيما 
في ميدان السياسة والنضال: كمصينيسا وصيفاقس ومصيبسا ويوغرطة ويوبا 
الأول وعرابيون وقرموس وجلدون هذه الأقطاب التي شرفت الجزائر في الدنيا 
القديمة» ومثلت نبوغه وعبقريته وأجلت إباءه وبطولته , إن يوغرطة قد كتب حوله 
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حتى الأوروبيون فنوهوا ببطولته وجعلوا منه للزمن مثلا أعلى في الشجاعة 
والدهاء والإقدام» ونرى الأستاذ لا يلم إلا إلمامة صغيرة بمصينساء ثم يهمل 
الشخصيات الأخرى فلا يزيد على إثبات إسمائها في جدول جاف .. 

وقد رأيت الأستاذ عبد الرحمن الجيلالي في كتابه يتأثر بتلك الدعاية المغرضة 
التي شرعت ضد البربر لما انفصلوا عن الأمويين والعباسيين فأسسوا دولهم الكبرى 
وينظر إليهم بنظرة القدماء التي خلقتها الأنانية لا الدين» ويحكم عليهم بأحكامهم التي 
أرسلها التعصب للجنس والنفس لا للإسلام فيظلم البربر بوص فهم بالشذوذ عن 
الصواب ويورد لنا: باب ثورة البربر على الدول التي جارت عليهم مبهما غامضا 
ليس فيه واضحاء إلا مواقف البربر في الثورة» أما الأسباب الداعية إليها من الحيف 
والظلم فأجملهاء ونفسية الأمويين التي استدعت الثورة عليهم في المغرب لم يشر إليها 
إلا إشارة خفيفة. 

ثم ينتقل الأستاذ إلى تاريخ البربر في صدر الإسلام ومواقفهم ضد ظلم بني أمية 
وثوراتهم على من يعاملهم بالحيف ويحيد فيهم عن عدل الإسلام» فيظلم البربر ظلما 
شنيعاء فيحكم عليهم أحكاما بعيدة عن العدل والصواب؛: ويصفهم بأوصاف يس تحقون 
غيرها ويضعهم في مرتبة يتنزهون عنهاء وينظر إليهم نظرة شزرى. ولو حكم 
المنطق وروح الإسلام لنظر إليهم نظرة الرضا. وأرى الأستاذ اعتمد كتب التاريخ 
القديمة في هذا الباب» ونقل ما أثبته القدماء في البربر دون تمحيص ونقدء 

الشيخ محمد علي دبوز واللغة الأمازيغية: 

خصائص اللغة الأمازيغية ومميزاتها عن اللغة العربية: 

تنتشر اللغة الأمازيغية بشمال أفريقيا أو ما يسمى ببلاد تامازغا منذ مالا يقل عن 
0 سنة كما تدل على ذلك مجموعة من النقوش والوثائق الأركيولوجية. وكانت 
الرقعة اللغوية الأمازيغية منذ فجر التاريخ القديم تمتد من حدود سيوة المصرية 
وشمال السودان شرقا إلى جزر الخالدات في المحيط الأطلسي غرباء ومن الأندلس 
وصقلية شمالا إلى دول جنوب الصحراء الكبرى كموريطانيا ومالي والنجير 
وبوركينافاصوء وتقدر مساحة اللغة الأمازيغية بخمسة ملايين كلم2 !36) 


218 





أشاد الشيخ محمد علي دبوز باللغة البربرية. مبرزا خصائصها التي تخصها 
سيما تلك التي تميزها عن اللغة العربية. من خصائصها التي أوردها: 

1 وتتميز بكونها لغة صامتة ©00175011311]1010؛ وكانت في البداية تكتب 
منفصلة في الاتجاهات كلها: من اليمين إلى الشمالء ومن الشمال إلى اليمين؛ ثم من 
الأعلى إلى الأسفل» ومن الأسفل إلى الأعلى. 377) 

2 نشأت اللغة البربرية قوية بأساليبهاء منذ عهدها الأول» وهو أصل وأساس 
ما وصلت إليه من رقي وازدهارء في عهود الدول المغربية قبل الإسلام وبعده. 

3 اللغة البربرية لغة واسعة خصبة» فيها كل عناصر الكلام: ففيها الاسم 
والفعل؛ والحرفء ويوجد فيها كل ما في العربية من أساليب التعبير: كالتشبيه 
والاستعارة؛ والكناية؛ والمجاز المرسل وغيرها .. وهي لغة سلسة جميلة تشسع 
للخطابة؛ والوعظ والإرشاد .. 

4 الفعل الماضي يبتدئ بالياء» أما المضارع فبالهمزة» والأمر يبتدئ بالهمزة 
وقد يكون بدون همزة كما في العربية كقولهم (سو) اشرب .والماضي (يَسوو) 
والمضارع (أدِيسُو) والمصدر (آمنوا)» والأمر المبدوء بالهمزة كقولهم: (أش) يعني 
كل والمصدر منه (إيشنا) وكقولهم (إيجُور)» والمصدر (تَاجُوريت) . 

5 إن البربرية لغة واسعة» يستطيع الخطيب المصقع أن يعتمد عليهاء فتمده 
بأدق الألفاظ وأوفرهاء لكل المعاني التي تجيش في صدره. لا يصاب فيها بالعي؛ ولا 
تنحبس المعاني في نفسه. 

6 تمتاز اللغة البربرية بكثرة الأمثال الحكيمة؛ مثل (ويخسَن سُف أُسْيَخْدَمْ 
ايت نَحْمَا)» والكنايات البليغة» مثل (أوَلَسْمَلاً تعْمَاس)؛ لأن صفة الأمازيغ الإيجاز 
وعدم الإطناب والثرثرة في التعبيرء وهم دهاة حكماء. الوقار عليهم والأغلب. إنك 
لا تجدهم يميلون للثرثرة ويملؤون الساحة بالعجيج. إذا تكلم أحدهم في المجلس يتكلم 
في وقار وعمق وإيجاز بليغ. لذلك كثرت الأمثلة في لغتهم. وإنك لا تجد موضوعا 
من مواضيع الكلام ليس فيه أمثلة عديدة بالبربرية وكذلك الكنايات. يتمثلون بها في 
كل المقامات. وهي كقواعد في الأخلاق ومواعظ للناس يغني المثل الواحد عن الكلام 
الطويل. 
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7 من خصائصها انقلاب الفعل اسماء والاسم فعلا. (38) 

8 إنها لغة سلسة مرنة» تقبل كل الألفاظ الدخيلة» فتبربرها فتصبح جزءا منها. 

وبيّن ما تمتاز اللغة البربرية عن العربية : 

1 مماتمتاز به عن العربية هو الحروف المركبة» وأرى أن هذا التركيب في 
الحروف مما اختص به البربرء وكانوا أول من اهتدى إليه» ولعلها مسن إصلاحات 
مصينيسا الملك البربري العظيم التي أدخلها على الخط البربري في القرن الثاني قبل 
الميلاد . (39) 

2 - من مميزاتها التي لا توجد في العربية الابتداء بالساكن كقولنا (تَرَالِت) 
(تمَارت) (تفويت). 

4 وتميزت عن العربية باجتماع ساكنين فأكثر في الكلمة الواحدة (تفونت) 
(تفاوت) (تمّارت). 

5 - تمتاز عن العربية بأن تاء التأنيث فيها تكون في أول الاسم لا في آخره 
كقولهم: (تيزيوين تيوحديّين) الفتيات الحسان. إن هاته الجملة ترى فيها الوصف 
مطابقا للموصوف في التذكير والتأنيث. وقد يكون المؤنث في اللغة البربرية مختوما 
بتاب و لكق كك تبن : تاعاق أوله الأنها علمة الدتيع ا مده ككرلي بامطرت للدراة 
(تَامْروت) للبندقية (توارت) للبؤة. 

6 - تمتاز عن العربية بأن كثيرا من أسمائها مبدوء بالهمزة كقولهم (أَجَنَا) 
للسماءء وجمعه (إيجنوان) و(إتري) للنجم . 

7 - علامة التثنية هي كلمة وليست حرفا (سَن إترآن) .401) 

اقتباس الألفاظ وبربرتها وأثرهما في تطور اللغة الأمازيغية 

يقدر الباحث الجزائري سالم شاكر في كتابه " نصوص في اللسانيات البربرية " 
نسبة الكلمات العربية في اللهجات الأمازيغية كما يلي : 

8 بالنسبة للقبائلية في الجزائر . 

5 بالنسبة للشلحية في المغرب . 

5 بالنسبة للتارقية. (42) 
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إن من أبرز خصائص اللغة البربرية في نظر الشيخ محمد علي دبوز أنها لغة 
سلسة مرنة تقبل كل الألفاظ الدخيلة فتبربرها فتصبح جزءا منها (42) 

ويوضح: القد اتسعت بالوضع والاقتباس من الأمم التي عاشرتهم ك الفنيقيين 
والإغريق والرومان والوندال واقتبسوا ألفاظا من الجماعات الفارسية التي اندمجت 
فيهم» ومن المصريين الذين جاؤوا إليهم ومن الإسرائليين وغيرهم. ولكن هاته الألأفاظ 
المقتبسة لم تبق على هيتتها الأولى» بل صاغها البربر على قواعد لغتهم وهضموها 
وركبوها تركيبا جديدا ينسجم بلغتهم فتبربرت فصارت جزءا من البربرية لا ينتبه لها 
إلا من عرف الأصل ولاحظ ملاحظة دقيقة الكلمة التي وقعت بربرتها" (43. 

ويبين لنا قاعدة بربرة الأمازيغ للألفاظ المقتبسة: 

"إن عملية بربرة الكلمات عند البربر سهلة. إنهم إذا أرادوا أن يبربروا كلمة 

مقتبسة زادوا لها تاء مفتوحة في أولها وتاء ساكنة في آخرها. إذا بربروا الدار قالوا 

(ثارات) والحانوت (تاحنوت) وقد يكتفون بزيادة التاء في أخر الكلمة كالغابة فإنها 

في البربرية (الغابّت) والجنة (الجنت). وقد يكتفون بزيادة أل في أول الكلمة"447) 

وعند بربرة اللفظ الغريب المقتبس قد تنقلب صفته من المذكر إلى المؤنث أو 
العكس: 

'وفي بربرة الكلمات قد يقلبون المؤنث مذكرا والمذكر مؤنثا. والأول كالحنة في 
العربية فإنها في البربرية مذكر يقولون (الْحَنّي) وكالدار فإنه مذكر ة في العربية مؤنث 
في البربرية'!245. 

وللبربر مقاييس دقيقة في لغتهم عند قلب صفة اللفظ من المذكر إلى المؤنث 
والعكس؛ إذ لا يوقعون القلب إلا في المذكر غير الحقيقي» والمؤنث غير الحقيقفي 
ويقول: 

'والبربر لهم مقاييس دقيقة في لغتهم» لذلك تجدهم يوقعون هذا القلب في المذكر 
غير الحقيقي» وفي المؤنث غير الحقيقي"2427. 
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وقد تكون بربرة اللفظ الغريب بجرس النطق وطابع اللهجة فقط؛ فيبقى اللفظ على 
حاله: 

"وقد يبقى اللفظ الدخيل في البربرية على صيغته؛ فيكتفون في بربرته باللهجة 
البربرية التي يصبغونه بها عند النطق. فيقول ون (تَومُوبيل) للسيارة (لْبَابُو) 
للباخرة 470 

الشيخ محمد علي دبوز واللهجات الأمازيغية : 

تعدد اللهجات البربرية في شمال إفريقيا والجز 

يدافع الباحث سالم شاكر عن أطروحة وحدة اللغة الأمازيغية التي نافح عنها قبله 
العالم الفرنسي أندريه باسي في مؤلفه " اللغة البربرية" الصادر عام 1929م. ويؤكد 
سالم شاكر أن 6560/من الألفاظ الشائعة الاستعمال قاسم مشترك بين مختلف اللهجات 
الأمازيغية ١‏ (48) 


مضيفا أن هذه اللهجات تشترك بالإضافة إلى ذلك في " نواة صلبة صوتية 





وتركيبية (7]2الا5)" 

فقد اهتم الشيخ محمد علي دبوز بقضية اللهجات البربرية» في الجزائر خصوصا 
وفي شمال إفريقيا عموماء وأثبت أن تعددها أمر منطقي عادي. فقال : 

'لقد وقع في اللغة البربرية ما وقع في العربية من كثرة اللهجات» فلكل شعب من 
شعوب البربر الكبير لهجة. فلصنهاجة لهجة» ولزناتة لهجة» ولكتامة لهجة» ولنفوسة 
لهجة وكذلك بقية الشعوب الأخرى"!**) 

ويشير إلى عامل التقارب بين هاته اللهجات» هو : 

أ قرب مواطن اللهجات من بعضها البعض . 

ب كثرة الاختلاط بين أصحابها. فيقول: 

'وتجد التقارب بين لهجاتهم على حسب قرب المنازل وكثرة الاختلاط."501) 

ويبين أن الاختلاف بين اللهجات البربرية أقل منه في اللهجات العربية. بين 
اللهجات القحطانية في جنوب الجزيرة العربية؛ واللهجات العدنانية في الحجاز وما 
جاورها. 
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'والفرق بين اللهجات البربرية كان أقل من الفرق بين لهجة قحطان ولهجة عدنان 
في الجزيرة العربية"7*7) 

ويبين أن سبب قلة الاختلاف في اللهجات البربرية هو : 

أ- وحدة التاريخ الأمازيغي . 

ب - وحدة العوامل التي تؤثر في اللغة عند البربر. ويعلل: 

"لأن تاريخ البربر واحدء والعوامل التي تؤثر في اللغة كانت واحدة عند 
لبوا 620 

ويفصل أن أصل الكلمات في اللهجات البربرية هو واحدء ليس مختلفاء كما في 
اللهجات العربية. وأن الاختلاف البسيط في الكلمات بين اللهجات البربرية هو: 

د إما هو في كيفية نطق الكلمات؛ وجرسها الصوتي بين لهجة وأخرى. 

ب - أو زيادة بعض الحروف في الكلمة البربرية» بين لهجة وأخرى . 

'وكان أغلب الاختلاف بين البربر في اللغة يقع في النطق» وفي زيادة بعمض 
الحروف. أما أصل الكلمات في الأغلب فواحد."77”'ويبين أن البربر يفهم بعضهم 
بعضا: 'وكان البربر يفهم بعضهم بعضاء وإن التزم كل منهم لهجته؛ كما نرى اليوم 
في الجزائر؛ الميزابي يفهم القبائلي والشاويء وكذلك القبائلي والشاوي يفهم كل منهما 
لهجة الآخرء ويفهمان الميزابي."41) 

اللهجات الأمازيغية في شمال إفريقيا عموما وفي الجزائر خاصة : 

يشير شارل أندري جوليان في كتابه7 تاريخ شمال أفريقيا2 إلى دراسة قام بها 
وليام مارسي توصلت إلى أن 7 نسبة الناطقين بالبربرية هي 23 ,9 في ليبياء و9601 
في تونس» و927؟ في مقاطعة وهران. وقد تجاوزت هذه النسبة 40؟ في المغرب 
الأقصى. لكن الأمر لا يعدو الفروق اللغوية. فليس هناك خطأ أعظم من الاعتقاد- 
كما فعله البعض في كثير من الأحيان- في أن التقسيم بين الناطقين بالعربية 
والناطقين بالبربرية يعكس تقابلا بين جنس عربي وجنس بربري. إن الأمر لا يدل 
إلا على أن اللهجات البربرية استقرت في جهات جبلية أصعب منالا على الغزاة 
بينما استسلمت في جهات أخرى إلى لغة أكثر مسايرة للضرورات الاجتماعية. (55) 
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ويتحدث بالأمازيغية أكثر من 40 مليون نسمة. متوزعين بين عدة لهجات 
أمازيغية. منها: 

اللهجة القبايلية: وهي لهجة كتامة» يتحدث بها حوالي ستة ملايين في منطقة 
القبائل» بالأطلس الساحلي الجزائري. وهي ليست منحصرة في منطقة القبادل بل 
يتحدث بها في ولاية تيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس وسطيف وبرج 
بوعريريج وجيجل. البعض يعتبر لهجة تساحليت» بين أوقاس وزيامة منصورية 
بجبال البابورء لهجة مستقلة عن القبائلية. 

لهجة الأطلس البليدي: يتحدث بها بعض المناطق من ولايتي البليدة والمدية. 

اللهجة الشناوية: يتحدث بها حوالي 50000 1شخص في بلاد شنوة في شمال 
الجزائر . 

اللهجة السوسية (تاسوسيت, تاشلحيت): وهي لهجة مصمودة وصمدة 
وجزولة. يتحدث بها أكثر من 9 ملايين شخص في بلاد سوسة بالمملكة المغربية 
من خط دمنات - الصويرة شمالاء إلى الصحراء جنوبا» ومن المحيط الأطلسي 
غرباء إلى منطقة ورزازات شرقا. 

لهجة الأطلس الأوسط (تامازيغت): وهي لهجة صنهاجة:؛ يتحدث بها حوالي 4 
ملايين شخص في منطقة الأطلس الأوسطء وسط المملكة المغربية. 

اللهجة الشاوية: يتحدث بها حوالي 4 ملايين شخصء في منطقة الأوراس 
شمال شرق الجزائرء وكل من الولايات: أتبسة:؛ وباتنة» وخنشلة» وأم البواقي 
وبسكرة؛ وميلة» وسطيفء وقالمة» وسوق أهراس .. 

زناتة الونشريس: يتحدث بها في ولايات عين الدفلة وتيسمسيلت والمدية 
وشلف. 

زناتة قورارة: يتحدث بها في ولاية أدرار وتيميمون. 

زناتة تيديكلت: يتحدث بها في ولاية تامنغست وعين صالح وأدرار . 

شليحة جبال القصور: يتحدث بها في البيض ونعامة بقصور بوسمغون 
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زناتة واد ريغ: ولاية تيقرت. 

زناتة تغارغرنت: في ولاية ورقلة في قصري ورقلة ونقوست. 

شليحة بني سنوس وبني بوسعيد :في ولاية تلمسان. 

شليحة الساورة: في ولاية بشار بقصور إقليء مازر ...إلخ. 

اللهجة التارقية (آماهاغ): وهي لهجة زناتية. يتحدث بها أمازيغ الطوارق 
بالصحراء الكبرىء بهاته الولايات: تمنراست وإيليزي وأدرار» وتنتشر هذه اللهجة 
في شمال كل من مالي والنيجر وجنوب الجزائر وليبيا ومناطق من تشاد 
وبوركينافاسو. 

اللهجة الريفية: وهي لهجة كتامة» يتحدث بها حوالي 4 ملايين شخص. في 
جبال الريف بالمملكة المغربية »والهضاب التي تليها جنوبا وفي شرق المملكة 
ومدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين. 

لهجة أزناكة: يتحدث بها حوالي 4000 شخصء في منطقة أزناكة جنوب 
موريتانياء تحديدا في ولاية ترارزة وشمال سينيغال . 

اللهجة المزابية: يتحدث بها حوالي 150000» في منطقة واد مزاب ولاية 
غرداية . 

اللهجة الشليحية: تنتشر في جبال ولاية تلمسان ومنطقة وجدة المغربية 
بحوالي 60000 شخص 

اللهجة الزناتية: تنتشر في منطقة أفكيك المغربية» وولاية بشار الجزائرية . 

اللهجات الأمازيغية الشرقية : 

اللهجة النفوسية: يتحدث بها حوالي 200000 شخصء في جبل نفوسة شمال 
شرق ليبيا . 

اللهجة الزوارية: وهي لهجة يتحدث بها سكان مدينة زوارة الليبية» بحوالي 
0 شخص . 

اللهجة الغدامسية: يتكلم بها سكان مدينة غدامس بالجنوب الغربي في ليبيا. 
فحت بها جزالي 15000 #تحصو: 
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لهجة السند: هي لهجة شبه منقرضة. كان يتحدث بها في قرى السند 
وتماجورت؛ شرق مدينة قفصة؛ في الجنوب التونسي» حتى منتصف القرن العشرين. 
في عام 1911 كان كل سكان قرية السند يتكلمون الأمازيغية؛ لكن بحلول سنة 
8م لم يعد يتحدث بها سوى المسنين . 

اللهجة الأطلسية أو أمازيغية جربة: يتحدث بها حوالي 70000 ناطق» في 
جزيرة جربة والجنوب التونسي . 

اللهجة السيوية: يتحدث بها حوالي 40000 شخصء في مدينة سيوة بمصر. 

لهجة أوجلية: يتحدث بها حوالي 150000 شخصء من سكان مدينة أوجلة 
الليبية . 

لهجة أمازيغ الواحات: عبارة عن لهجات أمازيغية متتائرة.ء في واحات 
صحراء تونس وليبيا. 

يتكلم الأمازيغية اليوم في الجزائر أكثر من 10 ملايين جزائري . 

في 31 ولاية من 48تحمل اسم أمازيغي . 

وفي 30 ولاية من 48 تستعمل لهجة أمازيغية . 

الولايات التي اندثرت فيها الأمازيغية في القرنين 19 و20 هي: 

في ولاية الطارف: تذكر المصادر الفرنسية أن قبائل الخمير يعيشون أقصى شمال 
غرب تونس ولهم امتداد بولاية الطارفء كانوا يتكلمون الأمازيغية بداية القرن 19. 

في ولاية ميلة: كانت الأمازيغية مستعملة بالمناطق الجنوبية (تلاغمت» شلغوم 
العيد) لكنها تقريبا اندثرت اليوم . 

في ولاية مستغانم: كانت الأمازيغية مستعملة بمناطق عشعاشة وأولاد بوغالم 
( على الحدود مع شلف)» ودون جزءا منها عالم اللسانيات (روني باسي). 

في ولاية غيليزان: كانت الأمازيغية مستعملة بمناطق عمي موسى والرمكة 
عند عرش بني وراغ . 

في ولاية تيارت كانت الأمازيغية مستعملة بداية القرن 19 أقصى غرب 


الولاية» بين فرندة وتاخمرت ( عرش أولاد بلحليمة) . 
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في ولاية معسكر وسعيدة: كانت الأمازيغية مستعملة بداية الققرن 19م على 
حدود تيارت» وربما بجبال بني شقران . 

في ولاية وهران: كانت الأمازيغية مستعملة بداية القرن 20م بمنطقة بطيوة. 

في ولاية عين تموشنت: كانت الأمازيغية مستعملة في القرن 19م بمناطق بني 
وصاف وولهاصة. 

في ولاية تندوفت: تستعمل بها اليوم اللهجة الحسنية» التي تعتبر لهجة عربية 
أمازيغية» في القرن 19م. كان البعض من قبيلة تاجاكانت يعرفون الأمازيغية. 

واللغة الأمازيغية هي هوية مشتركة بين كل الجزائريين» يجب أن نعمل جميعا 
على حمايتها وتطويرهاء وأن نخرجها من مستنقع المزايدات السياسية» وأن ننتزعها 
من براثن دعاة الفرقة وتقسيم الوطن. يجب أن تصبح عامل وحدة بين كل 
الجزائريين لا معول هدم وتشتيت للمجتمع المسلم» كما يقول الشيخ الكاتب رابح 
خدوسي ابن الأطلس البليدي: أخرجوا الأمازيغية من معطف الفرانكوفونية 
ليحتضنها الشعب. وكما يقول الشيخ ابن باديس: ما جمعته مشيئة الله؛ لن تفرقه يد 
الشيطان. 

اللهجة الميزابية وثرواتها اللغوية والبلاغية: 

اهتم الشيخ محمد علي دبوز بتعريف اللهجة المزابية» واتخذها نموذجا للغة 
الأمازيغية (تمازيغت).» يمثل بها عن قوة وجمال اللغة الأمازيغية» من الناحية اللغوية 
ومن الناحية الأدبية البلاغية . 

ويعرف اللهجة المزابية: 

"إنها لهجة زناتية متأثرة بلهجة لواتة وهوارة التي انتقلات من جبال الأوراس 
فحلت بوادي أمزاب واستقرت فيه. وقد أثرت هذه الجماعات كلها في اللهجة 
المزابية وأخذت الزناتية التي هي الأصل أحسن ما في كل لهجة من تلك اللهجات. 
لذلك تجدها لغة مصقولة واسعة جميلة الجرس عدبة النطق ولهجتها رصينة ينطق 
بها كما ينطق بالعربية في فصاحة ووضوح يأخذ كل حرف فيها قسطه من 
الأداء."67” وهي قريبة من اللهجة القورارية والشاوية والشلحية والنفوسية. 

ويبين مكانة اللهجة الميزابية بين اللهجات الأمازيغية: 
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"إن الميزابية هي اللهجة القريبة من اللهجات البربرية في المغرب الأوسط 
والأدنى للاختلاط الذي ذكرنا والاقتباس الذي أسلفنا .إن الشاوية في الأوراس 
والقبائل في جبال جرجرة وأهل جربة في جزيرتهم وأهل نفوسة في طرابلس 
وسكان الريف في المغرب الأقصى يفهمون كلهم الميزابية ويفهم عنهم الميزابيون 
لقرب اللهجة المزابية من تلك اللهجات كلها.كلهجة الأمير عبد الكريم الخطابي 
"0 

ويبين أصالة اللغة الأمازيغية: 

"الكلمات التي تدل على الأشياء الضرورية كالأكل والشرب والمشي هي من 
وضع الأولين. لا من الكلمات المقتبسة الحديثة." (58) 

' إن الأمازيغية كالأمازيغ أصلها واحد والاختلاف فيها غالبا يكون في اللهجة 
لا في نوع الكلمات ." (59) 

من خصائص اللجهة الميزابية: 

1 إن المزابية لهجة واسعة ثرية» يستطيع الخطيب المصقع أن يعتمد عليها 
فتمده بأدق الأفاظ وأوفرهاء لكل المعاني التي تجيش في صدره ءلا يصاب فيها 
بالعي» ولا تنحبس المعاني في نفسه . 

2 تمتاز اللهجة المزابية بكثرة الأمثال الحكيمة »مثل (ويخسن ملف أَمنيَخْدم 
ألقايلت تنا والكنايات' البليغة “مكل (أولستتلاً يعنناس) لأن.صسفة المسرائيين 
|الإيجاز وعدم الإطناب والثرثرة في التعبير؛ وهم دهاة حكماء. الوقار عليهم 
والأغلب. إنك لا تجدهم يميلون للثرثرة ويملؤون الساحة بالعجيج. إذا تكلم أحدهم 
في المجلس يتكلم في وقار وعمق وإيجاز بليغ. لذلك كثرت الأمثلة في لهجتهم. 
وإنك لا تجد موضوعا من مواضيع الكلام ليس فيه أمثلة عديدة بالبربرية وكذلك 
الكنايات. يتمثلون بها في كل المقامات. وهي كقواعد في الأخلاق ومواعظ للناس 
يغني المثل الواحد عن الكلام الطويل. 

3 وتتميز بكونها لغة صامتة 601501131110106؛ وكانت في البداية تكتب 
منفصلة في الاتجاهات كلها: من اليمين إلى الشمال» ومن الشمال إلى اليمين؛ ثم 
من الأعلى إلى الأسفلء ومن الأسفل إلى الأعلى. 60 , 
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الشيخ محمد علي دبوز وأبجدية تيفيناغ: 

خط تيفيناغ وخصائصه : 

اهتم الشيخ محمد علي دبوز بالخط البربري " تيفيناغ" أو "الليبية" (عناولاطذا) 
كل الاهتمام مبينا مميزاته»ء وخصائصه. وأصالته الأمازيغية. وهو يعتبر الرائد 
الأمازيغي في الاهتمام بالخط تيفيناغ؛ حيث بدأ الاهتمام به دراسة وتدريسا وبحثا 
وتأليفاء منذ الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي 20م . 

كان البربر - كما يبين محمد علي دبوز ‏ يعتدون كل الاعتداد بخطهم؛» إلى 
درجة أنهم يقدسون حروف تيفيناغ» ويعتقدون أنها منزلة من عند الله ي#» وأدى 
اعتقادهم أنها من خلق الله لا من وضع البشرء إلى الاهتمام بها بالغ الاهتمام 
والاعتزاز بها اعتزازا بالغاء ويقول: 

' وكان البربر معتدين بخطهم كل الاعتداد. وكانوا في أول أمرهم وأيام 
بساطتهم قبل أن يتحضروا وتشيع الثقافة فيهم» يعتقدون أن هاته الحروف التي 
يكتبون بها منزلة من عند الله» وأنها من خلق الله لا من وضع البشر. وكانوا 
يسمون حروفهم 50 5 ومعناه: الحروف المنزلة من عند الله وذلك لتقديسهم لها 
واعتدادهم بها ." 

ويحترم البربر احتراما كبيرا ويجلون من يحسن الكتابة بالخط البربري 
(تيفيناغ)» ويقول: 

'"وكان من يحسن الكتابة فيهم يجلونه ويحترمونه ويعجبون به ."627) 

في العهود الأولى لخط تيفيناغ كان لا يحسنه ويكتب به إلا الصفوة والخاصة 
ولما شاعت الثقافة البربرية انتشر خط تيفيناغ بين المثقفين 

'"وكانوا في تلك العهود البسيطة لا يحسن الكتابة فيهم إلا صفوة متام 
شاعت الثقافة فيهم» وكثر عدد من يكتب خطهم ويقرؤه في طبقاتهم ." 0 

ويؤكد أصالة خط تيفناغ البربرية» وأنه من اختراع ووضع البربر هم أنشسهم. 
ولم يأخذوه من الخط العربي كما يدعي المشرقيون. ولا من الأوروبيين كما يدعي 
المؤرخون الأوروبيون؛ ولفيف كبير من المثقفين الأمازيغيين الفوركفونيين» الذين 
يدعون أن أصل تيفيناغ من أوروباء ويقول : 
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'كان للبربر خط خاص بهم يكتبون به لغتهم وأرى أنه من وضعهه"!64) 

ويوضح مقصد البربر في جعل حروف خطهم غريبة» لكي تبقى سريةء لا 
يعرف معناها سواهم : 

"إنه خط غريب لا يعرفه سواهمء فآثروه لكي لا يعرف أسرارهم غيرهم. هذا 
إلى تمسك البربر بشخصيتهم والخط كاللغة من الأشياء الأثيرة في شخصية الأمة 
وتقاليدها."(65) 

'وقد احتفظ الملثمون الطوارق (ايموهاغ) بخطهم في أعماق الصحراء للسرية 
لتي يحرصون عليها في كل أمورهم ."667) 

وهي كتابة خاصة. تتميز بطبيعتها كلغة صوامت ساكنة 4نا367]0لما68بأ02 
(©0ا30600مذممه) 677 

المعنى اللغوي ل:(تيفيناغ): 

ذكر الشيخ محمد علي دبوز أن البربر وكانوا يسمون حروفهم (تيفيناغ) ومعناه: 
الحروف المنزلة من عند الله وذلك لتقديسهم لها واعتدادهم بهاء يعتقدون أن هاته 
الحروف التي يكتبون بها منزلة من عند الله» وأنها من خلق الله لا مسن وضع 
اشر > (980) 

ولكن الكاتب الجزائري محمد الزيتوني يرى أن كلمة تيفيناخ تتكون من كلمتين 


" أتثت 


"تفي" يعني اكتشاف واختراعء؛ و'ناغ" ضمير متصل يعني ملكنا لنا حيث 
من فعل 'يوفا" أو "أف" ويعني عثرء وجد واكتشفء وعند تحويل هذا الفعل إلى اسم 


اميم 


وهو "تفي" يتحول معناه إلى الاختراع والاكتشاف في نفس الوقتء وهذا أمر 
معروف بين جميع المتكلمين باللغة الأمازيغية ويزداد ارتباط معنى "تفي" بالاختراع 
إذا اتصلت بالضمائر المتصلة وهذا أمر معروف بين جميع المتكلمين باللغة 
الأمازيغية» وعليه فإن 'تيفي ناغ" تعني نحن من توصلنا إلى اختراع شيء لم يكن 
معروفا بين الأمم» ونحن من تمكنا من اكتشاف شيء لم يكن معروفا بين الأمم أي 
نحن من أظهرنا هذا الشيء الذي لم يكن معروفا بين الأمم. 69١‏ 
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كيفية نشأة وتطور الخط البربري: 

ظهرت كتابة تيفيناغ إيان عصر الجملء؛ فمن المعروف أن الإنسان الأمازيغي 
في أنشطته عرف عدة مراحل وعصورء كعصر الصيادين من5000 إلى 
0“ فببل الميلادء وعصر الرعاة الذي ساد من 3500ق.م إلى 1000ق.م 
وعصر الحصان الذي ساد في الألف الأخيرة ق.م؛ وعصر الجمال الذي ظهرت 
بوادره خلال المائة سنة التي سبقت التاريخ الميلادي. أما عصر الجمل7 ذي السنام 
الواحد طبعاء فيظهر فيها هذا الحيوان من خلال رسوم أقل جودة وإتقانا من الناحية 
الفنية مما عرف في الفترات السابقة كعصر الصيادين وعصر الرعاة. ويسمى هذا 
العصر أيضا بفترة التيفيناغ؛ بسبب وجود هذه الكتابة منقوشة على الصخور؛ إلى 
جانب الصور المنقوشة والمرسومة. ويبدو أن هذا العصر استمر طويلا؛ بحيث 
يمكن دمج الفترة الإسلامية ضمنه؛ لأن بعض النقوش أخذت تظهر الحروف 
العربية إلى جانب حروف التيفيناغ 

ومن المعروف أن الكتابة الأمازيغية عبارة عن حروف صامتة وغير صائتة 
كانت في البداية تتكون من 16 حرفا صامتا 0005011165)»؛ وصار بعد ذلك 23 
حرفا في عهد المملكة المازيلية النوميدية. وستضاف إليها بعض الحروف الصائتة 
5 6لا0/, وذلك مع الفتح العربي لشمال أفريقياء وتسمى :7 تيدباكين7؛: وهذه 
الصوائت هي: الفتحة والضمة والكسرة. وتسمى الأبجدية الأمازيغية #أكّامك97 
»لتصبح تيفيناغ اليوم عبارة عن 33 حرفاء منها 29 حرفا صامتا و4 صوائت. 

ومن خصائص الخط الأمازيغي القديم أنه خط صامتي يشبه الكتابة الأيقونية 
الإديوكرامية ©0109/31717! التي تعبر عن فكرة أو شيء أو صورة. كما يخلو 
الخط من العلامات الصائتية 6|1©5/ا0/ا» ويحضر هذا الخط في أشكال هندسية 
كدوائر ومثلثات» ونقط» وخطوط مفتوحة ومنغلقة ومتقاطعة. وخطوط مائلة 
0 
يقول محمد علي دبوز: 'وكانت الحروف البربرية في أول الأمر أيام بداوتهم 


وبساطتهم قبل أن يتحضروا قليلة لا تتجاوز عشرة أحرف ثم زادوا فيها فوضعوا 


201 


لكل حرف مما ينطقون به ويستعملونه في الكلام علامة تدل عليه فبلغ عدد 
حروفهم ثلاثة وعشرين حرفا ." 

'وللكتابة البربرية أيام طفولتها لما كانت عشرة حروف خمسة أشكال وهي 
عبارة عن نقط ترسم مع بعض الحروف لتأكيدها أو شكلها. وقد زالت هذه الأشكال 
الخمسة لما اتسع الخط وكثرت حروفه. من يدري لعل بعض النقط التي هي رسم 
لبعض حروف البربر هي بعض تلك الأشكال صيرت حروفا. إننا لا نجد في خط 
الطوارق الذي لا يزال تلك الأشكال التي ذكرها الشيخ أمبارك الميلي في تاريخه 
ورسمها ."17") 

ويبين اهتمام الملك البربري مصينيسا بالخط البربري وتطويره وترقيته: 

'وقد اعتنى الملك مصينيسا بالخط البربري في القرن الثاني ق.م. فرقاه وزاد 
في حروفه فصار على النحو الذي نجده اليوم ."27") 

ويثني على أبجدية تيفيناغ» مبينا مدى اهتمام وتطوير البربر إياها: 

"إن الحروف البربرية تنقص عن الحروف العربية بأربعة حروف فقطء ثلاث 
منها حروف معجمة وهي حروف فرعية وليست أصلية. وهذا دليل على أنها لغة 
غنية واسعة» وعلى أن البربر قد تحضروا واعتنوا بلغتهم وبخطها فاتسعت 
معانيهم التي تمور بها عقولهم الراقية المثقفة بالمدنية البونيقية والعلوم البونيقيئة 
التي ورتوهاء وبعلوم الإغريق الذين جاوروا البربر قرونا كثيرة في المغرب "7*") 

وكان لتجاور الحضارة البربرية للحضارة المصرية الفرعونية أثره في الخط 
البربري: 

'ويمكن أن يكونوا قد اقتبسوا بعض حروفه من المصريين الذين كانوا يختلطون 
بهم ويحلون في بلادهم المصرية للتجارة أو للاحتلال. فكلتا الأمتين المصريين 
لقدماء والبربر من أصل واحدء فبينهما علاقة قرابة بالدماء وبين لغتيهما تشابه 
فكلتاهما لغة حامية» فلا عجب إذا حكمنا بأن البربر قد اقتبسوا بعض الحروف من 
المصريين. إن مجاورة مصر للمغرب تسوغ لنا هذا الحكم» وعلاقة الأمتين الوثيقة 
المستمرة لتوحي به إلينا ."47") 
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ويعالج قضية حرف العينء التي لا يوجد بين حروف تيفناغ» هي والحروف 
المعجمة الثلاثة: 

(الثاء» والذال» والظاء)» ويبين أن البربر يكتبون العين غيناء ويقرؤونه في 
مكان العين عيناء وفي موضع الغين غينا: 

'ولكل حرف من الحروف العربية حرف يمائثله من حروف البربرء ماعدا 
حرفم الس و تعر ناتسف الكافدو له ال العاف جا لين 1 مسحو 
حروفهم في النطق كالعرب. أما العين فإنها تكتب غينا في البربرية. إن الغين 
حرف مشترك فتارة يريدون به حقيقته؛ وتارة يريدون به العين» والمقام هو الذي 
يدل على المراد. إنهم يكتبون غين عائشة غينا ويقرؤونه عينا. ولقلة ورود العين 
في الكلمات البربرية لم يضعوا له حرفا. ولما جاوروا الفينقيين والعرب وبربروا 
كوا مخ الكلناك" الفننيقية :و الغوبية الث بفيها لعزن فقت 'الشين افى العقيد فاجو 
لكتابته, فكتبوه غينا ."(75) 

ويؤكد عدم وجود حرف العين في اللغة البربرية» رغم احتكاك البربر باللغة 
الفينيقية التي يوجد فيها حرف العين» ويستدل على تأكيده بعدم وجوده في كتابة 
الطوارق رغم تعاملهم كثيرا مع العرب: 

ا#إن غدانة الطوارى لآق قن الممخواء الكت وهر الذين فظني اهنا الخسيية 
البربري باستعمالهم له إلى الآن لا نجد فيه حرف العين. فلو اقتبس البربر القدماء 
كرف العيق هو الشركة ازهدقاة فى اكذاتيد مهما كك كه متو لخدو ارق 
بالودي نك لتقي الشاكيرانتسوض 'في لتقب الكننانة: الخويقة .و الانسناء الحزينة 
التي فيها عين. إنه لا يمكن أن يهملوا حرفه وهو موجود في نطقهم وفي لغتهم 
التي يكتبون بها رسائلهم وعقودهم ."67") 

'وقد استعمل البربر الخط العربي فكتبوا به لغتهم فصار هو خطهم, فانكمش 
الخط البربري فلم يبق إلا في بعض زوايا المغرب؛ ومنها الصحراء الكبرى التي 
لازال محفوظا فيها عند الطوارق الملثمين. يكتبون به رسائلهم» ويستعملونه فيما 
بينهم» ويكتب به رؤساؤهم وأمراؤهم وقد احتفظ الملثمون بخطهم في أعماق 
الصحراء للسرية لتي يحرصون عليها في كل أمورهم."77") 
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وحاليا تتكون أبجدية تيفيناغ من 33 حرفاء منها 29 من الصوامت و4 من 
الصوائت. وتتشكل الصوائت من أربع حركات ..!5") 

جهة بداية الكتابة الأمازيغية: 

تكتب الأمازيغية القديمة كما هو معلوم من الأعلى إلى الأسفل في البداية كما 
يتجلى ذلك في النقوش والصخور والكهوفء ليتم تطويعها من جميع الجهات» من 
الأعلى إلى الأسفل» ومن الأسفل إلى الأعلى »ومن اليمين إلى اليسارء ومن اليسار 
إلى اليمين. واستمر وضع الكتابة على هذا الشكل إلى أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي: إلى أن غير الطوارق صيغة الكتابة من اليمين إلى اليسار على غرار 
اللغة العربية. بيد أن الباحث الجزائري بوزياني الدراجي يرى أن هذا التغيير بدأ 
مع الفينيقيين:7 وفي العهد الفينيقي أضحت كتابة 7 تفنغ7 تكتب من اليمين إلى 
الشمال؛مثلها مثل الخط الفينيقي.!77) 

ويبين خاصية جهة بداية كتابة وقراءة الأمازيغية التي تمتاز عن الكتابة 
العربية: 

'والبربر في القديم لا يلتزمون اتجاه واحدا في كتابتهم» كما تلتزم العربية من 
اليمين إلى اليسارء بل تراهم يكتبون من اليمين حتى إذا انتهى السطر كتبوا تحته 
سطرا آخر مبتدئا من اليسار فيختم في اليمين» فيبدؤون السطر الثالث من اليمين 
إلى أن تتم الكتابة. وتراك في قراءتها كمن ينزل من سلم دار عالية متصل يدور 
بك في طبقات الدار .. ثم صاروا يلتزمون اتجاها واحدا في الكتابة هو الاتجاه 
العربي من اليمين إلى اليسار ."07) 

ومن المعروف أن الكتابة الأمازيغية كما أقرها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
تبتدئ من اليسار إلى اليمين» وذلك على غرار الكتابة اللاتينية. /51) 

أنواع خط تيفيناغ: 

تمكن دارسو تيفيناغ (1870. 31056/06آء 053501.1933 . 1936./إهوالا 
٠‏ 1966. 631300؛: 1996. 661..4030705) من الاتفاق على وحدة "لليبية" 
'تيفيناغ" كنظام للكتابة خاص باللغة الأمازيغية. لكنهم اعتبروا أن ثلاثة تنويعات من 
هذا الخط تعايشت فيما بينها منذ القدم» وشكلت الأوجه المختلفة لكتابة 'تيفيناغ" 
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يتعلق الأمر بالأنواع التالية: تيفيناغ الشرقية؛ والغربية؛ والصحراوية القديمة. هذا 
التصنيف يفسر من خلال بعدين أساسين : 

1 "الليبية" أو 'تيفيناغ" تتميز بتعدد أنواعها التي تختدف من حيث عدد 
حروفهاء وتعدد جرس بعض أصواتهاء بسبب العامل الجغرافي . 

2 الاستقلالية التاريخية للأقاليم والجهات التي تستعمل فيها إحدى هاته 
الأنواع . 

وفي ما يلي أبرز الخصائص التي يتميز بها كل نوع من أنواع تيفيناغ 
والمناطق التي تعرف وجوده . 

النوع الشرقي لتيفيناغ: 

يتواجد هذا النوع بشمال تونس والجهة الشرقية للجزائرء وتعتبر هاتان المنطقتان 
من أكثر المناطق التي عرفت ظهور الكتابات الليبية الأمازيغية القديمة» فهما منطقتان 
تنتميان إلى مملكة نوميدياء التي اشتهرت بازدهار اللغة والكتابة الأمازيغيتين. بل 
وإصدار عملة نقدية تحمل الكتابة الأمازيغية» وتعايشهما مع الحضارات الأجنبية. 
أولى تلك الكتابات تم اكتشافها سنة 1603م؛ وكانت ثنائية اللغة "أمازيغية ‏ بونيقية" 
تم اكتشافها بقبر الملك الأمازيغي ماسينيسا بدوكا (01000993). قرنان بعد ذلك سيأتي 
القنصل الإنكليزي في تونس (156306 19907735) ليقوم بأخذها إلى بريطانيا. بعد 
مماتهتم وضعها في المتحف البريطاني .!52) 

ثاني تلك الكتابات لم يتم اكتشافها إلا في سنة 1904م. ودائما بقبر ماسينيسا 
بدوكا بتونس. 

القيمة التاريخية لتلك الكتابات الليبية الأمازيغية الشرقية أثارت انتباه مجموعة 
من الباحثين مننذ بداية تيفيناغولوجيا (علم تيفيناغ) في نهاية القرن التاسع عشر. 
ونتيجة ذلك تتجلى في كون النوع الشرقي لتيفيناغ يعتبر من بين أكشر الأنواع 
دراسة وتداولا . 

وقد تم حصر حروف هذا النوع في 23حرفا بفضل لوحة دوكاالمكتوبة باللغتين 
( الأمازيغية ‏ البونقية) . 
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النوع الغربي لتيفيناغ : 

هذا النوع يتواجد بالمغرب والجهة الغربية للجزائرء وتشكل الكتابات التي عثشر 
عليها في المواقع التالية: ليكسوسء تامودا ووليلي الأكثر دراسة وتداولا نظرا 
لكتابتها بلغتين: الأمايغية ‏ البونيقية. ثم الأمازيغية - اللاتينية. في المغرب 
يتواجد العديد من المواقع التي تم العثور فيها على أزيد من ثلاثمائة (300) لوحة 
منقوشة بالليبية الأمازيغية .(53) 

هذه المواقع هي: ليكسوسء تاموداء عين جمعة»؛ تيكيكرا (قرب أزور)وليلي 
ونواحيها. رأس بيكفريون (قرب تيفلت) »ياكور بأوريكا وأوكيمند» وأوامداز بأغرم 
(تارودانت)» وغيرها.. 

يتميز النوع الغربي لتيفيناغ بما يلي: 

عدد الحروف التي يتكون منها أكبر من عدد حروف النوع الشرقي لتيفيناغ 
يحمل في طياته عددا من التنويعات» ويمتد على رقعة جغرافية واسعة» ويتشابه إلى 
حد كبير مع النوع الصحراوي. 

النوع الصحراوي لتيفيناغ: 

هذا النوع يغطي مساحة جغرافية واسعة: جنوب الجزائرء ماليء النيجر وليبيا. 
العديد من الكتابات تم اكتشافها ب: تاسيليء الهكارء أدرارن» يفوغاسء أدرار 
أهنيت» أييرء بوناجم بطرابلسء» جرمة بفزان ..إلخ . 

ويرى الباحث 115016 1984(11801) أن هذا النوع ينقسم إلى ثلاث 
مجموعات: المجموعة الأولى تعتبر الأقدم ظهرت في مرحلة الفرسيات 15اا208© 
(قبل ظهور الجمل بالصحراء ) إلى جانب النقوش الصخرية التي تحمل صور 
الخيول والفرسان» هذا النوع من تيفيناغ يصعب فك رموزه. المجموعة الثانية 
تتكون من رموز تعتبر الأقدم على الإطلاق والقريبة من حروف تيفيناغ الحالية. 
والطوارق دون غيرهم يتوصلون إلى قراءتها وفهمها. تيفيناغ هاته المجموعة 
تنتمي إلى مرحلة ظهور الجمل بالصحراء. المجموعة الثالنة تتكون من أقاع 
تيفيناغ الحالية التي يستعملها الطوارق من جيل إلى جيل إلى يومنا هذا. بالإضافة 
إلى هذه المجموعات التي حددها الباحث ١16/01 ١1016‏ ترى الباحثة الأركيولوجية 
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مليكة حشيد (2001) أن هناك مجموعة رابعة تعتبر الأقدم تعود إلى ظهور أولى 
رموز الكتابة الليبية في الصحراء الكبرىء تلك الرموز مرتبطة بالإنسان الأمازيغي 
القديم في سياق تعايشه مع الحيوانات في حقبة ظهور الزرافة بتاسيلي بالجزائر. 
وترجع الباحثة حشيد تعدد أنواع تيفيناغ الصحراوية إلى التاريخ بفتراته المختلفة 
وإلى الجغرافيا بتعدد المناطق. (54) 

الحروف البربرية المركبة: 

مما اختصت به أبجدية تيفيناغ عن العربية وغيرها هو الحروف المركبة. حيث 
يكتبون حرفا وسط الآخرء ويقرؤون الأول قبل الثاني. مثلا يكتبون حرف الباء 
فييكتبون تاء في وسطه. فيكون حرفا مركبا. وهذا الرسم يقرأ (بت). والحروف 
المرسومة غالبا في الوسط هي التاء؛ لكثرة ورودها في البربرية؛ فهي أكثر 
الحروف استعمالا في البربرية. وبتوضيح أكثر : 

'للبربر الحروف المركبة هي عبارة عن حرفين متداخلين »فينطق الحرف 
المركب حرفين» والحرف الأصلي الذي يقحم فيه الثاني» ويبدأ بنطقه أولا إنما هو 
الذي يرسم في وسطه.؛ والحرف المرسوم في الوسط ينطق بعد الأول» تراهم 
يرسمون حرف الباء فيرسمون تاء في وسطه فيكون حرفا مركبا. وهذا الرسم يقرأ 
بت. والحروف المرسومة غالبا في الوسط هي التاء لكثرة ورودها في البربرية 
فهي أكثر الحروف استعمالا في البربرية» فرسموها في وسط الحرف الذي تليه 
اختصارا للكتابة. وأرى أن هذا التركيب في الحروف مما اختص به البربرء وكانوا 
أول من اهتدى إليه» ولعلها من إصلاحات مصينيسا الملك البربري العظيم التي 
أدخلها على الخط البربري في القرن الثاني قبل الميلاد ."557) 

تأثير خط تيفيناغ في الأبجديات الأوروبية: 

يؤكد محمد علي دبوز أن وطننا المغرب الكبير هو الأصل في عمارة جنوب 
أوروبا لا العكس. وقد نقل السكان الأوائل لشمال إفريقيا أبناء يافث بن نوح اكناد 
لغة تيفيناغ معهم إلى أوروبا. ويدل على هذا وجود الكثير من الأبجديات الأوربية 
القديمة التي ظهرت في عصور ما قبل التاريخ يوجد الكثير من أشكالها يتشابه مع 
التيفيناخ» بل قد عثر العلماء على أبجدية أوربية تسمى 231003664 ١1026و‏ بها 12 
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حرفا مطابقا للكتابة الأمازيغية شكلا ومعنىء» زيادة عن التشابه العام للأشكال بين 
أبجدية الأمازيغ وأبجدية ا91026: وكما عثر العلماء أيضا على أبجدية أوربية 
اسمها 31013064 1059/ا حيث هناك تطابق كثير من الرموز بين هذه الأبجدية مع 
أبجدية الأمازيغ. 

ويرتكز المؤرخون على الرأي القائل بوجود صلة بين الباسكيين (هم شعب 
يسكن شمال إسبانيا وجنوب فرنسا) والبربر على طروحات معجمية متشابهة» وأول 
من نحا هذا المنحى هو الفرنسي (6826617 06 ٠.‏ ) سنة 1885» ثم تبعه 
الألماني (6861602 067 1/00 .6) سنة 1894 بعد أن أصدر كتابا بعنوان 
"البسكية والبربرية.". وقد تعزز هذا الطرح بمقالات كتبها سنة 1964 ( 40/5/ا 
لاا 11/013015 .6) مفادها أن لغة سبقت لغة البربر سماها اللغة الموريتانية 
انتقلات من الصحراءء حيث كان يعيش البربر الطوارقء إلى بلاد الباسك. بقايا هذه 
اللغة هو ما يشكل الموروث اللغوي المشترك بين الباسك والبربرء إضافة إلى 
تشابه كبير بين نظام الكتابة البسكية ونظام الكتابة الليبيية القديمة. ولم يتوقف 
الافتراض عند هذا الحدء بل ومنذ سنة 1995 وفيما يخص الصفات الوراثية 
اعتمدت الأبحات التي يقوم بها العالم "4210312 8010010 في إسبانيا على إيراز 
رصيد جيني مشترك بين البربر بمنطقة القبايل الجزائرية والباسكيين» وقد طرحت 
نتائج أبحاثه في مؤتمر حول الجينات البشرية في برشلونة (9؛ 10 نوفمبر 
5. (للمزيد من المعلومات اطلع على ما كتبه الدكتور .2 .الا 
2003001 ). 

ومن جهة أخرى توجد الكثير من الأبجديات الأوربية القديمة التي ظهرت في 
العصور ما قبل التاريخ يوجد الكثير من أشكالها يتشابه مع التيفيناغ» بل قد عثر 
العلماء على أبجدية أوربية تسمى 2310536©4 |9122©6 بها 12 حرفا مطابقا للكتابة 
الأمازيغية شكلا ومعنى» زيادة عن التشابه العام للأشكال بين أبجدية الأمازيغ 
وأبجدية ا©0102» وكما عثر العلماء أيضا على أبجدية أوربيةاسمها 8تثمال/ا 
©2013 حيث هناك تطابق كثير من الرموز بين هذه الأبجدية مع أبجدية 
الأمازيغ. 
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وقد تم العثور أيضا على أبجدية أوربية تتطابق تطابقا تاما مع الأبجدية 
الأمازيغية اسمها ©51[/77501 1/1053 والتي تعود إلى أكثر من 7000 قبل الميلاد 
ثم أن علماء أروبا وأمريكا كلهم اعترفوا أن الرموز التي وجدت في أمريكا رموز 
أمازيغية 

وقد اعتراف العالم " 42611 :52312 أن البلدان الجرمانية مليئة بآثار كتابة 
الأمازيغ وأكد أن هذه الآثار تعود إلى فترة ما قبل التاريخ. 

فقد اعترف العالم " 452611 5233137 أن اللغة الامازيغية هي أقرب إلى 
اللغات الجرمانية وأن البلدان الجرمانية مملوءة بكتابات أمازيغية ترجع إلى عصور 
ما قبل التاريخ» حيث إذا راجعت قاموسا سويديا سيتخيل لك أنه قاموس أمازيغي 
لشدة التطابق بين الكلمات الجرمانية والكلمات الامازيغية. والأمثلة بالملايين؛!86) 





أمام هذا الأثر البين الواضح لتأثير حروف تيفيناغ في الأبجديات الأوروبية الذي 
لا يترك مجالا للشك أو الانكارء نجد بعض المؤرخين والكتاب الأوروبيين ينسبون 
الفضل لأوروباء وأنها هي الأصل في عمارة شمال إفريقياء وفي تحضره ولغته . 

ولكن الشيخ محمد علي دبوز ينكر بشدة هذا الادعاء ويقول: 

"إن سبب عمارة جنوب أوروبا هو المغرب؛ لا العكسء كما يدعي بعض 
المؤرخين الأوروبيين المتعصبين. لقد اغتر أولئك المؤرخون الأوروبيون بتقدم 
أوروبا في هذا العصرء وتخلف المشرقء فنسبوا كل الفضل إلى أوروباء وقالوا: إنهم 
الأصل في عمارة المغربء وادعوا ادعاء الثمرة أنها الأصل للشجرة ‏ وهي منها 
لما رأت أغصانها حطبا وجردها الشتاء من حياتها 67 

وينكر على بعض الكتاب والمؤرخين الجزائريين عموما والأمازيغيين خصوصا 
تبني هذا الإدعاء الأوروبي والترويج له في كتاباتهم» واتخاذه قاعدة لاس تنتاجاتهم. 
منهم الشيخ عبد الرحمان الجيلالي في كتابه. وقد حرر أكثر من ثلاث عشرة مقالة 
في مجلة البصائر ينتقده في إخلاله بالهوية البربرية» سيما العرقية والثقافية .ومما 
قاله: " وقد رأيت الأستاذ عبد الرحمن الجيلالي في كتابه يتأثر بتلك الدعاية المغرضة 
التي شرعت ضد البربر .. وأرى الأستاذ اعتمد كتب التاريخ القديمة في هذا الباب 
ونقل ما أثبته القدماء في البربر دون تمحيص ونقد .(58) 
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محمد علي دبوز الرائد في الاهتمام بخط تيفيناغ تدريسا وتأليفا منذ سنة 

كان الشيخ محمد علي دبوز من الأوائل الذين اهتموا باللغة البربرية عموما 
وأبجدية تيفيناغ خصوصاء نصرها ودافع عن أصالتها البربرية ودحض ادعاءات 
الأوروبيين والمشرقيين .. 

وكانت مجهوداته العلمية في نصرة الهوية البربرية في حقلي التدريس والتأليف 
هي الباكورة في بابها . 

حيث لما شمر للتدريس في معهد الحياة في القرارة سنة 1948م بعد تخرجه من 
دار العلوم بالقاهرة كان من أولوياته في التدريس هو الاهتمام بتاريخ البربر وإيراز 
أصالة هويته الحضارية منها الثقافية اللغوية . 

وكان يدرس اللغة الأمازيغية الميزابية خصوصا في مادة التاريخ الجزائري 
بمهعد الحياة» مبرزا خصائصها ومميزاتها الحضارية واللغوية والبلاغية الأدبية .. 
وهذا ما يؤكده وينصح به: 

'يجب دراستها في كتب التاريخ وبيان خصائصها إنها لغة أجدادنا ومن آثار آبائنا 
التي يجب المحافظة عليها. لا يجوز القضاء على اللغة البربرية فإنها لا تزاحم 
العربية ولا تناوئها" 

وهكذا يكون الشيخ محمد علي دبوز في معهد الحياة في القرارة الرائد في 
الاهتمام باللغة البربرية والدفاع عن أصالتها الحضارية البربرية الأصيلة بعد الحرب 
العالمية الثانية» وقبل الثورة الجزائرية التحريرية بسبع سنوات .. 

كيف توصل وتحصل على حروف ( تيفيناغ ) في عهد الاحتلال: 

ولم تكن الحروف البربرية (تيفناغ) معلومة على الساحة العلمية إلا في حيز 
الطوارق في جنوب الجزائرء فعزم على تحصلها منهم. كان الاتصال بهم آنئذ في 
عهد الاحتلال؛ العقد الرابع من القرن الماضي عصيبا عسيرا » نظرا للقيود 
المجحفة» وتراخيص السفر القاسية الشديدة المتعددة التي وضعتها غطرسة الاحتلال 
الفرنسيء لتصعيب السفر والتنقل بين المدن» وأبت همته إلا أن يظفر بهاء وبعد عناء 
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ومشقة عصيبين؛ ظفر بحروف تيفيناغ» فتسلهما شخصيا من الخاصة المثقفة في 
التوارق عدة مرات. 

منها اتصاله بالأستاذ عبد القادر بن الحاج أحمد المترجم بين الحكومة الفردنسية 
وبين أمنوكال77*) رئيس التوارق (السلطان)» وقدم له حروف التيفيناغ» التي يكتبون 
بها عقودهم وتقاريرهم ورسائلهم ..في الوثيقة مؤرخة بتاريخ أفريل 1957م. 

وقد فصل له الأستاذ عبد القادر بن الحاج أحمد في هاته الوثيقة أبجديات تيفيناغ. 
وكانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

القسم الأول: كتب فيه أبجديات تيفيناغ الثلاثة والعشرين . 

القسم الثاني: كتب فيه أشكال حروف تيفيناغ لكل حرف من حروفها المتنوعة . 

القسم الثالث: كتب فيه نماذج لنحو خمسين لفظا أمازيغيا بحروف تيفيناغ مع 
ترجمته بالفرنسية» التي يكثر استعمالها وتداولها بين التوارق في مراسلاتهم 
وكتاباتهم. 

محمد علي دبوز وثقافة المرأة المزابية:091) 

الشيخ محمد علي دبوز والأدب الأمازيغي: 

من كتاباته عن الأدب الأمازيغي الميزابي : 

في الأمثال المزابية : 

يبين الشيخ محمد علي دبوز أن الأمازيغ دهاة حكماء. الوقار عليهم والأغلب. 
إنك لا تجدهم يميلون للثرثرة ويملؤون الساحة بالضجيج. إذا تكلم أحدهم في المجلس 
يتكلم في وقار وعمق وإيجاز بليغ. لذلك كثرت الأمثلة في لغتهم. وإنك لا تجد 
موضوعا من مواضيع الكلام ليس فيه أمثلة عديدة بالبربرية وكذلك الكنايات. يتمثلون 
بها في كل المقامات. وهي كقواعد في الأخلاق ومواعظ للناس يغني المثل الواحد 
عن الكلام الطويل 

استشهد بهاته الأمثال المزابية: 

(ويفين وليطيف؛ أَدِكلَب ولَبتيف) من وجد ولم يقبض يبحث فلا يجد» يضرب 
مثلا لمن يضيع الفرصة . 
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(تالويت عو فك ؟ الأبلاً سبيقنطارن) معناه: إن الشفاء جناي بالشعرة» أما 
المرض فيأتي بالقناطير .يضرب مثلا في النجاح والخيرء يأتي قليلا حتى يكتمل؛ أما 
العاهات فتتزل مرة واحدة. 
(الظل؛ ولا ضالي) ومعناه: أن بخ يغشى الظل دارك لجدرانك الطويلة خير من أن 
حك د ا ا 
(أَغْرْمْ وليتوابئِي ديواس) يعن يعني أن المدينة لم تبن في اليوم الواأحد؛ يضرب 
مثلا لمن يتعجل النتيجة في الأمور. 
(ويدّهكلن يطاود) من يتأن يصل. يضرب مثلا للمتعجل النزق في الأمور. 
(أدسدّنت غفش تلوليوين تصيف) هذا كالمثل العربي: الصيف ضيعت اللبن. 
1 ل م ا ا 
- (ويخسن مئوف أَمْيَخْدم القايلت تحما) يضرب مثلا لمن يم يضيع الفرصة وقت 
الاستعداد ومعناه: من أراد ماء السيل لبستانه فليعمل له بنزع الأتربة من سواقيه 
والشمس ضاحية قبل ورود السيل الذي لا يبقى طويلا. !71) 
في الكنايات المزابية: 
وبين أن البربرية ثرية بكنايات كثيرة رائعة في كل موضوع ومنها ما هو كناية 
وصف وما هو كناية 
- شو ايوا:) معنا غليظ الرقية؛ كاية عن التجير . 
(تيغسَتس أتازلوكث) معناه خبرسة كبيزة: كناية عن الرغبة والنهم . 
ا ا ال را 
كاري 0 إيواغي) أي يخلط اللبن بالماء» كناية عن المبالغة والكذب في 


الكلام . 

(تقن سؤولمان) »كناية عن عدم إحكام الأمور. 

(أَضنغاغ تَاوَارت) معناه في في الشكوة حجر: كناية عن وجود غريب في 
الجماعة. 
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(إِغْس أَنشورداسئت): كناية عن المكدر في الأمر الحسن. (92) 
الشعر الأمازيغي المزابي 

بين أن في الأمازيغية شعر رائع في كل المواضيع سيما في الحماسة والغزل 
والتاريخ والفخرء وبين أن في جبال القبائل إلى يومنا هذا ما يملأ دواوين كثيرة من 
الشعر الرائع بالبربرية القبائلية في كل المواضيع .. وترى كل من يفهم البربرية 
سيما اللهجة القبائلية تهزه تلك الأغاني» لحسن معانيها وعمق وجدانها وجمال 
ألحانها. وفي كل أنحاء المغرب التي تتكلم بالأمازيغية قصائد من الشعر الأمازيغي 
يتغنون بها في المناسبات سيما المناسبات العملية كوقت الحصاد للفلاحين وأوقات 
النسج للنسوة وفي أيام العرس للفتيات والصبايا وفي الأعياد الدينية سيما عيد المولد 
النبوي. (93) 

ويقول: وترى الفتيات في مزاب سيما في القرارة من أول ربيع الأول ينشدن 
نشيد المولد بالبربرية في أصوات رخيمة ترقص حتى الجمادات. وكن يدرن في 
شوارع المدينة التي تسيطر عليها وقار الدين وطهره في أول الليل بين العشاءين إذا 
خف الزحام في الطرقات .فيملأن المدينة بأفراح المولد وأغاريده . 

ويبين أن من الشعر البربري الموجود إلى اليوم ما هو قديم وما هو حديث 
والمحفوظ عندنا في المغرب من القديم سيما في المدن» جله شعر إسلامي .ولا أرى 
أن هناك شعرا في الألسن مما قيل قبل الإسلام أو في صدره (74). 

ويورد ثلاثة أبيات من قصيدة غزلية قديمة أنشأتها امرأة في زوجها تعاتبه وتشكو 
عذابها بحبه . 

وقالت وهي تعاتبه على الهجر وتصف نار حبها: 

ةا أُتْخَلاْعَاشَ ذا التيتيك 

أولاً أَتسُوسَعغ< جاجْ توخولي انول 

أفتنين تاخللت" الام شيا 

المعنى: أيها الحبيب الذي هجرني سينتقم الله منك لوفائي وحبي كأنني لم أسكنك 
في أعماق فؤادي ولم أخلص لك الوداد والمحبة يا حبيبي الذي يكويني بنار الحب 
المقدس أيها الحبيب الذي أراه صهباء روحي ويورد قصيدة ميزابية بديعة جدا 
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للشاعر الفحل الشيخ صالح بن إبراهيم باجو - رحمه الله - في مدح خاتم الأنبياء 
والرسل اكتكةا استشهد بمطلعها: 

اواك ةا د تضنوأ الذوفيت لمن الاتوار” 

آرَبّي زال اتسلمذ فو راسي بتكدتاش 0 

توليذ تزيري نرسول تشعشع آمّاسْ نيجنوان 67 

ومن فضائل نشر محمد علي دبوز هاته القصيدة الرائعة في كتابه تاريخ المغرب 
الكبير أن انتشرت في المحافل الدينية والأعراس النسوية والرجالية في كل قصور 
واد مزاب يصدح بها النسوة والفتيات بأصواتهن الشذية التي تخلب الألباب. 

تحفيزه الأدباء والكتاب الأمازيغيين على درر تاريخ البربر في القصة والشعر 
والمسرح والمقالة: 

كثيرا ما كان يوصي الأدباء ويحفزهم على استغلال التاريخ الأمازيغي في 
كتاباتهم الأدبية في كافة فنونها. ومما نصحهم به قوله : 

'يا قوم إن التاريخ مجال الأدب الأكبرء ومسرح الفن الأعظمء فاغمسوا فيه 
أقلامكم تاتون لنا بالأذدب الرفيع؛ واتجهوا إليه في القصة والرواية تقدموا إلينا الغذاء 
الذي يفرضه العصر علينا. إن تاريخ الجزائر قبل الإسلام حافل بالعبقريات والأمجاد 
ويوم يهب الله له من يصور لنا بطولته بأسلوب فني ويتناولها بقلم أدبي تظفر 
مدارسنا بأحسن بيئة يعيش فيها الأبناء فتذكي فيهم وراثة الآباء." 

يجب على أدبائنا أن يعتنوا بهذه الحقبة من التاريخ ففيها من القصص الوطنية 
والبطولة ما يجب تقديمه للناشئة» وفيها من المادة الغزيرة ما يخلق الشخصية. وقد 
رأينا الأوروبيين يعتنون بمواقف البطولة في تاريخهم فيصوغون به قصصا 
للأطفال» ومقالات للشباب» وروايات للمسرح فينوهون بمفاخرهم بكل لسان 
ويرسمونها مثلا أعلى لشبابهم بمختلف الوسائل؛ فترى أممهم تعيش في تاريخها في 
كل أدوارها وترى أبطالهم أحياء في نفوسهم يوجهونهم في السلوك ويرس مون لهم 
الطريق الذي سلكوه من قبل فوصلوا. أما تاريخ الجزائر عموما وتاريخه قبل الإسلام 
خصوصا فلا يعرف الجزائري منه إلا عناوين» والمثقف إلا حقائق جافة لا تخلق 
زويحا ولا تدك فين 001 
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الخاتمة 

أخيرا يجب أن نعلم أن وادي مزاب كان مهتما بالثقافة الأمازيغية منذ أمد طويل. 
ويعالجها بكل أصالة وموضوعية وبكامل الأخوة الإسلامية والوطنية. لا تقصي أحدا 
ولا تستنقص لغة وتحترم كل الاحترام الدين الإسلامي؛ ولغة القرآن الكريم. وإن بقدر 
اهتمام الشيخ محمد علي دبوز بالدفاع عن الهوية الأمازيغية بقدر حرصه وتأكيده على 
الأخوة الإسلامية وعلى المحبة والصفاء بين جميع الجزائريين كلهم الأمازيغ والعرب 
وعلى الروح الوطنية الجزائرية في كل كتبه ودروسه حتى عرف واشتهر بالصفاء. 

شمرت مدرسة وادي مزاب للثقافة الأمازيغية سيما في حقل التاريخ والأدب واللغة 
سابقة الشمال الجزائريء قرابة عقدين من الزمنء. وكل اهتماماتها وإنجازاتها 
موضوعية محضة» ووطنية أصيلة. وتتمثل هاته المدرسة في بدايتها في فكر الشيخ 
محمد علي دبوز وإنجازاته في الثقافة الأمازيغية الوطنية .سيما في حقل تاريخ شمال 
إفريقيا (تامزغا)» إبرازا ؛وتنقيحا ؛وذبا للترهات. 

من أهم تحقيقاته: 

السكان الأوائل لتامزغا هم أبناء يافث بن نوح اكتلاا ثم أبناء حام بن نوح وهم 
الأغلب 

إسم البربر ليس قدحا للأمازيغ بل هو اسم جدهم بربر بن تاملا بن مازيغ. يدل 
على الثورة والجهاد ضد المستعمرين. لا على الهمجية. لأن البربر سبقوا الرومان إلى 
الحضارة. 

تضعيفه وتكذيبه نسب العائلات الميزابية إلى عليه أو الخلفاء الراشدين<كه. 

كتامة وصنهاجة وهوارة من جملة البربرء وأصلهم حام بن نوح» وليس قريش 

سبب التزوير هو 1- أبو عبد الله الشيعي. 2 - القول بإسناد الرئاسة لقريش 


دون غيرهم. 
سبب عمارة جنوب أوروبا هو المغرب تامزغاء لا العكس. كما يدعي بععمض 
المؤرخين 


نشأت اللغة البربرية قوية بأساليبهاء منذ عهدها الأول. 
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إنها لغة سلسة مرنة» تقبل كل الألفاظ الدخيلة» فتبربرها فتصبح جزءا منها. 

يمتاز الأمازيغ بالإيجاز» وعدم الإطناب في التعبير» لذلك تمتاز لغتهم بكثرة 
الأمثال الحكيمة . 

تختلف عن العربية كثيرا. ما يثبت أنها ليست سامية. وهي لغة من الصوامت 
عكس العربية. 

تمتاز بالحروف المركبة؛ والتقاء الساكنين؛ والابتداء بالساكن؛ وتقدم تاء التأنيث 
وغيرها.. 

الفرق بين اللهجات البربرية كان أقل من الفرق بين لهجة قحطان ولهجة عدنان 

التقارب بين اللهجات الأمازيغية على حسب قرب المنازل وكثرة الاختلاط. 

- الاختلاف في اللغة يقع في النطق؛» وزيادة بعض الحروف. أما أصل الكلمات 
في الأغلب فواحد. 

اللهجة المزابية زناتية متأثرة بلهجة لواتة وهوارة قريبة من القورارية والشاوية 
والشلحية والنفوسية 

للبربر خط خاص بهم» وهو من وضعوه. انتقل منهم إلى أوربا. وليس العكس. 

يسمونه (تيفيناغ) ومعناه: الحروف المنزلة من عند اللهء لتقديسهم لها واعتدادهم 
بها. 

التركيب في الحروف مما اختص به البربرء وكانوا أول من اهتدي إليه . 

سبق محمد علي دبوز الأكاديمية الأمازيغية في جلب تيفيناغ من الطوارق 
والتمثيل والاستشهاد به. 

أثرت نفيناغ تأثيرا كبيرا في الأبجديات الأوروبية . 

- تحدثت كتاباته عن الأدب الأمازيغي كثيرا. واهتم بجمع التتراث الأمازيغي 
متخصصا في تاريخه. 
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(!7) انظر تلك الأشكال في ج1» ص86 طثانية» بيروت. 

)0272 0" 
3 م. سء ص 66 .انظر - محمد الشامي:(إشكالية الكتابة الأمازيغية)» أعمال الدورة 

الأولى لجمعية الجامعة الصيفية بأكّاديره مطبعة فضالة» المحمدية» الطبعة الأولى » 1982م. 
(04 


(75) 


م.سء» ص 64 . 
م.سء» ص 64 . 

تاريخ المغرب الكبير» ج 1» ص 656 . 

7ام.سء ص 68.67. 

'اوهي: صائت الفتحة- 3 7 (ءاوال»ء عامان» الماء)ء وصائت المد المضموم 
لا- 7 (ءورء القلب» «ءودمء الوجه)» وصائت السكون ©- 7 (حركة شيا) التي تستعمل عند 
تكرار الحروف الساكنة(بد»ه قفء. مي . ابني»ء ءاسرزمء النافذة)» وصائت الكسرة -1- 
(عيراف» الخنزير). 

وتحضر الصوامت في شكل دوائر وأنصاف دوائرء وعدد حروفها سبعة»ء وهي: الراء 
(ءابريذ» الطريق)» والباء (باباء أبي)» والهاء (بوهروء الأسد)ء والصاد (ءاصميظء البرد) 
والسين (واسء اليوم)» والشين (ءوشان» الذئب)» والراء المشددة (بارّاء خارج). 

وهناك 11 حرفا في شكل خطوط عمودية وأفقية» وهي: النون (ءامان» الماء)» والجيم 
(ءاجاناء السماء) » واللام (تملالت» البيضة)» والتاء (تافوكت». الشمس).؛ والميم (تامزيدا 
المسجد). والظاء (ءاظيرء العنب)» والطاء (باطاطاء البطاطس). والفاء (فيغارء الثعبان) 
والواو (ءاوال» الكلام)» والعين (ءاعموذء العصا أو الركيزة)» والغين (عءيغزارء النهر) والدال 
(ءادرارء الجبل). 

وثمة أربعة خطوط مائلة كالدال (ءادرارء الجبل)» والحاء(ءيص باحء: جميل). والخاء 
( عاخام» البيت)» والياء(ءاشفاي» الحليب)» وخمسة حروف على شكل مثلثات كالكاف 
(أركاز)ء وكوا (ءازكاغ» الأحمر)؛ والكاف (تاسكورتء الحجلة)» وكوا (ءيتاكورء يشتم) 
والقاف(ءاقراب» المحفظة)» وخطان متنوعان كالزاي(ءيزي» ذبابة)» والزاي المشددة(ءازروء 
الحجر). 

7 جميل الحمداويء المدخل للكتابة الأمازيغية» ص5 . 

تاريخ المغرب الكبيرء ج 1»ء ص 67 .انظر - د. محمد الشامي:(إشكالية الكتابة 
الأمازيغية)» أعمال الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير» مطبعة فضالة المحمدية. 
الطبعة الأولىء 1982م. 


312 


(/؟) المدخل للكتابة الأمازيغية » ص12 . 

2 انظر: شابو (658601): :1933. 146-145. 

83 انظر: مارسي . 1932. كالون» 1966. سكونتي وآخرين 2001 . 
خالد أوبلاء تيفيناغ: التاريخ والمستقبل . 

م .سء ص 67. 

0*) محمد الزيتوني» ألأمازيغ وإشكالية الأصل» الحوار المتمدن-العدد: 4049 - 22013 
1 - 10:46 

تاريخ المغرب الكبيرء ج 1» ص 18 . 
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أمنوكال هو مصطلح السلطان بالأمازيغية عند التوارق . 
حذفت هذا الملف نظرا لكبرهء استنادا لحجم الورقة البحثية المحددة من قبل إدارة هذا 


الملتقى للأدب الأمازيغي في الجنوب. وهو ملف مهم جدا .بودي عدم حذفه . 
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7" مجلة البصائر » العدد 312 » 1 أفريل 1955 
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الجس الاجتماعي تجاه اللغة الأمازيغية المزابية وأهمية الحفاظ عليها 
ودور الباحثين للنهوض بها 


أ. حمو علوان باسليمان 
جامعة سطيف. 
1-2 © 21:.12106112 11167177 


1. نبذة عن المسار التاريخي للأمازيغية: 

تعتبر اللغة الأمازيغية ( 18/732174) من اللغات النادرة التي استطاعت أن 
تواجه_عبر التاريخ_ تحديات الهيمنة اللغوية السائدة والتهميش الإقصائي لهاء وهذا 
نظرا لقوة دلالة ألفاظها اللغوية وتأصيلها التاريخي الفريد في حياة الإنسان الأمازيغي . 
ورغم هذا فلم تسلم من التراجع وتأثرها السلبي بالتغيرات المحيطة بهاء لعدة أسباب 
تارة ترجع إلى الشعوب الناطقة بها لنقص التدوين بها (مثل المدونة الإباضية لأبي 
غانم الخرساني وعقيدة التوحيد التي ترجمها الشيخ عمرو بن جميْع من اللسان 
الأمازيغي إلى العربي)؛ كما أن خسارة الدولة الرستمية لمكتبتها " المعصومة " ( التي 
تضم أكثر من 30ألف مجلدا ) وحرقها على يد الفاطميّين لَتّعد خسارة كبرى في 
التاريخ العلمي من كل النواحي: العلمية» الثقافية» الدينية» اللغوية الأمازيغية... حيث 
اندثرت فيها عشرات الآلاف من الكتب النفيسة» فمن يدري لو وصلتنا تلك المكتبة 
لوجدنا فيها كتبا أمازيغية صرفة على غرار كتاب "عقيدة التوحيد" ولا استفدنا منها 
الشيء الكثير ! 

ومن جهة أخرى فقد تأثرت الأمازيغية في شمال إفريقيا عموما بلغة المحتلين 
الوايخ..والجكريالةه النتدفية أو /الاميزاطورياك لني ترك طبي) ككل بلقكينا 
(كالإغريقية» اللاتنية» التركية والفرنسية ... )!2/1 والتي أخذت مكانتها _ على 
حساب اللغة الأم لتلك الشعوب ! _ سواء في التعليم وكذا التعاملات اليومية والوثائق 
الإدارية إلى غيرها من مجالات الحياة المختلفة ... كما أنه من البديهيات أن تتأثر 
أيضا بالعربية بعد دخول الأمازيغ في الإسلام نظرا للاحتكاك المباشر بها. كما وكانوا 

3215 


السبّاقين الأوائل إلى اعتناقه عندما وصل إليهم» ومن الذين دافعوا على فكره ونشره 
في ربوع إفريقيا © . 

ولكن رغم كل هذه الظروف والعراقيل فقد عقدت العزم مع أهلها أن تستمرّ وتكافح 
من أجل البقاء» فقد تعجّب العلماء والباحثون مشرقا ومغربا من هذا الأمر وأثشارت 
فضولهم للبحث في سر بقائها إلى اليوم في حين أنها تزامن تواجدها مع عدة لغات 
عالمية آنذاك تعد اليوم من اللغات المندثرة» مثل اللاتنية ! 

فكل ما مر على اللغة الأمازيغية قديما وحديثا من ظروف قاسية» ومع ذلك 
حافظت على استقرارها إلى حدٌ بعيد» ولم تحفظ كمفردات ومعاني فحسبء بل أيضا 
حافظت على التراكيب الصحيحة للجمل(195600251)؛ التي لم تتغيّر ولم تتأثر باللغات 
المحيطة بها . مع أنه لا ينكر أحد تأثرها الواضح من ناحية المفردات الدخيلة» وهنا 
ننوه أن اللغة العامّية أو ما يصطلح عليها ب" الدارجة "» والمنتشرة اليوم في بلاد 
المغرب الكبير عموما هي لغة أمازيغية معربة بحتة» والكثير من كلماتها المستعملة 
حتى اليوم هي أمازيغية» وتركيبها الجُّملي كله يخضع لتركيب الجملة الأمازيغية !(0) 

إزن فهذه هي الأمازيغية التي حافظت على كيانها طيلة قرون» بل تنعت 
وتفرعت منها إلى عشرات التنوعات الأمازيغية الأخرى؛ مثل: ,]أالا 120583 ,11/لاة3]) 

10111 , 1/301الاا ,90030801]إقبائل تيبازة]]أ/لا198061 , 1820301 في 

الجزائر)ء و(599190 5 أألااع20] , 5116) في المغرب؛ و ('أ30105]) بليبييا 
و(1أ0أز12) في تونس ... وعدّة مناطق أخرى في العالم 4 . 

إن وجود اللسان المزابي الأمازيغي الذي يتفرع من (7)1320341 في بلاد الشبكة 
قديمٌ بقدم الإنسان الأمازيغي فيهاء حتى رسخ اسمه في تسمية واد مزاب التي أطلقفت 
فيما بعدء بعدما كان يسمى ببلاد الشبكة» والذي كان في ذلك الوقت مجتمعا خليطا 
من الأمازيغ تغلب عليه البطون الزناتية قبل أن يتشكل التنوع المزابي المتقرع عنها 
بالطريقة التي هو عليها اليوم. أمّا من ناحية التواجد فدليل ذلك هو وجود كهوف 
ومغارات للإنسان الأول بالمنطقة (مثل: كهف 126517]) المتواجد بضواحي 
قصر ”الا(الاط]3* والذي يؤرخ إلى فترة العهد الحجري»ء وكذلك القصور القديمة 
المندثرة» التي تعود إلى فترات ما قبل الميلاد . (مثل: ”3003لا ما لماع رمم” 
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... ”8988355630 0 للتعبية” , الإكأانائط م متعجظ" , "لجع م مصعرجظ) 


إلى غيرها.. ثم أنشأت بعدها القصور المعروفة اليوم: 7/عببظ“ , أصاموعا ١‏ متعروم» 
م لماتعرظ" , "طع3/625 طم ممتعببظ” , "الاطناطأت ط ممتعرجظ” , "ألا 03تعا م 
, ”معازلةللا م ممتعلظ" , "ضوواع8 م متعلظ' , "معنقنوا م متعبوظ”" , ”عن ]اماج 
. “االأعصنا م ممع جك“ , ”أع/مهلل م ممعجم” 

كما أن النقوش الصخرية المنتشرة في مختلف مناطق واد مزاب بلا استثناء 
نهذها ممتكلة :في حرروف" التيفيناغ ووسومات الحيوانات: ويجطن الوشفل:والآلاتك 
المستعملة التي تدل على آثار الإنسان الأول9) والديانات السماوية التي اعتنقها 
الزناتيون على مر التاريخ . ومن الأدلّة الواقعية على هذا هو وجود بعض الرموز في 
النسيج التقليدي وزربية مزاب المحلية إلى اليوم» والتي ترجع لتلك الحقبة التاريخية . 
مثل احتوائها على رمز الأفعى مرسوما بنفس طريقة الكتابة الهيروغليفية للفراعنة 
وكذلك وجود النجمة السداسية لسيّدنا داوود عليه السلام . أيضا بعض الأهازيج القديمة 
جدا مثل أهزوجة ”3102101 6" التي نجد في معانيها تتحدث على ديانة سيدنا 
عيسى عليه السلام )2 وكل هذا يدل على عراقة الإنسان الزناتي وأنه وصلته تلك 
الديانات وعاصر تلك الحضارات وتأثرت ثقافته بها . 

لذا فاللسان المزابي قد مر بمراحل تكوين متعددة في إطار زناتية أمازيغ الجنوب . 
وعاش فترات قديمة مختلفة حتى تكون بهذه الطريقة اليوم»ء ووصل إلينا كإرث عريق 

2. أهمّية اللسان المزابي وعلاقته بالتنوعات الأمازيغية الأخرى: 

إن أهمّية لغة مّا تكمن في قدرتها على مسايرة الحياة اليومية للإنسان وقدرة ذلك 
الإنسان على التعبير بها بالوجه الصحيح من خلال تراكيب لغوية سليمة ومفردات 
وأسماء يعبّر بها ويتواصل بها مع الآخرين» وكذا القدرة على التعبير بالأمثال والحكم 
للاستغناء عن الكلام الواسع الفضفاض . وهذا ما يتميّز به اللسان المزابي. وهو كثرة 
الأمثال فيه حيث جمع الباحث المرحوم: عبد الرحمان حواش ما يزيد عن 
0ممثلا مزابيال) . كما يشترك التنوع المزابي مع الأمازيغ في الكثير من الألفاظ 
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والتصورات البارزة من خلال أسماء الأشياء» مع أنه يتفرد بعدة خصائص وإثشراءات 
لغوية أخرى. 
المفردات المشتركة: يشترك اللسان المزابي في كثير من المعاني (اع103:01) 
والمفردات (9|1/لالا) وحتى النحو ( 19867701071 ) والتراكيب (185©600351) ... مع 
عديد التنوعات الأمازيغية. 
وهنا سأورد عدة مفردات مشتركة في أغلب مناصطق تامازغا 
( 1807323/3)» مع اللسان المزابي: 
- أما - اعللااة - ألولالاها - أوللاج - 0نة - ول - ذلا؟ - ألما - جا - أعكز ) 
اناما - لالو - 6600 - ج137 - 190 - با5ة - عمة - أآع) - ل-اأابلاك - الاج - لاعذلاة 
- 5531لا - 355 - أ[أعةأ - الالا - ]أ - لال3 - لولطة - 19013 - ناطق - ألملا - 
- 373 - 251060- 370231 - (الاغإنا - 5ع اأناة - الللوآلا - الاناأا - مول - لل1 
- 31062221 - 0/30ا30600 - آالانهل/لا - 31892 - أا0لقأأعممة - وللكيها 
- 3014/زا - لاعبرزات - كعبط - لالاؤلاة - اناج - (اعلللة0| - /اللو0اج - اعخع6 31000101 
- اجا - 9/603 - عنامر - أللاق - 6/3206 - 6أطاج - معمعنا - 0356ل1] 
(...1816153] 
لذاء فهذه الكلمات ما هي إلا نماذج للاتحاد اللغوي والجذر المشترك سواء بين 
المزابية والتتوعات الأمازيغية الأخرى أو بين التتوعات نفسهاء مما يدل على أن كل 
هذه التتوعات عموما من أصل واحدء ويمكن فهمها والتعامل فيما بينها بسهولة عند 
معرفة اللكنة الصوتية والحروف التي تتغيّر أو تتحول من تنوّع لآخر. ومثال ذلك 
هذه الحروف: "5 , 9 لا , " في هذه الكلمة: 
- " 3]832": في ننوع ”72351اناا”بالجزائر . 
- " 31932": في نتوع” ]الا 908 "االلاهعة", "3993001 بالجزائر . 
- " 30/32 ": في تنوع ”أأللاة90]” بالجزائرء ونتتووع 80111" و9197" بشمال 
المغرب. 
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دور اللغة المزابية في القاموس الأمازيغي العالمي: 

لقد ساهمت اللغة المزابية في قاموس المفردات « 317811/3|1» الذي تم إنجازه في 
الثمانينات من طرف ذلة من الأساتذة والباحثين الكبار من عذة دول مغاربية ومنها 
الجزائر. حيث بحثوا في جذور وأصل الكثير من الكلمات والأسماء لعدة تنوعات 
أمازيغية» ليستتبطوا ويستحدثوا منها مفردات جديدة» وهي الكلمات المتداولة اليوم 
والمستعملة غالبا كمصطلحات في مجالات الاقتصاد والسياسة والصحافة والوطن 
والرياضة ... باعتبارها لم تكن موجودة من قبل أو وجدت لكنها محصورة الاستعمال 
في المعنى الأول فقط. 

وتفاديا للإطالة سأقدم مثالا واحدا للاستدلال والتوضيح: فمثلا: أخذ الباحثون من 
اللسان المزابي كلمة: "3[7/131": والتي معناها الأصلي في اللغة المزابية هو الأرض 
المنخفضة بمحاذاة الوادي المحيط بسلسلة جبلية2: والتسمية طبعا يتطابق معناها على 
أغلب المناطق التي يسكنها بنو مزاب إلى اليوم» ثم بعدما كانوا يسافرون من أجل 
التجارة أصبحوا يطلقون« 3713/0 » بمعنى الوطن أو الأرض التي يسكنونها. وبهذا 
توسّع مفهوم الكلمة . 

لقد استعمل هؤلاء الباحثون الكلمة الأصلية "37/130" بنفس المفهوم وهو الوطن 
ثمّ أضافوا إليها - كما يوجد في العديد من اللغات الأخرى - السوابق واللواحق 
اللغوية» مثل: ( ... 206/7 - /لالولا - /لاج - 35 - 30 - 5لا - 15 )المعروفة لدى 
اللغويين لإنشاء الكلمات ولتكوّن معاني أخرى . لذا فأصبحت لدينا ثلاث كلمات 
جديدة» وهي كالتالي: 
- كلمة :3[130: المتكونة من الكلمة الأصلية فقط ( دون إضافات )» ومعناها: 

الوظن: 
- كلمة :6|531/ة3: وتتكون من الكلمة الأصلية »« 83/130 والإضافة 

« الا »ومعناها: وطني. 
- كلمة :396/37/130: وتتكون من جزأين:(33/130+/396)» ومعناها: بين الدول 

( أي خارج الوطن). 
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ثراء اللسان المزابي ثقافيا ولغويا : 

إن اللسان المزابي قديما كان يزخر بمفردات ضخمة ومعاني جميلة» في الأمثال 
والحكم المتتوعة» والقصص والأساطيرء والأشعار والأهازيج القديمة: والألعاب 
التقليدية» والنسيج التقليدي» واللباس» والأواني الفخارية» والوسائل المستعملة في 
حفر الآبارء والاهتمام بالزراعة والنبات وخصوصا النخلة» وكذا الهندسة المعمارية 
المزابية» ... إلخ . فكانت هذه الوسائل وعاءً لحفظ كم هائل من الكلمات العتيقفة 
الضاربة في التاريخ» ويمكن من خلالها أن نستنتج حتى نمط العيش وعهد تلك الفقرة 
بالتقريب ! (00) 

كما تجدر الإشارة أن الكثير من المفردات المزابية لا توجد في اللغات الأمازيغية 
الأخرى. لاسيما أمازيغ الشمال . وهذا لسببين منطقيين : 

الأول: نظرا للطبيعة الجغرافية القاسية للمنطقة والتي طوّر المزابيون حضارتهم 
وفقهاء فتأقلموا معها ماديا ومعنوياء رغم قساوتها وظروف العيش الصعبة التي 
كابدوها على مختلف المراحل التاريخية» منذ العصور القديمة مرورا بالرّعي» ثم 
الزراعة» ثم التجارة» ثم الاهتمام العلمي في عصر المعلوماتية إلى يومنا هذا. 

والثاني: فلأنَ المجتمع المزابي كان كثير الاعتماد على نفسه وعلى طاقته البشرية 
الداخلية؛ لذا نجد أغلب حاجياته ينتجها محليا؛ وبمواد محلية خالصة ولا يلجأ إلى 
غيريق إلا عنم السرور :اضوع راكنا هو رفم هه إن كما كز سالك جتن 
نبي أنه مجتمع منفتح داخليا . وما دام أن المنتوج محلي فأمر بديهيّ أن تكون التسمية 
أيضا بنت المنطقة. وهذه المسميات والكلمات شملت شتى نواحي حياة الفرد المزابيء» 
مثل مسميات وسائل حفر الآبار واستخراج المياه(38030) بجهد الإنسان أو باس تعمال 
التواب . أيضا وسائل الزراعة وأنواع النباتات 2777 وكل أجزائها الدقيقة والصغيرة 
سواء من حيث المواد أم الوسائل؛ وبحكم الطبيعة الصحراوية للمنطقة فقد برعوا في 
اهتمامهم بالنخلة وتطويرها (كاهتمام أمازيغ الشمال بالزيتون وتفاصيله )»ء وكذا 
تفننهم الشديد في خدمتها والحفاظ عليها وتسمية التفاصيل المتعلقة بهاء وكذا إنتاج 
عشرات بل ما يفوق المائة نوع من التمور ( ما بين أصليّ وغير أصليَ )»ء مع 
دراسة خصائص كل واحدة منها ومشاكلها واحتياجاتها ووقت تأبيرها وجنيها وو .. 
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إلخ . فكل هذه الجوانب الحيوية في النخلة حافظوا على أسماتها وأبدعوا فيها . وأيضا 
القاموس المحلي الغني بالكلمات المتداولة في الصناعات التقليدية وخاصة النسيج 
التقليدي المزابي (32618) ا به من أشكل وفسيفساء ( , أ“«8]ها 
2)0 2 ودقة في تسمية ألوانهاء حيث أبدعوا في التسميات في كل المراحل التي 
يمر بها النسيج» ابتداءًَ من مرحلة استخلاص الصوف أو الوبر أو الجلد من الحيوانات 
إلى آخر مرحلة موجّهة للاستهلاك في النسج أو اللباس أو الفراش أو بعض الأوعية 
... وكذا تفرتدهم بالهندسة المعمارية المحلية وترويضها حسب جغرافيا المنطقة . فكل 
هذه المنتتجاك: والوشائل بأحؤائها لها أسناء مغروفة ومتداؤلة إلى الننومة :وجليتاي 
يوجد في التنوعات الأمازيغية الأخرى .لأنها نشأت في ظروف خاصة بمنطقة مزاب 
وكمثال لبعض المسميات التي لها علاقة بالنخلة؛ نذكر : 
- 15600656 - وكآنة اأعاهمك- إنتوبتة - عنمععكاج - آلا1820 ) 
-19018 - )121 - 199/03 - أتإناقطة - 19360031 - منخع13 - أاعرعة ]نا 
- اللاأدمعمطه1 - الا13219 - قللاأد - 536 - أو9]ع191 - أأء055] 
أللاأ/ر23] - ألالاعا - 12<1014 - 19260016 - 38891 - 631 - 301510-192009 
ألا 1326/23 - (ااأتزطنا - هاعغغنا - للاقاممق - دانال 3166602-38 - /لا303 - 
- نا688 - 9823-6-6329)| - أطمأؤل/ا9) - أعناطاعم0 - 1ل09) - عناطاعكاج - 
(عاء ... لغ - معننعما - الأناما - ألتما - ذآلا - اتتوجيرع) - اعماج 
فعندما نرى كل هذا النتاج الفكري الواسع» فإن دل على شيء فإنما يدل على بُعد 
النظر لدى الأجداد القدامى في الاهتمام بمكتس باتهم الاجتماعية والثقافية والفكرية 
وتعزيزها بناءً من ذواتهم؛ وحرصهم على الإنتاج الذي يساهم في حفظ اللغة 
وتطوّرها انطلاقا من ثقافتهم المحلية الأصيلة» فلم يستوردوا نموذجا دخيلاء لا ماديا 
ولا فكريا (2)12» ولعل إعجاب المفكرين الوطنيين والأجانب وبحوثهم حول هذه 
التجربة الاجتماعية الفريدة واعتبارهم إياها كنموذج فعال للمجتمع المتكامل لهو أحسن 
دليل على هذا. 
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الأعلام المحلية الذين ساهموا بأقلامهم في تدوين التراث الشفوي ل مزاب: 

لقد من الله سبحانه وتعالى على مزاب كوكبة من الباحثين» الذين ولو قل عددهم 
إلا أنهم متضلعين في اللسان الأمازيغي عموما والمزابي خصوصا وبذلوا مجهودات 
معتبرة في سبيل إحياء اللغة وتراث المنطقة من جديد»ء وكذا حفظه من التدنيس 
والتحريف ومن نسبه إلى غير أصحابه» حيث أنقذوا تراث المنطقة من خطر وشيك 
تدخل في عدة أقسام من التراث خاصة اللامادّي . لذا فتنقسم أنواع الأعمال لهؤلاء 
الباحثين إلى قسمين: أعمال وبحوث فردية أي قام بها باحثون بمفردهمء وأعمال 
جماعية كبيرة. وبين هذا وذاك سنحاول ذكرهم وإنتاجاتهم الفكرية في المجال وكذا 
بحوثهم المخطوطة إن وجدت: 

الأستاذ المرحوم عبد الرحمان حواش: كانت له حمصص إذاعية قيتمةء» في 
مواضيع مختلفة» وكانت تحت عنوان: « ©95-7!! »» ثم أنتجها فيما بعد على 
شكل سلسلة من الأقراص المضغوطة حملت نفس العنوان . كما أن له عدة أعمال 
وبحوث مخطوطة» لم تر النور بعد . كما ساهم في إنشاء أكبر قاموس مزابي-فرنسي 
رفقة كوكبة من الأساتذة والباحثين . توفي رحمه الله إثر مرض ألزمه الفراشء وذلك 
في 16أفريل2017م + وريحل مناء -وترك ضما وهنا وثرانا مهفا فبي أوسشاط 
المجتمع . نأمل من الشباب البحث في هذا التراث وإصدارهء ليستفيد منه الجميع . 

الأستاذ الباحث ابراهيم عبد السلام: من أبرز مؤلفاته كتاب قواعد الكتابة والنعو 
للغة المزابية . وكذا ساهم في إنشاء وإصدار القاموس المزابي-الفرنسي السابق الذكر 
مع مجموعة من الباحثين . كما لديه عدّة بحوث قيّمة مخطوطة؛ نطلب من المولى له 
التوفيق والسداد لإصدار تلك البحوث . كما كان عضوا للجنة المختصة بمناهج اللغة 
الأمازيغية (050) غداة إقرار الحكومة لها لغة وطنية لتدرّس . وذلك لمدة ثماني 
سنوات ( من 1996م إلى 2004م ) . 

الأستاذ الباحث عبد الوهاب فخار : هو أول أستاذ درس مادة الأدب المزابي في 
وادي مزاب . ابتداء من سنة 1986م 2437 إلى يومنا هذاء و له عدة مؤلفات 


ودواوين شعريةء منها: , 3/6/لا0و01260اع/الاق عأ , جلاع؟| م لاعلللماعمما 
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الالالا ١‏ أأع5ا15] , 0 دالإعللا 0 19/0611 . وله حصة بإذاعة ]/139/©6/031 الجهوية 
موسومة بعنوان: « /553لاللا ا 131الال1! » . 

الأستاذ الباحث صالح تيريشين: ومن أبرز مؤلفاته الأمازيغية ديوان الشعر -انا 
لااأ بالمزابية والعربية والفرنسية. وله عدة أعمال أخرى مخطوطة نسأل الله تعالى له 
التوفيق لطباعتها . كما أن له حصة ثراثية في الإذاعة المحلية بعنوان: 
« آنأ /لاطةنلااع2| » . 

الأستاذ الباحث نوح أحمد مفنون: ساهم في إنشاء القاموس المزابي-الفردسي 
المذكور سابقا برفقة مجموعة من الأساتذة والباحثين . كما له عدة بحوث أخرى 
مخطوطة» منها مخطوط رائع وفريدء والأول من نوعه في مزاب» حول نباتات 
المنطقة وأنواعها بالأمازيغية مرفقا بأسمائها العلمية . ومخطوط آخر حول صناعة 
الصوف بواد مزاب والنسيج التقليدي . إلا أن المرض أنهكه فلم ترالنور بعد. نرجو له 
الشفاء العاجل ليواصل مسيرته القيّمة في سبيل خدمة ثراث المنطقة. 

الدكتور نوح عبد الله: دكتور جامعي في القانون وله دكتوراه في الأمازيغية من 
جامعة تيزي وزوء وقد قضى عدة سنوات من بحوثه فيها باحثا ومكافحا في تدريس 
التنوع المزابي . كما أنه عضو في المحافظة السامية للأمازيغية . له مؤلف بعنوان: " 
قاموس المفردات المشتركة بين المزابية والقبائلية ". 

- الأستاذ المرحوم محمد كحل-عينو_:_مهتم وباحث في اللسان المزابي» له 
كتاب حول القواعد بعنوان]/1773219 1 071الا1ة[3 1[ » . :« 07731اللاأء وترك 
قاموسا 'مزابي-فرنسي" مهمّاء 9 لا يزال مخطوطا نأمل أن يرى النور ويطبع لتثرى 
به المكتبة الأمازيغية . 

- الأستاذ مجاهد يحي:_مهتم باللسان والتراث المزابي . ومن الأوائل الذين تلقوا 
تكوينا في الأمازيغية للتدريس بها عند اعتماد الأمازيغية لغة وطنية بالتنسيق مع وزارة 
التربية والمحافظة السامية للأمازيغيةء فتحصل منها على شهادة التدريس . كما أنه 
كان عضوا هاما في المحافظة (03]]) بجانب الدكتور الجامعي عبد الله نوح . 

الأستاذ الباحث يوسف لعساكر: هو شاعر له العديد من القتصائدء كما عرف 
بترجمته إلياذة الجزائر -لمفدي زكرياء- إلى اللسان المزابي . وكذا مهتم باللسان 
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والأذدب . وضع محاولات في أوزان الشعر المزابي» كما له كتاب في أنثولوجيا 
الأذب المزابي» تحت عنوان : ** 156113 1 10101730”*. أيضا له عدة برامج 
وحصص إذاعية ينشطها عبر أثير الإذاعة» شارك في عديد الأنشطة الأدبية وله 
إسهامات في عدة ملتقيات وتظاهرات تقافية وأمازيغية محليا ووطنيا . 

الأستاذ الشاعر والمنشد عمر بوسعده: شاعر ومنشد وملحّن بامتيازء أصدر 
زهاء عشر(10) ألبومات إنشادية رائعة وراقية» داعب فيها الروح والوجدان الترائي 
الأصيل قبل الآذان . كما صدر له كتاب يجمع فيه العديد من قصائده وروائع أخرى 
متداولة في مزاب» تحت بعنوان: أحوف ن وغلان *“ 07وازرعللا م أعللالراعم *“ . 
كما صدر له تسجيل لقرص فريد من نوعه» وثّق من خلاله حول الأهازيج الطفولية 
القديمة»ء حيث أصدرها بطابع مزابي أصيل كبديل لإعلام دخيل . 

- الأستاذ الشاعر مصطفى العلواني : باحث في مجال الأدب والتراث المزابي 
.له عدة قصائد رائعة بالمزابية . كما صب اهتمامه في جمع الألعاب التقليدية ودراستها 
وإعادة إحيائها من جديد . له بحوث مخطوطة في ثراث مزاب حول النسيجء النخلة 
الألعاب التقليدية.. 04 . 

- الشاعر احمد الحاج يحي:_شاعر ومسرحي فكاهي في مجال المونولوج» له 
أقراص فكاهية هادفة باللسان المزابي . 

الأستاذبيوكراع عمر:_مهتم وباحث في التراث المزابي» له قاموس مزابي-فرنسي 
في طور الإنجاز . 

الأستاذ القدير ابراهيم حوّاش:_ ومحبوب الجماهيرء وهو الفنان الذي أحيا التمثيل 
الهادف باللغة الأم المزابية» وكرس ثقافة الفائدة والفكاهة معاء ممزوجين في قالب 
ولخ" أتاخده يقاهدها السرم لمناظلة أماريه ر سوردم في ادو احم كل رهد سما 
فيها . وكما هو معروف عنه أنه يستعمل التلميح والتعريض كثيرا في الرسائل التي 
يود تمريرها ولا يصرّح بها في طبق سائغ للمتفرجين» بل يعطي لهم حرية التفكير 
والفهم وفق ذواتهم . لقد أنتج الممثل إبراهيم عدة أعمال سنمائية قعىة في الروعة 
وسيناريوهات تعالج الواقع المعيش قبل كل شيء . 
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الأستاذة نوح عائشة : باحثة في المنتوجات التقليدية المحلية» حيث أصدرت عدة 
كتب حول التمر وتطوير استغلاله بطرق جديدة» كصنع العسل به وإضافته إلى 
الحلويات بدل السكر ... من كتبها: 'فوائد عسل التمر" . نرجو التوفيق لها والمزيد من 
الأعمال في المنتوجات التقليدية وغيرها. 

الشاعر الفكاهي بلحاج بلعديس: مهتم بالشعر الفكاهي المحلّي بمزيج بين اللغتين 
المزابية والدارجة . له كتيب أسماه: 'بعض القصائد الفكاهية من ديوان الشعر الملحون" 
(بالمزابية والدارجة) . 

مؤسسة موستاكس:_هي مؤسسة تجارية مهتمة بالنسيج ولوازمه». أصدرت كتابا 
نفيسا تجمع فيه أغلب أشكال النسيج التقليدي ( 1066294 - أ2هاها). 

* وكما يجب التنويه إلى طبقة فتيّة مهمة من الشباب الجدد الذين حاولوا الإنتاج 
والتدوين» وقاموا بخطوات شجاعة ورائعة في مجال حفظ التراث الشفوي وتدوينه 
وخاصة منه ما يتعلق بالقصص والأساطير والأمثال والحكم والألعاب التقليدية 
يكاهية امسن 

وسنذكر هنا عدة كتب صدرت مؤخرا في هذا المجال لأجل الإثراء وتثمين جهود 
أصحابها : 

- الأخت الكريمة قرقر سعيدة بنت الحاج صالح: شاعرة مزابية» مهتمة بالتراث 
المزابي» صدر لها كتاب الأول من نوعه بعنوان: « لالاأ-انا 5 60/لا! » . في 
ديسمبر 2015 . نرجو لها التوفيق للمزيد . 

- السيّدة الكريمة مقنين فله بنت مصطفى: شاعرة باللسان المزابي: ومهتّة 
بالتقاليد والتراث المزابي. أصدرت ديوانا شعريا عنوانه « 7أ181/61176[/6/5 » في 
السداسي الأول من عام 2017 . 

- الأخ الفاضل حفار محمد بن ابراهيم: طالب جامعي وشاعرء مهتم بالتراث 
والأدب المزابي» ويبدو أنه أول من أصدر مؤلفا باللسان المزابي حول تراث المنطقة 
في هذا العُمر الفتيّ ! أطلق على هذا المولود الجميل اسم « 1©551©6 ١‏ 1910/6028 » 


. نرجو له مزيدا من الأعمال وفقه الله . 
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- الأستاذان الباحثان: علوان باسليمان حمو بن محمدء والأخ عبد السلام إلياس: 
مهتمان بالبحث في الأدب المزابي والتراث عموما . أصدرا كتابا جديدا في هذه الأيام 
من نشر دار نزهة الألباب» ويهتم بتعليم حروف التيفيناغ للمبتدئين» كبارا كانوا أو 
صغاراء حيث رعيا فيه إدراج كلمات مزابية بسيطة مع تمثيلها بصور كارتونية 
مشوقة تجذب إليها المطالع الصغير خاصة . كما أن لكل من الأستاذين بحوثا خاصة 
مخطوطة في طور الإنجازء نأمل أن ترى النور قريبا . 
سر التدريس باللغة الأم وما أدراك ما اللغة الأم : 

ماذا يقصد باللغة الأم ؟ للغة الأم العديد من التعريفات منها: "أن اللغة الأم هي اللغة 
التي يفكر بها الإنسان ويحلم بها". 

وتعرف اللغة الأم غالبا بأنها:'اللغة التي تعلمها الشخص في حياته أولا". 

أهميّة اللغة الأم: من الأسباب المهمة لتشجيع التعدد اللغوي في رياض الأطفال 
والمدارسء هي أن اللغة تعتبر أهم أداة لتمريرأو تلقي المعرفة حول العالم.وهنا يكممن 
الدور الرئيسي للغة الأم في التحصيل» لأننا نتعلم باللغة التي نفهمها أفضل من اللغة 
الجديدة علينا.واللغة الأم هي أيضا مهمة لهوية الأطفال والاهتمام ودعم التعددية اللغوية 
المكتسبة من قبل لدى الأطفال والطلاب» والتي ستجعلهم يشعرون بأن تجاربهم 
السابقة هي ذات قيمة» فتكون كذلك حافزا لهم في مسيرتهم التعليميةالمستقبلية 750 . 

دراسات مهمة حول اللغة الأم:_إن ما توصلت إليه الدراسات حول أهمية التعليم 
الأولي باللغة الأم لهو شيء لا يتصوّرء وما تحدثت عنه في التحسّن الواضح في 
مستويات التعليم انطلاقا من الحضانة والتحضيري فالابتدائي» حيث تعتبر المراحل 
المهمة والخطيرة والحساسة التي يجب مزاولة تعليمها باللغة الأم . ولا يعقل أن ما 
تعلنوة خلال اننوك الطئولة: الأول راح هذا رضحي اللموي مناخ الفحكيم الأم 
ويُضرب عرض الحائط من أجل لغة أخرى جديدة عليهم ثم يبدؤون من 
الصفر!والمشكلة العويصة هي أن التلميذ وقتها سوف يقوم بجهد مضاعف في كل 
معلومة يتلقاها. الأول من أجل فهم اللغة الجديدة عليه والثاني من أجل فهم الكفاءة 
التربوية التي هو بصدد دراستها!! وبهذا بالضبط يحصل التأخر الدراسي57*! . ومن 
جهة أخرى نحن نقوم بإعطاء رسالة مباشرة للتلميذ أن ما بذله من جهد تجاه تلك اللغة 
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(اللغة الأم) ما كان ينبغي لأنها غير مهمة ففي نهاية المطاف ستدرس وتعيش أهم 
مراحلك العمرية بلغة أخرى!! فتحصل المفارقة وكره اللغة الأم» ولهذا السبب نجد 
أغلب الأطفال مهما كانوا على المستوى المحلي والعالمي ومهما كانت لغات أمهم 
أنهم يتخلون وينسون بسهولة لغة أمهمء بعد تعلمهم اللغة الجديدةء وهذا منطقي لأننا 
نشعرهم عن طريق غير مباشر أنه توجد لغة أفضل يقع عليها الاهتمام وليس لغة الأم! 

وقد أظهرت دراسة أجريت لمدة ثلاث سنوات قام بها جيا وأرونسون على 
عشرة(10) أطفال صينيين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عام أنهم سرعان ما نسوا لغة 
أمهم عند انتقالهم إلى محيط إنجليزي يدرسون فيه اللغة الإنجليزية» التي اهتم بها 
مقارنة بلغتهم الأم التي لا تكاد تذكرء وأهملت أصلا !177) 

يعتقد الكثير من الناس أن تعلم الأطفال اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى العربية 
(لغير ناطقيها) في سن مبكرة له تأثير إيجابي على تحصيلهم الدراسي المستقبلي»ء لكن 
يحدث عكس ذلك تماماء وهذا ما أظهرته عدة دراسات حول الأهمية البالغتلتعلم الطضفل 
اللغة الأم ألا قبل الشروع في تعلمه أي لغة .كماأشارت دراسة إلى أن قيام المدارس 
في المملكة العربية السعودية بوضع أطفالهم الصغار في برامج الطفولة المبكرة دون 
دعم من اللغة الأم له آثار سلبية عليهم. وأكدت دراسة أخرى أن تعلم الأطفال للغتهم 
الأم من شأنه أن يساعدهم في بناء الأساس الأكاديمي الذي سيسهم في نجاحهم الدراسي 
والمهني في المستقبل!05. 

وفي نفس السياق» يقول أشرف العريان (أخصائي نفسي) إن هناك عدداً من 
العوامل التي تؤدي إلى نسيان الأطفال اللغة الأم أو المحافظة عليها . فقد استعرض 
الباحث 'فيرهوفن" مجموعة من الدراسات السابقة وتوصل إلى أنه إذا كانت النظرة إلى 
اللغة الأم مرموقة» ولها مكانة في المجتمع؛ لن يكون لتعلم اللغة الأجنبية آثار سلبية 
ولكن إذا كانت نظرة دونية هنا يحدث نسيان لها. وأشار كروفورد إلى أن نسيان اللغة 
الأم لا يفرض من الخارج» بل من تغيرات داخلية في الجماعة التي تتحدث تلك 
اللغة!19). 
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ومرة أخرى تؤكد دراسة مالية أجرت تجربة على أقسام نموذجية لمجموعة من 
التلاميذ يدرسون بلغتهم الأم(830753/2) في السنوات الأولى من تعليمهم» ثم 
يدرسون بعدها اللغة الفرنسية كلغة ثانية. ومجموعة أخرى من التلاميذ يدرسون 
بالفرنسية. فوجدوا فرقا شاسعا بين التلاميذ الذين بدأوا الدراسة باللغة الأم حيث تفوقت 
علاماتهم وظهر فيهم الانسجام الفكري. أما من ناحية مستوى تعلم اللغة الفرنسية 
فوجدوا أن لهم نفس المستوى فيها مع التلاميذ الذي يفترض بهم أن يكونوا في مستوى 
أعلى لأنهم درسوا الفرنسية سنوات أكثر. ولكن ذلك لم يحدث بل كانت لهم مشكلات 
أخرى مع اللغة الأم 00, 

ومن هنا نجد أنه كان لزاما علينا كجزائريين أن نأخذ بعين الاعتبار هذه التجارب 
والدراسات من أجل الرفع بمردودية المستوى التعليمي في بلادنا بدل التخبط في 
الحلول الترقيعية المستمرة . 

وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح معالي وزيرة التربية الوطنية الحالية 'نورية بن 
غبريت" في السنوات الأخيرة الماضية بضرورة الرجوع إلى التدريس باللغة الأم» لما 
لها من أثر واضح في التحصيل العلمي. لكن للأسف الشديد لقي هذا التصريح استنكارا 
في الوسط الشعبي الجزائري! ووٌجّه في مسار غير مساره!ولكنه رغم هذا يبقى واقعا 
مريرا يحتاج إلى علاج في أقرب الآجال لاستدراك ما فات. 
اشكالية اعتماد الحرف لكتابة الأمازيغية: 

لقد اختارت الدول التي اعتمدت الأمازيغية كلغة رسمية ولها مقرر للتدريس.ء كل 
دولة اختارت الحرف الذي تراه مناسبا لها» وكما يعلم الجميع أن أغلب إن لم يكن كل 
هذه الاختيارات» لا تخلو من جانب سياسي» ولو كانت اختيارات منطقية تقنية لكان 
اختيارا موحّدا على الأقل في دول المغرب الكبير من أجل الترقية بالأمازيغية. ولكن لا 
نجد هذا في الميدان» فعلى غرار دولة ليبيا الشقيقة التي تمزج بين الحرفين العربي 
والتيفيناغ» نجد أن المغرب اعتمدت حرف التيفيناغ كحرف أساسي يكتب به كل شيء 
أمازيغي! وبين هذا وذاك تركت الجزائر الحروف الثلاثة (العربية واللاتنية والتيفيناغ) 
كلها في الساحة التعليمية» وفضلت العمل بمبد! الحرية في اختيار الحرف»؛ فلم تقصل 
بعد في أمر أي الحروف أجدى لكتابة الأمازيغية. 
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أما من الناحية الواقعية والتقنية فنجد الباحثين والأكاديميين قد حسموا الأمر عن 
طووق كيو مدلذن» جيك نخد أكثر: من 96907 من الكتانبات والكر لتحاك والبتيرك 
الأكاديمية وغيرها من المؤلفات كتبت بالحرف اللاتيني المسمّى « 19800360111 » 
والذي أجمع عليه الباحثون والتقنيون بصفة شبه كلية وحتى المختصسّين من دول 
الجوارء على أنه الحرف الأجدى والأنسب والأصلح لكتابة الأمازيغية رغبة منهم في 
طي المراحل التطويرية التي يمكن أن تمس الحروف الأخرى لإخضاعها لقواعد 
الأمازيغية. فكان اختيارهم نقنيا بحتابعيدا عن الاختيار السياسي أو الذي يفرضه 
العرف والعاطفة» مما قد يعيق مسار تنميتها. 

أما من ناحية القول الفصل في الموضوع: فأكيد أنه يعوزه التدخل السياسي أو 
الحكومي» الذي من خلاله فإننا نهيب بالدولة الجزائرية أن تَقِر الحرف الأنسب وذو 
الفائدة للغة الأمازيغية لطي المراحل وعدم التخبط مرة أخرى في إشكاليات وسفاسف 
تتيح فرصة تعكير الصفو ممّن ليس أهلا للغة ولا البحث فيها فضلا عن توجيه الأمور 
إلى غير مسارها العلمي. 
توصيات الملتقى: 

إنه لمن الرائع فعلا أن تتم هكذا ملتقيات لتلاقح الآراء وتبادل الأفكارء خاصة في 
المجال الأمازيغي وبتنوّعه المحلي المزابي أيضاء الذي عانى(ولا يزال) من التهمميش 
والشفوية فترة طويلة من الزمن» مما جعلته عرضة للتزييف أو الاندثار. فبعد هذا 
العرض المتواضع نختم الملتقى باقتراح توصيات هامة نأمل أن ترى تجسيدا في 
الواقع» وهذا يدخل في إطار سياسة الدولة في ترقية اللغة الأمازيغية بشتى فروعها 
وأيضا المساهمة في لمّ الشمل الأمازيغي الذي أنهكه الشتات... 

ضرورة عقد رابطات للأدباء والشعراء ولكل المهتمين والمؤلفين في مجال 
الأدب الأمازيغي في كافة تامازغا أو على الأقل داخل الجزائرء من أجل تنسيق 
الجهود وتشجيع الإنتاج والتأليف باللغة الأمازيغية» وكل هذا تمهيدا لتوحيد اس تحداث 
الكلمات الجديدة من عام لآخر تجنبا لفوضى الاستحداث المصطلحاتي: والذي يجب 
أن يراعى فيه القواعد والمعابير التقنية الصحيحة لاستخراج الكلمات مثشل ضرورة 
اعتمادها على جذر لغوي صحيح أو التسمية على أساس الوظيفة المنوطة بها...إلخ. 
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»عقد ندوات ومحاضرات وأيام دراسية (خاصة في مناطق الجنوب الجزائري 
وأخص بالذكر ولاية تاغردايت) من حين لآخر من أجل تحسيس المجتمع بأهمية 
الثروة الثقافية التنوعية في الجزائر التي تعتبر من روافد الفكر الإنساني ويجب علينا 
الحفاظ عليها وتتميتها. 

#نظرا لأهمية التعامل مع اللغة الأم كما تقتمء فإننا نشيد بالمختصتين من محافظة 
سامية للأمازيغية ومن وزارة التربية» وكل الأساتذة والمهتمين»ء بضرورة تنمية 
التتووع الأمازيغي لكل منطقة ثقافيا وتربوياء فلنحذر أن نجعل من الأمازيغية المعيارية 
مادة أجنبية ثانية أو ثالثة للتلميذ(خاصة في الابتدائي) بَدّل أن يدرس ويتعمّق في لغته 
الأم! فنكون فقدنا الهدف الأسمى من اللغة الأم ومن ترسيم الأمازيغية عموما. لذا فكان 
على الوزارة من الأولوية بمكان أن تنصّب أسانذة الأمازيغية بحسب تنوعاتهم 
الأمازيغية في المناطق التي يتحدثون ذلك التنوع تجنبا للسقوط في مشكل اللغة الأجنبية 
الأخرى !! خاصة في المستوى الابتدائي. 

«ضرورة دعم المؤلفين في مجال الأدب الأمازيغي» حيث يجدون صعوبة بالغة 
في طبع وتوزيع ونشر منتوجاتهم الأدبية» وكذا تمكينهم من بطاقة الفنان» ليكون لديه 
الدعم اللازم. 

وفي الأخير أشكركم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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هوامش الدراسة: 


. 07 م , 2013 , مملاأتفع هنا ,زأطة123-اأ2دصها) ادتمدمكظ: 53360 30155 كا -(!) 

0- ومن الجدير بالذكر أن الإسلام أتي بالتين والقرآن» وليس ليجتث جذور الناس وتقاليدهم 
بل العكس تماما ورد في القرآن الكريم وهو احترام الإنسان وتنوع اللغات والثقافات. لكن 
للأسف نشأت فكرة استعمارية بديلة وألصقت بالإسلام فشوّهته حيث اختيرت بذكاء بالغ 
وبالتالي فسيقبلها المستقبلون بصدر رحب ولا يرفضونها ما دام أنها تحمل عاطفة الإسلام! ألا 
وهي فكرة القومية العربية التي حرفت كل شيء قسرا في سبيل تقميص المغرب الكبير قميص 
العروبة» كما وجدت من يروج لها من الداخل حتى نجحت. وتزامن هذا مع انتشار الحركات 
التحررية واستقلال بعض الدول فيه آنذاك» بعدما أحسّ المحتلون بشراسة مواجهة أصحاب 
الأرض.. فكأنه تمّت مقايضة حرية بلاد الأمازيغ باستعمار خَفِيّ دُسّ فيها بالمقابل !افاشتتت 
القومية حتى جُعِل منها قرينة للتأسلم الشريف! المبني على تعريب كل مكتسبات الشمال 
الإفريقي» الموصول بالفخر للانتماء الغروبي وعقلية سلالة الأشراف ! وبالتالي ذريعة باسم 
الإسلام والدين لمحاربة عادات شعوب شمال إفريقيا وتقاليدها وتراثها الثقافي ومسح هويتهم 
من أساسها.. تبريرالاستعمارها أو لاحتمال استعمارها من جديد!وبعدها طبعا ينشأ جيل دون 
أصول ولا انتماء حقيقي وتاريخ أمجاده مغيّب . فكيف سيبني حضارته ؟! لذا فلا يكون إلا 
مستهلكاء فلا يستطيع الإنتاج ولا النهوض يوما مّا ! وللسف هذه هي حال مغربنا الكبير إلى 
اليوم ! 

(0- الأستاذ الباحث ابراهيم عبد السلام» بحث مخطوط حول تاريخ اللغة الأمازيغية . 

)- الأستاذ الباحث ابراهيم عبد السلام» المرجع السابق . 

(7)- الأستاذان: ابراهيم وبكير عبد السلام» " الوجيز في قواعد الكتابة والنحو للغة المزابية " 
- الجزء الأول -» المطبعة العربيةء 1996م»؛ ص 04 . 

7)- الموقع الإلكتروني لديوان حماية وترقية سهل واد مزاب |/ا/ا05 . 

0)- يوسف قاسم لعساكرء أنتولوجيا الأدب المزابي « 156113 5 1530لا0! »» الطبعة الأولى 
1م ص 07 . 

[9)- يوسف قاسم لعساكرء المرجع السابق» ص 17 . 

0- الأستاذ الباحث: ابراهيم عبد السلام: بحث مخطوط حول الألفاظ المزابية القديمة . 

9'- الأستاذ الباحث: ابراهيم عبد السلام» مخطوط لدراسة تحليلية في الأمثال والحكم المزابية . 

(1')- وتجدر الإشارة إلى مجهود الأستاذ الباحث: باحمد الحاج محمّد نوح مفنون» في مخطوط 
جمع فيه أنواع نباتات منطقة مزاب مع أسماتها الأمازيغية والعلمية في كتاب مخطوطهء إلا أن 
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المرض حال بينه وبين إخراج هذا المخطوط الثمين. فنرجو من الله تعالى أن يعجّل بشفائه 
لمواصلة المشوار الثقافي . 

(2)- إن هذا الثراء والاهتمام اللغوي لم يقتصر على الجانب الإنتاجي المادي فحسب» بل شمل 
عدة مجالات» بما فيها الإنتاج الثقافي التيني»ء حيث كتبت أول وثيقة تاريخية بواد مزاب 
باللسان المزابي حول نظام حلقة العزابة» والتي يعود تاريخها إلىحوالي 700 ه. 1300 
: 

9)- الأستاذ الشاعر: عبد الوهاب حمو فخارء 85 3/080 , ببعاناللا م غأعذا156] » 
« 112861لا! 108214 (تعلم اللغة الأمازيغية وآدابها بالمزابية): الجزء الأول 
نوفمبر2015. ص 11 . 

(4!)- يوسف قاسم لعساكرء المرجع السابق»ء ص 88 . 

(15)- الأستاذ محمد مليوي» موقع "1110://7015173|.00 "2 (بتصرف)» نوفمبر 2011م . 

12)- مقابلة فكرية مع الأستاذ الباحث: ابراهيم عبد السلام . 

7)- لكبيرة التونسيء موقع "0/.31111120.36/لا/ا// :10" (بتصرف)» نشر: 19 سبتمبر 
10م . 

(15)- لكبيرة التونسي» المصدر السابق. 

9)- لكبيرة التونسي» المصدر السابق. 


(7)- لأستاذ ابراهيم عبد السلام» بحث في أهمية الدراسة باللغة الأم . 
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تعدد المستويات في حكاية فافة تانجيمت المزابية 


د. كريمة رقاب 
كلية الآداب» جامعة غرداية 
1 © 526852554 


الملخص: 

تندرج حكاية فافه تانجيمت الشعبية ضمن أدب الطفل الأمازيغيء تحديدا 
الإزائي »وبع نحكاية شعية جلينة بالغيان والشرائحة والرسرووالشهم الازيزي: 
والاجتماعية؛ تهدف إلى ترقية الشمائل النفسية والتربوية الرفيعة؛ وهي حكاية 
تمتزج فيه المستويات» الثنيء الذي يجعل الدارمن يجد ضعوية في تحديد توعها 
فهي لا تسير على مستوى واحدء فمرة ذات مستوى واقعي» ومرة خرافي» ومرة 
رمزيء ومرة اجتماعي» ومرة تربوي»؛ ومرة أنثربولوجي» ومرة أخرى تقاطبي 
وهي مستويات متداخلة في شبكة العلاقات السردية» ساهمت كثيرا في تشكل هذه 
الحكاية فنيا ودالالياة وعليه تحار يوا لم الستريات منن خيال المذلك: 
بالوقوف عندها؛ عن طريق الشرح والتحليل. 

ورغم أن هذه الحكاية الشعبية موجهة إلى الطفل إلا أنها مليئة بالصور وبالأبعاد 
الدلالية التي تصقل وتنمي شخصيته . 

تنتمي حكاية فافة تانجيمت الشعبية إلى أدب الطفل الأمازيغي تحديداً 
الميزابي!!). وهي حكاية شعبية مليئة بالخيال والخرافة والعجائبية» والرمز والقيم 
التربوية والاجتماعية التي تميز الحياة الاجتماعية والحركة الأدبية والثقافية في إقليم 
غرداية. 

ويلاحظ القارئ لأدب الطفل عامة طغيان عنصر الخيال فيه» باعتباره ملكة 
فطرية لابد من تطويرها 'فتربية الخيال عند الأطفال تنمي مهارتهم الفنية والعلمية 
وتجعلهم ذوي إبداع ذاتي وتفكير خلاق27)؛ ويشترط في هذا الخيال أن يكون خيالاً 
بناءًء وهو ما يعتمده الخيال الأدبي في أدب الأطفال ويضم مستويات مختلفة منها: 
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قصص السحر والجن والأسطورة والخرافة والعجائبية و...» وهي مستويات عادة 
ما تتجلى بشكل جلي في القصص الشعبية الموجهة للطفل؛ هدفها ترقية الشمائل 
النفسية والتربوية العالية(). وتوجيه الطفل إلى إدراك عالمه الخارجيء وزرع القيم 
الفاضلة والنبيلة واختيار السلوك والتصرف الصحيحين في الحياة لتجنب الوقوع 
في الأخطاء من خلال سرد مصير الأشرار الوخيم. 

والقارئ لحكاية فافة تانجيمت تستوقفه عدة مستويات تجعل الدارس يجد صعوبة 
في تتحدية نوعهاء فون الآ اتسين على متتو واكدء قندرة ذات: مستوىئ واقعي 
ومرة ذات مستوى خرافي» وتارة أخرى ذات مستوى تربويء وأخرى ذات 
مستوى انثربولوجي وهكذا. 

فهي مستويات متداخلة في شبكة العلاقات السردية» ساهمت كثيراً في تشكل هذه 
الحكاية فنيا ودلالياء وسنتطرق إلى هذه المستويات: 

1- المستوى الواقعي: 

تدور أحداث حكاية فافة تانجيمت حول فتاة يتيمة الأم» حسنة الأخلاق» تجيد 
حرفة نسيج الزرابيء فتنسج زربية جميلة يتهافت عليها الناس في سوق لالا عشو 
فتباع في شكل مزاد إلى أن يصل ثمنها إلى مبلغ عال جدأء فيفرح الأب ويقرر أن 
يكافئ ابنته فيشتري لها فخذ لحم خروفء ويطلب من زوجته أن تطبخه كله لفافة 
كنوع من الجزاء الحسن لما صنعته يداهاء فتغتاظ زوجة الأب وتشبع الفخذ ملحا 
ثم تخفي كل الماء في البيت حتى تموت عطشاء وفي الليل تشعر الفتاة بالعطش 
الشديد فتخرج إلى الغابة بحثا عن الماء المفقود في المنزل» وهنا تبدأ عقدة الحكاية 
وتتوالى الأحداث. 

إن المتلقي / الطفل لهذه المتوالية السردية يجدها أحداثاً مستمدة من الواقع 
الفعيدن ناضها وخاضو أمتزقق ز مهفن افمية الححق: البياء اامتفصيواف: و الماك : 

فافة: وهو اسم خاص بمنطقة غرداية تحديداً عند الأمازيغ الذين يعتمدون على 
حرفين مكررين في الأسماء أمثال: فافة» باباء لالة» شاشة:» ناناء 

سوق لاله عشو: سوق معروف في منطقة بني يزجن بغرداية» وهو ساحة عامة 
كبيرة كانت تستعمل سابقا للفلاحة» وهبتها امرأة صالحة اسمها "لالة عشو" 
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لاستعمالها كسوق للقصرء تبرعت بها للجماعة تكفيراً عن تأخيرها لصلاة المغرب 
بعد أن كانت وسط البئر تحفر فيه ولم تتنبه لوقت الصلاة وللآذان 7)؛ وهذه السوق 
توجد بعيدا عن وسط البلدة» وتقع بضواحي القصرء لها شكل مثلث بمقاييس 
(30,59,56) ومساحة تبلغ 806م2» أين تفتح داخلها محلات تجارية ومخازن 
وهي محاطة بمقاعد مبنية» و بها بئر في زاويتها الحادة. 

تعرف سوق بني يزقن حركة ونشاطا دائمين منذ تأسيسهاء وهي مميزة بالبيع 
بالمزاد العلني الذي يقام كل يوم بعد صلاة العصر ما عدا الجمعة» وههي مسيرة 
ومراقبة من طرف أعضاء مجلس العزابة (شيوخ المسجد )(©. 

وعليه يتحرك المتلقي (الطفل) ضمن مستوى واقعي لا لبس فيه» ربما كان 
صوغ الحكاية جديداً بالنسبة إليه» أو يضم بعض المبالغة - وهي من خصائص 
الحكاية الشعبية ذات المستوى الخرافي -7) كأكل فخذ خروف مالح بأكمله من 
طرف فتاة» أو ثمن الزربية الكبيرء لكنه في كل الحالات نموذج لما يحدث في 
الواقع الذي يعرفه الطفل الميزابي» أو في الإمكان حدوثه في هذا الواقع» فهو إذن 
حَدَثْ حَدَثْ في إطار مرجعي يعرفه؛ ويستطيع أن يحقق له مع هذه الحكاية وفق 
ميذا الاتمكاين #تواصبلاً وتفاخلا يينية 77 

2- المستوى فوق الطبيعي: 

يتضمن هذا المستوى الجانب الخرافي والعجائبي والأسطوري في هذه الحكاية 
فالمستوى الواقعي لا ينفرد وحده بالحكاية» فالسامع”” (الطفل) لها يجذبه ذلك 
النسيج الخرافي الممزوج بالعجائبية والأسطورة؛ فالطفل يعلم أن تلك الغابة التي 
خرجت إليها الفتاة ليلا بحثاً عن الماء هي غابة كادية كما يعرفها لأنها جزء من 
حياته» صحيح قد تبعث في نفسه الخوف لأنها مكان كبير وعميق وغير آمن في 
النهار ناهيك عن الليل» لكنه يملك تصور مرجعي عنها إلا أنه حتما سينجذب إلى 
المستوى الخرافي فيها فيتفاعل ويتعاطف مع الفتاة الطيبة التي تؤدي دور البطلة 
الضحية مثلما يصنفها فلادمير بروبء ونقصد بها "الشخصية التي لا تقرر للفعمل 
البطولي وإنما تكون ضحية لسلسلة من الاعتداءات تنجح في النهاية من الانعتاق 
من حالات الاضطهاد الذي تتعرض له بفضل حكمتها وأخلاقها وص برها"!) 
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تماماً مثلما حدث مع فافة» حيث تمارس عليها زوجة الأب الظلم وتخرج إلى الغابة 
ليلا بخثاً عن الماء إلا أنها تلتقي مجموعة من الكائنات الموجودة في محيط الطفل 
وهي الحصان وشجرة الياسمين وشجرة الورد» فيطلبون منها إحضار الماء لأنهم 
يشعرون بالعطش الشديد وهم يضمرون الدعاء السيئ إذا لم يُلبَ طلبهم لكنها تنجو 
بفضل طيبتها وحكمتها وتحضر لهم الماء فيقدموا لها الدعاء الصالح كل حسب ما 
يملك من أشياء جميلة وإيجابية» فيدعو لها الحصان بالصحة الجيدة مثله» وتدعو لها 
شجرة الياسمين بالبياض والنعومة مثلهاء وتدعو لها شجرة الورد بالجمال وتورد 
الخدود مثلها. 

إن كلام هذه الكائنات يعد أحد مظاهر الخرافة التي يأنس بها الطفلء فيتمنى 
بداخله لو أن له القدرة فيكلم الحيوانات التي يحبها وكذا النبات» وهي كائنات قريبة 
من وجدانه لذلك عادة ما توظف في القصص الشعبية وغير الشعبية الموجهة 
للطفل. 

ويقصد بإدراج هذا المستوى في هذه الحكاية تنمية خيال الطفل وقدراته الذهنية 
والوجدانية حيث يقدم له نموذج من السلوك البشري وهو مساعدة الآخرين ولو عند 
الشدة والضيقء بالإضافة إلى أثر الدعاء الطيب والصالح على الفردء وليس غريبا 
أن نجد هذا المستوى (الخرافي) في هذه الحكاية الشعبية لأن أصل القصة الخرافية 
الشعبية التراث الأدبي الأمازيغي/". 

ويتداخل المستوى العجاتبي مع المستوى الخرافي حيث يصنع سحراً قوياً في 
الحكاية يشد خيال ووجدان الطفل» ونقصد بالعجائبية - مثلما يعرفها تودوروف- 
"التصور الخاص لأحداث غريبة غير طبيعية وهي السر الخفي المستغلق عن 
التفسير الذي يندس في الحياة الواقعية أو العالم الواقعي27). 

وهذا ما عبر عنه ابن منظور في كتابه لسان 5 "العجب والعُجب: إنكار ما 
يرد لقلة اعتياده وجمع العجب أعجاب" (1 

وتعد العجائبية عنصراً من عناصر شعرية الخطاب السردي التي يوظفها 
الكاتب عن قصد لأغراض جمالية من أجل شد انتباه المتلقي(2). 
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ويعتبر المسخ أو الامتساخ أو التحول عنصراً مهماً في خلق مستوى رفيع من 
العجائبية في السردء وهو من أهم موضوعات هذا المستوىء بل أحد أهم ركائزه 
وآلياته الأكثر فاعلية واندهاشا لدى الكبار فما بالك بالصغار. 

باعتبار المسخ والتحول يتجسدان في أشكال مختلفة كالكائنشات البشرية 
والحيوانية وحتى الجمادالة!), وهو معروف في الثقافة العربية والغربية» إذ نسمع 
عن مدن بأكملها طالها المسخ قديما أما لانتشار الفسق والرذيلة فيها أو لغعضب 
الآلهة أو .. 

ويمكن للمسخ والتحول أن يكون جميلاً كما يمكن أن يكون قبيحاً وهو ما حدث 
في هذه الحكاية حيث جمعت بين المسخينء ففافة عندما أعطت الماء لتلك الكائنات 
تحولت بفضل دعائهم إلى فتاة جميلة كالورد وبيضاء كالياسمين ولها قوة بدنية 
كالحصانء أثارت غضب وغيرة زوجة أبيهاء أما أختها من أبيها التي امتنعت عن 
إعطائهم الماء فأصبح رأسها كبيرا كالحصان ونحيلة كسيقان الياسمين ومؤلمة 
كأشواك شجرة الورد. 

ونلاحظ أن هذه الحكاية الشعبية رغم جواز عنصر العجائبية فيها بل هو أحد 
مكوناتها إلا أنها لم تمنح تلك القوة الخارقة في التحول والمسخ إلى قوى غيبية 
كالجان أو السحر أو العفاريت» بل منحتها إلى قوة الدعاء الذي يظهر المستوى 
الديني الذي تحرص المرأة الميزابية على تعليمه لأولادها. 

ويمكن أن نجد مستوى آخر للعجائبية في هذه الحكاية تمثل في خروج فافة من 
بيتها ليلا بحثا عن الماء ففي هذا الخروج محاكاة للسفر والمغامرة المتجذرة في 
الحكي العربي القديم الذي وظف بشكل مركزي في البنية الحكائية كحافز على 
استخراج العجيب والمدهش17'). حيث تصادف في رحلتها التي تبحث فيها عن 
الماء كائنات كانت ستعصف بها لو أنها رفضت مساعدتهاء وهنا نجد الطفل في 
قمة خياله وانفعاله مع البطلة» إذ يبدأ يتصور نفسه مكانها ويفكر في الطريقة التي 
ستنجيه حتما من المصير المجهولء؛ ثم يحمد الله في سره أو علنه ويفرح لأن 
البطلة التي تعاطف معها لم تخيب ظنه واستطاعت أن تنجو بفضل حكمتها 
وطيبتها؛ ولعل في تحول الابنة الثانية إلى صورة قبيحة وبشعة إحالة على مستوى 
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آخر خفي ومتداخل ولصيق بالمستوى العجائبي» إنه المستوى الأسطوري " ذلك 
العالم من اللامعقول الذي يلف المتلقي في أثناء القراءة عالم لامنطق فيه ولا 
عقلانية» وليس في وسع المتلقي نسبته إلى زمان تاريخي معين» أو مكان جغرافي 
محدد»ء لأن له منطقا خاصا ينهض على اللامنطق واللامعقولء واللازمان 
واللامكان"17)؛ إنه مستوى يتداخل مع الخرافة باعتبارها أكثر الأنواع الحكائية 
التقليدية شبها بالأسطورة9')»: وقد جاء توظيف هذا المستوى في الحكاية خفياء ولم 
يظهر منه غير قرينة المسخ والتحول من هيئة عادية إلى هيئة بشعة بعد ارتكاب 
خطأ أخلاقي» ففي مسخ أخت فافة استحضار لأسطورة ميدوسا البنت الجميلة التي 
رمث الرخلة سو رسكزن فى نط اذا الل يعحيت كنا عن شدراتوا الى 
امرأة بشعة المنظر وحولت شعرها على ثعابين7/!). واستحضار لقصص مسخ 
كثيرة في الحضارة الإسلامية والغربية» وهي نهاية حتمية في الحكاية الخرافية 
الشعبية حيث يجازى الخيّر ويعاقب الشرير والأناني. 

3- المستوى التربوي: 

وهو أهم مستوى في هذه الحكاية الشعبية» حيث أبرز لنا عن طريق مقارنة 
مصير البنتين عاقبة الخير والشرء وهي وظيفة الحكاية الشعبية الموجهة للأطفال؛» 
وبهذا يكون الطفل قد أضاف إلى رصيده الأخلاقي سلوكاً حميداً كالخير والإيثار 
ومساعدة الناس وإتقان العمل؛ فيحاول السعي لتحقيق ذلك؛ وسلوكاً مشينا كالأنانية 
وعدم مساعدة الآخرين و... ويحاول الابتعاد عنه» لأن عاقبته وخيمة» وهي كلها 
سلوكات ومعان تؤهل الأطفال وتعدهم كي يكونوا عناصر فاعلة في إطار الجماعة 
التي ينتمون إليها(ة!/, وتصقل شخصيتهم وتمدهم بخبرات موجودة في واقعهم 
ومجتمعهم وتعرفهم على تصرفات أفرادهم وما ينتج عنها من أفعال وردود أفعال 
مختلفة”!) وهذا ما يحث الطفل على أداء دوره في الحياة الاجتماعية كما ذكرت 
والتمسك بالفضائل السامية والابتعاد عن الرذائل والسلبيات. 

4- المستوى الانثروبولوجي*: 

يعتمد هذا المستوى على الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية . 
للحكاية» وتظهر مظاهره في ربط الحكاية بجانب الدعاء المرتبط بالمعتقد الديني 
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الذي يقدسه المجتمع الميزابي وقوة ذلك العامل في التحويل والمسخ؛ حيث كان 
باستطاعتهم - كما ذكرت سابقا- إسناد هذه المهمة إلى قوى غيبية أخرى يميل 
إليها الطفل ويكون أحد مكونات تلك الخرافة لكنهم فضلوا الدعاء لتربية الطفل 
الميزابي على فضله وأثره. 

وتعكس لنا الحكاية اهتمام المجتمع الميزابي وخاصة المرأة بحرفة النسيج التي 
مازالت صامدة إلى يومنا هذا باعتبارها مرجعا تراثيا للبيئة الميزابية: مازالت 
العائلات تحافظ عليه وهو مصدر رزق بعضهمء وقد كان في إضفاء المبالغة لثمن 
تلك الزربية الجميلة التي نسجتها فافة دعوة واضحة للبنات لامتهان تلك الحرفة 
لأنها ستعلمهن الصبرء وتجنبهن الخوض في جلسات النساء التي قد تمتلئ بالغيية 
والنميمة كما أنها ستدر عليهن بالمال الوفير خاصة إذا أتقنٌ عملهن. 

ولا يخفى علينا ما وصلت إليه الزربية الأمازيغية وغير الأمازيغية من شهرة 
ورواج منقطعي النظير. وتذكر لنا الحكاية اسم مكان له قيمة عظيمة عند المجتمع 
الميزابي وهو سوق لالة عشوء هذا المكان الجغرافي الذي يحمل في حد ذاته 
دلالات كثيرة لدى ذلك المجتمع وهو مكان ذكر عرضاً داخل الحكاية لإعطائها 
نوعا من الواقعية» لكنه استطاع أن يثير فضول القارئ فيسأل ما حكاية لالة عشو 
فيدرك أنه نسبة للمرأة الصالحة عشو المحافظة على صلاتهاء فبعد معرفته بهذه 
الرواية يزداد حبه للفضيلة والتمسك بالدين الإسلامي. 

وتظهر لنا الحكاية أيضا الجانب الاجتماعي لهذا المجتمع وهو الاهتمام بالجانب 
الأخلاقي والحرفي والجمالي للفتاة الميزابية» حيث لا تعد الفقاة جميلة ومؤهلة 
للزواج إلا إذا كانت بيضاء البشرة وناعمة ولها قوة جسدية تؤهلها لتسيير وقيادة 
بيتهاء حيث اعتبرت زوجة الأب شكل ابنتها الجديد مصيبة ابتليت بها قائلة'يا 
للهول... لقد صارت ابنتي بشعة ونحيلة شاحبة.. وامصيبتاه'(20. 

وما يلفت انتباه المتلقي هو اختيار الأب لفخذ لحم هدية لابنته وليس شيئا أنثويا 
آخر كقطعة حلي أو ملابس أو عطر أو .... وهو ما يطرح عندنا احتمالين: إما أن 
المجتمع الميزابي في تلك الفترة مجتمع يميل إلى التقشف والاقتصاد المعيشي 
امتدادا للحضارة الرستمية التي كان يميل حكامها إلى التقشف والزهد!!2)ء فشراء 
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فخذ لحم خروف بكامله هو هدية ثمينة للفتاة ربما ستوقع البهجة في قلبها أكثر من 
الذهب والفضة:؛ وإما أنه جزء من الأشياء التي تهدى بين الأفراد في ذلك المجتمع 
شأنه شأن الحلي أو العطور أو .. 

5- المستوى الرمزي: 

يزيد المستوى الترميزي المتلقي يقظة ويتركه حائرا2”: لأنه خاضع لتأويلات 
مختلفة ما دام غامضا ومبهماء ومن ثمّ يضطر المتلقي إلى التأويل انطلاقا من 


الحكاية مترجمة إلى العربية": 

يحكى بأن فتاة تدعى 'فافة" تحب نسج الزرابي وتتقن صناعتها ورسم ألوانها.. 
في أحد الأيّام نسجت زربية جميلة بديعة؛ فقرر والدها أن يبيعها في سوق الدلالة 
(لالة عشو)72؛ أعجب الناس بالزربية أيما إعجاب؛ فساوموها إلى أن بلغ ثمنها 
الآفاق؛ باع الأب هذه الزربية وربح منها مبلغاً كبيراً. 

أحب الأب أن يكافئ ابنته على عملها المتقن؛ فاشترى لها فخذ لحم طازج 
(جيقو)» وطلب من زوجته أن تعدّه وجبة عشاء لابنته (فافة) كي تأكله وحدها إلى 
أن تشبع. 

اغتاظت زوجة الأب من هذا الأمر؛ لأن ابنتها لا تجيد حرفة النسيج مثل 
'فافة": فقررت أن تقتلها: 

وضعت في اللحم ملحا كثيراء وقدمت هذا اللحم المملّح ل 'فافة" ثم أبعدت عنها 
كل اإذاء فيه باع حتن موت عطنا. 

في منتصف الليل استيقظت 'افافة" من نومها تلهث من شدة العطشء. بحثت عن 
قطرة ماء تطفئ بها ظمأها؛ لكنها ما وجدت شيئا؛ فاضطرت إلى الخروج من 
المنزل بحثا عن الماء... وفي طريقها إلى الغابة صادفها حصان فسألها: 

إلى أين أنت ذاهبة؟ 

أجابت: "أنا ذاهبة إلى الغابة بحثا عن ماء أشربهء أنا أكاد أموت عطشا". 

الحصان: "أحضري لي معك القليل من الماءء فأنا عطشان مثلك". 

فافة (بفرح): سأفعل ... 

تابعت 'فافة" سيرها فالتقت بشجرة ورد ذابلة الأوراق» دنت من الشجرة قائلة: 
'يبدو أنك عطشانة مثلي". 

شجرة الورد (بحزن): أحل: .:! 

فافة (مطمئنة): أنا ذاهبة الآن إلى الغابة كي أبحث عن الماءء سأحضر لك 
القليل منه عند عودتي". 

واصلت 'فافة" طريقها فصادفت شجرة ياسمين تلهث من العطش... 

شجرة الياسمين: إلى أين أنت ذاهبة؟ 
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فافة: أنا ذاهبة إلى الغابة كي أحضر ماء أشربه. فأنا عطشانة !! 

شجرة الياسمين: وأنا أيضا عطشانة مثلك .. أرجوك أحضري لي ماء عند 
عودتك !! 

فافة: بكل تأكيد .. 

وصلت افافة" إلى الغابة» فوجدت ماء كثيرا فشربت منه حتى ارتوت ثم مات 
دلوا بالماء وسقت به شجرة الياسمين وشجرة الورد وكذلك الحصان .. شكر 
الجميع 'فافة" على معروفها ودعوا لها: 

شجرة الياسمين: رب اجعلها بيضاء ناعمة مثلي. 

شجرة الورد: رب اجعلها جميلة مثلي ... 

الحصان: رب اجعلها تنعم بالصحة مثلي... 

عادت 'افافة" إلى المنزل وتابعت نومهاء أمّا زوجة أبيها فكانت تنتظر الصباح 
بفارغ الصبر؛ كي تجدها ميتة .. !! 

لكنها فوجئت لمّا وجدتها على قيد الحياة وقد أصبحت بنتا فائقة الحسن والجمال 


اغتاظت زوجة أبيها منها فطلبت من الأب أن يحضر لحما طازجا تملحه 
وتعطيه وجبة عشاء لابنتها كما فعلت مع 'فافة" ثمّ أخفت الماء في حجرة لا تصل 
إليها ابنتها. 

استيقظت الابنة في منتصف الليل عطشانة جدّاء بحثت عن قطرة ماء تطفئ بها 
عطشها لكنها لم تجد شيئاء فانطلقت إلى الغابة بحثشا عن الماءء التقت بذلك 
"الحصان" فسألها: 

إلى أين أنت ذاهبة؟ 

أنا ذاهبة إلى الغابة كي أحضر ماء أشربه. فأنا عطشانة !! 

الحصان: أرجوك أحضري لي معك ماء فأنا عطشان مثلك !! 

الابنة (بغضب): اغرب عني.. فأنا بالكاد أجد لنفسي قطرة ماء أطفئ بها 
عطشى !! 
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لن أحضر لك شيئا.. ! 

وفعلت الشيء نفسه مع شجرة الورد وشجرة الياسمين عندما صادفتهما في 
طريقها إلى الغابة ... 

دعا الجميع عليها: 

الحصان: رب اجعل رأسها كبيرا كرأسي.. 

شجرة الورد: رب اجعلها كأشواكي المؤلمة.. 

شجرة الياسمين: رب اجعلها ضعيفة كسيقاني... 

وصلت الابنة إلى الغابة فوجدت ماء فشربت منه حتى ارتوت ثمّ عادت إلى 
المنزل لتتابع نومهاء كانت أمها تنتظر على أحر من الجمر طلوع شمس الصباح 
كي تجد ابنتها قد صارت حسناء جميلة؛ لكن عندما رأتها صُعقت من منظرها 
فصرخت باكية: 

يا للهول ... لقد صارت ابنتي بشعة نحيلة شاحبة .. وامصيبتاه !! 

قائمة المصادر والمراجع: 

” تزفتان تودوروفء مدخل إلى الأدب العجائبي» تر: الصديق بوعلام» دار الكلام 
الرباطء ط1ء 1993م. 

” حكاية فافة تانجيمت كما ترجمتها الطالبة: الزاوي شاشة. 

”ع سمر روحي الفيصلء الرواية العربية البناء والرؤياء منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» د طء دمشق» 2003م. 

” السواح فراسء الأسطورة والمعنى دراسة في الميثووجيا والديانات المشرقية» دار 
علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة» دمشق. ط2» 2002 ص15. 

” شعيب حليفيء الرحلة في الأدب العربي» التجنيسء آليات الكتابة خطاب 
المتخيل» رؤية للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط1ء 2006م. 

”7 عبد الحميد بواريوء الأدب الشعبي الجزائريء دار القصبة للنشر الجزائرء د 
طء 2007م. 

7 عبد المنعم تليمة» مقدمة في نظرية الأدبء؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة ممصر 
ط1ء 1997م. 
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7 لسان العرب لابن منظور. 

7 محمد عيلان» محاضرات في الأدب الشعبي الجزائريء دار العلوم للنشر 
والتوزيع» عنابة» ج1» د طء 2013م. 

يوسف مارونء أدب الأطفال بين النظرية والتطبيق» المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان 
ط[1ء 2011م. 

6-الدوريات والرسائل العلمية: 

” عبد القادر عوادء العجائبي في الرواية العربية المعاصرة آليات السرد والتشكيل 
أطروحة دكتوراهء جامعة وهران» 2012-2011م. 

” فاطمة مطهريء مدينة تهرت الرستمية: دراسة تاريخية حضارية القرن 2 - 3ه 
/ 8 - 9 مء رسالة ماجستيرء جامعة تلمسان» 2009م - 2010م. 

7 مليكة سعديء الصحراء والأسطورة في روايات إيراهيم الكقوني مقاربة 
انثروبولوجية» أطروحة دكتوراه؛ء جامعة وهران» 2012- 2013 م. 

7-المواقع الإلكترونية: 

” أسطورة ميدوسا الموسوعة الحرة: 3.056أ0عمكااننا.ه// :5م 

” رشاد أحمدء أدب الخرافة جدل حول توظيف الخيال للإرشاد: 
007 . لطاع .3 . للالثالانا: ماغط. 

” ساحة السوق التقليدية: من علاقة الأنا بالآخر إلى التقسيم الفئوي للمجال . حالة 
قرية بني يزقن بغرداية 

4 -50-165/ 500125 / داع / دام .»اع 205/100 لاناه 0125.02 . الاللاللا// :اط 


-0ا0-,ع011110116م-نل-]نامأع6231- ناو اع ا 30 لاح باو- 105 اانام-5ع906م65 


49 مح وع0 اع -135لماحةع لح بع |أنازه-أ10-500-ع0- ,انع أوأاع)- 





” لمياء بن دعاسء طراز معماري وقوانين حياة تجلب السواح , 'بني يزقن"... 
هندسة معمارية تتغنى بجماليات التراث المزابي 
13 1301010.6017/0055165/1اع. الاللالنا// :5م - 


”7 لهجة ميزابية الموسوعة الحرة: 6013.016مكااننا.,5://0ماغط 
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هوامش الدراسة: 


(') أدب الطفل الميزابي هو الأدب الموجه إلى الأطفال باللغة الميزابية وهي لغة أهل ميزاب 
أمازيغية قريبة من القورارية والشاوية والشلحية والنفوسية» من خصائصها الابتداء بالساكن 
في الأسماء واجتماع ساكنين في نهاية الكلمة ... 

انظر: لهجة ميزابية الموسوعة الحرة: 56013.019/كااللا.211]05://0 يوم: 2015/03/30 على 


0). 
© يوسف مارونء أدب الأطفال بين النظرية والتطبيق» المؤسسة الحديثة للكتابء لبنان ط1 
1 ص76. 


(0) انظر المرجع نفسه» ص75. 

#) ينظر: ساحة السوق التقليدية: من علاقة الأنا بالآخر إلى التقسيم الفئوي للمجال . حالة قرية 
بني يزقن بغرداية 

-00015/50-185-6502665/ داع/ ملام.»اع 205/10 /اناه/ 25.02 . الاللاللا// :صقا 
-وا-ع0- ,انام أوذاع-0ا0-,ع0ا011110م-ن0-نا0؟ع6311-ل2- اع و3 ما-باج- 05 انام 
49 ع نام-وعل-اع-5-0135عل- ,ع |ألاأه-أ506- يوم: 2018/03/30 على 08:10. 

9 ينظر: _لمياء بن دعاسء» طراز معماري وقوانين حياة تجلب السواح , 'بني يزقن'... هندسة 
معمارية تتغنى بجماليات التراث المزابي 

13 5565/1 01010.60 اع . الاللاللا// :2-4105 يوم: 2018/03/30 على 08:10. 

9 انظر: السواح فراس» الأسطورة والمعنى دراسة في الميثووجيا والديانات المشرقية دار علاء 
الدين للنشر والتوزيع والترجمة؛» دمشق» ط2» 2002» ص15. 

* يضرب مبدأ الانعكاس بجذوره في الأدب إلى نظرية المحاكاة عند أفلاطون حيث أن الأدب ما 
هو إلا انعكاس ومرآة وتصوير للواقع الاجتماعي بطريقة فنية. للتفصيل أكثر انظر: عبد 
المنعم تليمة» مقدمة في نظرية الأدبء الهيئة العامة لقصور الثقافة مصرء ط1ء 1997م: . 

سمر روحي الفيصلء الرواية العربية البناء والرؤياء منشورات اتحاد الكتاب العرب اط 
دمشقء 2003,. ص219. 

** وظفت كلمة السامع على اعتبارات هذه الحكاية الشعبية كانت ومازالت المرأة الميزابية تجمع 

أبناءها وتسرد لهم هذه الحكايات في أوقات معينة بغرض غرس الفضيلة بداخلهم. 
(آ) عبد الحميد بواريوء الأدب الشعبي الجزائريء دار القصبة للنشرء الجزائرء د طء 2007 
ص145. 
© انظر: محمد عيلان» محاضرات في الأدب الشعبي الجزائريء دار العلوم للنشر والتوزيع 
عنابة» ج1؛ د طء 2013. ص71. 
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9) انظر : تزفتان تودوروفء مدخل إلى الأدب العجائبي» تر: الصديق بوعلام؛ دار الكلام 


الرباطء ط1ء 1993؛: ص48 وما بعدها. 

(!') انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة عجب. 

2 انظر : مليكة سعدي؛» الصحراء والأسطورة في روايات إيراهيم الكوني مقاربة 
انثروبولوجية» أطروحة دكتوراه؛ء جامعة وهران» 2012- 2013. ص 125 وما بعدها. 

(13) انظر عبد القادر عوادء العجاتبي في الرواية العربية المعاصرة آليات السرد والتشكيل 
أطروحة دكتوراهء جامعة وهران» 2012-2011. ص288. 

4) انظر : شعيب حليفيء الرحلة في الأدب العربي» التجنيسء» آليات الكتابة خطاب المتخيل 
رؤية للنشر والتوزيعء القاهرة.» ط1ء 2006» ص73. 

(3') سمر روحي الفيصلء الرواية العربية: البناء والرؤيا : مقاربات نقدية» ص 220. 

9') انظر : السواح فراسء الأسطورة والمعنى دراسة في الميتولوجيا والديانات الشرقية ص15. 

7') انظر: أسطورة ميدوسا الموسوعة الحرة: 6013.019ماأ/ها.01// :مقاط 

9) انظر : رشاد أحمدء أدب الخرافة جدل حول توظيف الخيال للإرشاد: 
70 31.61017. الاللاللا: ماغط 2018/03/30 على 8:34. 

9" انظر : يوسف مارونء أدب الأطفال بين النظرية والتطبيقء ص150. 

* الانثروبولوجيا: علم يهتم بدراسة مختلف جوانب البشر في المجتمعات ماضيا وحاضراً. 

() حكاية فافة تانجيمت كما ترجمتها الطالبة: الزاوي شاشة. 

() ينظر: فاطمة مطهريء مدينة تهرت الرستمية: دراسة تاريخية حضارية القرن 2 - 03 / 8 
واس تروالة ماهشر ساتعة لسينانة 2010:2009 من .124 ومايعدها. 

2) سمر روحي الفيصلء الرواية العربية: البناء والرؤيا : مقاربات نقدية» ص 220. 

0 المرجع السابق» ص 221. 

* الحكاية من ترجمة الطالبة: شاشة الزوّاي. 


سوق للدلالة في بني يزقن» موجود إلى حد الآن. 
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كشفيات النص الوامض المثل الشعبي رؤيا جمالية معرفية 
ديوان 'أول إنو' لصالح ترشين 


أ.: نزيهة مزروع 
أ.: زهية طرشي 
جامعة محمد خيضرء بسكرة 
لطمء.211 جوع © 12016طع01]قلطة2 

يعد توظيف التراث في بناء العملية الشعرية من أبرز الظواهر اللافقة للانتباه 
تمثلت في ذلك التفاعل العضوي بين العناصر التراثية التي زادت الشعر دلالة 
وعمقاء أي بما يخدم التجربة الشعرية المعاصرة ويوسع فهمه لها. 

وهذه الدراسة هي استجلاء لهذه العلاقة بين الشاعر المعاصر 'صالح ترشين" 
والتراث. بما في ذلك الأمثال التي نالت حظها الوافر في قصائده الشعرية باعتبارها 
أحد أهم الأشكال الأدبية الشعبية والمتميّزة عن باقي الأشكال الأخرىء فهيّ تحمل في 
طيّاتها دلالات اجتماعية وثقافية تعبر عن مظاهر الحياة العامة السائدة في المجتمع 
ومايدور فيه من علاقات وتعاملات وأحداث وغيرهاء ومع إيراز أبعادهما الفكرية 
والجمالية وفي المداخلة بيان على ذلك. 

فاتحة أولى: 

الثقافة الشعبية هي الثقافة التي تميز الشعب والمجتمع الشعبي» وتتصف بامتثالها 
للتراث والأشكال التنظيمية الأساسية. ويذهب الإتنولوجيون الأوروبيون إلى أن 
الثقافة الشعبية في أوروبا هي ثقافة ذات طابع قديم .والثقافة الشعبية ليست هي الثقافة 
التي خلقها الشعبء وإنما هي تلك التي قبلها الشعب وتبناها وحملها. 

فالثقافة الشعبية نصوص معرفية من مواد التراث الشعبي الأكثر انتشارا في 
النصوص الأدبية ؛ وما نقصده بالتراث في هذا المقام: «هو ذلك الموروث الذي 
تركه الأسلاف لخلائفهم من بعدهم »وهو موروث ذو طابع فكري وثقافي أكثر منه 
ماديء أو هو ما تراكم خلال الأزمنة من التقاليد والعادات والتجارب والخبرات 
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وعلوم وفنون شعب من الشعوب؛ وهو جزء أساسي من قوامه الاجتماعي والخلقي 
يوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث وإغنائه؛ ». (!) فهو 
نتاج المجموعة البشرية والمتنقل جيلا بعد جيل على مر العصور والأزمنة» بمعنى 
أنه وليد الحياة الشعبية لمجتمع يتميّز بالثقافة التي تنتجها اللغة. 

فمسألة توظيف التراث أضحت من القضايا الفكرية التي بقيت الشاغل الأكبر لدى 
الكتاب الجزائريين وحضورها في نصوصهم الأدبية »“حين تتعلآق بالأدب واتخاده 
كمرجعيّة تم تحويرها لبلوغ آفاق أكثر استيعابا للدلالات الاجتماعية. 

وما يهمنا هنا هو كيفية توظيف التراث وجعله نافذة يطل القارىء من خلالها 
على العمل الأدبي. مما يفسح له المجال للآنفتاح أكثر فأكثر على التراث الجزائري 
.فلا يكاد يخلو أي عمل أدبي من طقوس وعادات وتقاليد» ولا من أغاني وأمثال 
وحكايات يتميّز بها المجتمع الجزائري؛ وهذا ما دفع بها للمساهمة في الحفاظ على 
الهوية والأصالة الجزائرية. 

وبناء على ذلك» سوف نقوم بدراسة هذا التراث الذي تشرب من منابعه الشاعر 
'صالح ترشين” انطلاقا من نصوصه الشعرية في ديوانه "أول إنو" التي اخترناها 
مدونة لدراستنا »والتي تحتوي على مجموعة من الأمثال الشعبية المزابية الكثيرة 
والمتنوعة المواضيع تميّزه عن بقية الشعراء بما في شعره من مواعظ ترد في 
المجتمع المزابي وهي مستمدّة من واقعهم أصيلة بأصالة مجتمعهم وعريقة بعراقة 
تنظيماته وأعرافه» ومما يستعملونه ويعايشونه في حياتهم اليومية» كالمنسج» والحقل 
والعناية بالنخيل ....الى غير ذلك. مما هو مستمدٌ ومرتبط بحياتهم اليومية. وقد أدى 
هذا التوظيف إلى نشوء علاقة ذات أبعاد فكريّة وجمالية بينها وبين التجربة الشعرية. 

أول إنو .. الديوان في مرايا جديدة : 

تعدتت مواضيع الأمثال المستحضرة في الديوان وتباينت مضامينها فعكست 

البيئة الاجتماعية للكاتب وجسدت مهاراته» وهذا ما سنلاحظه من خلال الأمثال التي 
وظفها 'صالح ترشين" في ديوانه الشعري 'أول إنو" فقد استثمر العديد من الأمثشال 
الشعبية والتي كان لها دور كبير في ايصال المعنى للقارئ» استمدها من الإرث 
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الاجتماعي والمرتبطة « خصوصا بما تعيشه الطبقة الشعبية البسيطة التي ينتمي اليها 
الشاعر ».© في مدينة غرداية وضواحيها . 

وقد جاءت مضامينها لتعبر عن تجارب الشعب المزابي أوردها ترشين في 
نصوصه الشعرية « نافثا فيها روحا عميقة منطويّة على مهارة الفنان الذي خبر 
مواطن الجمال» في كلام الأسلافء فكانت له نعم المعين في استعمال المشاهد 
والصور التي عجز قلمه عن التعبير فيها كما سنرى ». ©) ليمنحها بعدا جماليًا يجعل 
المتلقي يعيش داخل عالمه» وهيّ أمثال مقتطفة من المجتمع الأمازيغي الذي يعيش 
فيه الكاتب. 

وتوظيفه للأمثال في القصائد الشعريّة يكون بكيفية تتماشى والموضوعات 
المطروحة والقضايا المعالجة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الفني في التقديم لهذا 
الموروثء فالشاعر "صالح ترشين" لا يورد لنا الأمثال كما هي بل يعيد صياغتها 
ويضيف إليها أبعادا جديدة تنسجم مع العصرء وتستجيب لطبيعة الهموم التي يعانيها 
الشعب المزابي. وقد أوردناها بالترتيب على النحو التالي : 

1. « تَحَمّل أشواك النخلة ». 4*7): وقد وردت في القصيدة رقم ثلاثة بصيغة 
ذا ,تحمل قليلاً أشواكها »:. 57 . يعني أن الإنسان إذا أزاد أن يبلغ.ما يزيده عليه أن 
يتسلق الصعاب مهما صادفته العقبات والعوائق ومن لم يتحمل مصاعب الحياة لم 
يبلغ شيئا من أهدافه» كذلك النخلة إذا أردت أن تأكل تمرها وتتذوق حلاوته عليك 
تحمل وخز أشواك النخلة لتنال ما كنت تصبو إليه» وورد هذا المثل في أحد قصائد 
الديوان: « هو مثل يُضرب لمن يتذمر من صعوبات الحياة» يوجه الإنسان إلى 
الصبر على المكروه حتى يبلغ هدفه ويحقق مراميه في الحياة بالضبط متلما لا 
يستطيع جني التمر دون أن تنال منه الأشواك ». 67) 

2 « وضع الحَمّالّة فِي المَاء». 2: ورد في القصيدة 28 بصيغة « قلنا: 
وصلنا ,فَوَضعنا "الحاملةم. 8) 

يُضرب هذا المثل للإنسان الذي أصبح عاجزا على تحمل مشاق الحياة ومتاعبها 
خاصة فئة الشيوخ» فجسمه لا يتحمل مالا يفوق طاقته من حمل فهو في سن طاعنة 
يفقد فيها قوة ذلك الشاب المستعد لحمل الأشياء مهما كان وزنهاء والمقصود أن الشيخ 
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قام بحمل هاته الحمالة رغم عدم قدرته ربما تحديا لكنه لم يستطع المواصلة فخارت 
قواه ووضع الحمالة في غير مكانها المتفق عليه: «وهي كناية عن بلوغ الهدف في 
حفر البئر لكن مدلولها تطور ليصبح مثلا يضرب لمن فقد القدرة على التحمل 
وأصابه اليأس شبيه بمن يحمل حماله ويئس من قدرته على تحمل نقلها فوضعها في 
غَيْن #موضيعها »: )09 

3-« الماء غلب ع الدقيق» 7" : ورد في القصيدة 35: 

فالمرأة عندما تعجن عجينة يجب أن تنتبه على كمية الماء التي تضعها عينها 
ميزانهاء فلا يغلب الماء على العجينة وإلا أصبحت غير صالحة للاستعمال وفسدت 
كذلك هي الحياة يجب أن تكون مبنية على نظام متوازن ودقيق وإعطاء كل ذي حق 
حقه دون زيادة أو نقصان وتسير على النهج الذي وض عه الله لنا وقد وردفي 
القصيدة بصيغة « الماع عضا كلب طهين الحكاة » (42+)وهو: « مثل يضرب 
لاختلال التوازن بين الأمور مما يؤدي إلى الفساد والفوضى مثلما يفسد الكسكس إذا 
غلب فيه الماء على الدقيق ولم تحترم المقادير اللازمة » (12) فمن لم يحافظ على 
توازن أمور حياته أفسدها. 

4- « ما إن عَطَيْت القرَ حَتّى فَارَ الكنكاس» 127): ورد في القصيدة 28: 

يعد الفقر من بين أهم القضايا التي تجعل المجتمع في حالة تخبط وحرمان» وهو 
مركز الدائرة التي تنطلق منها المشاكل والآفات الاجتماعية التي بدورها تؤدي إلى 
نشر الفساد وإذهاب العقل وانحلال الأخلاق في خضم هذه الحياة التي تسلل إلى 
شبابها الفقر المدقع الذي أوقعهم في فخ الانحراف: « وهو قول مقتبس من قصة 
شعبية تشكو فيه البنت إلى أمها حالة الفقر التي تعيشها وهي كناية عن هذه الحالة 
فيفور الكسكاس بمجرد وضعه فوق القدر إلا إذا قل فيه الكسكس» (14). 

5-» نأكل المَعْروف وقول لله» وي القصيدة 27 بصيغة: « تأكل 
المعْروف» وتنصح لله » (16) 

ودلالته أنّ الله في هذا العالم الغني والفقير أي أنه صور عباده في درجاتء فهذا 
الغني يملك ثروة طائلة لا يعرف طعما للجوع والعطش أو البرد والبؤس يعيش في 
بذخ كبير لكنه نسي أخاه الفقير» الذي بات جائعا ومن شدة الجوع أصابه المرض ولم 
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يجد أحدا يعيله» كما نسي أن الصدقة على الفقراء واجبة» فتخيل مدى الفرحة التي 
ستدخلها إلى قلبه ناهيك عن أجرها عند الله عز وجل: « بمعنى ننصح في سبيل الله 
والمقصود من هذه الكلمة المأثورة هو أن أكل معروف أو صدقة شخص ما لا يجب 
أن يقف عائقا دون الصدع بكلمة الحق إذا وجدت » '' “'فأكل الطعام المقدم الينا هديّة 
أو صدقة ينبغي ألا يمنعنا من قول الحق متى لزم الأمر. 

6- « من يقول الحق يموت» :)١5!‏ ورد في القصيدة 45: 

فقد صار الكذب والنفاق عبارة عن موضة أما كلمة الحق فهي مرفوضة:؛ فالناس 
أصبحت تصدق كلام المنافق الكذاب وتضعه في أعلى الدرجات أما كلام الحق صار 
كشربة ماء ويعتبرون قائل الحق مذنبا ومخادعا فيرمونه بأصابع الإتهام الباطلة 
ويضعونه في أسفل السافلين» وبهذا يقتلون صوت الحق: «كلمة مأثورة وردت في 
قصة شعبية تحكي عن زمان كانت فيه التينة قاضية بين الناس» وفي يوم حكمت 
لمظلوم ضعيف على ظالم مستبد» فما كان من الظالم إلا أن استأصل التينة فقال حين 
خضرنها الوفآة هذه الكلئة النلتورةه فى ترقا الشعرى. > 1197 :وي يفول الحق 
مر 00 

7-«ذَاكَ عقلهُ كالغصفور نَارَةَ مَوجود وتارَةَ غير موجود» 217).: ورد في 
القصيدة 48 بصيغة « سكين من عقَلْهُ عقل عُصنفُور'وَهْوَغيْر مواجوذ» (22.: 

لقد كرمنا الله بنعمة العقل على باقي المخلوقات ذلك لمعرفة الأمور بمنطقية ودقة 
والتمييز بين ما هو صالح وغير صالح, لكن في هذه الدنيا نجد أناسا ذوي عقول 
صغيرة فتصبح لديهم نظرة ورؤى ناقصة للأشياء ولا يدرك ما يفعله ولا ما يدور 
حوله؛ فالشيخ عندما يتقدم به العمر يصبح تفكيره مثل طفل صغير في مقتبل العمر 
فبالرغم من كبر سنه نعتبره غير راشد: وهو مثل « يُضرب لغير الراشد » (23). 

8- « ذَاك يدق الْمَاءَ في المِهراس» 247): ورد في القصيدة 11 و45: ذكر هذا 
المثل مرتين في قصيدة 11و45 بنفس الصيغة . 

ودلالته حسب متن القصيدة أن المرأة خلقت مخلوقا ضعيفا رقيقا حساسا لا تقفوى 
على مجابهة الحياة دون أن يقف بجانبها أخوها الرجل» فأصبحت تحس وكأنها مهمشة 
ولا أحد يريد مساعدتها في مشوار حياتهاء فكانت تمنح الأحقية للرجل أكثر منها في 
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التعليم في النصح والإرشاد ولا أحد يوعيها إن أخطأت أو جاءت بزلة» فهل نس تطيع 
أن ندق شيئا سائلا كالماء في المهراس إنه لمن أصعب الأمور بل من المستحيلات 
فالمرأة كهذا السائتل الشفاف لا يمكن سحق رقتها ومشاعرها: وهو « مثل يضرب لمن 
يجهد نفسه من غير طائل سواء في القول أم العمل » 2257 . فليس الحكمة اضاعة 
الوقت فيما لا جدوى ولا طائتل منه. 

9- « لا أَيقانا الله بَغَ الماع أويَعدَ الرجال» (©*.: ورد في القصيدة 36 كما 
هو: ودلالته أن الأرض العطشى تحتاج إلى ماء لترتوي» والوطن بحاجة إلى رجال 
يحمونه ويحافظون على أنفاسه من أي تلوث يصيبهاء والماء هو الحياة إذا انقتطضع 
صارت حياة البشرية مهددة بالموت والزوال فلن نستطيع العيش بدونه» والرجال هم 
حماة الوطن وسند لنا نرى فيهم قوتنا فبناء حياة بدون ماء أو رجال كإنسان استأصل 
قلبه وغادرت روحه جسده فهل يستطيع العيش؟: « كلمة مأثورة في صيغة دعاء يبين 
أهمية الماء والرجولة التي تعني المسؤولية والتضحية والعمل الجاد»ه /27). 

1- « وأهلتهًا لتحمل الجوع وَالْعطّش» 207): ورد في القصيدة 12: بصيغة 
« هي التي تنثيئ ابْنَها وابدتّهًا للْجُوع والعطش» 6 

فالأم هي الركيزة الأساسية في توجيه الأبناء -بعد والدهم- لمجابهة صعوبات 
الحياة ومشاقها وذلك بتربيتهم على تحمل الشدائد والجلد أمامهاء ومحاولة تخطيها من 
خلال العزيمة والإصرار والعمل الجادء بدلا من تدليلهم بل وجعلهم يعتمدون على 
أنفسهم والتأقلم مع كل مصاعب الحياة: « وهيّ حكمة تدعو الأم لتهيئة أطفالها لتحممل 
صعوبات الحياة وتحذرها بالمقابل من تدليلهن.» (30, 

2- « حيتما تَهِيَْ لَهَا القماط تَقَتَصِدُ قَِينَا فِي مِلْحقة الزواج» 217): ورد في 
القصيدة الأم وابنتها 12: 

تعد الأم المدرسة الأولى التي تنشئ الأجيال سواء البنات أم البنين فتربيهم منذ 
نعومة أظافرهم على مكارم الأخلاق وأسماها لتربي النشء الصالح؛ خاصة البنت 
يجب أن تضع مستقبل ابنتها بين عينيها من ولادتها إلى غاية بلوغها سن الزواج لتؤمن 
لها مستقبلا زاهرا وحياة مليئة بالسعادة والفرح إنها الأم الحنون والقلب العطوف التي 
تضحي من أجل فلذات كبدها لتراهم ناجحين: «وهو مثل توجيهي يدعو الأم إلى 
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التفكير في مستقبل البنت وتأمينه منذ اليوم الأول وخاصة أن البنت كانت تتزوج في 
سن مبكرة» ١‏ 

دح سوام توق طول قلعتيام (3*.: ورد في القصيدة 24 
بصيغة :« من لَمْ يُخْطِئ في التسئج» فَعمَلهُ غَيْرُ مَامْ » م 

إن الدنيا مقر للإنسان قبل الدار الآخرة فيها يعيش الذي يسعى للعمل والاجتهاد 
لتحقيق أهدافه» وهناك الإنسان الكسول الذي همه هو الاتكال على الآخرين في كل 
شيء. فالدنيا مليئة بالأخطاء فلا يوجد من هو معصوم عن الخطأ فالشخص في حياته 
سيتعرض لمجموعة من العراقيل والحواجز ليبلغ قمة الجيل ويزهر بالنجاحات فالتعلم 
محاولة ثم صبر ثم اثقان: «وهو حكمة توضح أن العمل والخطأ في سبيل التمكن من 
العمل واتقانه"»2757. وهيّ اشارة إلى المحاولة والخطأ وإلى التدرّج في التعلم »وفيه 
تشجيع البنات على تعلم حرفة النسيج وغيرها . 

4- « القرَجٌ يا إخوان يَأَتِي شعرة شعرة» !36 

المصاعب والمحن تصيب الإنسان وتهطل عليه كهطول الأمطار دفعة واحدة؛ لكن 
الفرج أو الخروج من هذه الشدائد أو من الظلمة إلى النور يتطلب الصبر الذي هو 
مفتاح للفرج. ولهذا على الإنسان التمسك بالله تعالى< إن مَعَّ الْصْئْرِ يسا 7١‏ وثقته 
به أنه يمهل ولا يهمل لكن دواء المشاكل هو الصبر. 

5- « أنْصت للَنَملَة: ٠‏ حيتمَا حَملنَهَا المِّاه تقول بسثم الله الله يَا رَحْمَان» 
0 ورد في القصيدة 41 

فاه أن" لحظة الث نواتكون أحيانا في غير موقعها فذلك الشخص المتهاون الذي لا 
يعطي أهمية لمدى المصائب التي حلت عليه مهما كان نوعها. فلا حرب تحرك 
وجدانه ولا ألم غيره يحس به كقربة ماء مثقوبة يخيل لك أنها ممتلئة بالماء لكن ما فيها 
قد فرغ وهذا النوع من الأشخاص يلتهي بالغغناء كالمغفل ويعزف بصوته دواء 
لمصائبه ناسيا ما أصابه وهذا مثل يضرب للمغفل الذي يهلل ويمرح سادرا غافلا عن 
المحنة أو المصيبة التي حلت به. 

وما نستخلصه من عرضنا لهذه الأمثال المتنوعة أن 'صالح ترشين" استطاع أن 
يوظف الأمثال بنسبة كبيرة في شعره علكن مايلفت الانتباه أن نصف هذه الأمثال 
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وظفت دون تحريف أو تحوير من خلال ورودها في سياق القصيدة دون التلميح إليه 
ومن جهة أخرى تميّزت بعض الأمثال بتحريف وبتوسع أكثر مما وردت عليه في 
الأصل أي أنه يوظف مضمون المثل في شعره »دون أن يوظفه بالكامل» وفي بعسض 
الأحيان الأخرى كان يوظف أمثالا منسوبة إلى قصص شعبية مستوحاة بشكل عام من 
منطقة بني مزابء وبذلك تكون القصة هي الأصل الذي نشأ عنه هذا المثل. 
حفريات النص الوامض واستحضر الفلسفة الجمالية : 
1-المثل ومعرفة النص: إن المثل بوصفه وسيلة من وسائل التعبير نجده يحمل 
أبعادا فكرية تخص الأديب منها : 
- لقد استفاد الكاتب مما يتوفر عليه المثل من شحنات بلاغية وطاقات رمزية. 
ومن مفارقات تصويرية ليعكس آراءه النقدية حول قضايا تمس المجتمع. 
- تضمنت الأمثال كذلك في أسلوبها فلسفة بسيطة نابعة من الحياة اليومية 
الجارية» وهو ما يبرر إدراكها بسهولة» ذلك لأنها في دائرة التجربة الشعبية المصوغة 
لفن الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. 
- إن استخدام" ترشين" للمثل في الموقف المناسب يدل وينم عن تفهم صحيح 
للمثل؛ مما يعني أن الشاعر لديه استيعاب فكري يسمح له بتمثل التراث الذي نشأ فيه. 
-كما أن توظيفه للتراث بأسلوبه ونظرته الخاصة يعكس عناصر نفسية متعددة من 
مزاجية وانفعالية خلقية تربى عليها الأديب. 
- إدراك" ترشين" لقيمة المثل وما يحمله من دلالات رمزية وشحنات تعبيرية 
حاول استغلالها بذكائه الخاص للتعبير عن أفكاره ومناقشة قضاياه.. 
- كما أن « من مميّزات أمثاله تركيزها على الرّجل والمرأة أكثر من الطفل 
وأحيانا على الرّجل أكثر من المرأة» هذا لأنّ المجتمع المزابي مجتمع رجالي أي 
السلطة فيه للرجل وعمالي أي أنه يحث على الجد في العمل» 69. 
2-الذائقة الجمالية وروح المثل: 
لقد وفق الشاعر" ترشين" في توظيف أمثال من التراث الشعبي الجزائري بالض بط 
في منطقة بني مزاب» أضافت مسحة جمالية على قصائده عبر المستويات التالية: 
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-تمكن الكاتب من الاستفادة مما يتوفر عليه المثل من طاقات رمزية وشحنات 
بلاغية» أضفى مساحة جمالية على قصائده الشعرية من خلال تنوع وتشعب مواضيعها 
التي تضمنتها حسب مجالات الحياة العامة للشعب المزابي. 
- على مستوى لغة الديوان الشعري اسنفادة الشاعر مما يتوفر عليه المشل من 
شحنات تعبيرية وطاقات رمزية سمحت له بالتخفيف من رتابة الشعر. 
- الكتابة باللغة الأمازيغية في توظيف الأمثال عكس تلك اللحمة الجميلة التي 
تتكون منها الثقافة العربية الأمازيغية. 
- يعتبر المئل مرآة صادقة لحياة الشعب المزابي وطرق تفكيره» ومناحي فلسفته 
ومثله الأخلاقية والاجتماعية وهذا ما يبحث عنه الشاعر عند استدعائه للأمثال الشعبية. 
إن توظيف الأمثال في الديوان لم يأت صدفة أو بلا قصدء وإنما لغرض تبيين 
حقيقة مختلف الأوضاع التي يمكن أن يعيشها الفرد المزابي بحلوها ومرها فقد أجاد 
الشاعر 'صالح ترشين" في تصوير أفكاره» وإبراز مكنونات فؤاده بدقة وايجازء وقد 
اعتمد البلاغة ومتانة السّبك» فانتشرت أمثاله بين صفحات ديوانه الشعري. 
وقد استقر رأينا بعد ذلك على أن الشاعر استشهد بالأمثال ليظهر القيمة الانسانية 
والأدبية لأمثاله» ولا تزال وهاجة كالمصابيح المنيرة على منعطفات القصائد الشعريّة 
تعرفنا على تقاليد المجتمع المزابي» وتطلعنا على عاداته. فهيّ تنبع دون شك من منهج 
الخيرء وتتوخى صلاح البشر »لأنها من الأقوال الرّشيدة التي تشحذ أذهانهم» وتهبهم 
التبصرء وتدلهم على الذرب القويم نابعة من ايمان راسخ وسم بطابعه اختبارات وسيّر 
الحياة اليوميّة للمزابيين وهيّ حاضرة في يوميّات النساء والرتجال والأطفال في 
مختلف نواحيها. 
المثل .. لوحة البداية والنهاية : 
اتخذت المجتمعات الثقافة الشعبية موضوعا للتفكير في تقابلها مع الثقافة الكلاسيكية 
واستثمرت في ذلك جملة من الفرضيات الموضوعية في البحث في الثقافة الشعبية وقد 
تحولت إلى منطلقات» حيث اتجهت نحو التمييز بين الثقافة الشعبية والثقافة الكلاسيكية. 
فالثقافة الشعبية تعني الثقافات التي تتعارض في منطقها ولغتها وصورها ومحاورها 
ومراجعها ومقاصدها مع الثقافة الكلاسيكية أو الرسمية .وهي كل الثقافات التي تتكلم 
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بلغة العوام وتعكس بناهم الذهنية ورؤيتهم للعالم. وينبني هذا التعارض مع الثقافة 
الرسمية على شكل التبليغ والتواصل والنقل أكثر من المضمون ولا يعني هذا أن الثقافة 
الرسمية الملتزمة أو الواقعية أدبا وقصة وغناء وشعرا هي ثقافة شعبية» فالفرق بينهما 
هو فرق في طرق التبليغ أو أشكال إنتاجه. 

المثل بملامحه الوامضة محددة ترتسم من خلال الخطوط العريضة لعقل 
المجتمعات الجمعي, وآلية تعبيرها عن الواقع» وحركة مفرداتها المختلفة, وما احتوتها 
من مكتسبات معرفية خلال فترة طويلة من الزمن» وهذه الصورة هي بالضرورة نتاج 
مؤثرات مختلفة خارجية» وداخلية تفاعلت مترافقة مع شروط معينة كانت نتيجتها 
وصول المجتمع إلى ما صار إليه» والمثل العامي المحلي هو أحد المكونات الهامة 
للثقافة الشعبية للمجتمع كان ظهوره, واستمراره؛ وتداوله بشكل معين نتيجة مجموعة 
من المؤثرات المختلفة المتداخلة, ويمكن لنا القول إن لكل مجتمع محلي مهما كان 
صغيراً فكلاً مهدا من أشكال» وأساليب إنتاج الخيوات المانية تفكس طرق #كيبن 
جماعية» وثقافة شبه عامة لأفراد المجتمع المذكور. 
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القراءة في الأدب الامازيغي 
الأمثال والحكم بالميزابية نموذجا 


د. حمو بن إبراهيم فخار 
كلية الحقوق» جامعة غرداية 
للمك. نهدو © 1 نقطكاع]ما 


5-7 


تمهيد: 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمدء القائل في محكم تنزيله( الرحمان علم 
القرآن خلق الإنسان علمه البيان )أي علم أدم البيان الذي هو النطق والإعراب 
عما في النفس بلغة من اللغات كل هذا تعليم الله عز وجل ولولا الله ما نطق إنسان 

حيث لا يوجد صوت أحد مساويا لصوت الآخر مع كثرة الناس» ولو اتفققفت 
الصور أو الأصوات لتعطلت مصالح. فباللغة يفكر الإنسان ويتعلم. فهي أساس 
التنمية الفكرية والمادية وعليه يمكن القول :إن اللغة تحتل مكانة مركزية كبيرة في 
رسم مصير الحضارة:؛ وتوجيه مصيرها. يقتضي هذا العناية بها ورعايتهاء والعمل 
على التعامل معها بحذق ومهارة» وبمنهجية محكمة. 

وعملا بهذا المبدأ نجد اللغة المازيغية كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من ثقافة 
المجتمع الجزائريء وهو ما أكده الدستور الجزائري في المادة الرابعة منه 

تمازيغت: هي كذلك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل 
تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني ٠‏ (!) 

وبناءً على ما تقذم جاءت هذه الورقة البحثية لتساهم في إبراز جانب لا يستهان 
به في الأدب المازيغي وهو يتعلق بقراءة في بعض الأمثال والحكم بالمزابية. 

حيث نتناول في المحور الأول أهم المراحل التي مر بها الأدب المزابي وفي 
المحور الثاني نتطرق إلى بعض الأبعاد التي تضمنتها الأمثال والحكم . 
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أولا: لمحة عن التراث المزابي 

قبل الغوص في طيّات هذا الموضوع جدير بنا الوقوف عند مضامين قواميس 
اللغة العربية وأقوال العلماء التي قيلت في تحديد المقصود بالتراث وهو ما سيتم 
بيانه فيما يلي . 

أ- المقصود بمصطلح التراث: 

فكلمة التراث من الناحية المعجمية مشتقة من مادة (ورث)» يرثء ميراثاء أي 
انتقال إليه ما كان لأبويه فصار ملكا له.والتراث والميراث ماورث. (2) 

كما وجد ورودا لهذه الكلمة في القرآن في قوله تعالى (وتأكلون التراث أكلا 
لما). 

أما الأستاذ جبور عبد النور فيعرف هذا المصطلح بأنه: ما تراكم في الأزمنة 
من تقاليد وعادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شعب من الشعوب؛» وهو 
جزء أساسي من قيمه الاجتماعي والخلقي. !2) 

ب- الأدب المزابي من الشفوية إلى الكتابة 

بالرجوع إلى ألوان وأشكال الأدب المزابي بما فيه القصة والأمثال والحكم 
والشعر نجد مثل هذه الأعمال حفظت في ذاكرة الأفراد تنتقل من جيل إلى جيل 
مند القدم حيث لا يعرف أصحابها مما يجعل من الصعب ضبط تاريخ هذه 
الأعمال وكل منطقة تذكرها وترويها بطريقتها الخاصة: (4) 

وبقي الأمر على هذا الوضع إلى حين صدور بعض المؤلفات والدواوين في 
أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضيء كأعمال الشاعر عبد 
الوهاب فخارء الذي له فضل الانطلاقة الفعلية في تدوين وتدريس اللغة المزابية 
وقد صدرت له مجموعات شعرية جديرة بالدراسة والنقدء» وهي كالتالي: 

أ. وريدة قرجء القيم الروحانية في الثقافة الأمازيغية»» ملتقى الامازيغ وزارة 
الشؤون الدينية والاوقاف؛ الجزائرء 2010,؛ص 4.10 

) تمطاون ن الفرح " ( دموع الفرح‎ " ٠ 

© " ثمطاون زوغاغن ' ( الدموع الحمراء ) 

) "تايدرت ن وغلان " ( سنبلة مزاب‎ ٠» 
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كما برز في الساحة الأدبية شاعر متميز لا يقل أهمية عن سابقه» أضاف للأدب 
المزابي الكثيرء واهتم بجمع التراث القديم وتوظيفه في شكل إبداعي رائدء ألا وهو 
الأستاذ صالح ترشين صاحب ديوان 

» 'ؤلينو ' ( قلبي )» مترجم إلى العربية والفرنسية. 

© "تايني ن ويلان " ذاكرة السنين» وهو ترجمة لبعض القصائد إلى العربية 
بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية (2007). 

دائما في خدمة التراث المزابي تجدر الإشارة إلى العمل المؤسس لقواعد الكتابة 
والنحو الخاصين باللغة المزابية في الجزء الأول» بالأحرف اللاتينية والعربية 
الصادر عن المطبعة العربية سنة 1996» من تأليف الأستاذين: إبراهيم عبد السلام 
وبكير عبد السلام اللذين لهما فضل السبق في هذا المجال» إذ جمعا نصوصا نثرية 
وشعرية مع ذكر نماذج من الأمثال الشعبية المزابية. وقد تبعتها أيضا خطوة 
مشرقة في حقل التدوين لقواعد اللغة المزابية كتاب " تاجرومت ن تومزابت " سنة 
6 ., بالأحرف اللاتينية» الصادر عن دار الفرقان للأستاذ محمد كحل عينو. 
وفي سنة خمس وألفين 2005»؛ صدر كتاب يحمل عنوان " أحوّف ن وغلان " 
( الإنشاد المحلي ) من إعداد الشاعر والمنشد: عمر بن سليمان بوسعدة؛ وقد جممع 
فيه احدى وستين -61- قصيدة بين القديم والجديد مما أبدعه شعراء مزاب لتكون 
مرجعا للمنشدين والباحثين. وفي سنة 2010 قام الاستاذ الباحث يوسف بن يحي 
الواهج بإعداد دليل للباحث في اللسان المزابي» وهو الموسوم ب " إلسنغ " (لساننا) 
عبارة عن دليل الحصص الإذاعية للأستاذ الفاضل حواش عبد الرحمنء والتي 
كانت تبث أسبوعيا عبر أمواج إذاعة الجزائر من غرداية منذ سنة 2002 إلى 
8 عن اللغة المزابية وأصولهاء واسم الدليل هو نفس اسم حصص الاستاذ 
حواش عبد الرحمن. 

وفي سنة 2011 توجت المكتبة الجزائرية بمولود جديد لطالما انتظره المثقفون 
والمهتمون. ألا وهو القاموس المزابي الفرنسي. ثمرة مجهود الاستاذين نوح مفنون 
احمد وإبراهيم عبد السلام» طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية <<80/ا >> 
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وحدة الرغاية تحت إشراف المحافظة السامية للأمازيغية. عدد صفحات القاموس 
3 ويشمل على 9700 لفظة (5) 
ثانيا بعض الأمثال والحكم بالمزابية: 

الأمثال هي أقوال لها مكانة أدبية رفيعة لدى كل الشعوب والأمم باعتبار أنها 
تمثل حكمتها وخلاصة تجاربها وتعد من أقدم وأعرق أنواع الأدب. 

ويعرف أحمد أمين الأمثال بأنها نوع من أنواع الأدب يمتاز بإيجاز اللففظ 
وحسن المعنى ولفظ التشبيه وجودة الكناية. (6) 

ومن هنا يمكن القول أن ضرب الأمثال من الأسباب البليغة التي تقرب المعاني 
الدقيقة من الأفهام وتدفعها إلى التأمل والتفكر ''2. والاعتبار وفي هذا الصدد 
روي أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن القرآن نزل على 
خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال .. فاعملوا بالحلال »واجتنبوا 
الحرام؛ واتبعوا المحكم »وآمنوا بالمتشابه »واعتبروا بالأمثال.) (8) 

ومن أجل إبراز ما جاء في بعض الأمثال بالميزابية من معان رأينا تصنيفها 
إلى المحاور الآتية: ش 

ت- 1-البعد الروحي والاجتماعي: 

'اتطاوين تطاوين أوول" 

وهذا المثل ترجمة لقوله تعالى إنها لا تعمى الأبصار 

ألم نسن انج انغ دموش موشنغ أنجنسن ضالم. 

هذا المئل يضرب لمن يكيل بمكيالين إذ يقزم الأشياء ويستخف بها حتى لو 
كانت في الحقيقة عظيمة وخطيرة وفي المقابل يهول من بعض الأشياء ويض خمها 
متى كانت تخدم مصالحه إذ العبرة من هذا المثل هو تحذير أفراد المجتمع من 
التعدي على بعضهم البعض فالظلم ظلمات والخالق عز وجل يرشدنا إلى العدل 
حيث يقول(وإذا قلتم فاعدلوا). 
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ث- 2 -البعد ال 

"ماني لان أولاون أضاوضن إضارن" 

هذا المثل يضرب للطموح والتعلق بالأهداف وبمعنى آخر لو تعلقت همة المرء 
بالثريا لنالها 

إيلس نتاعرابت د إيلس نتوغرسانت انترشاست نفوسي تني نزلمد 

وهذا المثل يبيّن أهمية كل من اللغة العربية واللغة المزابية بحيث لا يمكن ان 
تحل لغة محل أخرى مثلما الإنسان يحتاج إلى حذاء للرجل اليمنى وأخرى لليسرى. 

وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبد الوهاب حمو فخارء كان أبي رحمه الله دائما 
يحذرني من التطرف والتعصب للغة دون أخرىء ويؤمن بأن لكل من العربية 
والأمازيغية مكانها ومكانتها في بناء شخصية المواطن المسلم الصالح المتزن»ء في 
تاريخ مزاب العريقء الزاخر بالأمجاد والعظائم...وبتلك التوجيهات النورانية» من 
أديب لا يشق له غبار في اللغة العربية وآدابها»ء شققت طريقيء راجيا من الله أن 
أكون عند حسن ظنه حاضرا أو غائباء حتى أبرز أمام عينيه» أو تحت أنوار روحه 
الطاهرة» خير خلف لخير سلفء مرددا شعاره في الحياة. !2) 

3-البعد التربوي: 

'و وفين أولطيف أدكلب أولتيف" 17) 

وهذه الحكمة معناها من ضيع الفرص تجرّع الغصصء وفي ذات الغرض نجد 
مثلا يضرب 

- 'ويوفين تاسيرت ادزد اغجار دو منسيس' . 

- 'أرانوم أميدن دزت أدلمد لحليب سومخاض يتربى تلوستيس" )١!‏ 

هذا المثل يقال للمربي حتى يقوم بواجبه التربوي وفقا لما تقتضي به الأسس 
التربوية وهو مبدأ تدريب الابناء على تحمل المسؤولية بعيدا عن التدليل المفرط إذ 
مبدأ الثواب والعقاب في العملية التربوية أمر ضروري فأي إفراط أو تفريط في 
المسألة يخلف آثارا سلبية يجنيها كل من الآباء والأبناء فالولد أن يبكي وهو صغير 
خير أن يبكي وهو رجل . 
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"احمل تدروين' 
تحمّل أشواك النخلة مثل يضرب لمن يتذمر من صعوبات الحياة» يوجه الإنسان 
إلى الصبر على المكروه حتى يبلغ هدفه ويحقق مراميه في الحياة بالضبط مثلما لا 
يستطيع جني التمر دون أن تنال منه الأشواك . 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر عمر بن سليمان بوسعدة 
'اتشرتد اترواك" 
أشرتد أترواك إليت قاع دخسان لاش وتدجان أسو إماون 
تششحه الششع افتبلاو ان #زايخات ‏ “نبلا ود كان تيم تنقنيه أذاون 
نكلت تز عمي أتافم تز عمي. )012 
"أدج تكلمونت تنكظ" 
وهذا المثل يضرب لتوجيه الناس بأن يتجاوزوا عن بعض ويتخلقوا بخلق سعة 
الصدر حيث لابد من التغافل أحيانا عن بعض الأخطاء فلا نكثر اللوم فالإنسان 
مهما تحرى الصواب قد يقع في الخطأ. 
ج- 4-البعد الاقتصادي: 
شان باحق ينات نتاشو» 
املأ الربد قبل الفراش واحذر من الجفاف صالح ترشين . 


الخاتمه: 

بناء على ما جاء في هذه الورقة البحثية يمكن القول أن الأدب المازيغي له 
تراث فكري بما فيه الأدب المزابي يجب على الدارسين والباحثين الإعتناء به 
بداية من تدوينه ونقده وإخراجه في ثوب جديد حتى يسهل للقراء والناشئة الرجوع 
إلى هذه الذاكرة بكل يسر ولا سيما في الوقت الذي أصبحت فيه هذه اللغة معتمدة 
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هوامش الدراسة: 


') أبي بكر جابر الجزائريء أيسر التفاسيرء دار التوفيقية» القاهرةء مصرء الطبعة 
الثانية2012»ص.422 

2قطب الأيمة الشيخ الحاج امحمد بن يوسف اطفيش. تحقيق وإخراج الشيخ إبراهيم بن محمد 
طلايء تيسير التفسيرء المطبعة العربية نهج طالبي أحمدء غرداية الجزء 11 ص 109 

3دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 مارس 2016 

9 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب؛ ط1ء مجلد 05: دار صادر 
بيروت»ط]1ء مجلد 05: 2000 ص 721-720 

6( 
04 


أ. أوريدة قرجء المرجع السابق عص 11 . 

أ. أوريدة قرجء المرجع نفسه عص 74. 

يوسف لعساكرء أنثولوجيا الأدب المزابي تدوران ن تسكلاء مديرية الثقافة لولاية غرداية 
2001 ط 1؛ ص .11-09 . 

0) الموسوعة في أمثال »إعداد مكتب الدراسات دار الهدى للطباعة والنشرء ص10 

(0) الشيخ محمد بن إبراهيم سعيد كعباش.»؛ نفحات الرحمان في رياض القرآن. نشر جمعية النهضة 
».الجزء 13 2007 ص475 

(آ) الموسوعة في أمثال» لمرجع السابق»ص18 

عبد الوهاب حمو فخار. تسلسلت ن وورغ. مطبعة الفنون الجميلة 2015 ص12 

9" ابراهيم باحمد عبد السلام» تعلم الكتابة الامازيغية في وادي ميزابء ألماد ن تيرا ن تمازيغت 
ديغزر نات مزاب 

[!') راجع قصيدة اومزاب جار باريس دوغلان للأستاذ عبد الوهاب حمو فخار. 


2') عمر بن سليمان بوسعدة» احوف ن وغلان ع»ص43. 
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الأمازيغية بالجنوب الجزائري 


كرونولوجيا تاريخية 


أ. عمر بن عيسى سماوي 
يكاب ورور قسن السحكنة العسكرية بوؤافلة باينا 


التقديم: 

هذه الورقة أظهرتها رياح العهد الجديد للدستور الذي صادق عليه الشعب وصدر 
بموجب القانون الصادر بتاريخ 06 مارس 2016» والذي جاء في مضمونه رواح 
الأمازيغية الجزائرية طرفا كامل الصفة في هوية الشعب والدولة بعد طول تفكير 
وتجاذبات وترددء وإقبال وإحجام وتحفظ. 

إن الإقرار للأمازيغية مكانة في بناء الدولة الجزائرية مع العربية» اكتمال للسيادة 
بعد استرجاعها من المستعمر المغتصب لها لأكثر من قرن وثلث» وبتمام العناصر 
الأساسية للهوية الوطنية ينبغي رفع الإقصاء والنكران عن التراث المادي واللامادي 
للأمازيغية في الجزائر منذ فجر التاريخ وعبر المراحل المتعاقبة وإلى اليوم بما 
يزخر في مخزونه ومضمونه من فنون في كل المجالات. 

هكذا وفق مسالك الدين!!) ينتهي الكتمان إلى الظهور بكل أبعاده إقليم» مجتمع 
عمران» علوم مختلفة ودين» تعلو في عالم الإنسانية شجرة جذورها راسخة في تربة 
الجزائر وجذعها سابق في جوهاء فروعها ممتدة إلى كل الجهات وارفة الضلال 
وافرة الغلال صبغتها من صبغة الله وقد تزكت بالفتح الإسلامي للشمال الإفريقي 
استقبالا واعتناقا وإخلاصاء وقد كانوا من قبل ردوا جميع المحاولات الغازية ببسالة 
وقوه. 

منذ إسلام الأمازيغ تبدو العربية لغة وحرفا مع الاحتفاظ بلغتهم لهجات محلية 
لسانا وتواصلاء فكان للفكر وللعلم منهم تراثاء فصيحا مرجعيته بمرجعية دينية 
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إسلامية حملوها إلى اقوام الساحل جنوب الصحراء شرقا وغربا والى أوروبا 
شمالا: 

هذه الورقة رسم لطريق بإشارات دلالية عن أمازيغ ميزاب فرع يتميز بتراثه 
المادي واللامادي في الساحة أمة وحضارة بما يحقق لظهور مكان وللمسعى أحقية 
ويحدد المراكز ويرتب الأولويات في الدول الجديدة باعتبار الشعب أساس الحضارة 
ومصدر السيادة وتوافر الإرادة يعكس رشاد الحكم وينزل غنيمة الحرب نطاقها في 
الفعل دون تحدي ولا تجاوز كل شيء جاوز حده انقلب الى ضده؛ء في تسيير 
شؤون الأمة وتمثيل الدولة في الخارج©). 

محاولتي من هذه الورقة وضع عناوين فيما يخص ميزاب تراث حضاري تاريخ 
ومذهب. بعد سقوط الدولة الرستمية ونزوح البعض من عائلات امازيغية اباضية إلى 
الجنوب الجزائري سدراته. منطقة ورقلة ثم الشبكة شعاب وادي ميزاب للاستقرارء 
وما ساهموا به من عبقريات في فنون الإنتاج الإنساني وصناعة للحضارة. فكراء 
عمرانا وسلوكا وما خلفوه وخلدوه إنتاجا محفوظا مطبوعا أو مخطوطا أو شفوي. 
لعل المسعى يكون له مسرى إلى مقررات وبرامج المؤسسات المختصة بالثقافة 
التعليم» تربية وتكوين فتحقق الإضافة» ويعم النفع بما يصلح الوضع ويرفع الشأن 
في الأمة وبين الأمم. 

عينات من الشخصيات التي عملت والتي لا زالت تعمل» إلى جانب أحداث 
ووقائع» عناوين للدراسة» البحثء التحقيق ورسائل تضاف إلى المخزون من التراث 
الموروث والمطمور والمحتفظ به لدى العائلات والنصيب الموضوع في المكتبات 
الخاصة مكتبة الاستقامة» مكتبة أبو اسحاقء» مكتبة الصفاءء؛ مكتبة البككريء مكتبة 
التوفيق ومكتبة جمعية التراث وما يوجد في المكتبات العمومية والمحلية والمكتبة 
الوطنية. 

بشر الله المسلمين بعد فترة من بعث الرسول (ص) لتبليغهم رسالة الإسلام بقوله" 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي..." (2), مع أنها ليست الآية آخرة 
النزول من القرآن الكريم . 
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لقد كان وقع هذه الآية في نفوس المؤمنين عميقا ومؤثراء فهي منة وهدي لما 
يجب أن يكون عليه الدين الذي استمر نزول الوحي به حوالى ثلاث وعشرون سنة 
ووجوب تحمل المرسل إليه تبليغه إلى العالمين كافة - قرآن وسنة نبوية. 

إن اكتمال الكمالة يحقق المقاصد ويجلي الرؤية ويقيم الدليل بداية وونهاية لما 
يتطلبه السعي من جدية وإخلاصء فهي أمانة و تحمل الأمانة بما يعترضها وتتطلبه 
في حكم الشرع والعرف كبير. 

نحس بنفس الشعور بعد صدور الدستور الجديد بموجب القانون رقم 01/16 
بتاريخ 06 مارس2016 المعدل للدستور السابق و تلك المواد التي صدرت منذ 
استرجاع السادة الوطنية في 05 جويلية 1962» بحيث رسم القانون الدستور الجديد 
قانونا أسمى فيما يتعلق بالأمازيغية لغة رسمية وثراث وطنيء ما يفتح الباب إلى رد 
الاعتبار لجزء كبير من مشكلات الهوية الوطنية في سبيل إقامة الدولة الجزائرية 
كيانا مستقلا ذا سيادة وأبعاد إقليمية ودولية. 

بموجب هذا الدستور وما جاء به من تحول وتبنى من موقف تاريخي جرأة 
واعترافا تماما مثلما حصل عند إعلان الاستقلال الوطني بعد ثورة تحريرية كبرى 
وحركة وطنية سياسية» تربوية واجتماعية ومقاومات شعبية متعددة» فأصبح لزاما 
تمكين الامازيغية بما تمثله في الجزائر إقليماء مواطنين وتراث ما تستوجبه الإرادة 
الجديدة وتوافقها مع الإرادة الشعبية من وسائل وهياكل وحوافز مثلما هو قاثمامع 
اللغة العربية نصا وتفعيلا. 

نحاول من خلال هذه الورقة رسم نطاق الامازيغية في الجزائر باعتبارها موروثا 
تاريخيا أقرته الأبحاث والدراسات وتشهد به الآثار المادية واللامادية المنتشرة عبر 
الإقليم» والتي أكدت أن الامازيغ سكان أصليين لشمال إفريقيا ومنها الجزائرء وقد 
واجه كل محاولات الغزو والاعتداءات التي شنتها القوميات الأخرى بيزنطية» 
نوميدية » رومانية وغيرهاء إلى الفتح الإسلامي بقيادة التابعي عقبة بن نافع الفهري 
في إطار تبليغ رسالة الإسلام» تعبدا وتدبراء فقد استقبل بالاستجابة والرضا مع 
الانخراط في فعل الفتح نحو أوربا وأمريكا. 
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من خلال هذا العرض يكون تتبعنا لأمازيغ الجزائر المسلمين حركة وحضارة في 
إطار التراث الذي خلفوه وما عرف عنهم من خلال الدراسات والبحوث في الوطن 
وخارجه ومن الغربيين بحيث تزخر خزائن العلم الخاصة والمكتبات بالكثير من 
المراجع التي يمكن اعتمادها والاطلاع عليها والأخذ منها المفيد من الأخبار والأحكام 
في إطار العلاقات والمبادرات المشكلة لحضارتهم المادية والفكرية في حدود الإقليم 
الجزائري وخارجه نحو الشرق العربي أو دول الساحل جنوب وعمق إفريقيا غربا 
وشرقا وفق ما أرخه ابن خلدون؛ ابن الصغيرء الإدريسي وغيرهم) عن القوافل 
التجارية التي كانت إلى جانب السلع تساهم في العمران والسلوك الطيب والرأي وبما 
أبدوه من كمالات دينية صدقا وأمانة مع شعوبها. إلى أن توالت حملات الغزو من 
أورباء تبشيرية» تنصيرية واستعمار من أجل الثروات الطبيعية والتوسع والاستغلال 
المهين لشعوب إفريقيا عبيدا وجنودا ووقوداء ما عجل بانحسار مذهب قيم»؛ المبادئء» 
العبادة والتعامل وإلى انسحاب كلي من مجالات السياسة والدعوى بعد سقوط الدولة 
الرستمية والنزوح الى الجنوب الجزائري للعديد من العائلات الأمازيغية الاباضية 
نحو سدراته في ورجلان ثم الاستقرار في وادي ميزاب!"). 

إن استقرار الأمازيغ الاباضيين في جوانب وادي ميزاب قام على بناء القرى 
العطف. بنورة» غرداية» بني يزقن» القرارة وبريان»ء خلال مدة زمنية متقاربة 
واشتغلوا بالعمرانء بناء» فلاحة» تربية وتعليم لبعث الحضارة التي أفلت مع سقوط 
تيهرت وسدراته. 

اجتهد الكثير من الشيوخ بعصامية مشهودة آثارهاء فكرا ورأيا لتحمل أمانة الدين 
دعوة وتدريساء تأليفا وتوليفاء من أجل بناء مجتمع متكافل بين أفراده متوافق في 
توجهاته ومتضامنا في مواجهة أعدائه. 

يكون من المفيد التركيز على ذكر بعض الشيوخ الذين خلفوا آثارا في التراث 
المكتوب والمخطوط بالمنطقة منذ بداية القرن العشرين للتقريب وليس الحصر أمام 
ما يتوفر من مراجع دراسات وبحوث ورسائل علمية وكتابات» مرصودة وأخرى 
محفوظة في خزانات عائلية لم يتم بعد الكشف عنها حرصا من أهلها. أحسن وإن لم 
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يحسنوا صنعاء لما في ذلك من تعطيل للعلم ومخالفة للقصد ممن عملوا وعانوا من 
أجداد وآباء وحرموا بذلك من أجر وثواب7)» بما مكن الحركة الإصلاحية في بداية 
القرن العشرين من توفر أسباب انطلاقها والجزائر حين ذاك تحت وطأة الاستعمار 
الفرنسي الشامل لكل الإقليم انطلاقا من الحركة العلمية» التربوية للشيخ محمد بن 
يوسف أطفيّش والشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيّش إلى الشيخ إيراهيم بن عمر بيوض 
ومن معه من شيوخ قرى وادي ميزاب مجتمعين7). 

وقفت الحركة الإصلاحية من أمازيغ ميزاب في مواجهة الاستعمار الفردشسي 
ودسائسه التفريقية والتجهيلية بواسطة الشيوخ أعضاء حلقات العزابة في المساجد 
وبتنسيق بينهم في مجلس عمي سعيداة) ومع المجتمع المدني في مجلس عبد الرحمان 
الكرئي”) مع المشاركة الفعالة في الحركة الوطنية» سياسياء تربويا وماديا. أحزاب 
وجمعيات وإعلام جرائد؛» مجلات وتآليف داخليا وخارجياء وذلك الى اندلاع الثورة 
التحريرية والتحضيرات السابقة لها حتى استرجاع السيادة الوطنية بعد إعلان وقف 
اطلاق النار في 19 مارس 1962 عيد النصر في الجزائر. 

اجتمعت الأسباب المطلوبة لإقامة الدولة الجزائرية الحديثة من كل الففات التي 
يتكون منها الشعب أمة واحدة إقليما وهوية تفعيلا للسيادة الكاملة تراباء ثروات وبناء 
في عالم تحكمه قوانين دولية بمبادئ وقيم إنسانية تشرف عليها هيئات دولية وإقليمية 
انخرطت فيها الجزائر ناشطة ومشاركة بعد أن كانت غير معلومة ولا موجودة لدى 
من أقر مرغما أو مقتنعا بها دولة» نظام وسيادة. 

تعززت الجزائر بالدستور الجديد (2016) بعد أن وحدت عنصري الهوية 
_العربية والامازيغية_ مع الدين الإسلامي ثوابت تؤسس لوجودها مع الأمم وبينها 
مساهمة في الحضارة والتراث العالمي بما ورثته عن الأجيال السابقة وتصنعه مع 
الأجيال الحالية والمستقبلية . 

إن الرجوع الى ذكر بعض الشيوخ الذين تواجدوا جهودا وآثارا فكرية وتربوية 
واجتماعية قبل استرجاع السيادة الوطنية من أمازيغ ميزاب تواصلا للذين هم 
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ينشطون بعده ربطا للحاضر مع الماضي وبناء للمستقبل تدعيما للصرح الذي يجسد 
الدولة الجزائرية أمة وحضارة. 
شيوخ لهم فكر وذكر: 

الشيخ محمد بن يوسف أطفيّش :1818م/1914م 

عالم موسوعي كتب في كل العلوم!9!) الفقه» الشريعة» الفلسفة» المنطق الحديث؛ 
النحوء الفلك وغيرها. منح لقب (قطب الأئمة) من طرف السلطان عبد الحميد الشاني 
الباب العالي» تركيا ومنح رخصة الدرس لليلة واحدة بالمسجد النبوي في المدينة 
المنورة وكانت ثلاثة دروس متتالية اقنع بها الحاضرين وأسكت اللاغين. 

خلف مكتبة عامرة في بني يزقن ولاية غرداية مفتوحة لطلاب العلم ومن التآليف 
التي رصدت من بين 320 ثلاثمائة وعشرون انجاز وآلاف الرسائلء فتاوى 
وخطابات إلى جهات مختلفة داخل الوطن وخارجه؛ علماء وقادة دول وإلى المستعمر 
في الجزائر وخارجها. 

نذكر من بين تأليفه: 

أ) التفسير: ثلاثة تفاسير للقرآن» هميان الزاد ليوم الميعادء تيسير التفسيرء داعي 
العمل ليوم الأمل وشرح النيل وشفاء العليل وغيرها. 

ب) في الحديث والسيرة: جامع الشمل في حديث خاتم الرسلء وفاء الضمانة 
لأداء الأمانة والسيرة الجامعة من المعجزات اللامعة» ترتيب الترتيب وغيرها 

ج) الفقه :شرح رسالة الوضع لأبي زكرياء ترتيب المدونة الكبرى للخرساني 
وشامل الأصل والفرع وغيرها. 

وكتب أخرى في العقيدة» التاريخ» اللغة» الأخلاق والشعر كثيرة مطبوعة 
ومخطوطة. 

الشيخ أبو اسحاق ابراهيم طفيش:1887 م/1965م 

هو ابن أخ القطبء عالم وفقيه ومناضل سياسيء نفته فرنسا الى تونس وأسس مع 
آخرين الحزب الدستوري التونسي ثم نفي إلى القاهرة في عام1920م؛ حيث عمل 


372 








أديبا ومناضلا وصحفيا بأن أصدر جريدة المنهاج لمقاومة الاستعمار وأعوانه وقد 
مثل الإمام غالب بن علي إمام العمانيين في هيئة الأمم المتحدة قبل بينها والسلطنة. 

تولى طبع العديد من تآليف الشيخ أطفيّش قطب الأئمة إلى جانب إصداراته 
البحثية والصحفية والفتاوى الشرعية والتقديم والتحقيق. قال عنه صديقه المقرب 
أحمد توفيق المدني" عالم ورث عن جده العلم والعمل يهابه القوم ويزدادوا تألقا في 
نفوسهم", بتصرف. 

الشيخ أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى: 1888 م/1973 م 

رائد الصحافة الوطنية» عضو تأسيسي في جمعية العلماء المسلمين عضو اداري 
في المكتب سنة 1934 م ومن رواد الحركة الإصلاحية في ميزاب إلى جانب 
زعيمهاء مجاهد ومناضل سياسي في الحركة الوطنية» عالم وفقيه للعلوم الشرعية 
والاجتماعية» أديب وشاعر له مؤلفات وديوان أشعار من جزئين مطبوع؛ ورسائل 
إلى مختلف القادة» الرواد والشيوخ وفتاوى وهو منشئ المطبعة العربية سنة 
0م بعد أول جريدة في عام 1926م وآخرها في سنة 1938م وعددها ثمانية 
جرائد ومن تراثه المكتوب: سلم الاستقامة» تاريخ صحف أبو اليقظان سليمان 
الباروني» فتح نوافذ القرآن وغيرها ومن المخطوط الاباضية في شمال إفريقيا 
وملحق سير الشماخي 

الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض: 1899م - 1981 م. 

رائد حركة الإصلاح في وادي ميزاب» عضو مؤسس في جمعية العلماء 
المسلمين»ء شغل منصب أمين المال بعد أن شارك في صياغة قانونها الأساسي عضو 
حلقة العزابة بالمسجد الكبير بالقرارة ورئيسا له» واعظاء مدرسا ومفتي شعاره الدين 
والخلق قبل الثقافة؛ شارك في الحركة الوطنية من بداية القرن العشرين وفي الشورة 
التحريرية قائد مع القادة منسقا ومشرفا قال عنه الرئيس يوسف بن خدة " مناضلا 
جاد ومناضلا صارما في وحدة التراب الوطني ودعوة الإخوة" أمازيغ ميزاب 
الالتحام مع الأمة في مقاومة الاستعمار مصلحة الوطن قبل مصلحة الفرد شارك 
بفكره وقلمه وحضوره اللقاءات والملتقيات الخاصة بالقضية الوطنية باللغة العربية 
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والدين الإسلامي. كان عضو منتخبا في المجلس الجزائري لعهدتين وكان عضوا 
معينا في الهيئة المؤقتة التي تولاها السيد عبد الرحمان فارس بالصخرة السوداء ( 
بومرداس ) والتي أشرفت على الانتخابات التي توهب الاستقلال في 5 جويلية 
02. 

خلف عدة أجيال من الطلبة والأساتذة والتراث الفكري والفتاوى الشرعية منها 
المطبوع والمخطوط إلى جانب تفسيره للقرآن الكريم وختمه في حفل كبير عام 
0م . نوه عن ذلك الرئيس الشاذلي بن جديد في رسالة الى المهرجان منها 'مآثر 
الشيخ بيوض وجهوده في سبيل الدين والوطن جديرة بكل تقدير(!1). 

الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي البكري :1901م /1986م. 

عالم وفقيه» أديب» مؤرخ ومفتي عضو حلقتي العزابة العطف وبريان ومجلس 
عمي سعيد ثم رئيسا له» كما كان عضو ناشطا في جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين في لجنة صياغة القانون الأساسي. 

مدرساء واعظاء باحثاء مؤلفا في التاريخ والشرعيات والفقوى لكتب مطبوعة 
قواعد الإسلام للجيطالي» كتاب النيل وشفاء العليل» عبد العزيز الثميني تحقيقا رجال 
الاصلاح في جيل وفتاوي البكري؛ خطب رسائل ومقالات!12). 

الشيخ محمد علي دبوز:1919م/ 1981 

خريج الزيتونة و القاهرة في علوم التربية » التاريخ و الاجتماعية شارك في 
الحركة الإصلاحية و في الحركة الوطنية » عضو حلقة عزابة بريان ساهم في 
مقالاته ورسائله وشعره ثم بإصداراته تاريخ المغرب الكبير ثلاثة أجزاءء نهضة 
الجزائر الحديثة وثورتها المباركة في أربعة أجزاء وخلف مكتبة الصفاء للمطالعة 
والبحث والدراسة في مدينة بريان ولاية غرداية. 

الشيخ إبراهيم بن يحى حاج ايوب القرادي : 1923م /1989 

فقيه وعالم في الشريعة والتاريخ و التراث المحلى الامازيغيء عضو حلقة عزابة 
العطف للمسجد العتيق ثم عضو بمجلس عمي سعيدء وجمعية القيم الإسلامية دار 
الفكر الإسلامي» ومجلتها بالعاصمة» مناضل في الحركة الوطنية الجزائرية وعضو 
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مؤسس للمجلس الثوري لجبهة التحرير الوطني أثناء الثورة التحريرية الجزائرية: 
أثر العديد من الباحثين في التراث المعمار» التاريخ والفقه وشارك العلماء والباحثين 
في الملتقيات» المؤتمرات والندوات في الجزائر وخارجهاء توفي بالروضة الشريفة 
بالمسجد النبوي في المدينة المنورة أثناء أدائه صلاة الفجر وهو في رحلة الحج 
عضو في بعثة الحج إلى البقاع المقدسة رحمه الله ودفن في البقِع مع الصحابة 
والتابعين. 

الشيخ ناصر بن محمد المرموري: 1927 م /2011 م. 

عالم عصامي وفقيه كون نفسه علميا بحكم علاقاته مع شيوخه طالبا ثم أستاذا 
معهم بمعهد الحياة بالقرارة ومن خلال تنقلاته بين قرى وادي ميزاب ومختلف المدن 
الجزائرية جنوبا وشرقا وإلى خارج الوطن: تونس» ليبياء مصرء عمان تنزانيا في 
زنجبار. 

اشتغل بالتدريس في معهد الحياة مباشرة بعد تخرجه؛ وكلف بالوعظ لمجتمعي 
الرجال و النساء بالمسجد الكبير في القرارة والدار المخصصة للنساء. 

عين رئيسا للبعثة العمانية في القاهرة 1965/1996م مديرا »مدرسا ومسكولا 
وانعقدت له حين ذاك علاقات حميمية وفكرية مع بعض شيوخ جامع الأزهر ومركز 
المؤتمر الإسلامي ومع مثقفين وقادة في الشرق العربي رفعت تكوينه ورصيده 
وساهمت في تفعيل مساره للإصلاح بعد عودته من مهمته إلى وطنه ليعين عضوا 
في حلقة عزابة المسجد الكبير بالقرارة وعضو في مجلس عمي سعيد ثم رئيسا له 
وكان عضو دائما في بعثة الحج إلى البقاع المقدسة للفتوى وللمزارات 

خلف ثروة كبيرة فقهية» شرعية» أدبية» شعرية وفتاوى» طبع منها القليل جدا من 
خزانة ثرية بالتراث الإباضي والسني وقفها في خدمة العلم مطالعة؛ بحثا ودراسة لقد 
كان الى جانب ذلك له إشرافء تحقيقات وتقديمات لعدة بحوث ورسائل تخرج مع 
أشرطة سمعية وبصرية لدروس ومساهمات ومحاورات جد مفيدة» من كتبه 
المطبوعة مختصر تفسير الشيخ بيوض وأجزاء تفسير الحديث مسند الربيع بن حبيب 
ك1 
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للإشارة إلى هذه السلسلة من الشيوخ علاقات أخرى من الذين يمكن اعتبارهم 
فاعلين في الحركة الاصلاحية»؛ الاجتماعية والتربوية من أمازيغ وادي ميزاب للأمانة 
والذكر كل من: 

الشيخ شريفي سعيد بن بلحاج (الشيخ عدون)» الشيخ بلحاج قشار» الشيخ بكير 
أرشوم» حاج حمو فخارء الشيخ سعيد محمد بن إبراهيم (كعباش).؛ الشيخ محمد 
طلاي». الشيخ حاج إسماعيل يحيى بن إبراهيم والشيخ صالح بن طالب عمر 
اسماوى» شاعر الثورة مفدي زكرياء د. صالح خرفيء» حمو بن محمد عيسى النوري 
وإلى جانبهم مجموعة الأساتذة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدرسين بها في 
الجزائر وخارجها منهم د.محمد صالح ناصرء د. إيراهيم بحاز د.محمد بن موسى 
باباعمي » د.داود بن عيسى بورقيبة» د.محمد قاسم بوحجامء د. قاسم بن عمر حاج 
امحمد؛ د.يحيى بن بهون حاج امحمد؛ د.مصطفى باجو... والكثيرين ممن هم في 
الدرب وعلى العهد ندعو لهم بالتوفيق ونعتذر إليهم عن عدم الذكر أو التعريف. 

وكل هذه الأسماء يمكن اعتمادها مواضيع بحث ودراسة لاستخلاص الكثير مما 
يتعلق بأمازيغية ميزاب في الجزائر باعتبارهم من بين سكان وادي ميزاب والعاملين 
في المجتمع بجهدهم وفكرهم وفق القيم والمبادئ التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم 
واستوعبوها سلوكاء علاقة وتعاملا. 
شهادات وانطباعات: 

عرفت امازيغ وادي ميزاب في الجزائر بناء على ما تقدم وما هو موثق في 
التراث المكتوب» مطبوع والمخطوط من بحوث ودراسات ورسائل أكاديمية 
لمتخرجين ومهتمين بالحضارة علوما وفنونا كلها أنهم أنشئوا منذ أكثر من عشرة 
قرون لاستقرارهم عمراناء سكناء ونشاطا فلاحياء تجاريا وتربوياء» بنظام اجتماعي 
خلفيته الدين الإسلامي قيما ومبادئ» تعبدا وتعاملا بينهم ومع غيرهم من المقيمين 
والزائرين أو العابرين» ولهؤلاء انطباعات عن مستوى ونوعية ما وجدوه ولامسوههء 
وشهادات ذات أبعاد إنسانية وإيمانية معبرة. 
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أ مثقفون جزائريون: 

1) الشيخ عبد الحميد بن باديس : لم يسجل عن رحلة من الشيخ الى وادي 
ميزاب و لكن كانت له لقاءات في العاصمة» عند إنشاء جمعية العلماء وبمناسبة 
نشاطها وعند زيارته البعثة من أبناء ميزاب للدراسة في تونس فقد عبر حينذاك في 
مقال في جريدة الصديق "...ما شعرت به من متعة وافتخار وطني لما قدم بأسلوب 
الحديث الذي يجمع بين العلوم الدينية والدنيوية واللغة والعربية والفرنسية وحفظ 
القرآن باللهجة الفصيحة... غروس ضئيلة يوشك أن تجنى ثمارها " بتصرف 

2) الأستاذ مالك بن نبي: سجل عقب زيارته إلى وادي ميزاب انه وجد وجها 
لحضارة ذات جذور مع الحداثة» وأن البذرة تضاعفت وتكاثرت مجتمعا متماسكا 
إجماعا يعقد كل علاقات الأفراد مع المجموعة مجتمع روحي أخلاقي سلوكا ولسانا. 
د11 

3) الأستاذ محمد الهادي الحسني: عالم اجتماعي جزائري زار ويزور وادي 
مزاب عدة مرات معتزا بعلاقاته ومزهوا بحضوره مناسبات اجتماعية دينية وعرفية 
ومشاركا بكلمات وتدخلات منه أو بطلب ممن معه. 

نشر في الشروق اليومي الجزائري: "...أجد في إخواني من أهل الوادي المبارك 
اللسان العربي الفصيح والانتماء الصحيح والخلق الإسلامي المليح..." وددت لو أن 
قومي على هذه الصورة الجميلة التي أفسدتها فرنسا وأنجى الله الوادي المبارك من 
فسادها ليون شاهدا لما كنا عليه". 

لا يخلو الحضور من استفادة علمية ومتعة أدبية في مناسبة اجتماعية مهرجان 
أدبي» كلمات وعظات مؤثرة تسيل العبارات" بتصرف157) 

4) الدكتور ابو القاسم سعد الله: زار منطقة واد ميزاب سائحا وزارها في 
زيارة علمية في جلسة مع بعض المثقفين وحوارات عن الجزائر»ء ميزاب والكتب 
التراثية وأقام في بني يزقن» والعطف وغرداية» وحضر حفلا بالمسجدء واستمع 
لأناشيد وأشعارء وآداب نثرا وفق الموروث الحضاريء اعتزاز أصيل ولغة عربية 
وقرآن يطمئن البال والأمل بمستقبل سعيد للوطن» مجتمع منظم محافظ على التقاليد 
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الثقافة والدين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء تحت إشراف عزابة المساجد 
والاحتكام إلى مجلس أعلى هيئة علماء» مجلس عمي سعيد ومميزات أخرى'" ستقف 
ميزاب في الطليعة بدون منازع... من حق الجزائر عليكم أن تمدوها بما عندكم من 
رصيد في الأدب والعلم والتضامن والجد ومن روح المبادرة والوفاء وفوق كل ذلك 
ما عندكم من غيرة على التراث الإسلامي ولغة القرآن" بتصرف. 

5) الدكتور عبد الرزاق قسوم29'): علاقاته كثيرة مع أمازيغ وادي ميزاب 
واتصالاته وزياراته عديدة زائرا ومشاركا في مناسبات عديدة مؤكدا بأن الدين 
الصحيح يصنع السياسة الرشيدة ويبني المجدء مهندسوه حكماء وعقلاء المذهبين 
المالكي والإباضي والعاملين بعلمهم. 

حضر مهرجان الوفاء لرموز الفكر الإسلامي الإباضيء الشيخ بيوض والشيخ 
عدون» وما نعكس فيه من خلق في الناس صلاحاء إصلاحا وانفتاحاء آملين أن تعم 
هذه المعاني باقي أنحاء وطننا في الوفاء بمجاهديها وعلمائها وشهدائها. 





نظرا إلى أن وادي ميزاب بموقعه الجغرافي في إقليم التراب الجزائري كواسطة 
عقد بين الشمال والجنوب وبما يتشكل به من تضاريس طبيعية إلى ما أقام فيه 
سكانه من معمار وتنظيم اجتماعي في القرى السبع وما أنتجته من حضارة منذ نهاية 
القرن العاشر ولا زالت عبر المراحل والسنوات تحت وطأة الطبيعة الصحراوية 
والمحاولات الاعتدائية العديدة إلى المميزات التي تجعل لها طابعا خاصا في أعين 
وأذهان ووجدان القاصدين إليها مروراء زيارة أو منصب عمل أو شغل مهني 

بما عايشوه ويعيشونه في اتصالاتهم واحتكاكهم بالسكان من إياضية ومالكية 
أمازيغ وعرب توحدا في العطاء والأخذ وتحقيق أساسيات الحياة الضرورية بخلفية 
دينية واعية مرجعيتها الإسلام عبادة وتعامل ولو اختلفت الآراء أو المظاهر شكلا 
وزمنا ومظهرا. 

للزيارات التي تشد رحالها إلى وادي ميزابء سياحة» متعة» عملء» علم وغيرها 


أثرها في نفوس الزائرين من خارج الوطن» عرب وغربيين ومن هذه الآثار 
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انطباعات وشهادات أدلوا بها أو عبروا عنها في مقالات صحفية أو تآليف فكرية أو 
إنتاج أكاديمي دراسات» بحوث وتحقيقات. 

للمثال نذكر منهم: 

1) الدكتور شكري فيصل: مفكر وأديب سوري له عدة مؤلفات وتخرج عنه عدة 
طلبة جامعيين ونخب مثقفة» زار ميزاب في 1969م» سجل في رسالة إلى الشيخ 
بيوض رحمه الله بعد نهاية الزيارة: "...إن صورة المجتمع الذي شاهدته تفي 
ومتماسك» صلاحا وتفتحا"...'لقد عشت معكم وبينكم... في رعاية نموذج للخلق 
الإسلامي الرفيع. 

"التراث المحفوظ في وادي ميزاب...'لابد من الالتفات إليه دراسة:؛ وفهرسة 
ونشرا"..." سأحتفظ بأطيب الذكريات لكل الوجوه التى عرفت والأمكنة التى زرت" 

4 : : 
يكون من المفيد إضافة لما سجل وأشير إليه خدمة لتراث عبثت فيه انعكاسات 
أهواء جهولة وإيحاءات ظالمة للقضاء عليه لولا حفظ الله وهو أصلا متعلق في شكله 
ومضمونه ومسعاه في ما يخص الدين الإسلامي» تعبدا وتعاملا بناء وتربية؛ نصا 

اجتهادا فكان بذلك مصونا بحفظ الله وفضله. 

لقد كان انتشار المذهب الإباضي في أوساط الأمازيغ بعد الفتح ومع الفتح إلى كل 
الجهات إفريقيا شمالها وصحرائهاء الساحل الافريقي وجنوبه بفضل دعاة في شكل 
زيارات تجارية» علمية أو توجيهية بنفس الأسلوب كان العمل في وادي ميزاب عند 
الاستقرار اعمارا ومجتمعا ولا يزال العمل بنفس الإيمان والقناعة تحت إشراف 
المساجد بهيئاته المسيرة والموجهة. 

أخص بالإشارة في الموضوع شيخا جليلاء بسيطا في مظهره فصيحا في لسانه 
وسهلا في أسلوبه لغزارة علمه ودماثة خلقة ولطافة معشره زاهدا في متاع الدنيا 
صادقا في سعيه قولا وعمله وهو من شيوخ حركة الإصلاح الاجتماعي والتربوي 
في وادي ميزاب منذ أن كان عمره عشرين سنة» وأرى وقد كنت قريبا منه ومقيما 
عنده سنة 1966م ومرافقا له أحيانا من دون تحضير أو سابق استعداد متوافققا مع 
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صورته في نظرتي إليه بداية وبعدها وإلى أن تغمده الله برحمته عند وفاته في سنة 
1م إنه الشيخ ناصر بن محمد المرموري. 
الداعية القدوة: 

من باب الأمانة والوفاء لهذه الشخصية» ولو بعد وفاته رحمه الله أن أسجل ما 
يمكن اعتباره توثيقا لعلاقتي معه وقد كنت طفلا في عمر الخمس عشرة: أخذت 
للإقامة عنده في بيته بالقرارة مع والديه وأسرته. 

تعريف بالدُ الشيخ: 

هو مرموري ناصر بن محمد بن حاج عمر 

ولد بالقرارة في 1927/01/07م: متزوج ووالد ثلاثة أولاد» ولد وبنتين. 
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التحق بالكتاب المدرسة الخاصة في سنة 1932», ثم المدرسة الرسمية؛» تخرج من 
الأولى مستظهرا للقرآن الكريم» ومن الثانية بشهادة التعليم الابتدائي. 

التحق بمعهد الحياة في القرارة طالبا في الثانئوي وتخرج في عام 1947م وفي 
نفس السنة عين للتدريس أستاذا بالمعهدء واستمر في المهمة إلى سن متقدمة من 
عمره ممارسا للتدريس وفق الظروف التي تناسب مهامه وسنه حتى وفاته في 
عام 1 201م. 

إن الحديث عن الشيخ رحمه الله مني ينطلق من إقامتي عنده لمدة سنة دراسية 
6 م و1967 م واستمرار العلاقة معه منذ ذلك الحين وإلى ليلة وفاته في 15 
ماي 2011 م رحمه الله وفي وجداني وقلبي إلى الأبد. 

فتكون الكتابة انطلاقة من داخل الدار التي جمعتنا أسرة واحدة بكل المقاييس 
الأبوية من رعاية واهتمام وتشجيع ودعاءء ما كان له الأثر الايجابي لتمكني من ختم 
القرآن الكريم واستظهاره أمام أستاذ القسم المصلى رقم واحد ثم إمام المسجد الكبير 
بالقرارة» وذلك فضل من الله وثواب لمن كان السبب. 
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خلال إقامتي عنده كان الشعور بالأبوة الحقة من خلال تعاملاته مع أفراد العائلة 
وكنت واحدا منهم انسجاما واهتماماء أقيم في غرفة مستقلة في الطابق الأرضي كانت 
لي فرصة استقبال زملاء لي من البعثة وفي الدراسة من دون إحراج. 

لقد كان الشيخ رحمه الله في معاملته هادئاء لطيفا وجذابا وبسيطا في ثوبه 
وطعامه؛ يدعو بسلوكه قدوة حسنة مثالا وفعلاء وهو ما أشاع ذكره ورفع شأنه عند 
جيرانه بل في مجتمع البلدة ثم في قرى وادي ميزاب وخارجهاء وانعكس على أداء 
المهام التي كلف بها من قبل شيوخ الإصلاح الاجتماعي وصبغت علاقاته مع كل 
الفئات الاجتماعية الرجالء النساءء الشباب والطلبة» بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم وأنا 
شاهد عيان على هذا المستوى من تعامل الشيخ رحمه الله داخل بيته وخارجه 

تفرس رائد الإصلاح الاجتماعيء الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر في الطالب 
مرموري الناصر بن محمد الفطنة والذكاء وعصامية يافع مقبل على الحياة فاختاره 
إلى جانبه عنصرا فعالا في المشروع الإصلاحي وزكاه في الاختيار رائد الصحافة 
الوطنية» الشيخ أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى وأعضاء هيئة التعليم أساتذة وأعيان 
ووجهاءء فتم تعيينه وهو في السنة النهائية من الدراسة الثانوية بالمعهد طالبا ليكون 
أستاذا إلى جانب أساتذته. 

استطاع الأستاذ الشيخ الناصر رحمه الله ببساطته وفيض زاده العلمي ويمسر 
أسلوبه كفاءة وإخلاصا أن يستميل الطلبة إليه ويحبب لهم الدراسة عنده باهتمام 
وشغف كبيرين قد تكون أحيانا سببا لما يسود فيها من تجاوزات عن الانضباط 
الصارم من الشيخ مدير المعهد. ملاحظات من دون خلفية عتابية أو إهانة مقصودة. 
ترضية للشيخ وتدعيما له في مهمة التدريس واحترام لعلاقاته مع الرواد. 

مع مرور الأيام أثبت الشيخ رحمه الله صواب اختياره للتدريس بالمعهد بما 
أظهره من جدية وقبول من طلبته وأوليائهم» ما رفع من رصيد الثقة فيه لدى شيخ 
الحركة الإصلاحية لاختياره رئاسة البعثة العمانية في القاهرة سنه 1962م مشرفا 
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مدرسا وسفيرا خلال ثلاثة سنوات وكان ذلك بطلب من الإمام غالب العماني وتزكية 
من الشيخ بيوض إبراهيم بن حاج عمر. 

كانت بساطته إلى جانب زهده في متاع الدنيا سبيلا لإخباره الإقامة في الحي 
الشعبيء حي العجوزة بالقاهرة» مع أن مكان عمله حيث إقامة البعثة العمانية كان 
بحي الزمالك بالقاهرة» وهو حي راقي نسبياء واختياره ذلك سببه القرب من الجامع 
الأزهر ومركز المؤتمر الإسلامي من أجل ربط علاقات مع الشيوخ والزيادة في 
التحصيل المعرفي بالقرب منهم» ومن بين هؤلاء الشيوخ على سبيل الذكر: الشفيخ 
محمد أبو زهرة» الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيّش والشيخ محمد الغزالي وغيرهم. 

لقد كان إخلاصه في أداء المهمة سبب فعال لربط العلاقات القوية والأخوية 
المتبادلة مع العمانيين مسئولين وجالية في القاهرة» الذمام وعمان وامتدت هذه 
العلاقات إلى إياضية جبل نفوسة بليبيا وإلى جزيرة جربة بتونسء وكانت لها الأثر 
البالغ والصدى الإعلامي والدعوي المستحقء ولا زالت ثمارها مظهرا وذكرا 
وافتخارا تتردد إلى اليوم بعد وفاته رحمه الله. 

بعد حصول الاتفاق بين الإمامة والسلطنة في عمانء أستدعي الشيخ رحمه الله 
إلى العودة بالقرارة في عام 1965م: وهو مزود بتجربة ومعارف علمية وشرعية 
للتدريس في معهد الحياة وفق البرنامج الإصلاحي والمنهجية البيداغوجية المعتمدة 
وتفوق في مهمته مع طلبته مؤرخاء أديبا وفقيها ورئيسا للجمعيات الثقافية والأدبية. 

إن هذا التفوق الذي أظهره الشيخ رحمه الله بعد عودته من القاهرة وبعد مدة 
قصيرة وبالتحديد في عام 1971م عين من قبل الشيخ رئيس حلقة العزابة بالمسجد 
الكبير بالقرارة الذي يتولى الوعظ والإرشاد والإفتاء فيه» لأن يقوم بنفس المهمة في 
المجتمع النسوي بدار الشيخ بلحاج وسط المدينة بانتظام استجابة لإلحاح الساكنة 
واستكمالا للمشروع الإصلاحي بما يمثله الشق النسوي فيه من أهميته وخطورته. 

لقد كانت دروسه وعظا وإرشادا وفتاويه الشرعية دافعا بليغا لحب المقربين إليه 
بفضل أسلوبه الهادئ الميسر القائم على أحكام القرآن7”!) والسنة النبوية الشريفة!20) 
ما جعل المجتمع النسوي خاصة منهن كبيرات السن والأمهات وحتى البنات يتمسكن 
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بالحضور إلى مجالسه ويتقدمن إليه من أجل الاستشارة والفتوى ولقد كان لهذا النجاح 
صداه في قرى ميزاب ما دعا شيوخ الحركة الإصلاحية فيها بالتتسيق مع رائدها 
بالقرارة للانتقال في مهمة مماثلة إليها عند العطل التدريسية خلال السنة؛ وكانت 
تحضر له إقامة في كل قرية منها ومقر للقيام بالوعظء الإرشاد والإفتاء» وهو ما 
وطد العلاقة بين القرى السبع لوادي ميزاب وقرب كثيرا الأفكار والبرامج والتواصل 
بين الفاعلين في الحركة الإصلاحية وفق المشروع الذي سعى في تحقيقه الرائد 
ومساعدوه منذ بداية القرن العشرين. 

عرف عن الشيخ رحمه الله في بداية عمله في التدريس مستوى أدبي رفيع 
وشاعرية رقيقة وصوت شجي أهله إلى المشاركة في التظاهرات التي تقام بمناسبة 
الأعياد الدينية والأفراح والاحتفالات العرفية في القرارة وأحيانا خارجها. 

لقد كانت له قصائد شعرية ذات مضمون مطابق لشخصيته؛ فكره.» روحه نصحا 
وتوجيها العاطفية منهاء الوطنية والوصفية بالوزن والبيان والحكمة المكتسبة من 
تجاربه إلا أنه عند انشغاله بتدريس الشريعة ومهمة الوعظ والإفتاء» قل منه الجانب 
الأذبي والشعري للتكفل بما هو ألح ومطلوب منه. 

عين الشيخ رحمه الله عضوا في حلقة المسجد الكبير بالقرارة سنة 1971م تزكية 
لدوره في المشروع الإصلاحي وتدعيما به للحلقة تأهيلا وثقة بما تتطلبه العضوية 
من مقاييس في اختار وتعيين أعضائها ويكون هذا التشريف لمدى العمر. وبوأه هذا 
التعيين لنيابة شيخها في الوعظ عند الغياب أو الضرورة بالمسجد الكبير مع دروسه 


إن اعتلاء الشيخ رحمه الله منبر الوعظ في المسجد الكبير وبالدار المخصصة 
للنساء مع عضويته في حلقة العزابة» جعله مطلب مساجد وادي ميزاب وبتزكية من 
مجلس عمي سعيء الهيئة العليا لمساجد الاباضية في ولاية غرداية ورجلان للقيام 
بنفس المهام» ولقد قام أحسن القيام بالمهمة ما ترك الأثر البالغ والصدى الحسن لدى 
الأوساط الشعبية عموما والرسمية الإدارية والأمنية خصوصا. 
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بعد وفاة شيخ حلقة العزابة بالمسجد الكبير» رائد الإصلاح الاجتماعيء الشيخ 
بيوض إبراهيم بن عمر في 14 جانفي 1981م, وبعد وفاة خليفته الشيخ شريفي 
عدون في 02 نوفمبر 2004م عين الشيخ رحمه الله رئيسا للحلقة باعتباره الأققه 
في الشريعة والأقرب إلى الجميع وأن كان من بين أعضائها من هو أقدم وأكبر سنا 
وبذلك انعقدت له عضوية مجلس عمي سعيد وأعتمد للإفتاء والوعظ في دائرة 
اختصاصه الشرعية واستمرت نشاطاته بحضور جلسات المجلس وحصص التدريس 
ومواعيد الدروس والوعظ ولقاءات الإفتاء للرجال والنساء إلى أن وافاه أجله بتاريخ 
5 ماي 2011 في عيادة الواحات بغرداية» وكان لي شرف الحضور عند وفاته 
بمعية وفد سلطنة عمان برئاسة الشيخ أحمد بن حمد خليلي» مفتي السلطنة» والشيخ 
عبد الحميد أبو القاسم ناظر الأوقاف الإباضية في الجزائرء وأدينا اله في المكان 
والوقت صلاة الجنازة ترحما ودعوة إلى الله كحق له علينا قبل أن ينقل صباح الغد 
إلى القرارة لتشيع جنازته في موكب مهيب حضره شيوخ؛ علماء أعيان: وجهاء 
وسلطات مدنية» عسكرية» أمنية وجميع غفير جدا من المواطنين من سكان القرارة 
والوادي والجزائر عموما باختلاف طبقاتهم» مستوياتهم ومذهبهم فكان بحق رجل 
إجماع حيا وميتا وهي بشرى خير نشهد بها للفقيه رحمه الله إذ أن ألسنة الخلق أقلام 
البارئ. 

المنابر العلمية للشيخ : 

يتضح جليا من خلال العرض السابق وأن للشيخ رحمه الله مجالات نشاط علميء 
دعوي واجتماعي في دائرة وجود المذهب الإباضي بالجزائر وخارجها إلى جانب 
علاقات حميمية مع مسئولين في الوطن وخارجه كلها من أجل الصالح العام وما يفيد 
مشروع الإصلاح منذ تقريره وانطلاق تنفيذه وما تبعه ويتبعه من تجديد وتحديث. 

إلى جانب مهامه العرفية المذكورة سابقا عرف عن الشيخ إنتاجا فكريا أدبياً نشراً 
وشعرأء وشرعي وفقهي والكثير منه إلى جانب العدد الهائل من الفقاوى لا يزال 
مخطوطا لعل الله يهيئ له من يتكفل به وقد بدأ فعلا في بعضه من قبل فريق من 
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الطلبة والأساتذة والمحسنين في جمع تحقيق» طبع ونشر تفسيره الحديث النبوي 
الشريف مسند الربيع بن حبيب أعانهم الله ووفقهم وسدد خطاهم. 

من الإنتاجات المطبوعة للشيخ رحمه الله نذكر انجازه: مختصر تفسير الشيخ 
بيوض رحمه الله وقد بدأه في حياة شيخه وشجعه على ذلك وصدر منها حوالي ستة 
أجزاء تتعلق بصور مختلفة من القرآن؛ تم طبعها من قبل وزارة التراث في س لطنة 
عمان. 

خلف الشيخ بحوثا ومحاضرات ومشاريع مختلفة في الفقه والشريعة إإلى جانب 
إنتاج أدبي نثرا وشعرا تزخر به مكتبته الخاصة وقد أوصى بها وقفا للباحثين 
المحققين والدارسين عموما ولإنتاجه بالخصوصء ويمكننا التنويه بجمعية التراث 
التي تقوم في حدودها في المجال وكل من يهتم جماعة أو فردا ولهم بذلك أجر العلم 
والانتفاع والصدقة الجارية. من أهم المنابر التي سجلت حضور الشيخ رحمه الله 
يمكننا للذكر لا عدا ولا حصراً هذه الحلقات التي عرف بها ومنها: 

1) دروس الوعظ والإرشاد للرجال بالمسجد الكبير في القرارة وفي مختلف 
مساجد الوادي وفي الجزائر وخارجها. 

2) دروس الوعظ والإرشاد للمجتمع النسوي في القرارة وخارجها. 

3) جلسات الإفتاء والاستشارات الشرعية» للرجالء النساء والشباب. 

4) لقاءات الجمعيات الأدبية» الثقافية والمهنية. 

5) لقاءاته ترفيهية» توعوية وسياحية. 

6) مساعيه في إصلاح ذات البين» خصومات وآراء مع التجارء الفلاحين 
والعموم. 

7) عضويته بعثة الحج إلى البقاع المقدسة فتوى ومزارات. 

8) رحلاته إلى خارج الوطن في مهمات علمية» شرعية وترويجية. 

9) تكفله بالبعثات العلمية من عمانء ليبياء تونس. 

0) انشغالاته بالأوضاع والتطورات والتاريخ والحضارة ما بين إفريقيا والشرق 
العربي. 
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1 ) الإشراف على عديد الرسائل الأكاديمية» دراسات» تحقيقات وتقديمات. 
2) حوارات صحفية, إذاعية وتلفزيونية. 
إن هذا الحصر لما ذكر من النشاطات والمساعي للشيخ رحمه الله تجعله من 

الذين خلدوا ذكرهم ولم يورتوا للأقربين منهم إلا ما ذكره الرسول (ص) وأقره أمثاله 
من العلماء والفقهاء والمخلصين والمجاهدين والشهداءء ما يجعل ذكرهم رشدا لغيرهم 
وشاهداً لهم عند ربهم لما قدموه لمجتمعهم ووطنهم والإنسانية جمعاء من إنتاج 
وصناعة رجال فيهم الرائد» الوزيرء المسؤول الساميء المفكر والأستاذ وقد يكون 
لهم مثيل في المجتمع النسوي الذي اهتم كثيرا بشؤونه. وعظاء استشارة فتوى 
وتأطيرا ما لم يكن متوفرا من قبل منهجية ومضمونا بفضل بساطته؛ سلوكه 
وأسلوبه الميسرء المبشر المستمد من القرآن الكريم الشامل لكل أساليب الدعوة 
والتبليغ والسيرة النبوية المترجمة عمليا »ميدانيا تلك الأساليب والأحكام وما خلفه 
الاجتهاد حول الموضوع تحقيقا لرسالة الإسلام» الدين الحنيف والقويم المهيمن على 
الأديان كلها والأفكار المعارضة لها ضلالة وتعنتا إلى أن يرث الله الأرض وما 
عليها بنص القرآن الحكيم» قال الله تعالى: "ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا" (سورة فصلت/ الآية 33). 
الخلاصة: 

من خلال هذه الكرونولوجيا التاريخية للوجود الامازيغي عموما ولما ذكر فيها 
على سبيل الإشارة بما يفتحه الدستور الجديد 2016م هو ما تسمح به المبادرات 
وتؤسس له الطموحات الفردية والجماعية من قبل المؤسسات الفكرية: العلمية 
والدراسية» العمومية والخاصة كلها مجهودات في تركيبها مجمعة إلى ما سبق وقائم 
بالنسبة للثقافة في الجزائر رسميا وغير رسميء مركزيا أو محليا باعتبارها روافد في 
جمعها عجينة متماسكة منصهرة مادة صلبة في بناء الصرح الوطني للجزائر بصبغة 
إسلامية _صبغة الله إنسانية ممتدة عبر الأقاليم» بوادر الاعتراف العام إقليمميء 
دولي ثابتة ومعلن عنها عبر كل الوسائل. 
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إن فعالية الخطوة الجريئة للحكم في الجزائر بموجب دستور2016م والنصوص 
التنظيمية متصلة به؛ القرارات الصادرة من أجل نفعيله في الميدان يمثل بحق رفع 
ظلم تاريخي بجانب كبير من التراث الوطني المادي واللامادي و جزء واسع من 
مقومات الأمة الجزائرية إقليماء فرداء لغة 

وكل هذه المؤشرات وما تضيفه الاستنتاجات والانطباعات تعطي للفعل بعده 
الصادق في البناء والتشييد بقلوب سليمة وجهود سوية بما يرفع عن تاريخ حضارة 
الإنسان في الجزائر مرحلة الكتمان إلى مسلك الظهور وفق استراتيجية المبادئ 
المعتمدة في المذهب الإباضي منذ نشأته. إلى توجيه الاهتمام للتعريف رفعا للإهمال 
ودفعا للإنكار لما خلفه الأوائل واتجه إليه الخلف وتصبو إليه الأنفس في طلب العلم 
ومعرفة الحقيقة إحاطة» إلماماء اكتشافاء ثراء معرفي وذكاء فكري فعلى أهل القدر 
تتم العزائم» ويشاء الله أن يكون من الصدق والاعتزاز الربط بين الأمازيغية تراثا 
وشعبا الإشارة إلى ما يعنينا بالمنطقة في الموضوع والمذهب الإباضي مرجعية 
دينية تربية» اجتماعاء وعبادة» وبذلك يكتمل للمطالبات الموضوعاتية والفكرية 
مقاصدها البنائية الوطنية بما يرفع للجزائر إشعاعا وذكرا وقدوة أمام الدول والأمم 
ويقيم للحكم الراشد فيهاء مصداقيته المعروفة عنه تاريخيا قديما وحديثا في وقائع 
مقاومة الاستعمار ومحاربة خططه الحربية» الفكرية والنفسية إلى ثورة التحرير 
لاسترجاع السيادة الوطنية واسترجاع الثروات الطبيعية والحقوق الخاصة بالشعوب 
الإنسانية المصيرية والطبيعية. 

قال الله تعالى: "وما تشاءون إلا أن يشاء الله'؛ المفهوم البياني وأن إرادة الله تتأكد 
بإرادة عبده في الاختيار والعزم. إلا: أداة تأكيد في السياق البياني للآية وليست أداة 
استثناء» ليكون للمعنى الحقيقي انعكاس في الاختيار. 

بمثل هذه الملتقيات الرسمية منها والغير الرسمية من مؤسسات الدولة المختصة 
المعنية والمؤسسات الناشطة في المجال الثقافي تربية» تعليم» توعية» ترفيه وغيرها 
ينتظم الفعل ويستقيم المسار وتنسجم الرؤى والتطلعات والمواقف إلى الآراء والنتائج 
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بشكل جماعي شامل لكل جهات الوطن مسنود من قبل المنتقين أفرادا وهيئات 
وشخوصا رسمية وأخرى نخبوية كإضافات محقق منها ومحكمة قراءاتها. 

الملتقى الوطني الأول للأدب الامازيغي في الجنوب الجزائري وشاكلته في مدن 
أخرى من الجزائر!!2) أعلام» قضايا وموضوعا برعاية المجلس الأعلى للغة 
العربية والمحافظة السامية للأمازيغية وإشراف السيد والي ولاية غرداية ورئيس 
المجلس الشعبي الولائي وتنظيم مخبر تراث الثقافي والأدبي بالجنوب 
الجزائريءنموذج جيد للفعل الحكيم والتصرف القويم لخدمة التراث الجزائري من 
خلال تظافر الجهود والابتعاد عن التنافر المنبوذ والذي كان إلى أمد قريب سائدا 
بفعل المكر والكيد من أعوان أعداء الجزائر وعملاثهم الذين لم يألوا جهدا من أجل 
التخريب, التجهيل والاستهانة بالأمة تراثا وفكراء والذين لا يزالون يعتقدون سرا أو 
جهرا بأن اللغة مجرد وسيلة من دون أثر في شخصية ناطقها أو المتعامل بها 
وبالنسبة للفرنسية بالخصوص في الجزائر هي غنيمة حرب يتعين استغلالهاء إلا أن 
استثمارها لساناء قلما وتوجها كما هو ملاحظ من العاملين على مستوى الهيئات 
الرسمية للدولة» تجاوز بكثير المصرح عنه والموثق رسميا قانونا وتنظيم22) 
والمعمول به ميدانيا بشكل مستفز ومهين أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. 

ألا ليت تنطبق النصوص مع الشخوص في تحركاتها القولية والفعلية فيص دقوا 
بذلك العزم ويتأكدوا الحزم في ما يرفع الشأن ويقيموا الذكر ضميرا حيا وقلبا سليما. 

قال تعالى: 'يا أيها الذين آمنو لم تقولون مالا تفعلون» كبر مقتا"' سورة الصف. 

وقال تعالى: "إن يعلم الله خيرا في قلوبكم يأتكم خيرا '(سورة الأنفال). 

هكذا استرجعت الجزائر سيادتها كاملة على مقومات بناء الدولة بأن حرر الأمة 
بعد تحرير التراب وطرد المستعمر ونبذ أعوانه إلى تحرير اللغة بالفصحى المحلية 
أمازيغية وعربية لسان الأمة كلها بمختلف طبقاتها وفئاتهاء وبذلك يتم الربط بين 
الحاضر والماضي تاريخ حضارة للإنسان الجزائري بامتداد للمستقبل شخصا كاملا 
في مكنون الوجود الإنساني متوافقا مع حضارته منسجما مع تطلعاته كلها قولا 
وعملا والله الموفق. 
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هوامش الدراسة: 

(') - منهج استراتيجي في أدبيات المذهب الإباضي. 

9 - بايوب سماوي؛ كشكول أدبي حول الحياة في مزاب قديماء مخطوط: دون ترقيم. 

(0) - المائدة/الآية3. 

0)- دور الاباضية في نشر الإسلام في بغرب إفريقياء د. محمد صالح ناصر. 

(9 - وادي ميزاب جزء من إقليم ولاية غرداية الولاية رقم 47 من التقسيم الإداري للجزائر. 

9 - قال رسول (ص) ' إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعي له" حديث صحيح. 

) - يقصد من مصطلح الشيخ مرتبة اجتماعية وعلمية. 

9) - مجلس عمي سعيد هي هيئة جامعة لشيوخ حلقات عزابة المساجد فيما يتعلق بشؤون الدين 
عبادة» وعظ وفتوى مقره في مدينة بني يزقن. 

07 - مجلس عبد الرحمن الكرثي هيئة تتشكل من أعيان ممثلين للقرى تختص في شؤون المجتمع 
الدنيوية منازعات: خصومات وعمرانء مقره مدينة مليكة. 

') - أقترح تسمية جامعة غرداية باسمه» ولمّا يتمّ ذلك بعد. 


(1!) - مشائخي كما عرفتهم» محمد صالح ناصر. 

(2!) - مشائخي كما عرفتهم» محمد صالح ناصر. 

(03) ب أقمت عنده في داره مع عائلته سنه دراسية عام 1071/1006 م بمناسبة التحاقي بمدرسة 
الحياة قسم المصلى. 
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- ندوات ميزاب» مالك بن نبي تقديم د. محمد باباعمي. 

(5') - مكانة الإباضية في الحضارة الإسلامية» محمد صالح ناصر. 

') - رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

7 - رسالة بتاريخ 10.04.1969» المصدر: مكانة الإباضية في الحضارة الإسلامية» محمد 
صالح ناصر. 

(5!) - هي القراءة السارية للاسم الثلاثي بمنطقة شمال إفريقيا وذلك وفق الطريقة الغربية فرنسا 
الموروثة وكان معروفا ومشهورا لدى الخاصة والعامة بالشيخ الناصر مرموري» وفق 
المعمول به في الشرق العربيء وقد كانت له إقامة وعلاقات هنالك. 

9) - قال تعالى " أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة " 

" ما جعل عليكم في الدين من حرج " 

" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " وفي آية أخرى ' إلا ما آتاها". 
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- أوصى الرسول(ص) معاذ بن جبل وقد كلفه بالدعوى في اليمن السعيد: يسروا ولا 
تعسرواء كما وصى غيره : بشرو ولا تنفروا. 

(0) - انعقد هذا الملتقى الوطني في جامعة غرداية بتاريخ 25و26 افريل 2018م, رئيس اللجنة 
العلمية للملتقى د. يحى بن بهون حاج امحمد. 

2) - النص الدستوريء قانون تطبيق اللغة العربية في الإدارة والنصوص التنظيمية المتصلة. 
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توثيق التراث المزابي 
ببلدة تجنينت بوادي مزاب 


قراءة في أرشيف الدبلوماسي بايوب اسماوي نموذجا. 


د. يحيى بن بهون حاج أمحمد 
مخبر التراث الثقافي والأدبي بالجنوب 
الجزائري 
كلية الآداب واللغات / جامعة غرداية / الجزائر 
:1 © نام طناهط مع طق قطة ا 


الملخص: 

تعد منطقة واد مزاب (غرداية) ملتقى مجموعة معارف وتجارب إنسانية» وقد 
شكلت مع مرور الزمن ثراء فكرياً وثقافياً مميزاً للمنطقة» يضاف إلى الرصيد اللهجي 
والثقافي المتنوع ببلادنا الجزائر ومعظم أقطار المغرب الكبير» وأمام إشكاليات العولمة 
ومنها إلغاء ومحو الخصوصياتء وأمام التراكم والتنوع التقافي والحضاري الذي 
تزخر به بلادناء بادر كثير من المهتمين والباحثين والمتخصصين إلى سبر أغوار هذا 
التراث الثقافي في سبيل تثمينه والتعريف والمحافظة عليه؛ وقد نتج من هذا المنطلق 
وكات مكلو ةو متكلوكلة ووككر لكب اماك #تخضيية ما يو ال معدلديا مخطوطا. 

في إطار اهتمامي بآثار الكشاف والمجاهد والدبلوماسي بايوب اسماوي (1929 - 
5) أصيل بلدة تجنينت بوادي مزاب» وتصفيف مذكراته وآثاره المخطوطة؛. وقد 
وفقت إلى إصدار الجزء الأول من مذكراته سنة 2016»: وهي مذكرات رحلته مع 
فريق جيش التحرير الوطني لكرة القدم (1957 - 1958) في الوطن العربي 
للتعريف والدعاية للثورة التحريرية المظفرة. 
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ومن جملة ما وقفت عليه في مجموع مذكراته المخطوطة كشكول من 110 
صفحات مؤرخ ب 17 ربيع الثاني 1397ه (1977/4/5م): وكذا بعض الأوراق 
والجذاذات المنفصلة تحمل فوائد في اللغة والأدب المزابي... 

وعليه سأحاول في هذه الورقة البحثية أن أقف على محتوى هذا الكشكول الأدبي 
المخطوط وأصف محتوياته. 

وفيما يلي باقي عناصر المداخلة: 

- بايوب اسماوي السيرة الذاتية. 

- أرشيف ومذكرات بايوب اسماوي (عرض وتوصيف). 

- كشكول عادات وتقاليد ولغة واد مزاب تأليف بايوب سماوي (عرض 
وتوصيف). 

- أهمية نشر وإخراج المذكرات والأبحاث الشخصية. 

- الأدب المزابي بين الحفظ والتدوين. 

- خلاصة وتوصيات. 

بايوب سماوي مقتطف من السيرة الذاتية: 

ولد الكشاف والمجاهد والدبلوماسي بايوب سماوي ببلدة تجنينت (العطف) بغرداية 
خلال سنة 1929م؛: وتوفي بها يوم الأحد 08 نوفمبر 2015م؛ تلقى ببلدته مراحل 
الدراسة الأولى ثم انتقل إلى الحراش سنة 1937م ليدرس هنالك حيث تجارة والده 
ولكنه عاد إلى مسقط رأسه بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية» وفي سنة 1944 انتقل 
إلى القرارة للدراسة في معهد الحياة» لينصهر في بوتقة التحصيل العلمي والأنشطة 
اللاصفيّةا!) في جو البعثة الذي يبعث على الحيوية والنشاط؛ وفيما يلي مقتطفاً من 
سيرته الذاتية في جانبها الكشفي والنضالي: 

5 انخرط في التنظيم الكشفي ضمن أفواج الحياة"؛ بمعهد الحياة بالقرارة. 

7: شارك في المخيم التكويني الذي أقيم في منطقة 'أغزُو" بالقرارةء من 27 
إلى 29 ماي 1947» تحت إشراف القائد المنتدب 'جون مابير". 
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9: عضو في إدارة البعثة العلميّة المزابية بالقرارةء وفي اللجنة المسيّرة 
للنشاط الرياضي في معهد الحياةء وخاصة رياضة كرة القدم. 

3 بعد انتقاله إلى تونس لمواصلة الدراسة؛ انخرط مع المرحوم قاسم بن 
صالح بابكر في النادي الرياضي للمصارعة اليابانية. 

4 أثناء زيارته لمسقط رأسه ميزاب لقضاء عطلة الصيفء رفقة زميله قاسم 
بابكر قاما باستعراض فني بواحة غرداية وبريان» وهي أوّل مرّة ترى فيه المنطقة هذا 
الفن؛ وبعد عودته إلى تونس وانقطاع زميله بابكر عن الدراسة» واصل مزاولة هذه 
الرياضة حتى حصل على الحزام البني. 

4: رغبة منه في الاستفادة من النظم الكشفية الفنيّة؛ المطبّتقة في القطر 
التونسي الشقيق» اتصل رفقة زميله قاسم بابكر بالقيادة العامة للكشافة الإسلامية 
التونسية وطلبا منها المشاركة في المخيمات التمهيدية التي اعتادت تنظيمها في العطل 
المدرسية؛ وبعد المواففة شارك قاسم بابكر في قسم الاكتشاف: وشارك بايوب اسماوي 
في مخيّم قسم الأشبال؛ ثم انتقل إلى مخيّم قسم التجوال شهر ديسمبر. 

5 :: بفضل السمعة الطيبة التي تركها لدى القادة التودسيين» قبلت طلباته 
بالترحاب لضم أفرادٍ من البعثة المزابية في المخيمات الكشفية؛ كما واصل هو 
المشاركة في قسم الاكتشاف وقسم التجوال» وحصل على رتبة قائد في كلا القسمين. 

6: عيّن عضواً في اللجنة العليا لشبيبة جبهة التحرير الوطني بتونس والتي 
أخذت على عاتقها تنظيم الشبيبة الجزائرية بتونس. 

- تقلد منصب نائب رئيس البعثة العلمية المزابية بتونس©. 

:17 

- عضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين (فرع تونس) 
مكلف بالنشاط الرياضي والكشفي. 

- كوّن أول فريق كشفي طلابي جزائري؛ قام برحلة على الأقدام إلى الوطن 
القبلي. 
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- بتعيين من القيادة العامة للكشافة للكشافة التونسية» شارك في المخيم التكميلي 
بألمانيا الاتحادية وحصل على الشارة الخشبية صنف (أ). 

- بعد نشر رسالة الكشافة في أوساط الشبيبة الجزائرية بتونسء والتكوين الفعلي 
بإنشاء بعض الأفواج الكشفية الجزائرية بتونس» قرر تكوين قيادة عامة للكشافة 
الجزائرية بتونسء تعمل بالتنسيق مع الكشافة التونسية؛ فعيّن نائباً للقائد العام ومرشداء 
وذلك أواخر السنة. 

- أسهم في تنظيم مخيّم تمهيدي لقيادة أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية بالقطر 

عبن غضوا منتخبا فن. المجلين' الأغلى اللكشافة التوسية: وعضوا معنا في 
اللجنة العليا لقسم التجوال للكشافة التونسية. 

- عيّن نائبا لمسؤول فريق جيش التحرير الوطني الجزائري لكرة القدم؛ وقام 
بجولة رياضية ودعائية رفقة الفريق في العالم العربي» زار حينها (ليبيا - مصر - 
الأردن - القدس الشريف - العراق - الكويت - المملكة العربية السعودية)؛» وذلك 
للتعريف بالثورة الجزائرية» بين ديمسمبر 1957 إلى مايو 1958. 

:8 

- الممثل الثاني للكشافة الإسلامية الجزائرية بتونس في المؤتمر التأسيسي للاتحاد 
الكشفي للمغرب الكبير المنعقد بالرباط في شهر ديسمبر. 

- مسؤول الدعاية في الخلية الأم الخاصة بالطلبة الجزائريين في التنظيم النضالي 
لجبهة التحرير الوطني بتونس. 

:19 

- قام بمخيم فرديء زار فيه سوريا ولبنان لدراسة الأساليب الكشفية بالقطرين. 

ٍِ مثل الكشافة الجزائرية في اللجنة الفنية لكشافة العرب والتي اجتمعت بالقاهرة. 

خلال الفترة 1960 - 1962: مسؤول الثقافة في خلية الأم التابعة لجبهة التحرير 
الوطني» والخاصة بالطلبة الجزائريين الدارسين ببغداد(©. 
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أرشيف ومذكرات الدبلوماسي بايوب سماوي (عرض وتوصيف): 

تتنوع مذكرات الكشاف والمجاهد والدبلوماسي سماوي بايوب بين الأرشيف الوثائق 
الشخصية والمذكرات الكتابية والصور الفتوغرافية والكتب العلمية الجامعية والمجلات 
الكشفية وكتيبات جمعها أثناء سفرياته المتنوعة في البلدان العربية والأجنبية... 

ونظراً لعدم استقراره في أرض الوطن وكثرة تنقلاته بحكم وظيفته في وزارة 
الشؤون الخارجية الجزائرية» لم يقم الفقيد بتنظيم أرشيفه بالشكل الذي يساعده ويساعد 
المهتمين بتصفحه والاستفادة المباشرة منه» ومع ذلك كان قد جهّز قاعة ببيته خصصها 
بخزائن خشبية حفظ فيها مكتبته المتنوعة» فجعل الكتب في الرفوف المرئية بالجزء 
العلوي» في حين خصص الجزء السفلي منها والمحفوظ بأبواب خشبية لأرشيفه 
الخاص. 

توجد مجموعات الصور _وهي كثيرة_ في أظرفة ورقية مختلفة الأشكال والأحجام 
وزعها صاحبها بحسب الفترات التاريخية التي التقطت فيها أو الأمكنة الدالة عليها 
بالتقريب» وفي بعضها تداخل؛ من ذلك: 

- ظرف به صور تذكارية عن فترة التعليم الأولى بالقرارة. 

- ظرف به صور نذكارية عن فترة الدراسة بتونس. 

- ظرف به صور نذكارية عن فترة الدراسة بجامعة بغداد بالعراق. 

- ظرف به صور ووثائق التسجيل والدراسة بجامعة تلوز بفرنسا. 

- ظرف صور الرحلة مع فريق جيش التحرير إلى المشرق العربي1957 - 
8 . 

- ظرف به صور المرحلة الكشفية برحلاتها وتكويناتها وخواطرها... 

- ظرف به شهادات الجهاد والمشاركة في النضال الوطني بتونس. 

- ظرف به أرشيف إنشاء الاتحاد الكشفي للمغرب العربي (ديسمبر 1958). 

- أظرفة بها أرشيف نشاط الفقيد في الحركة الكشفية بتونس. 

- ظرف به أرشيف انخراط الفقيد في رياضة المصارعة اليابانية بتونس (1954 
- 1958). 
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3 ظرف به قصاصات تحوي معلومات تاريخية وفوائد عن سيرة ومسيرة الفقيد. 

- ظرف به صور أثناء الفترة الدبلوماسية بالولايات المتحدة الأمريكية (1970 - 
73). 

- ظرف به صور أثناء الفترة الدبلوماسية في الصين (1974 - 1976). 

- ظرف به صور أثناء الفترة الديبلوماسية في النمسا (1980 - 1984). 

- ظرف به صور نذكارية عائلية متنوعة» وتقارير كشفية توئمسية» ومراسلات 

- دفتر به تفاصيل رحلته مع فريق جيش التحرير لكرة القدم في الوطن العربي 
(1957 - 1958) 

- دفتر به تقييدات تاريخية عن مساهمة عائلته في الحركة الوطنية وثورة 
التحرير. 

- دفتر به كشكول تواريخ منطقة وادي مزاب وعادات سكانه وتقاليدهم. 

- جذاذات وأوراق مستلقة؛ عبارة عن معجم (أمازيغي - عربي)". 

ولعلك تلاحظ تنوع نشاطات الفقيد واهتماماته» ويرجع ذلك إلى تكوينه في جو 
البعثة بالقرارة ثم بتونس وبغداد. وكذا إلى إرادته وعزيمته في صقل مواههبه وحب 
المغامرة والاكتشاف... 

الكشكول بخط المؤلف؛ وقد اختار له عنواناً جمعاً هو: 'كراس يتضمن مواضيع 
مختلفة تتعلق بعادات وتقاليد وتواريخ ولغة سكان ميزاب", كما أرخ له تحت العنوان 
مباشرة بالعطف 17 ربيع الثاني 1397ه (1977/4/5م). 

الكراس غير مرقم الصفحاتء بل اكتفى بترقيم الموضوعات فيه» وأول موضوع 
هو "لتعداد باللغة البربرية (المزابية)'» ثم الشهور وتسميتها بالبربرية بمزابء ثالثاً ذنكر 
العادات التي يتخذها المزابيون بمناسبة زيادة أول مولود في تفاصيل دقيقة ولطيفة» في 
بيت الأم النفساء حيث تحل فيه مدة أربعين يوماً وما يتبع مدة إقامتها في بيت أهلها من 
عادات وتقاليد اجتماعية في خمس صفحات تقريباً. 

3096 


رابعاً): العادات الاجتماعية للعرس المزابي (أولاً في دار العروس 'تاسلت"). 

- فائدة تدخل ضمن التربية الدينية للأولاد الصغار؛ دعاء النوم بالمزابية. 

- من العادات الاجتماعية في ميزاب» سن البلوغ عند الذكور والإناث وما يتبع 
ذلك من تعليم الصلاة» ثم الاحتفاء بصوم أول رمضان عند الأطفال بعادات وتقاليد 
اجتماعية راسخة©2. 

- من عادات النساء المزابيات في رمضان. 

- الأعمال الجماعية (الندهات / التويزة / الصرخات). 

- عرس الختان في ميزاب (نقله المؤلف من أفواه بعض النسوة). 

- الأناشيد المصاحبة لاحتفالية الختان (كلمات وألحان متنوعة أزيد من 7 مقاطع 
مختلفة). 

- 'أسوقاس ن طرميزين'؛ طلب الغيث في مزاب. 

- فائدة: أدعية جماعية عند خروج الأولاد من محضرة القرآن مساءً. 

- كلمات متنوعة بالمزابية مع ترجمتها بالعربية. 

- فائدة: دعاء بعض الصلاة المفروضة بالمزابية» (نقله بالتلقين من إحدى النساء 
المعمرات). 

- كلمات متنوعة بالمزابية مع ترجمتها بالعربية (في صفحيتن). 

- عقيدة التوحيد بالبربرية (المزابية) (. 

- فائدة من التراث المحلي: واقعة حال حين ميلاد الشيخ حمو بن باحمد بكلي!©. 

- مجموعة من ألعاب الأطفال في مزاب (لعبتين للأطفال وواحدة للبنات). 

- حكاية بالمزابية 'طمشيط دو وجمير' (التينة والعشب). 

- قطعة من إزالوان مزاب. نشيد بالمزابية حول بلدة تجنينت. 

- مجموعة أمثال بالمزابية مع شرح معانيها بالعربية» قرابة 50 مثلاً. 

- كلمات متنوعة بالمزابية مع ترجمتها بالعربية (في صفحيتن). 

- كلمات من عائلة "أثاث البيت"» حوالي 70 كلمة مزابية دون شرح أو ترجمة إلى 
العربية. 
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- كلمات من عائلة "المنسج"؛ حوالي 40 كلمة مزابية دون شرح أو ترجمة إلى 
العوودة: 

- كلمات من عائلة 'البستان'؛ حوالي 60 كلمة مزابية دون شرح أو ترجمة إلى 
العو 

ج اتير امساح تفيل 0 انها ا وكرنله شكلة أكدانها وممكوهات 1 3 خدما: 

- جسم الإنسان ومكوناته» 73 كلمة مزابية دون شرح أو ترجمة إلى العربية. 

- ملابس الرجال 14 كلمة؛ 22 كلمة مزابية دون شرح أو ترجمة إلى العربية. 

- أطباق ووجبات محلية مزابية» 32 طبقاً دون تعقيب أو شرح أو ترجمة إلى 
العويقة: 

+ الحصيوو اك 37 اننا و القواكة 22 نما 

- الأعشاب الطبية بالمزابية» حوالي 60 نوعاء دون تعقيب أو شرح أيضاً. 

- الألوان: 12 لوناً. 

- الحيوانات والطيورء حوالي 80 نوعا. 

- الأرض وأشكالها تقلباتها وام يستخرج منهاء حوالي 33 اسما©. 

- حكايات وأمثال بالمزابية» 3 حكايات قصيرة. 

- حكاية للأطفال ما قبل النوم. 

- ألغاز بالبربرية» بل هو لغز واحد. 

- أمثال مزابية» 8 أمثال. 

> الغاز.موائية» 15 لغوا للضيية: 

- أمثال مزابية» 6 أمثال. 

- فائدة حول الاستعداد لفصل الصيفء وأخرى عن المنسج "أزطا"؛ وأخرى عن 
عجن الخبز. 

ت أمكال زليه 26 يكل : 

- لعبة للأطفال. 
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- من عاداتنا في ميزابء أطفال الكتاتيب القرآنية في الأعياد وعاشوراء. 

- الاحتفال بيوم عاشوراء في مزاب؛ ليلة عاشوراء. 

- من عادات الاحتفال بالمولود الجديد. 

- كلمات متنوعة بالمزابية مع ترجمتها بالعربية (في ثلاث صفحات). 

- الألوان بالمزابية» قائمة من 16 لوناً مع الترجمة إلى العربية. 

- أمثال بالمزابية» 10 أمثال مع الشرح. 

- كلمات متنوعة بالمزابية مع ترجمتها بالعربية (حوالي ثلاث صفحات). 

- أمثال بالمزابية» 20 مثلاً مع الشرح. 

- كلمات متنوعة بالمزابية مع ترجمتها بالعربية (حوالي ست صفحات). 

- أمثال بالمزابية» 17 مثلاً مع الشرح. 

© أحتوك الخي 22101 1 حوانا قله 15 :صيونا: 

- كلمات متنوعة بالمزابية مع ترجمتها بالعربية (حوالي ثلاث صفحات). 

- أمثال بالمزابية» 50 مثلاً مع الشرح. 

- الشهور القمرية بالعربية والبربرية. 

- الشهور الشمسية بالعربية والبربرية!10. 

لعل المتأمل لهذا الكشكول الذي تركه الأستاذ بايوب سماوي يلاحظ تنوع 
الموضوعات وتوارد الخواطر فيه فأحياناً نجد موضوعات مصنفة بدقة» وأحياناً 
أخرى نجد موضوعات متداخلة؛ وحسب التواريخ المذكورة في ثنايا بعض الصفحات» 
يتضح لنا بأن المؤلف قد تفرغ لهذا العمل فيما يبدو بعد إحالته على شرف الشرف 
المهنة أي التقاعد أو قبله بقليل» ولم يذكر سبب اهتمامه بالموضوع وليتني سألته لما 
كنت بصدد تصوير أرشيفه ورقمنته. 

كما لاحظت في مجموع الأرشيف المتعلق بهذا الموضوع ورود لفظة 'منقول" في 
بعض صفحات الكشكولء نقلها من أوراق مستقلة وجذاذات مرفقة بالكشكول» من ذلك 
ما لاحظته في ذكر بعض أسماء الأماكن والنباتات وتفصيل بعض العادات والأعراف 
المحلية» تقع في حوالي عشرين صفحة مستقلة» وهو ما يرجح ربما بداية العمل في 
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أوراق مستقلة ثم عمد في فترة لاحقة إلى وضع دفتر خاص نقل إليه محتوى تلك 
الأوراق خوف ضياعها من جهة» وإعطاء مزيد من الأهمية للموضوع بتخصيص 
دفتر لهذا الغرض من جهة أخرى والله أعلم؛ مع ملاحظة التنتوع في الموضوعات 
والاهتمام بجانب العادات الاجتماعية والأمثال الأمازيغية. 

- وصف مكونات البيت المزابي بجزئياته وأقسامه (أخام)؛ 5 صفحات. 

--الفركن المُستغملة في الذاز بالمؤابية والملابين»:صفحتان. 

- النخلة وتكوينها بالمزابية» صفحتان. 

- أواني المطبخ التقليدي المزابي» صفحة واحدة. 

- بعض أسماء الخضروات والفواكه المحلية بالمزابية» صفحة واحدة. 

- جذاذات تحمل موضوعات متنوعة» حوالي 10 صفحات!!0). 

مزايا نشر المذكرات الشخصية للأعلام المعاصرين: 

إن مزايا نشر المذكرات الشخصية للأعلام المعاصرين من الأهمية بمكان» فهي 
تخزن لنا كما معتبراً من الحقائق التاريخية المعاصرة قل من سجلها بلسان القلم 
لظروف الثورة وعدم الاستقرارء وما النموذج الذي بين أيدينا إل أفضل شاهد على تلك 
الحقبة من الزمن. 

على الرغم مما ذكرنا من مخاطر التحقيق على نسخة واحدة إلآ أن إهمال النسخ 
المفردة ينذر بخطر زوالها النهائي واندثار ما تحمل في طياتها من الفوائد الجليلة؛ لذا 
وجب إخراج تلك النسخ المفردة في كل الظروف وإلاً ضاعت وضاع معها جزء من 
ذاكرة الأمة؛ ثم ما أحوج جيل اليوم إلى القدوة الحسنة في الاجتهاد في طلب العلم 
والتضحية في سبيل بناء الوطن ونشر الخير والفضيلة. 

وما قام به فضيلة الأستاذ بايوب سماوي من رصد للمورث الأمازيغي في بلدته 
ووضعه لكشكول أدبي متنوع يسترعي انتباه المهتمين» بحيث لو نحى كثير من الأعلام 
نحو هذا الأستاذ في جمع المادة الأدبية والتاريخية المتنوعة لترك للأجيال اللاحقة فوائد 
جِمّة لا تقتر بثمن» ولعلي أستشهد هنا بوصية المؤرخ الجزائري الشيخ محمد علي 


دبوز _رحمه الله حول ضرورة خدمة تراث الأمة وجمعه؛ إذ يقول في كتابه نهضة 
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الجزائر الحديثة وثورتها المباركة: "...إن تاريخ الجزائر الحديث إذا لم نعجّل به 
يضيع؛ فيا ليت كتّاب الجزائر يهتمئون به؛ فيكتب كل عن ناحيته كل ما يستطيع 
الوصول إليه» فيتكون لنا من مجموع ذلك تاريخ خ الجزائر الكامل؛ وليس تعصٌباً أن 
يقصر المؤلف جهوده على ناحيته» فإنه واجبُ فرض لأنه أعرف بها من غيره. 
ويستطيع من البحث فيها ما لا يستطيع سواه؛ ثم هو قد شاهد وحفظ من أحداثها 
التاريخية ما لم يعرف غيره» فيجب أن يقدم كل ذلك إلى القراءء وإذا كتمه وضاع 
يكوق: أماء :وقد و ينا القنماء: تحستوق زاداتهم يناليك و انتحة فى يمد لقان ذلك ميا 
واه عه لام ا 

على أنّ هنالك دون شك أعمال إبداعية أخرى كثيرة لم ترى النور بعدء لو التفت 
إليها المهتمون والجيل الناشئ من الباحثين في كليات الآداب واللغات وأبرزوها من 
خلال مذكراتهم للتخرج لتعرفنا على الكثير منها ولتحقق النفع العميم منهاء عوض 
اجترار الموضوعات أو السطو على أعمال الآخرين ونسخ مذكرات التخرج فما 
أحوجنا إلى أعمال بحثية رصينة ولو كان حجمها بسيطاً شرط أن تنقد شيئاً من ذاكرتنا 
الوطنية والجماعية. 

الأدب المزابي في ظل إشكالية الجمع والتناول. 

يطرح الأدب المزابي عموما إشكاليتي الجمع والتناول؛ أمّا الجمع فيأتي من تشتته 
في المصادر الشفوية هنا وهناك» بحيث أنّ كل قصر من قصور وادي ميزاب السبعة 
يحتفي برصيد شفهي متنوع وغني بالقيم الفنية والجمالية» في حين أنّ إشكاليات التناول 
تأتي من قلة الإقبال عليه من طرف الطبلة والباحثين» وبخاصة من أبناء المنطقة ممن 
هم وثيقي الصلة بلغتهم الأم وأعرف أكثر من غيرهم بتفاصيل الحياة اليومية وبالعادات 
والتقاليد الخاصة بمجتمعهم الصغير... ولعل ذلك راجمٌ بالأساس إلى عدم وجود 
مؤسسات تعنى بهذا الجانب من الذاكرة» وعدم إحاطة الهواة بمناهج البحث في هذا 


| لمضمار. 
وقد وجدت فئة قليلة جدأء تنظر إلى هذا الموضوع عادة بنظرة الانتقاص أو 
التخواف» لأنها _في تصور بعضهم_ قد تكون مدعاة إلى التعصب للبربرية على 
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حساب اللغة العربية أو إلى سبباً لبعث فوارق جهوية على حساب الوحدة الوطنية» غير 
أن الهوية الجزائرية معروفة بتنوّع لهجاتها باتساع رقعتها الجغرافية. 

إذ لم يكن ليرد هذا أو ذاك فيما عرفناه وشاهدناه» فسكان الصحراء هُم من حمى 
اللغة العربية ومنعها من الذوبان في بوتقة الاستعمار الفرنسي مدة 132 سنة:؛ تمامآ 
كما ضرب أهلها أروع الأمثلة في الفداء والوطنية» ولنا في شاعر ثورتنا المجيدة مفدي 
زكرياء أروع الأمثلة وأوضحهاء وكانوا في طليعة من قدموا الغالي والنفيس في سبيل 
وحدة التراب الوطني واستقلاله لما عغْرض عليهم فصل الصحراء عن الشمال» وجهود 
الشيخ الإمام إبراهيم بيُوض لا تخفى على ذي اطلاع بتاريخ الجزائر الحديث. 

لهذه الأسباب وغيرها همّش الأدب الشعبي؛ بالرغم من أنّ القصة الشعبية على 
أنواعها كانت تقتم باللغة المحكية أو بما هو أقرب إلى اللغة المحكية. ولم يكن لها 
هدف الإثراء اللغوي المكتوب بل التعبير الكلامي عن العواطف من مخاوف وأمنيات: 
وبالتالي بأيّ لسان سيعبّر الأديب عن هذا الأدب ؟! 

من هذا المنطلق» عندما نتناول القصة الشعبية الحديثة» على اللغة الفمصحى أن تلفت 
الانتباه إلى ذاتهاء وهي هنا في صراع آخر بين اللغة الفصيحة الأدبية وبين مقدور 
القراء استيعاب هذه اللغة؛ فهل نحن _إذن_ إزاء اكتشاف وخلق لغة جديدة ما بين 
المحكية والفصحى؟! أم أننا أمام لغة عربية فصيحة مبنية من طبقات متعددة يستمد 
منها الطفل الطبقة الأولى المسطحة مع إهمال شحناتها التاريخية ؟! وما عليها أن 
تورده من أفكار وتجارب بعيدة المدى ؟! 

كذلك فيما يتعلق بتدريس هذا النوع من الأدب في المدارس الرسمية أو المعاهد 
الحرة في ميزابء بالنسبة للتعليم الرسمي فهو في طور الإنشاء لندرة الإطار التربوي 
المتخصص من جهة:» وبالنسبة للتعليم الحر فهو غير مطروق بصورة متكاملة؛» بل 
الأمر موكول فيه لبعض المجتهدين؛ إذ العجز مسجل وواضح. والمبادرة إليه من 
طرف إدارة المدارس غير مذكورة بتاتاًء لتبقى بذلك العهدة على البيت وحدهء وعلى 
المجتمع من بعده إن شاء تعاون في هذا الأمر أو تركه؛ هذه بعض الإش كاليات التي 
تطرح نفسها للباحثين المتخصصينء ونفس الكلام _من دون مبالغة_ يقال عن الألسنة 
البربرية الأخرى كالشاوية والشلحية والتّارقية... وغيرهاء كما يطرح بعض الدارسين 
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قضية الخط والكتابة» هل تكون بالحرف العربي أم اللاتيني (الفردنسي) أم الأمازيغي 
(التفيتاغ) ؟!!. 

مع ذلك لابد من ذكر جهود بعض المجتهدين في الأدب المزابي ومنهم: عبد 
الرحمن حواش في التاريخ والتراث المزابي؛ والأخوين عبد السلام المتنخصصين في 
اللغة والنحو المزابي؛ وأحمد نوح 58 ن في الحكاية الشعبية المزابية؛ والدكتور عبد 
الله نوح في الأدب المزابي المقارن؛ وترشين صالح وداوي عمر وعبد الوهاب فخار 
وآخرين... في كتابة وأداء الشعر المزابي؛ ولكل هؤلاء وغيرهم أعمال أدبية مطبوعة 
وتسجيلات سمعية في السوق الجزائرية. 

توصيات ختامية: 

في ختام هذه الورقة البحثية أوصي الباحثين الناشئين بما يأتي: 

- تكثيف الجهود في إبراز الثروة الوطنية والتنوع بالجنوب الجزائري وتحقيق ما 
أمكن منه. 

- مساندة العاملين في ميدان تحقيق المخطوطات وحماية التراث المادي وغير 
المادي. 

- المساهمة في النهوض بالبحث العلمي المتخصص في مجال ترقية الأدب 
الأمازيخي. 

- توطيد أواصر التواصل والتعاون بين مختلف الجامعات الوطنية الجزائرية 
والمغاربية في مجال الأدب والثقافة الأمازيغية. 

- وضع دليل إلكتروني للمدونات الرقمية والسمعية والبصرية بين يدي الباحتثين 
والمهتمين. 

- نشر قوائم الرسائل الجامعية (الليسانس والماجستير والدكتوراه) والتي تناولت 
الأدب الأمازيغي بالدراسة في سبيل تعضيد الجهود وعدم تكرار البحوث وتوسيع شبكة 
الاهتمام. 
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الصفحة الأولى من كشكول الأستاذ بايوب اسماوي 


404 





6 0 1 
3 
ىّ 
١‏ 
ل ل 
5 
لل 
1 
ل 
ا 
0 
0 


6 / ل 02000 


تا ري حت بردم دسي مر سرض 
عور دك اموي 


اسم ا 
ا 2 كاد تح 
ا ركز ارط : 
روم 


ل 
1 ع ره اح 56 
- . اماع 0 0 5 2 57 


2 2 رمدرات! 
2 2 32 ح 











الصفحة الثانية من الكشكولء وقد بدأها بالتعداد (حساب الأرقام). 
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مجموعة من الأمثال بالمزابية مع الشرح بالعربية. 
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نموذج من الجذاذات المستقلة بالمزابية بخط المؤلف بايوب اماو 
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هوامش الدراسة: 


(') - هي الأنشطة التي يمارسها التلاميذ خارج الصفوف وأوقات الدراسة كأنشطة 
الجمعيات والنوادي الثقافية والأدبية والرياضية... 

2 - بايوب سماويء رحلتي مع فريق جيش التحرير الوطني لكرة القدم» تحقيق يحيى 
بن بهون حاج امحمدء نشر دار الكتاب الملكيء الجزائرء ط1ء 2016» المقدمة كلها. 

9 - بايوب سماويء رحلتي مع فريق جيش التحرير الوطني لكرة القدم» تحقيق يحيى 
بن بهون حاج امحمدء نشر دار الكتاب الملكيء الجزائرء ط1ء 2016» المقدمة كلها. 

) - بايوب سماويء مجموع الأرشيف والوثائق» في مكتبة الفقيد الخلصة بمنزله 
بالعطف. دون ترقيم. 

(9) - نسي المؤلف أن يكتب الرقم (4): وسيتوقف من هذا العدد عن الحساب وترتيب 
العددي للموضوعات. 

0) - في الهامش ورد تاريخ جديد غير الموجود في واجهة الكشكول وهو 
0هم1990م, وذلك أثناء الإشارة إلى رسوخ كثير من العادات الاجتماعية كإكرام 
الأطفال في أول رمضان يصومونه في حياتهم. 

0) - تعتبر عقيدة التوحيد أحد أقدم النصوص الإباضية التي كتبت بالبربرية في شمال 
إفريقياء وقد نقلها عمرو بم جميع إلى العربية في القرن السابع الهجري. 

(آ) - الفائدة مؤرخةب: 28 جوان 1990» وهي الفترة التي أحيل فيها المؤلف على 
شرف المهنة (التقاعد). 

9 - استغرقت هذه التصنيفات حوالي ثلاثين صفحة كاملة. 

(') - بايوب سماويء كشكول أدبي حول الحياة في مزاب قديماء مخطوطء دون 
ترقيم» مجموع الكشكول بالصور الرقمية 110 صورة وهو يساوي عدد صفحات الدفتر. 

(!') - بايوب سماويء كشكول أدبي حول الحياة في مزاب قديماء مخطوطء دون 
ترقيم. 

2') - محمد علي دبوزء نهضة الجزائر الحديثة وتورثها المباركة» المطبعة العربية: 
طاء 1971» ج2» التقديم. 
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55257 1151111615 2 ناع 1156218 113-0ء لا .12121255251 1100151 ]ةا مآ 
1 115610111201 0 

- 20 باعتمعمة :0--) .6-كلع1/ْ76] 0ع1-497111 20 :مهلزعع28 1علتتاكم 
لتتوصطة : -1 ملتكلة1 2 11لاع11 لدمتصعكج :6-«1له17©81 ,تتتوعمة :-ا"ترع؟ 
.10 251011201 

حاووع- ,اعامعدة :0--] .112191-11 199101 لللتا عع و4 :21125535 1761تاكطم 
520 :131حطع قلخ ,لتكلة1 2 111ع11 170:20تطعء25 :112221-11 ,لتتاعكمعكلة 
11536010 

.تالماع ,اععلوعع تثث .15 

61 115610111206 1 115621871 113-0عل١‏ .للع ج21 ولد مآ 

1 2561111201 :5012611 ل ,اماع35 :-123130111- ,اماع35 :-7 

.1111-6 5 ععنا ,ع3 63619 زر 5-[د ععنا ,للاء:35 91-6 8316128 19 

5121 7151111131( 2 11562151 113-0عل .1001151-11155101 ]215111 مآ 

.51-5 ©©11 و27:)11 91-6 12112 :3206212110 أعأمعكم1 110015 هم[ - 

:51-5 ,تاتالاعقة :©11©6- ,[عامعكج :2 .51-5 ©©11 :2ولزء28 اعلتتاكك 
6/1 1 251010320 

:-8©1 ,اعأامعمة :6- .2738:©111 5921-6 119قهظ :نالعا 0 اأعامع 1125 اعمتناكك 
02011لتتلع25 :2798:1111 ,لتتاعكمعكلة 

تنلاع 2 اعامعء1125ا 2 ألمتحومها 0 :)122 

.-101؟7 5 ©1210 ,126 226169 :مذ 1715 أعاء1125 110015 الهم[ - 

:79101-6 5 ,لتتوة35 :116 باعأمعكة :2 .1901-6 5 ©©11 :092(ع28 "اعسمتناكم 
6/1 2 251010320 

لتابا 21625 :12 ,تتصتصة :2 .19 2412 :التالاعا م اعأطعكطةا تاعتناكم 

.التالكاع] 0 اعامء1125 2 أمتاوكةا 0 :121412 
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5 6153200061 512 115 0 عل 322627153111 6[1]ا2عء1225 15510 'ككهم[ - 
5111 

طم11ع] 721 ,10-6 132111 23119 .20 

05111061 1 11562591 113-01[ع .111256211 2 6000156 أتتاولد) دآ 
1 115611112046 0 التاللكاعا م اعأمعكم1]1 

بتتاباءق3 :114©؟ ,اعامعكة :2 .ناز طعلاء؟ 7521 :مملزعع2 'اعستناكمخ 
0 251011201 :111213 

:-12229 رأعامعكة :6- .1222-0 132111 وأاهظ :ا1تاكاعا 0 اعاوع ك1 اعمتناكك 
1 25111112001 :122111 ,لتالاءىمعكلة 

لاع 2 اعامعء1125ا 2 أامتحومها 0 :12212 

1 6ع05عئ9آ 2م155 :121 ,لع27ع3ع122 مع20100 عد 0عطعع1] 23612 .21 
51-٠‏ 77155611 

5110 110015 11511101 2 ناع11562155 112-0ع2 .100151-6155101] 215116 مآ 
571562025 1 علة اأعامعء 1105 

--51 71551 ]1 7011-66 155611 :1121 :نهل زع38 115110 110015 3م11 - 

257/1 تلطا براعأامعكة :2 مقطا :مهقلزعع3 "اعستناكم 

:010- باعامع5ة :-لآ .51-5612 3155612 ]1 :76011 1552 :115110 61 17تاكك 
2561017220 :51-5612 981585612 1 ,11056821 356101120 :1585612 ,لتالاء 5م31 
م1 

0 اهء5 »16886 182112 :أعأمعكطا1 05110 00015 #كهم[ - 
121 

.تلالاع35 :-8ع"1- رأعأمعكة :0--] .16860 :مهل (ع28 "اعلمتتاكك 

:-12229221 ,إعامع35 :2- .122221612 1221001613 52 :115110 1ع0تتاكم 
6 256111112046 :11110101613 5612 ,لتتباعومعكلة 

.لاع 2 اعأء11125 2 أمنارككةا 0 :121612 

5110 10015 'اكقطاتز لع أعامع 25 7ااء:9 أعأمعكمط1 15110 10015 2556م[ - 
.“7 التاتتاع] 0 أعااء1125 2 أمتلووع] 5 مهل زء28 

(22 (لاعق012) 3162 :11 ,15111310 مكلوعع 6 0عطعء1 82112 .22 

أ1 11562 11511101 2 ناع255ع115 113-0عل .155101-]601015 ]15ج مآ 

212 (12312©) 21:2 :1221 :مهل زعع3 15110 110015 قم[ - 

ب :لقا باعامعكة :2 .تسا :مملزعع2 اعمتتاكخ 

+ (عا-)[عامعقة :2 .زعطط (طمعنوواء) «طععرج :05110 “تاعستناوكث 
2 116111 351201220 :[1212 ,21ع 11056 25101220 :21:12 ,لطع :237-©) تاعس معكلة 
2706 

150111139 116810 :111561211 1ع ناكم - 

05110 20لتططعقج :-615©0)12 ,لتتورعءدمععلح :-طعع- ,اعامعكة :0--] 
.2 25171120 :151112213] 

.لالع 2 اعأء11125 2 أمنارككة] 0 :121612 
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5 مهل زعع2 5110 110015 قطان نلعا أعأمعكة ككااعئ8 [أعالء105 اعمتناكم - 
.“8 اللا 0 أعأالء11105 2 ألمدووعا 

.-1مطالز م 00ع0 أستلاء(12 8601 .23 

لعجل "اواج ما 

20 طتطاعكة :6-تمسلو دص 0600 أسستصلاء[2) ,تتتوعكه :نأطظ ,اعامعكهة :2 
051 

24. 86173 76132 

1 115611111201 2 1156257761 1123-0ء لا .2111 تلج مآ 

:5 ,12056821 20تتتاعكة :2طجل18 ,تتتكعكة :1809- ,ا[عأمعدمة :-7 
.10 251012201 


.3811 1235882]ع] كلكلناجا ,أدوء6 286551 .25 

عله 110256821 1156101230 2 1156251 113-0ء لا .أقاتتء جلها اتساوكلة) جز 
1 1156111120 

:6 ,12256821 20تقططعء35 :1ك1ك1210[1 ,تالتؤعقة :12559]- ,اعامعدة :-ا 
12 11111 20تتسطعكة :ادوع أووع2 115110 01020اء5ة 

1 (01) ١ع00116ع1122‏ 2 أدوءع8 .26 

1156111111201 1 لل1156218 113-0ع ل .الع جلها "ولد ما 

ةمتطاعقة :111260021561 2 هتلكا ,تتتوعكة :59©81645 ,تتصتصة :(0) © 
11360 

1-ع30 تاعط الدععه بإآعط اأدععع ل ). 27 

1010151130 اندالوا مآ 

تال- ,لتتاتاعقة :ععع» ,اعامعكة :2 .11-ع©6© :نتتة 31026255 116111 “اعستتاكم 
.510 2561011201 

غل- بللاعقة :ععهة ,راعاضعمة :2 الدع تمد 115 111اء11 “اعستناحى 
11 ]125/1111 :1177 ,115110 2561212201 

أ- ,تتالاعقة :100 باعاضعمة :2 .ال-ععنا :124 1715 111اع11 “تعسناحى 
1-2 1257/1111 :127 ,115110 25120101201 

2 أمتالاوع] 5 طع5200]] 1220 115 0 أذ 7715 0 2126235572111 11061اكلر 
7 01002 

.51-5 5513 110إ0و0ع] 21 5حتتستلم؟ 5 27:01 طاء28.11 

.11511 12 1100151 ]11 15د ما 

:6 باعامعكهة :© .5-تطتعو 5 2901 ططع18 :مملزعع2 “تاعستناحى 
121 م1622 2 20لقتلطع25 :5-للطلو 5 ,لتتاعقة 

- باعأمعكة :0-] .5-لد ج[12د5 1600110 21 :لتكلة1 2 أعامء125 اعمتتاكم 
.+/اء1622 12 256101220 :5685-5 ,115110 352210220 :551219 ,تزع كمعكلة :-0111) 

1 2 1آ1110151216 1 أمتااكة] 0 :21 

.9655/153-6 32 50-1ع1 ,6 جتالعع1 مه 1-اوع1]11 .29 

101015110 اندالوا مآ 
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2 ,اعأدعكة :2 .6-تالع16 ددج 1-طوع11 :ناته 25عتقة 11اع11 تعمتناوم 
0 أالوء1662 2 20تتططعكد :011-6)ع1©6 22 ,115110 20لللطعكة :1- ,لتتوع5ة 
1151177١‏ 
:-5- باعامعكة :1-0 .7673512-6 22 650-1] نطاد 115 116111 “اعمتتاكم 
2 الاع627] 2 25201220 :-769935992 2122 ,31015110 2561201220 :1- ,لتتاع5ة 
1151177١‏ 
.1151011571 5 1772001611 5112 115 0 210627353711 1721ناكم 
[130ع2 30 ,233 39 ماع12 .30 
010151123 ]11ج مآ 
الع35 :أع:1112 ,اعامعكة :2 .أع:111 :ناقة7اجعطتة 111ع11 "اعستناكظ - 
1 :2692 ,للمتمة :39 .262 :23 :12د 1515 111أه11 تاعستداكم - 
ع5 :23[61- ,أعأمعكة :-2 .1 [2313 201 :1124 1715 11111 اعمتناكم - 
.11510117761 5 655300261 1124 115 01 ماد 1715 01 212671873111 121 ناكم - 


ا 0-م5ع0 5ه 20 ,5-6ع0 1كنا [ع:1 62662 ,363 359 باعتا باع11 .31 
.1561 1151110161 2 ناع:1156215 113-0ع ل .155101 6010151 ]الج مآ 
ماع35 :أع1112 ,اعامعكة :2 .أع:111 زنتتة 31206255 111ه11 "تعستناكظ - 
5/1 :111:21 ,اعأمعقة :2 .أع:111 :نمزو 1115 116111 اعمتناكم - 
5 :269 ,تتمصمة :33 .29-268 :1124 715 11111 تعمتناكم - 
065-23 195 20 ,05-6 اكت 1[؟7 2419 :اعأمعكدطنا 2 0015 تكهم][ - 
-5©85 ,لثالاء35 :35- بأعامعد5ة :-) .068-2237 135 20 :0هل0(ء28 اعمتتاكطك 
112 ]7م1627 2 351701120 :1177 
أكلا- ,اعامعكد :-) .0685-6 6051 771 :11اللاع1 2 أعاأمء1105 اعمتتاكك 
112 ]7م1622 2 20تتتلماعقة :1685-6 ,لتتلاء و معكلد 
النالكاع] 2 1اعأمع11125 2 أمتاوكةا 0 :121412 
2 110015 /اكقطاتز 0 عله 224! 1715 0 عله اذ 1715 0 21062552111 11061اكم - 
15111 5 5720061 امع 05نا 
.16512 2 لطع 11م 0 تتمتجاع1 0 مع ته طل1 .32 
1156111111206 1 1156295 113-0ع لا .الع جلها اتدأ ولد ما 
50 :16171:21 2 1012312 ,تتتكعقة :1251:21 2 101162 تتسمة :0 
1136001 
.5 206 765511881112 ع5 15 ,11]9ا8] دعااعااء(( معوع 33.1 
1 1561011201 12 11562181 1193-0ع .1155101 61001151 ]21511 مآ 
:5 ,اعاوعكة :-7 .1192نا5ا د5عغأاعااء7 «2عع18 :11111 اعمتتاكم - 
25611171201 :18511112 ,11256521 2561021220 :155612 ,3563111 
.615 201 76551185511121 155612 :115110 10015 103055[ - 


:155011- ,أعاطهء25 :-57 .76551185111123 155612 :3856032 11061اكل 
1 25611111121 :1585612 ,111ز35 
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تالا 25ع21 :5ع]]- ,اعأمعكهة :-7 .71165 20 :115110 اعمطتتاكط 

.151017771 5 1155200111 115110 110015 89/122557 0 3062577211 "اعلمتتاكم - 

لي اممع8] .34 

لعجل ولد ما 

10 256121120 :2011 ,تتالاء35 :لقاءع5- ,اعامعوة :-آ1 

اكه 0عأات:5 20 01جء:2 1165 .35 

6 11561111126 2 11562371 1123-0ء لا .111 21) اتتتلة) مآ 

:112568721 356101220 :01جا259 1165 ,لتتؤعكة :0ع))- ,[عامعكة :-7 
.510 256121220 

111611 17/1 لع1005 101 .36 

1 115611111201 1 115621871 113-0عل١‏ .الع جد اواج مآ 

11231 ,110568271 2561717220 :15313 ,لالتكعقة :--1]1)) ,اعامعكة :1- 
0 256111120 217201122 :-1 ,11256521 2561212201 

.5-]16215717/111 1101 لقططعمة 39010 11نكا .37 

21 1156111111201 1 لل 1156218 113-0عل١‏ .تع جد ولد مآ 

101 ,110256821 2561201220 :23:01 لتاكا ,تتتوعقهة تطقططع22 ,ختتصمة :0 
.110 356101230 :5-]1]68515701 


لله 7عط2عططاء ناعا اء7 األتتاع] أعع15 ©2آ .35 

1 1561111121 12 ناع:1156215 113-0ء ١7‏ .122125523ه] 0010151 امتتلح 1' 

155 ,لاتالاعقة : عهطآ ,اعأامعكة :2 .اأتتاع) أععم1 ع2رآ :مهل زعع2 'اعستتاكك 
561 251010120 :11111 

- ,تتصصمة :-3 .2)[11 162 2عططء 9 -اء1 771 :21225525 اعلتتاكطم 
256101126 : -2011 ,15110 356201220 : جاع ,لتتكعممععلج 

(0) اعوعع10 1اع7 وعمتمطتمعء!1 ,اع06لل0عمتهة 0 اععوعوعء10 ع7 تالعع.[ .39 
21 

0 «<2 [5ع2177ع115 113-0ع١‏ .155101 ]610015 1319116 دآ 
11232600 

!222600116 1 1[ع100685 71 ناصل)عع6 1 :3126271573101 115110 110015 057قم1 - 

بلتاباء35 :068861- ,اعأمعدة :-1 .1016551 771 162011 :3286030 1061 ناكم 
1 2561011120 :011ع1]6 

3251 :21260011161 ,تتحصصة :1 .21260011161 0 :115110 اعمتناكك 

(1) 1065561 771 1221:1222 :12د 17715 115110 110015 1030557 - 

:اع0688- ,اعأمعكد :-1 .06856[1]) 771 122112222 :مه0زعءع38 1عتتاكطك 
1 2561011120 :11112202 ,لتتاء35 

2161251 :21611 ,كتصتصهة :(0) © .2عج (0) :115110 “تاعستناكك 
17 35610111201 :12111202 

مذ 115 1151101 110015 9712355 01 31202671:311 11511 10015 هم[ - 
.61 115101177 5 لاعطن مه لكا 

14 


.1 30 353 لعع1261 1 غمدآلطا .40 

1100115113 ]11د ما 

5 :-22©[1- راعأمعكة :1-0 .11222[1:0 20 :0ه0زعع28 "عناوم - 

:-2©1*8- ,اعتمعكدة :1-0 .0عع17©1 :وع115611 2 إعااء1225 “اعلاناكم - 
ا 21 

.75 12 11115611161 1 11121ن355] 0 :21:2 ... 1 113026 

1 1 

1[ 93 آع/ز ]6110720 12 لمتمخصطاتز م 40 1 غ)0025ع325] غلع251] 252 1 اماوءد 
311336 2011 1 3202 ,لعلودوعءه 572311ااع2 1 ,0تاصتصطة6 عع مقلاعز 
: مععلكله ,أوع:252155 961 1 1121112 1ك امطاتا ,تدا تلجع 

أكااع 2 12ه] 5 7212 أ1206107738] اتؤاع] 2 12192 5 115312-0 122312-2 - 
لإللاع 310 

.5111 172521-21 2 12192 5 موكتانآ-0 1 15:30271 2 122 ع13ل] - 

20027 1اتقاعا 2 12192 5 موكتنانآ-0 1 13071 2 122 ع13ل] - 

اتاتااعا 0 باعط باتلتعجلما ختتاتإاعا م 2172 5 1122262 5 1532-0 10230-2 - 
0 3158 5 035 1532-01 تاعكلكلة:17 310 ,61003 2 بتاع اأعامع كم 0100156 
42 ,0115نا 0 عله أتاتؤاعا تتدع 1155 كع مدلاءئ9 1 55104نا- ]020015 غمتؤاعا 
6151101 ]610015 121111 .1102553392 15111031 12 طلطعلءزء5 7860153 
5 17110613 عع ”0021 115510 ع2 ”لم“ التتعجلة ع0502طنا 11-0 7دعوم76 
1156217761 1773435 5 التاأء:(-0 1 لاعكلكلة7 للك .:2022133ة لختاكة 1120 

ع7 كلاء11 .120256821 1156121220 12 1ع:115621 7:6]0011-01 2مصتل0[ - 
0 2 2ك 11165-35-0الآ ناع:11562715 0-5611 161 1 12056821 1151221220 
5 11156871 256101220 ,185571 13152 5 1153-0[ 310255857 1061تاكة :035 
-]12511111] :21253 11113-0 ,1385313 161 11-0 1ااعنآ اد 

1 لاع ]اا [ع7 داع1005 تسا 

7عطتعططء؟-اع1 1اء7 األتتاء) أعع15 ع2.آ 

30015 اتاتزاعا عع إعالاء1125 11121كنا 2 ناء :1156255 1111-0اه:9 1503ل[ - 
مآ .5-ز5 جله55[1 0تتكوع] 21 د5حتمطترو 5 35:01 ططع : مداعع؟ 9 1 تتهنؤاعا 1ل 5110 
151111 2 تاع256255 222 أعططعن] 11 ,773110 2 1ع]2ع112025 2 6100156 تتاتؤلها 
-0 312 1-عع0 مك13 1اع00ع1 20 ,15كاع22ة طن للتجت-دكه 20 عداتتحط ,اعأمعكصر]ا 
]11152 1 1151110261 0 216 نمل زعع28 1ع1110ك5نا تلعز 

30 قل زع38 تتعدتتنادث .51-5 جلة551 04110وعم)1 21 5حتمطتنز 5 237:01 اطع : عوعدآ 
5 اع لتتاكة آع اننا تتتلع :59 -ل 

0 أعتتتاككث .5حتدطانز 5 3901 اماعط ,5-5 طد55[1 0تتلوع] آأى : عءعد[آ 
151 25111261 لع تنا متتلوء :0-5 20 

715110 1 علة أعادء1125 15110 110015 8/1231 2 ل1ع215ع1156 111-0ماءع لا - 
155101-]10015] اتتاتاع) ععل لمأمعئصطا 

]77 115711 08 210125535 1151110161 2 ناع 1156215 111-0]اء لآ - 
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10015 اتاتزاعا عع مع:215عع11025 2ع717:20طع15/آ 2 اع:1156255 111-0ا]ءعلآ - 
11 

م15 29 تاتاباء35 510 1111أء:9 01522 115110 7201120ع5م - 

2 5221 3202 512 1 117721 ,11511 أاع2 تختمقمة /اأعامعءدن 21 ككلنا الاع؟]آ1 
:131052161211 0 1521ماع اعمطتاكنا 

1 (0) أع00116ع1112 2 اودوع 

.22 (1237©12©) 212 :101 ,15112810 مقلوعع 1 لعاعع1] 12د 

(0) 1اع10658 1أع7 2ع3تططعء]! ,اع دللعمصة 0 اععوعع10 اء:7 تلعع.] 

11224 1715 مطع1710 2 3[19]3] 5 11530-0 9/12232-2[ 568 12600117 أع115' 
مدعا 1ع ,*- /31021233 25111 11010215632 11123631 1 لاعل2:ه115 5 كآتاكة 
**-- 2 1111 11123181 3562:2002 ككأأع0( 1 لاع:'10-1565233-] 1 1أطنا مدع ذانز جلاعلا 
11-0ماأء:8 0185 ,1351 ,571 211101225531 1120112 2 لطعلئرعء5ن 5 كفل 
0 لطعلعه115 11غاء97ز-0 1 22241 31كلل بلع11025538 151112031/ز 2 لاعلعردء15ا 
9/1153-0 73221 111/آ 312 قلط 12053 1د 1715 لطع17710 ع0 11012355312 :11112635 
124 12192 5 

0 512 531 1267 8/15111231 1 512 و5 111202131 111-0ااع/9 أعع08ا عءع0آ 
: طقط٠اء1‏ بلاع 8108355 

1 1 77// 911// 12ع:1001 طم 

5١ 25‏ هبايكه اتكانأء/[ 30 [ءعمته// 11ب؟// “11033 5 ميته تكلأ 57 012 ععم 

.5 ]76 20 7551185511111 عع 15 // موككدعا 5ع)اء])؟ مععع1 

10115 

20 ,1 عنة8ط2ء5 50116 1تاعمةا ع0 أعتتاصوكلة ,1991 ,(.5) «عكلهطن) 
عع اخ ,عمغطء 8011 

01[ رعطنء؟ ع1 :طوجآلطا 0م00 '1 عل عنغطانءظ8 ,1970 ,(.31-.[) أعللودرا 
201 1]011-11 

أث 065 031165 ,215؟ج130-ع1نآط2]! 121261002211 ,1982 ,(.84-.[) غع1لددطآ 
.كلق ,5131 .180 ,)12اعع مء1/1 

,56131 .80 ,315ج120720116-1132 10160213116 ,1984 ,(.[) عتتاعطاءدآ 
5و2 

5 أء كانه“ 71725 غك :2 2265852 0 طعله:17 ,1985 ,(.[) عتتاعطاءدآ 
.5 ,56131 .20 ,”51736 تل 

12 50115 ,276 108[ 12 ,2207211 ع1 تناد عل0اط ,1989 ,(.[) ع تتاعطاءر[ 
قط 0010 .00 اه تتععلقطن .5 عل ممتاعع تل 

علاع2ة1 12 ع0 غغ16م12مه ع021قلطة ,1598 ,(.1) لآذل]!]101 00 
ع1 <تتلة 5ع1[[ع0مء55ه 2115م 5ه5 كمدكل ع16دمطامه 1281118 
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ملخص: 

تهدف هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على آلة الإمزاد الموسيقية التي تجستد هوية 
الطوارق منذ مئات السنين» فهي تعتبر شكلا من أشكال الثقافة التارقية» أبت موسيقى 
الإمزاد أن تتدئن أَمَام الحم الموسيقي الجزائزي المتنوع في عضرا الحنيث: إنها قيكارة 
بوتر واحد تمثل إرث الجنوب الجزائري. 


وقد صنفتها اليونيسكو ضمن الثراث العالمي» باعتبارها تساهم في تنش يط الس ياحة 
الصحراوية: تقول الأسطورة التارقية أن أي رجل تزقي يعزف على آلة الإمزاد ستل 
4 العلل "كيك فصر العرت خلى النساء: بفنما وصيو + الرتجال :و لقوق كدر معينا على 
نغمات اللحن الجميل؛ الثراء التاريخي في الجزائر شاسع شساعة الصحراء في الجنوب» 
كل مشرانن هذا الوطن كتبت عليها قصة أسطورية تستحق أن ا أجمع. 
فكيف يمكن لآلة موسيقيّة أن تكون رمزا لهوية المواطن الترقي؟ 

الكلمات المفتاحية: الأدب الأمازيغيء التراث التارقي. الإمزاد الفلكلورء الموسيقى. 

ك4 


21ع1كتاحط 20جمطآ عطا غطاعتلطعتط م1 15 6م3م تاعتوعوع1 ختطلا 01 مطتد عا1' 
كنوع ]0 1:605لقطتاط عع1'01131' عطا 01 'جاتأمعل1 عطا 5ع1ل0طامء أخقطا خعم ناكما 
عطا 01 عاكتالط ع1 .10200010م 01 عتتطلتت 01 جنم1 2 0عمع510م0» 15 غ1 .معة 
0 0111 112 1020176111111 1نم 1كتالة مممعع اخ عطا لع تكاعوع1م كقط 1207220 
ممتعع 1خ عطا 01 ععماتاعط عطا عمتامعدعامع] تتماتيع عنام عاعماد 2 15 1 .ونه 
نمه 


21 3516م 2 35 0ع0251061» 15 1290220 عطلا 2ط 0عع7تامصمة كقط 15000اكال] 

عطا ما مه0اناطتتاصمء 2 35 مكله لطهة, ععمأتاعط لدذاعتكتمنا عطا لعامعدع نم1 
3017 غأقط) 533:5 110220 عطا 01 طاتإمطة عطا ,مطكتتناما تتتعدعل 01 ممنندجتلمااكع1 
00157 عاعغط17 رعدكتك عطا ع5017 19111 كماتتاع 127220 عط 1335م مطآنكا متقصط 
ع 01655125 2061025 ]2351© 320 10112 اعمط عطا علتطث؟ا عسمتجهام عتته معدم 
ما تتعوع0 756 2تمعع 1خ 'لكاماوتط 01 د5وعصطاع قت عطا ,/تل10عط اتكتاسدعطا ]0 دعمما 


23 


عط مط[ 111 15 ,لكتأطنامك كخلطلا مآ عاء10 تكاعتء ,رطأنامك عطا 01 د5دعماكهة؟؟ عطلا 
ه م 1077 .10110 عامط" عطا لاعا ما 5عتتتعوعل لوعتطاتإط عطا 01 كاماد 
7 01126125 2 01 0[1طالطنزة 2 عط امعم تتتتاكما لون 1كتامر 


1220 ب,ع1611]285 1011215 ,:11و1ء116 طعاجتحسخ :كل :رمجكك]1 
.21151 ,10112101 


تلأدكد"1' 01 دملوء عطا صا عأكد1-11 


1 15ل1ع10نتتاكطآ1 21ء1كتاحط 2010031 10205 15 101 15770م0]ا 15 مماعع1 ع [' 

]0 أعومطامه عطا كعددع امع تاعتط/11 ,عع 12تعط لدتتطلتكء له عتتطهم 15 أععلاع]1 

1005 عط ,كاطع تتتتاكما عدعطا ]0 الاعستصامام أوممط عطا له (اعاءه؟ اترعوعل 
: أعقة لاعتط ىا 01 مها مصطة 


15 10115102311 ]01065 عط 01 عمه 15 110220 01 الاعمتتتتاكما ع1" حر 
,260 105 ]نا0 0ع51281 31 2ع700 عتاعط؟ا ,ععتةناه1!' عطا 6ه 
ع0 و5ع59:0060112 غقط/الا .دع تاد تتاعطا 02 51251285 عمط :65 16م ةمتطامععة 
0 © ما 0م5301 15 ]1 ,50171215057 01 5102مء350 عطا 15 07220آ 
ع00] عطا عاعمها آه ععتدكء عطا" ممه “امطمط 01 )معمطتلوصطمطء عطلا كد اماع50 
"6005.2 عط لصة لتدهد عطا طتتت 


71 عطلدم113مء مقمط 2 ]0 :15ما5 عطا ما عاعدا 5عنهل تكتمائئط 17205 حر 
عط .عع متتط عططعتاء له أكختطا ,005نا10 كتلط حمما عسمتع كناد ,طاعمعناد 
ع1عط7 027220 [ لخ عطا ]0 205تناهد عط تتدعط ما كامعا عطا 01 عمه لعطعدماممة 
6560306 10 2ع 1تتتاكما كخلطا 0 05كاد علاء1 كامعا عطلا 01 معمطه عطلا 
ع1" .تمعطا طاعدع؟ ما طنلدععط كتلط طنز تعطاه عطلا لعتعطادع ع1 .دع :؟اععطاعطلا 
ع701710 م1 ,020100 عاطم تعكامة كتلط ددعرمع 10 عسمتتهام تتاعطا 01 ممطالئط1 
10315 16 تتا خقطا ععماد لله بأتقطا عاك اعمط 01 210 عطا لاا لاعمدامن11؟ 
01 لمتطانوكط1 ممطالكط1 عطاع ماد نتعع ماد 2 عمامععط 


:2720 عغطا تجهام 10 7239 ع1" -2 


0011266 598 غطع 11 06 ع1 0510م 5105 عطا ما 135:60م 15 102720 ع 1' 
لمضقط تتعغطأه عطا مملمعا عطا 5وعتام له صصعد ماعل7:00 عطا 10م بأمعحمزم[اصيصص 
ع0 10 0اء عمه حطمك] لعاعءعمممء عمعام ل0رمعه؟ عطا 15 ممه 2501 عطلا دعكنا 
عطا نط 011011260 102017224 امتاعت] عطا مه عسامط عطا عتتقط لثما :(6 تتعطاه 
.2107 عط عع 0011م اعم 12د 


0 7[ 01 لدععء .1 3-12 


بللعدعتك ع6 1511 لمخص]آ عط ذتققام مانلا مهم نزمة غقطا ذنتة5 لمععع1 ع1 

120 2000م عه كقط غ1 جتدعط 2 م112[ اعنام تثاء؟؟ 15 أاعمستصاكمآ لدعاكتامط ختطلا 
,قلك[متطتام لعل 2 دعاطمطعدع؟ تإلاءع6 15 .عكتامط عطا 01 آنه علا مسمك 
عطا 00 .عمتطعححط عطا ]0 عاعدط عطا ما 0لع0دعغطا مه ,تععل 1ه مكاكتدمع ىا 
5 تتقط ع15مط 01 هلمعا 2 1 5601 معل1700 2 6116 عستؤهام له رععلء 
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عطا 01 عتتتطهط عطا مصلحء أعتتنان عه صتطا 0ه 5320 01 عأتكتاحط عطا له ,لاع 
أ1عوع عطا 01 عاممعم 


مآ 10112060 1735 اعتط؟ ,120730 عطا 535 10 25501201 طنة تنلاع 0 
تتلعغطا اه 17735 70 ,كلعل صطتا10 نتاعطا 2120 355013105 كتطا غقطا كتتعدوكة ,2003 
2) لعتامع؟ ,ماعط تتاعطا لم01 امه “علدع1 1621 ععتدناه1' عطلا م1 غ151 ]125 
عط1!' .ةءمم0153 م1 غأتامطة 15 غ2طا 150720 عطا :535 اتا عمتطامم لعتصها توعغطا 
لم0 عطاتكوع]1 ,لعنتدعمم0153 215632039 125 عاكتاحط عط أقطا كسمتحايعء ععكلوعم5 
له “عط لعأعماممه تإعطا بلوممطمطكا متسداخ 0عمتهط محقاتعاتكسحط (19علاء مد 
10 1ع010 طة ,لعطكتاطهادء 17725 355012100 عطا تعاكه عط 110 لعلهمتل امم 
20 عط 1337م ما مماعع؟ عطا ]0 دااع عطا متهها 


عطا 0 تإتمائئط عطا م لعكلمنا 15 عمتطعدحط خنطا" غوطا دعكعتاءعم ممطامطكا 
,لتك تتاعطا 210 2م32 تتاعطا 7116 25501210 15 لاعتط8؟ا ,عوع:1121ه 1' 
1 21337 10 15 1760 ع305:00 220 ملاعم :101 الاعمتتحتاكصآا مع1100ه1 2 15 اعتطى؟ 
5 ]01 103112655 عطلا مامكا كأعهتاعل غ1 علصتطا نعط عكتتوععطا عطتنا عطلا كتامع:زمط 
الطوات 11 


5010 .الاعمكتتتاكصا 120720 عطلا 01 1005 عطا ]0 'كتاماكئط أعدءء 20 15 عزعط [' 
عط مآ 0ع11اء5 118:0 ,لمفمتقطصة]' ,لاععنان عع101135' عطا غقطا :5359 131120155 
عع ع ,120220 عط معام[ ما أ5ك عطا 175 بأكدع م11" 01 212 توعد ىر 
1010 206 735 عط5 أتاظ .للث تإاتتطمعءه طلاكا عطا مذ 0ع1ن ممستمطم ل" 
2 لتلا ططاءدوع1 نتناع10211501 ععتاط 2 هآ 011110 17735 550 ماععنان عطا عل1دع م210 
100 علع:17 1100105 و'مقصتطمة]' زعمتطعمطط 00تاء1ة مه نه متمسمهتزم عتمانعتك 
5 عط5 .55ع0تقط تتعطتدعا لله دعطامكء معط لله 7111 دع دكلدطك عطا مآ 
2 1170 علد غقطا 70امص]1 15 غ1 .5اعلع لخ م[ لتتاعكتامط ملعدط عطا ما مععلما 
الع11منا ممه 52570397 عه 115002 101 اما “تععماعمء 'كتداتلئدط 2 له غطع تا 
1ع كتطا لعامعتكما لإعطا غوطلا غناه 1160 حمه ,دعطتها عطلا 


ع2ع2 01 ©11151طا عدط02720...'1آ- 4 


1 جنا 10 عتاء/7 10113168 7010 عطا غ2طا 5310 15 غ1 ب[201 تعطامصة مآ 
7106550 168102 عطلا ماعط عطقنا 2 غ2 عط 11ك1 ما معمطه5؟ 01 عصتلته7 عطلا 
عدط0؟5 لع اعطادع 300 3523 ماع17 تإعطا 50 ,5ع عطا مععتتاع 177015 أعاا 
0110 10111101 179735 لاعتط؟ ,20730] تتاعغطا عكلهمط ما عاعوط غاع:1؟ امه تتتقط عكتمط 
عطا لإ غ1 غتاوطة تدع لزعلا لمث ,عاكتتحط أكت تتعط عمتتؤدام غ52 ممه ماعط 
أثام 320 عمصقك تلزإعطا ممه زعطتا 15 ما علتاومط دعطتا تتعطاه عطا 01 كامتتته1؟ 
.2 10113168 عا مععتكاء0 ععوعءم لله ,ماعطا تتدوعط 10 105ه:511 تاعطا 


,"1020 عطا 01 م1015" عطا ,لمتتصمع التمم لتحا عطا 01 عمتمصاععط عا )ىم 

طمن كاتاع 01 كمعدمل 01 عطتصتهتا عطا ما (تلأصدع تمعاد لعا لاطتاممء اعتطى 
همه للقط ععممل 2 ,ككامط5 “#عتدعط) "عكتمط" د5علتتاعما1 له ,مماعع عا 
ك1 ' .105111126266 كتطا عتتتاعه ]تاصمطط ما ممطككله7 ممه 010نناد عمتلرامعع]1 
ع 30 ,اع لتتتتاكصا [دع1كتاحط كتطا ماما غتنام؟ عطا لعطتوعرط مم0ند1ء3550 ختطلا 
15 1111121 12 عع2طعوع1م لعطة تناع منا15ل 2 0ع170م0ءع12 12220 علا 01 عاكتامر 
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عطا 01 لوتكتاوع1 [20002متاتعام]ا عطا 7إالداععمك؟ء ,كله كتاوع؟ 0021 دمتاعاما لمدة 
+55 ]0 168102 عط 1 1105نطنا 1 غ2 تدعدآط 'خ عطلا 01 عنكت/83 


12> تممترععلخ4 عط 01 عتأكد1ط..نلطتط' لصح لمعم -6 


عطا 01 تإاما5 عطا عكلتلطنا )20 15 الاعستتصاكمة /نلمة]' عطا 01 تكاماد عال' 
2 مآ ع27220 15 غ1 ,11 0ع:2133 1310 و'طعم7501 عع1011312' عطلا مكل 15 غ1 :107220 
1 لدمصتصة مد 01 مكاد عطا غ1 لعء0017 ,متدع عطا لمتع م1 عكة؟؟ معل00م1 
]1 02 ما 205 حلأهمطا مه غزد كاتتاع 50 ,8م5151 عطا كه اعداك .كلمدعقطا 01 عمتتاد 2 
10 عط لتتامتة عله عطا ممه ,عط مه كاءمصا لجاع تتعطاممة علتطى؟ 
1 كم0نةاطتلدهء 1200 0133105 1325 1كتاما 01 متاأدعراعه عطا ما عتدماع اتوم 
عتمتطاوط1 “تاعطلاه لطم 1لمة]' دعطكشتاعصناكلك غمط/اا .01مةط' 1ه سطاوط عطا 
10 1ع]772 1116 2 :133م5 لاعطا ممه طامكاكء 2 6غ11؟ا 0ع1ء01» 15 ]1 ,سكاعم ناكما 
10 لاعه ا :172161 123108م5 01 5وع010 16 320 ,ممنطانكطر عطلا عكوعتعم]1 
034 '13م11050م 1116131ام5 2 تقلط كدعلاع غقط 15 كتط1' .0ع0ع26 35 علطتا ممه 
1 2200 12110117 مله 101 مل ما كقط 


عم م1 جع1016100 1022115 تتتاكطا 21ه1كتالط 150 ,1لنن] -لخ لمة 0720آ-اخ 
لمذ .اءد5ع0 عط ا عكتامط عط 00 معدطه؟؟ لاط ع0مج7 عنع7 بمتععاك مآ 
لنان[0[ مه 520 ,عاكتاطط لات”كدعط 01 كلوعطة عمتعكاه عنت نوعطلا 


ممتتعع لخ عط 01 5م11 7لالصتطامك ع1011316' عطا عند 1101" لمه 122220 مناخ 

ع0 :5[أكطعنا 10[مطعكتامط 04 ع0جط2 طامط عع 1ل له 8/11 متتعطارمم ,ترعوعل 

201:1 1000612 2 0م 15 20مع56 عطا 300 راعاة17 عمكلمتتل 101 عنام 2 15 )ك1 
.2-5013 7/1115 حاعدء ,كسمتقتع عمتلمتع 101 


15 أدع6 10 7-101 


أ[ .165109 ]132032835 عط 12 1ع 0تتتاكما 101151631 136نام0م 2 15 110201" 
وأعطم0ط عطا 35 طاعددك 12500215 كتاملئتاء1 مه كع متللء7 مذ 55هام 
عطا 01 2ض1ذانامءء عط ,10215 1116121م5 عطط2هد طآ 50 مكلج 15 غآ .عع2[مطتتاط 
110 يعتعط .عنما عطا ططامة عاعزد عطا 01 عمتلمعط عطا ممه مصصار 
0 عغها5 عط نا عتدط[انن) 01 عله زاماءءع011آ عطا غ2 101اء05تامه 1هتتاآتك ,لمتتامتتة ]1 
:601013 عط 10 ع10108مع20 5م15 1[ول1ء:528 كقط 11001“ أقطا 533:5 ,ادع مقمتة 1' 
1 5أمعدم لدعط م1 0ع15 15 غ1 .تمع حطخ-لكذ ]0 معد عطا 01 عتتطكلته 
11158 عمتلتهناءع1م عطا م10 عمتل1معع2 مندم مآ 


عط لله ,ؤ5ع>كل523 320 1005م1مه5 0عاععكما عطلا كاأععلما مكلد 11001 آم 
71056 1702021 2 10 ,ع قتاء35] جام ,(تاتتعطتنام طاعدع1 تزعطلا معط؟ا ع متام5 
عمطتنا-للنظ 2 عكلنا عمتطاعممه؟ :ده ,"الدعمه1" 0عالده 15 انه 0ع055م كقط عمتتا 
136 10م1!0 15 غ1 .0231160 اأعع 10 د5دعمعمتللة؟ 2 ممه ممتنهعاعاءه 
بتاع للع كان عطا مقطا ع متلمهططعل عنامطط عنته اماوع؟ قلطا ما لعع1101ل 


ع0 أقطا 50 ,9تنعنء"؟ عطا 01 كممكدء5 عطا ما 'واتتدعط عطا 1355م 01م ل" 
0110 ع متاء1017 320 7تاتتدع6 عطا /[6 0ع111010120اك 15 عع170(:38 عطا آه 'طتتدع 
0 تدع 316 05تنتتك 11201' عغطا 0د ,مدعماء8 عطنا لعللهه 15 ععمهل كتلط ]1 .11 
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عطا 01 ع6 ع1" :اه 1ع121ا0) عطا 01 ماععنا0) عطا 1ه ععزامطء عطا ععلنا كممامدءء0 
]0 دعطتقط عطا بطعتاده 01 0دعط عطا 01 دامتاععاء5 0عاللدء-50 عطا 1ه ,نتعمه1 
10 1621011 010 تكلة؟7 كلوتطة موعطلا 


513 8301 تاعداعتتدعوع1 ما ع0لل1مع260 ,0 1عاكتاطط 1ألم1' عطا 01 05م ع1" 
65 ,8301 2112[ مماعع1 عطلا ما نتعع ماد 1لص 1" كتاممطهةة؟ عطا 06 متعطامعءرط عطلا 
عطا 01 دضماعع1 1لاوكه'1' عطا ماما 22010 01م1[1' عطلا معطا ,1935 م1 عاعدط 
له 1لد3/1 10 120170 معطا 11001' ع1" .وعنته تحاعخ عطا ما تتعدعل سممتععاط 
1610010131ع» 15 ماعطا ععطاد مه ,19/705 1266 عطا 0[ ,كدء25 20108نامتتتاد علا 
15 1113165 ما لعلمعاءرء رعهطا عتكق1ط 1101215 300 د5ع115 


01 592201 عط لحنه تللوكد!' 01 طاتودم عط" ...لدخصط عط أه عتكد8-11 
1221125 ©7أووع:21:081 12 


01 205تكتامطا 01 عطامعل عطا دعطعنداها لتدكتد/8 ,لعطاعنام] 15 غ1 معط/الا 

عط 01 عجده5 كاعععنا2 لطاع قلط تاعط داع تامختطا عند كما مغ مع00 م1 كتتدعثز 

01 كتتةممتط تإأطعتدط عطا 01 11501 320 ععصدع 220 عطا جه عمترع00ط أعزمعو 
0 


لع1259م معااه 200 اعمط :101 ماعمده" 97 0ع:125م عاكتاحط لاع تتتتاكما مه 15 غ1 
010 عط عكتتوعء6 عتطعوحة خنطا طاعناها مغ جمع101100 عت لماعم له عنتهل عطا 1 
16 نآه متقحط 2 ع5 11111 اع كتطا 01 عكتتوععءط أقطا أعتاعا 


20101 136 2 36 5337 101121685' عطا ,10220 عطا 01 كطلاعته عطا 101 حعذ 
0] منوعء 320 لاعطا عكلدمط ما 0ع5]211 تممه لخ .د5عطا تاعطا اعع"ككاء0 001 
تتاعطا 0010 'لاعتطا لإعطا ,عاكتاحط كتطا 210ع2 اعم عمتتتة عطا 11 .جمعطا هدام 
01 تعطاممط [دتطتكامة عطا أقطا :523 عجزه5ك .ععدعءم ع0ه0ط مد كناممردع:17 
اع 0م 20جقمصآ عطا ع2020 عاذ غقطا 5210 مقستطمة]' مععن0) 2ه ععتندناه1' 
20201 غ2عاع ]0 تعطط 1018 عاعمختحط 2 طاتدء عطا ]0 غصدام عطا مصم لد عكستمط 
026 5102تا[عممء عطا 10 مع ذعمتاتة لدعتمائتط علتط/17 .ععصدوعاء ل0مده 
7 2012660ه0ل 0112119م عط ما 7تاتتدع6 ممه تاتتدء6 15 1160مامعء محمتطم]' 
لعالدء 5ع 01 نتءطلطتاه عع2د1 2 0ع1نتا 320 عمتنا أقطا غ2 352 كتاماعم105م 2 
1 


01 15 ما مكاومعع51 د5عطاع2)2 16216 10115 معل7:00 2 15 0220مم] ع1" 
ععقطا :آه 550 5عع1ع1م مكلد عط!' .ىاعتاد تتقطعىامط 01 كلدم 2 10 كلمء ممه 
5 عط دع ممه عاعدطا لأءمقطد-امععدعتك 2 دعكلها مه ,701001 عطا صا دعامط 
لمة عاطوعخ عطا ما عدلتمطاد لاع 15 عمتطاعمحط ختط]' .تتمطعئتمط 04 100 2 طتت 
,115 101151631 01 ]211 7تتتتاكما أوعط عطا 0ع005106» 15 1 50 ,متام1؟ 
0[ 1150 320 اعمط عطا االجاععم6 رععتةناه1' عطا مه 21أمع نكما تكتع؟؟ 15 ماعتطى؟ 
.5 321 15تا50 عطا ماعع اكه تاعتط'؟ رع ماع ماد 200 ع لاع ناد 
11 76011559 126 ا عللع ماد (5 لعتمةمتمء20 15 120220 كلل" 
عطا 5ع110اعمآا 2150 عطاع102 لمه ع107 01 دع لتمدعمط عطا دعلتاعمة طاعتطى 
ع 00 201028ءم06 عع1011216' عماعماه (تأعنة7 1736 300 20111285 01 18مدء12 
01 1113117200م0م عطا اه كالاعطتدمتتاما عه د5عتترماع عماعصاد تعطااء ,ععدام 
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010 نام كتطعم0م عمامطاءء 51005دع00 عطاعما :1ه 10205 عمه! عطا مآ لمتماعط 
]01 أعه زاتاى عطا مره 


21 002065 غ1 عكتتوءء5 كلاعء0م اعطا0 02م لعاد 1 تناع مطتنا15ل 15 بعمم عذال" 
30 0325م 101تاأتتدعء5 ]10205 عط 5ع1005آه منقدده عطا اعتطاكا ص كلدتكتعاما 
0 مع 15[ 10 3101120 7107 لاعد102 0ن اعمط عطا علتط3ا متتمتيعم ما أدوعمععل 
20 2متامتهدع0 320 عمتقمطام؟ ماععتكتاع باعمم عطا 01 د5عامما عصاعصة] ,معطا 
.عمطهاط علا 0 منا دعمتتاعماه5 0د عكتهام 


:1722011] عطا 01 15ع5128 1200115 ]1205 عطا ع متم 
1١1‏ عطا 01 عوععسترط حر 


05011 ل13ع506 0152 تغط كقط ماكد([آ أقطا 5337 م1 زه مع ذ5أء:201 ع1" 
عطا عتماعط 023:5 ععقطا ااعممعتتاع] نعط 15 غ1[ .لدخصا دلخ نا 1353:60م 15 اعتطاى؟ 
10210 18:01 135 13/10 ماعلكه1 تدكطك كتاممتد] أومطط2 عطلا 01 عمه 15 عاك .هدام 
عاطماععمدع] تتغط لكامم] قط عطاك .عكنا تغط غتامطج كلمعوع1 لمه د5عتتماد عامرعط 
0] طلتتاما دعكاع “تعطاممط 1/159 .عماع ماك تاعط أتامطاج 5210 عناذ تاعتط؟ا ,تكتلهمهواعم 
.« لمقتط 


<لك21:1 1 “22121) دجع1> 0720تآ عط 01 دروء12 حر 


001 1701105 عط 15 تدع13 111دكه1' ,1ماع0116 عاكتاطط 10072205 ع1" 

اعدامتطا 70110 عطا ما ععداتقعط كتاه عكتهة1 ما تاعط عمتاطهمء ,70110 عطا ما 

300 كتطماكتكت ,غ11 02119 ,لإاتماكتط 012159 مستعاممء لاعتتصء غقطا كماعمم 
111011111112 


40 12022 عطلا عمتتاله7 صا أاملاء 5وعاعقنا له لتقط 70110 أكتتتد ع1" 
عطا 01 كعتأصتنامه لولء78ه5 مز أتعوعل ممتععاخ لدمطاعته عحلا لعامعدعامع]1 
0 ,عططتاء]1[ تغط عمتتتانا .مدجهة1 له طتدم5 ,1215 ,رععمدةء1 عمتلساعما ,7010 
561 6 10 عأكتادط 01 عم57 132ناءتاتدهم كتطا تاعوعا ما غطاعتاه5 أكتاكد 
+ 110220 علا لع7تمدعه عله ,امعط مذ كاأكلع 01 ممته:عمعع 
.2010 عط ما كاتاع ع0نا0( 101 دممطيكاتره1717 


10 ©2105 ]20 عتمتطع 8512 ع9-1 


011 0 طننتث مله 10 1132لمتاد اأاعتتتتتاكما ل0عع8متناد 2 15 1220[ عطال' 

0 660 مكادمععطد 01 ععع1م 2 510 ,كاه معل77000 2 01 حننم1 عطا ما علقطمر 

0123:6071 266 تق عمة تتقط تتتقطاعكسامط 01 ع7030 عند دعع متا ع1" .لمدعط عطا 
.لمعته 


15 ]1 غ002 ,عمتطعقطط 116121 كتلط صا دعصتطا ع"اتاعم 15ل 5م عطا لمك 

7آ1211ععم© ,مقط تإمة '(5© :1353م ع8 أممصقء لله ,لولمه معمده5؟ :69 لمع:3ه1ام 
طعتط؟ ,وعع131ا10' عطا 06 عا عطا ما لمعوعقم (واع0متاد 15 لمععع1 عطا ععماد 
0010 17/111 عملطاعهط2 كتطا مه 1351م طقمط عطا غخقطا تدوع لطا ا 533:5 علاد 
لعاعع ]ع1 15 غدط؟ 15 كتطا 20 ,عاكتاطة ا أوعتعاما غودعتع 5601 عع101121' ع1" 
أ 285اع512" ,ع لاع ماد 01 10ع1 عطا صا اللاععمدء ,وع1[ ماعطا صا 10ع1 عطا مآ 
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01 ]1 مام :352 أعع ]20 0ل ,ع مكلمتتل 320 عملدء كه عند ,عع101ا10' عطا 
772161 10 راعلة177 طاعاء] م1 7337 كط 0 ,عكتامط كتلط ما دعمتد غ11 ,1 مامكا متدماع1 
لع 101 ذعماد عط ,دععصهل عط علتط8ا ,كتتعدوعل حلط مآ مله ,كلحستمة عطلا 
تتعاكه عللة7 ما عكلتا تلإاعطا ماعط ,كااع 01 ناعمتططناد أع:17 زه 5دوعم15:51متل ممه 

عط عممعاما 1ه :023 


ع2 ]2ط ع7اأووع1ع10م عط أتامطة مما 15 17624 0مه" عع3م5 أممتامم ]1 
عطقل ,رععمهل لمك ]1 ععصهل له ,لا0[( 11 5ععمهل عط ,عمتعمهل وئ:1و1 
مع 2020 ,032125 2761700 ,ع اعمهل ,0322125 ,ع ماعممل ,عماعمهل ,ععمهل 
1 ,85 2اعمهل ,ع ماعصهل ,كلدعط تاعطا عمالامطط مصعم عهد #زارعلاء عطلا 
لصذث .ع متاعصهل 220 ع5 لاعمقل ,ع معطمل ,عماعصهل ,ع ماعمهل ,عسمتعممل ,عمتعمهل 
52010 3020 ككاعكمتتصل 300 عاكتامطة عطلا ما 5[اعصتدامه تتاعطا ما 5اعل1تامطد ماعطا 
13"وعلك عتكتاعستاكتل ماعطلا 


01 تإاماد عطا صدععط للأدكهة1' 200 عدعدط* ث3 01 كصتمامطتاممط عطا عع تححاعظ 
5+ عط 01 ماعلمطه؟1 عطا 637 001نا10 725 اع تتتتاكما عط1' ... 15امممام مم1 
0 17337 ]01]22م110 مه غ1 1020 طتدمط عتااظ عتاأذلامط 2201 /كتدتطعصدد 19[1كتتام؟ 
حطة كموع10 01 2ماووع1معء عغطا 5ه 1اع17 ك3 تطاعطا غمء؟؟ 300 كممتامماء ددعرمع 
.مع مستلهطاماء 


:614 006 عطا غ2 110730 01 1100ؤمم ع 1' 
اليوم الذي أموت فيه لابد ان تدفنوني في قطعة بيضاء ناصعة من الكتان مثل أوراق 
الكاغط وصدقوا عني ثلاث أغنيات من غناء الإمزاد والفاتحة. 


عكلئآ بماعمتا 01 عمع1م عاتط7 2 م1 عمط تكتتاط ما عتكقط جامن8 رعتل 1 :025 ع1' 
ع0 01 25لع512 عطلا مام دعده5 ععقطا عمط عتاعناءع6 له ,اعمدم 01 كأععطاد 
.5 165 30 10230 


0 تتدع 2ط 'ث ع6 ما 53312 ممنقتاعع لخ عطلا 0ع1اوكد!ء 850015 لانا عل" 
201ل2عم5 15 01 عكتتوعء6 15 كتط]!' .ع11128ع2 تقمطتاط 2 35 رماعع1 11أدكه 1[' 
017 03160 65م132053 علتأمقطاعمء عطا ما لعاأععالع1 عنته تاعتط1 ,وعتتاكدعا 
124 005تنزتتاء عتصدع01؟ تكمقمط عطا 687 لعتوعتك لله كاءع10 عطا مه لمتكا عدا 
0 كتلدت51 01 025 1لاتمط لعتتتاععه0 


10 111ا1115 2201131 اعم0 أوع1316 عطا 25 13551160 15 ع20م5 لملقمطتتط خلط 1" 
500 320 دعتتاملنهء5 لمتمدكتامطا تأاختطا مقطا 2201 كستحاصم غ1 .70210 عطلا 
ع1 .0ع21ع01 17735 لنق0ط عتاماأكتطعتام 2 اعتطنىا صا ,ككاء10 50110 115 مه دعصاكحتمتل 
5 15 لمث ,201005 320 كنطاماكتك كتط ,تكتماع حلط 0 كاماد عطلا لعل نتتهم 
0115320 'طتاعكء مقطا ع2201 01 وعتته كتطا 211 300 ,عمتعكنآ عطا مآ 
1011216 ' علا 01 ع111285اعط 20211191 عطا صا اع رومع أعمطه1كا 


31151 ا ع1 15 ماماوع1 عع101131' عطلا ,عع ماتاعط عاطاع ماما 01 كمتعا مآ 

ما 0لعاءعع1ل1ع1 ,5م2010 320 كتطماكتك 010 زه عصاكه6 ,وع571 [وع1كتاحط ممة 

طع1 ماعطا 01 كتطتاعا 12 ,0متلهتتتعدع1م مه عكئاآ 01 :1723 عتكتاعمتاكلل ماعطا 
5 21نطتكام؟ تتاعطا لمه عاتتاوع11[ عتاوتطنا تتاعطا روعمهطاد مه كئزمه1امء 


29 


علا ما جطعطا أععصمم تزعطا ععماد (9الداععمدهء رعداء عمتطائامة مقطا عرم/13 
عتتطلتك ختعطا 01 غكدم 721عع 121 مه بمعطا معل1كممه نه ,]1[ 01 دععتتتاهد لدع1 
10011 عط 17121171 ,177357 تإمة لا علد كهدمع5 ع0 أمممقه باعتطن؟ رعتتطلتك مده 
عطا صذ اطع عتتج غدطلا 01015ه 121151621 011226م1102 أؤممط عغطا لمنهة ,طلدم 6ه 
ع6 لمتططهن) لها لاعسقتطاء ممعم[ لعند- 1 ,720م[-اخ ,1122000ااكه ععنتوتناه0 1' 
طتطعكء 15 غد ,ع7128ع1 لدتكتطادن) عاط اعصفاصا عطلا 04 عمتلتتددعع غ5 عطنا .10 
]0 ((عدعع1 لقتقتاط 2 ,مماووعه 


)2 22 


0 - 711 تطأعناد ذه أعدم نا خصو تمع اد 2 0هط 2150 كقط عاكتامط ععنتهنا0 1" 
عل 1 عأتكتاحط لوطت لهمه16لهت لمعاط طاعتط؟ كله 01 دعععام 
5 ,197125 مقتاعع21 ممه تاتطلة51 01 2م0كدسمتطصطم 2 لمعا دع مهد .عتتملته 
12006113 10201 71 عأاكتاحط 01 د5ع5671 عع1011315' لحمم للقت كد لاع 
م 170105 11117210115 12010012165 عاكتامط عتدكدآكء عطا ,(الهم10لل0ى .دع اتواد 
له 15 رع[ممتقءت 101 11201" عناوم عه ع1 ' .0220] 01 عق32 تناع مدا عتكللهم عطلا 
".77011165 60" وعم أعد1 ما دع0ل غقطا عمدعام 20جممآ لمتاعج 


0 0 0 [ظظ 
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